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  :مقدمة

 ي أعماق الإبداع الأدبي الأندلسيذا العمل في مسعاه العلمي إلى البحث فه يهدف     
 المعرفية بحثا على الحفريات ،أعمالهمبعض مبدعيه، ومحاورة فكرهم، ومساءلة  لمجالسة

، رغم ما حواه من جداول و أنهار معرفية، ناهيك عن كونه لإبداع لم ينل حظه من الدراسة
  .سجلا لأحداث تارخية وإجتماعية وأدبية وثقافية

ركة الإبداع الأدبي والنقدي الأندلسي، من خلال كتابات كشف هذا العمل بفصوله ح    
ابن شهيد، ابن حزم، الأعلم : فاءتهم الإبداعية في الشعر والنثر والنقد منهم لمؤلفين أثبتوا ك

بعقله  ، إذ انقسم هؤلاء المبدعون بين من حاول أن يتلمس...الشمنتري، ابن سيده، الحميدي
 ال ألفاظه وبراعة أسلوبهداعب بخياله جم بين منالآراء النقدية في الخطاب الأندلسي، و 

  .ه في معانيه و دلالاتهومنهم من تعمق بفكر 
هكذا جاء الخطاب النقدي الأندلسي ليؤسس أركانه، ويبني بناءه، حتى وإن تعالق مع     

الخطاب النقدي المشرقي في بعض الموضوعات، من هذا المنطلق لم يكن البحث الذي 
ننا نجد إسهامات كثيرة أثرت قضايا النقد ارا لما جاء في النقد المشرقي، لأنقصد إليه تكر 

المشرقي قبل زمن ابن شهيد، وفي زمنه وبعد زمنه؛ إننا نقصد ما تميز به الخطاب النقدي 
  : الأندلسي، وهنا نطرح الإشكالية الكبرى

أن يؤسس لنقد جديد يعطي  في عصر ابن شهيد هل حاول الخطاب النقدي الأندلسي     
في ي أغفلها النقد المشرقي؟ وهل وظيفة الخطاب النقدي الأندلسي أهمية لبعض القضايا الت

تفسير الأعمال الفنية والأدبية، وتحليلها لمساعدة المتلقي على فهمها عصر ابن شهيد 
  ؟ "شكلا ومضمونا"وإدراكها؟ أم أن وظيفته تقويم الأعمال الأدبية 

سير يلة، الإجابة عنها تسهم في تالأسئالكبرى بمجموعة من  الإشكاليةُ  اسْتأْنَستْ وقد      
  :البحث منها

ي؟ أم امتداد للخطاب النقدي المشرق في عصر ابن شهيد هل الخطاب النقدي الأندلسي     
  مستقلة لا يربطها بالنقد المشرقي إلا عامل اللغة؟ سماتأن له 
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هل  ،لفا؟مَثلَ نمطا نقديا مسطرا س في عصر ابن شهيد وهل الخطاب النقدي الأندلسي     
على البحث في اللغة أم في  في عصر ابن شهيد رَكزَ الخطاب النقدي الأندلسي

  الموضوعات؟
 الخطاب النقدي: "بـــــــــذا الموضوع العلمي موسوما ــــاء هــــــــــن الإشكالية جـــــــــــــــــوللإجابة ع     

علمي يحتاج إلى تحديد أهميته ، ولا شك أن كل مشروع "الأندلسي في عصر ابن شهيد
فأما عن أهمية هذا  .وأهدافه، ودوافع اختياره، وكذا توضيح الخطة التي ستحدد معالمه

  :البحث
يبحث عن مدى استقلالية النقد الأندلسي عن النقد المشرقي، وبما أن النقد  فهو     

ث ليثير تساؤلات الأندلسي لم يحظ بما حظي به النقد المشرقي من الدراسة جاء هذا البح
ارس ليتعرف على هذا الإرث الأدبي والنقدي الذي ميز تكشف أهمية الموضوع، وحاجة الد

داع الأندلسي خاصة في عصر ابن شهيد، حيث عرفت الحركة الأدبية والنقدية في بالإ
أو من خلال الآراء  ،الأندلس ازدهارا كبيرا سواء من خلال المؤلفات النقدية المتخصصة

  .والشروح الشعرية، وكتب التراجم والطبقات والرسائل المبثوتة في كتب المختارات نقديةال
  :ويروم هذا البحث تحقيق جملة من الأهداف نوجزها في الآتي

  .يـــــــــــــــالتعرف على نشأة النقد الأندلس -
 .محاولة معرفة الروافد التي نهل منها -
من أجل  ،في عصرهو  هيدقبل عصر ابن شلتي أثيرت التعرف على أهم القضايا النقدية ا -

إبراز القيمة الفكرية للحركة النقدية، ووضع جهود نقاد الأندلس في هذه المرحلة الأدبية 
 .تمثل حلقة هامة من حلقاته لأنها ؛لنقد العربيوالنقدية الثرية في مكانها الصحيح من تاريخ ا

  :أما عن أسباب ودوافع اختيار هذا الموضوع
 نظرية الإبداع في النقد الأندلسي: "مواصلة ما جاء في رسالة الماجستير حولالرغبة في  -

، وكذا رصد الفكر النقدي الأندلسي في عصر "خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين
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ابن شهيد، وذلك بإبراز ما أنتجته هذه المرحلة الزمنية من إنجازات نقدية، أسهمت في تعميق 
 .الأندلسي وخصوصياتهدي الوعي بقيمة الخطاب النق

الإعجاب الشديد بشخصية ابن شهيد، شاعرا وكاتبا وناقدا، وبأسلوبه الجيد في طرحه  -
لقضايا أدبية ونقدية، وكذا محاولة إثبات أصالة الفكر النقدي العربي، وسبقه في العديد من 

لصا، ربيا خالا يمكن عد كل ما هو حداثي فكرا غ لحداثي، إذالعربي ا النقدي القضايا للفكر
  :أما عن الأسباب الموضوعية فكان أهمها، وهذه في مجملها دوافع ذاتية

وحيثياتها الفكرية والأدبية والثقافية  -عصر ابن شهيد- هذه الحقبة الزمنية في ن الباحث إ -
والحضارية يدرك تماما أن الحركة النقدية قد شهدت خلال عصر ابن شهيد تطورا واضحا 

والخلق الفني،  -"النص المتلقي -المبدع-"عناصر الظاهرة الأدبية في طبيعة تناول 
وصياغة التصورات والقضايا والمفاهيم التي تشكل أساس النظر النقدي المنهجي، وقد تمثلت 
تجليات هذه الحركة في عدد كبير من النصوص النقدية التي أسهمت بقسط وافر في ثراء 

 .التراث النقدي
في طريق معلوم يقوده إلى نتائج تخدم مضمونه، اعتمدنا خطة  وحتى يسير هذا البحث  

 المدخل أما .جزنا فيها أهم النتائجدمة ومدخل وأربعة فصول وخاتمة أو علمية قسمناها إلى مق
نشأة النقد ، و مفهوم النقد الأدبي: تناولنا فيه، المفهوم والنشأة: النقد الأدبي :بـــــفوسمناه 

 . العربالأدبي عند 
وفي هذه ، هيدفكان عن الحركة النقدية في الأندلس قبل عصر ابن ش: الفصل الأولأما 

المرحلة تم استعراض دور الحكام والخلفاء في إثراء الحركة النقدية في هذا العصر، ليتم 
التركيز على ابن عبد ربه في رفد البعد النقدي الأندلسي، دون أن يُغْفَلَ دور علماء اللغة 

  .دور الحركة النقدية المشرقية في رفد الحركة النقدية الأندلسية والمؤدبين، وكذا
  :تناول أهم القضايا النقدية في عصر ابن شهيد، وكان الحديث عن: الفصل الثاني

 .قضية اللفظ والمعنى -
 .قضية القديم والجديد -
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 .قضية الطبع والصنعة -
 .يـــــــــقضية الأخذ الأدب -

موقف ابن شهيد من الخطاب الإبداعي، وعالجنا من : فحمل عنوان: الفصل الثالثأما   
  : خلاله

 .ي نقد ابن شهيدــــــي فـــــالخلق الأدب -
 .داــــــالمبدع كونه منتجا، متلقيا، ناق -
 .موقف ابن شهيد من ثقافة المبدع -

  :على ناالخطاب النقدي، وَرَكزَ خُصص لابن شهيد و : الفصل الرابع
 ".ي الشكل والمضمونـــــدراسة ف" والزوابعرسالة التوابع  -
 .زوابعـــــــــــــــــي رسالة التوابع والــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــالقضايا النقدي -
 .ةــــــــــــــــــــــــــــــــة والنقديــــــــــــــــــــــــــــة ابن شهيد الأدبيــــــــــــــــــــــــــــانــمك -

  :وفي الأخير خاتمة ضمت أهم النتائج المتوصل إليها
هذا العمل لا بد من العودة إلى دراسات سابقة عَبدَتْ الطريق، وقد وجدنا  وحتى يستوي -

، لكن مقالات بالإضافة إلى  كتب ورسائلممثلة في من الدراسات في هذا الموضوع العديد 
 : نذكر هلفت انتباهنا من دراسات واعتمدناما 

التيارات النقدية المشرقية وأثرها في تكوين الاتجاهات النقدية :(مخطوط دكتوراه بعنوان -
 م2015محمد داؤد، جامعة السودان، لآدم محمد أحمد الحاج الزاكي، إشراف  )الأندلسية

 .حيث خصص الباحث فصلا كاملا تحدث فيه عن نشأة النقد الأدبي في الأندلس وتطوره
 لعبد االله سالم المعطاني )ابن شهيد وجهوده في النقد الأدبي:(نومخطوط دكتوراه بعنوا -

 لعزيز بالمملكة العربية السعوديةإشراف عبد الحكيم حسان عمر، جامعة الملك عبد ا
 .م1977

مصطفى إبراهيم ومريم جبر  للنوا )نظرات نقدية في رسالة التوابع والزوابع:(مقال بعنوانو  -
  .م2014والأدبية، العدد الأول، يوليو،  ات، مجلة الدراسات اللغويةـفريح
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لحليمة بلوافي، مجلة إشكالات في اللغة  )إرهاصات النقد اللغوي في الأندلس:(مقال بعنوانو 
  . م2016العدد العاشر، ديسمبر ، والأدب، تامنغست 

ذه الدراسات أهم المصادر التي إستفاد منها البحث، وكان لها فضل كبير في إثرائه تلى ه
  :منها

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لإبن بسام، يتكون من أربعة أقسام، وكل قسم يتكون مــــــــــــن -
  .مجلدين، من تحقيق إحسان عباس، وفيه مادة علمية وفيرة تتعلق بالبحث

ا وافية وهـــــــــــــــــــــــــــــي رسالة التوابع و الزوابع، تحقيق بطرس البستاني، تحوي نصوص: المدونة-
  .إستفاد منها العمل

الشروح الشعرية، كشرح أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري، تحقيق محمد بن -
عبد المنعم خفاجي، وكـــــــــــذا شرح شعر المتنبي لإبن الأفليلي، تحقيق مصطفي عليان، وشرح 

اصم بن أيوب البطليوسي، تحقيق لطفي التومـــــــــي الأشعار الستة الجاهليين لأبـــــــــــــــــــــــي بكر ع
 .وغيرها

أما عن منهج الدراسة فتم الاعتماد في هذا الموضوع على المنهج التاريخي في التعرض  -
لآراء النقاد السابقين والمعاصرين لابن شهيد، والكشف عن نسبة التقليد والإضافة، كما 

ن م هاصف وتحليل القضايا النقدية، والكشف عناعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي في و 
 . خلال تحليل نصوص نقدية

أما عن الصعوبات التي اعترضتنا خلال مسيرة البحث فهي كثيرة خاصة أن جائحة  -
قد أبعدتنا عن المكتبات، و عن لقاء ذوي الخبرة من المشرفين و الأساتيذ، إلا أن  كورونا

صرارا؛لأن هدفه تحقيق النتائج المرجوة، و الوصول مثل هذه الصعوبات تزيد الباحث الجاد ا
هذا بالنسبة للصعوبات الخاصة بالبحث، أما الصعوبات الخاصة بنا . إلى لذة الإنتصار

 نا بعون االلهقْ نحن كباحثين فهي طبيعية ولا بد من تذليلها، وقد وف. 
  .مرجعا هامـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــي الدراسات النقدية ذا البحث أن يكونإن مـــــــــــا يصبو إليه هـــــــــــــــــــ  
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التي كانت خير عون  -مليكة النوي-وفي الأخير شكرا خاصالأستاذتي المحترمة الدكتورة 
  .لي وخير معين لإنجاز هذا البحث

  وشكرا الله أولا وآخرا 



  

  ا����

  

  .المفهوم والنشأة

  

  .مفهوم النقد الأدبي:  أولا

  .ربعي عند الــنشأة النقد الأدب: ثانيا
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  : تمهيد -

أكثر الكلمات دورانا على ألسنة النقاد، لشِدة اتصالها بما يصدرون من  النقدتعد كلمة      
نتيجة  تفي وصف الأدب وتذوقه، سواءً كان الفيصل نطباعيينفي رأى الا النقدأحكام، ولأن 

صلة وثيقة بالنتاج  لنقدلن أيرة الأوقات والبيئات، معنى ذلك التذوق والتأثير ثابتة أم متغ
  .الأدبي، لأنه تقويم لشيء سابق وجوده

  ؟النقدما: كثيرة منهايثير تساؤلات  النقدوالحقيقة أن مصطلح 
ينشئه المبدع، ويوصله للآخرين بوساطة اللغة، فيؤثر فيهم  ايعد النتاج الأدبي إبداع      

على درجات مختلفة، وقد تكون متفقة، تدفعهم إلى أن يعبروا عن موقفهم من هذا الإبداع، 
تراكم المعرفة أو الخبرات، و ثم يتعمق الموقف على مر الزمن،  ،بحركة أو مفردة أو عبارة

  :إبداء الرأي مع الشرح والتعليل، وهنا نتساءل متلقي علىفتزداد قدرة ال
  ماذا تسمى هذه العملية التي يقوم بها المتلقي للتعبير عن موقفه من النتاج الأدبي؟

إنها تختلف عن عملية الشاعر أو المبدع صاحب الخلق الأدبي؛ لأنها تحكم على نتاج  -
 تتضح على مر الزمانتنمو و ، المبدع، وهي عملية يحتاج صاحبها إلى مؤهلات خاصة 

 .النقد الأدبييسمى  لتصبح تخصصا
  .مفهوم النقد الأدبي: أولا

  :النقد-1

 :لغة  - أ

تمييز صحيح الدراهم، وإخراج الزيف "في معجم لسان العرب بمعنى  "نقد"وردت مفردة      
 ميز جيدها من رديئهادَهَا، إذا كالنقاد ولتنقد، وقد نقدها ينقدها نقدا، وانتقدها، وَتَنَق  ،منها

 نامنقاره، ومازال فلان ينقد فلاينقده ب: الفَخ  ا ناقشتهُ في الأمر، ونقد الطائروناقدت فلانا إذ
  .1"فطن لهيُ  إذ لم يزل ينظر إليه، والإنسان ينقد الشيء بعينه يُخالس النظر لئلا بصره؛ب

                                                 
، دار صادر بيروت، 11، ط10مج ،)د.ق.ن(مادة  لسان العرب،: بن منظورالفضل جمال الدين محمد بن مكرم  أبو -  1

  .334م ص1997
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 بالنقدونقدت الدرَاهم وانتقدتها أخرجت منها الزيف، فهذا المعنى يشير إلى أن المراد      
موازنة، ثم حكم و التمييز بين الجيد والرديء من الدراهم والدنانير، وهذا يكون عن خبرة وفهم 

إن نقدت الناس نقدوك، وإن : "قال أبو الدرداء. بمعنى كشف العيوب النقدويأتي . صائب
، ونقد له هماتركتهم تركوك؛ أي عبتهم واغتبتهم، من قولك نقدت الجوزة أنقدها، ونقد الدر 

   .هنا معناه العيب أو التجريح  فالنقد، 1"اهم؛ أي أعطاه إياهاالدر 
النون والقاف : "لم يبتعد عن هذا المعنى، حيث قال "مقاييس اللغة"أما ابن فارس في       
لحافر وهو تقشره النقد في ا من ذلك، وبروزه  إبراز الشيءل أصل صحيح، يدل على والدا

تكسُره، وذلك يكون بتكشف عن حاله في جودته أو غير ذلك، ومن  :والنقد في الضرس
دقق فيه : نقد الدرهم، وذلك أن يكشف عن حاله في جودته أو غير ذلك، ودرهم نقد: الباب
  .   2"كأنه قد كشف عن حاله فعلم جيدا؛

  . لم يتغير عند ابن فارس، وهو يعني التمييز بين الجيد والرديء نقدنلاحظ أن معنى 
كلها وعاب، كشف، ناقش، خالس،  "نقد"اللغوية يتضح أن معنى  ريفاتمن خلال التع     

  .تمييز الجيد من الرديء: واحد وهوألفاظ تصب في معنى 
، kritلمة مأخوذة من الفعل اليوناني ، وهذه الكCritique "عند الغرب  نقدأما مصطلح      

ميز، وحين يميز الشيء عن ؛ أي بمعنى يفصل أو ي3"ومعناه في الأصل الحكم والتفكير
ره من يفي تلك اللغات فإن معنى هذا أنه يؤكد وجود شيء يمكن تصنيفه مع نظ شيء آخر

لِي لكلمة الأشياء التي لها صفات متشابهة معه بدرجة قليلة أو كثيرة، وهذا معنى  نقد- أَو- ،
في القرن السادس عشر نجد  "نقد"وهو تمييز شيء عن نظيره، ويمكننا إذا تتبعنا تطور كلمة 

أنها ظهرت أولا في المجال الفلسفي للدلالة على تصحيح الأخطاء اللغوية، أو إعادة صياغة 

                                                 
  .334ص ، 10مج ،)د.ق.ن(مادة  ،لسان العرب : ابن منظور -  1
، م2،1996جر البيضاء، المغرب،ادار النشر الد، )د.ق.ن(مادة مقاييس اللغة، : بن زكريا أبو الحسين بن فارسأحمد  -  2

  .577ص 
 .jean Paughan.Petite Preface a taute Critique, Paris, 1951, P, 28, 29: ينظر -  3

Diccronairo de literatura espanole articulo: critica.  
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القرنين السابع كل ما هو ضعيف في المؤلفات الأدبية اليونانية، ثم تطور ذلك المصطلح في 
  .معا والثامن عشر، واتسعت حدوده حتى شملت وصف وتذوق المؤلفات الأدبية في وقت

أما في القرن التاسع عشر، فقد استخدمه عدد من الكتاب والمفكرين بمعنى الحكم أو      
و " teen" "تين"تفسير الأثر الأدبي، ويمكن أن يعرف هذا المعنى من الدراسات التي أجراها 

طابعا وضعيا، نتيجة تأثرهم  للنقدوغيرهما من المفكرين، الذين أعطوا " Brountirرونتير ب"
بمناهج وقوانين العلوم الطبيعية التي ذاعت في ذلك القرن، فالنظرة السريعة عبر الاتجاهات 
المختلفة في ذلك القرن كفيلة بأن تطلعنا على أن أغلب المفكرين كانوا على الدوام 

  1.، متأثرين بمنطق العلم الوضعي"نقد"ة يستخدمون كلم
قد  "نقد"ن كلمة أالعلوم الإنسانية واللغوية، نجد أما في القرن العشرين حيث تطورت      

  .استخدمت بمعنى الأثر الأدبي، والبحث في دلالاته ومعانيه
بمعنى لا زالت تبدو كلمة غامضة، فهي تستخدم تارة " نقد"ولكن من المؤكد أن كلمة      

  2.معرفة الأثر والحكم عليه أو فهمه، وطورا آخر بمعنى تفسيره
عند الغرب لا يختلف عن مفهومه  -إذا لم نقل المصطلح-يبدو أن استعمال المفهوم      

عند العرب، فكلا المفهومين يتفقان على أن مفهوم النقد يعني تعقب الأدباء والفنانين 
أجل التعليم، وتطوير القدرات الإبداعية، وذاع هذا والعلماء، والكشف عن أخطائهم من 

 .هم منها إبراز العيوب والمآخذالمعنى في عصرنا وصارت كلمة النقد إذا أطلقت فُ 
  
  
  

  
  

                                                 
أثاروه وأعلامه، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع لبنان، : النقد الأدبي: حسين الحاج حسن: ينظر - 1

 .20م، ص 1996
م، 2008العربية، مصر، ، دار الأفاق 1، ط- قضاياه واتجاهاته-النقد الأدبي المعاصر : حجازي سعيدسمير : ينظر - 2

 .19ص
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عن موقف كلي متكامل في  النقد في حقيقته تعبير: "بقوله "النقد"يعرف إحسان عباس      
أي القدرة على التمييز، ويعبر  ؛صة، يبدأ بالتذوقالنظرة إلى الفن عامة أو إلى الشعر خا

منها إلى التفسير والتعليل والتحليل والتقييم، خطوات لا تغني إحداها عن الأخرى، وهي 
متدرجة على هذا النسق؛ كي يتخذ الموقف نهجا واضحا، مؤصلا على قواعد جزئية أو 

  .1"عامة، مؤيدا بقوة الملكة بعد قوة التمييز
 اتجمن معناه اللغوي الذي ظهر في المعيختلف ع لاعند إحسان عباس  "النقد"إن      

جيد أو رديء، يعتمد على التذوق أولا  اعن نتاج فني معين، إم  العربية، وهو عبارة عن حكم
، قائم على لى حكم سديدثم التمييز ثم التفسير والتعليل، والتحليل والتقييم، كي يتوصل إ

  .اتج بالتذوق وقوة التمييزأسس وقواعد صحيحة، ن
 Value، ويراد بالقيمة "Jugementالحكم "في اللغة اللاتينية تعني  Critiqueوكلمة      

هذا حسن وهذا رديء، هذا جميل وهذا قبيح، ويكون الحكم حينئذ مرادفا للتقويم  ؛بأن نقول
  .والتقدير

واعد التي بمعنى خاص ليعني الحكم على نص أدبي بالجودة والرداءة بمقتضى الق دُ رِ ويَ      
، أو ما فهمه الناس وشرحوه من هذه القواعد، بغض )فن الشعر(قررها أرسطو في كتابه 

  .2النظر عن صحة الفهم والشرح أو خطئه
  هو الكشف عن جوانب النضج الفني في " :للنقدويقول محمد غنيمي هلال في تعريفه      

  .3"ا سواها عن طريق الشرح والتعليل، ثم يأتي الحكم العام عليهام عالناتج الأدبي، وتميزها 

                                                 
، دار 1تاريخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري، ط: إحسان عباس - 1

  .646م، ص2006الشروق، عمان الأردن، 
م، 1979ت، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيرو 1مقدمة في النقد الأدبي، ط: اهرطعلي جواد ال: ينظر - 2

 .339ص
 .219م، ص1997، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، 1النقد الأدبي الحديث، ط: محمد غنيمي هلال -  3
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الكشف والتمييز والحكم، كما ورد  "النقد"وهو لم يخرج عن المفهوم الغربي إذ عنى      
الذي يسعى فيه النقد  الاصطلاحيويتفقان حتى في المعنى المصطلح في القواميس اللغوية، 

الأدبي إلى تقدير الأثر الأدبي ببيان قيمته في ذاته سواءً كانت حسنة أو قبيحة، جيدة أم 
  .رديئة، قياسًا على الخواص العامة التي يمتاز بها الأدب بمعناه العام أو الخاص

مفهوم النقد بحيثيات الفن الذي يخوض فيه، فنقد الأدباء والشعراء غير نقد  يرويتغ     
الفقهاء وأهل الفرق ونقد الأصوليين غير نقد المحدثين، فلكل قواعده ومناهجه، غير أن 
المشترك بينهما هو النظر في المقالة لبيان عيوبها، وكشف نقائضها، ثم الحكم عليها 

  . مع غيرهابمعايير فَنهَا، وتصنيفها 
  ثاقب النظر سريع الخاطر " أن يحقق غايته، إلا إذا كان الناقد للنقدكما لا يمكن      

يتميز بالموضوعية التي تساعده في إصدار أحكام صائبة، وذلك كله فوق ، مهذب الذوق 
 ىالتاريخية، وصلته بالفنون الأخر  هالثقافة الأدبية والعلمية والتمرس بالأدب، ومعرفة أطوار 

  . 1"وحسن فهمه وتعمقه ليتيسر له الإنصاف والحكم الصحيح
 قد الأجناس الأدبيةمجالات مختلفة، هناك نقد الرسم، ونقد الموسيقى، ون النقديَعْرفُ و      
على النقد ولما كان التركيز وما يهمنا مجال نقد الأجناس الأدبية أو نقد النتاج الأدبي،  ،...

  عن النقد، إذا فما معنى الأدب؟  الأدبي، وقد مر الحديث
  : الأدب -2

 :ةـــــلغ  - أ

 واحد، تتفرع مسائله، وترجع إليه في المعاجم اللغوية على أصل )أ،د،ب(تدل مادة 
  : ومنها
 لأنهُ يأدبُ الناس إلى المحامدالأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس، سُمي أدبًا  -

 .2وينهاهم عن المقابح

                                                 
 .55م، ص1990، دار الشروق، مصر، - 6أصوله ومناهجه، ط: النقد الأدبي: السيد قطب -  1
  .220، ص1مج ،)ب.د.أ(مادة  لسان العرب،: ابن منظور -  2
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 علمه: لجمع أُدباءُ، ومنه أدبه، أَدَبًا فهو أديبُ، ال، أَدَبو التنا نالظرف وحس: أدب -
 .1فتأدب واستأدب

اهم ـــــــدبةً، وأَدَبَ القومَ، دعأدب الرجُلُ، صنع مأ: أدبُ، يأدبُ، فهو أديب، ومنه -
 ىـــــــــــــــــــإل

 . 2طعامه، أدب فلانًا، علمه رياضة النفس، ومحاسن الأخلاق والعادات -
 .3أن تجمع الناس إلى طعامك: الأدبُ  -
هو المعنى الخلقي، فالعرب كانت  ى أصل واحدتعود إل إن هذه المعاني المتعدد     

الكرم، طلب المشورة، حسن التصرف  مثل تستعمل لفظ الأدب للدلالة على خلق جميل
مع التطور  للأدب ، وهذا الاستعمال هو الذي اشتقت منه الدلالة الاصطلاحية...، الكياسة

  .له كثير من مفردات اللغة العربيةالتاريخي الذي خضعت 
  : اصطلاحا – ب

، وهو أحد مظاهر الفن المتعددة، وإن وسيلته 4"هو صياغة فنية لتجربة بشرية الأدب"     
  .5في الخلق أو التعبير أو المحاكاة هي اللغة، إنه فن في صورة لغوية جميلة

 وبفورد بر روبأما س.الأدب سجل لخير الأفكار": Emersonويقول أمرسن 
Sropford Broobe : شاعرهم مكتوبة بأسلوب يلذ الأدب أفكار الأذكياء، وميرى أن

الأسلوب أن الأدب هو : Sainte Beuveكما يرى الناقد الفرنسي سانت بيف  .القارئ
  .6"الجميل الذي يصور الحقائق الإنسانية

                                                 
 ، مؤسسة الرسالة8يم العرقسوسي، طمحمد نع: ، تحالقاموس المحيط :  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي - 1

 .122م،  ص2009بيروت، 
 . 325م، ص2008، عالم الكتب، القاهرة، 1، ط1مج: معجم اللغة العربية المعاصر: أحمد مختار عمر -  2
 .315م، ص1979ر العلم للملايين، بيروت، ، دا1ط: المعجم الأدبي: عبد النور جبور -  3
  .9- 8م، ص 2004الأدب ومذاهبه، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، : مندورمحمد  -  4
 .29م، ص 1953فن الشعر، تح عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، : أرسطو طاليس -  5
 .17م، ص1994لنهضة المصرية، القاهرة، ، مكتبة ا10أصول النقد الأدبي، ط: أحمد الشايب -  6
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وهو كل ما يتناول الآثار العقلية  ؛المعنى العام: معنيين" أدب"مما سبق نجد أن لكلمة و 
ك لذة التي ينتجها الناس في أية ناحية، علمية أو فنية، سواء أثار شعورك، وأحدث في نفس

  .فنية، أو لم يثر ولم يحدث
أما المعنى الخاص؛ فهو الكلام الجيد من الشعر والنثر الذي يثير شعور القارئ أو 

سماع الأنشودة، أو توقيع فسه لذة فنية كاللذة التي يحسها عند السامع، ويحدث في ن
هو مأثور و أو رؤية الجمال؛ وهو التعبير الجميل عن معاني الحياة وصورها،  ىالموسيق

  .لعواطفواالشعر الجميل، أو النثر البليغ المؤثر في النفس 
 بالنفس والمشاعرنه متصل ي بدراسته؛ لأنَ عْ بالمعنى الخاص هو الذي نُ  الأدبوهذا 

ويخاطب العاطفة، أما النظريات العلمية فحقائق مجردة، لا تستثير عاطفة ولا شعورًا؛ لأنها 
  . تخاطب العقل لا العاطفة

رحية أو من الأجناس الأدبية قد تكون قصة أو مس اوهكذا ينشئ الأديب أو المبدع نوع
 بالطبيعة والمجتمع أثرًانثري، مت أوفي قالب شعري  ،...،رسالة أو خطابة أو قصيدة

ويوصلها للآخرين عن طريق اللغة فتؤثر فيهم على درجات مختلفة، تدفعهم إلى أن يُعبروا 
عن موقفهم من هذا الذي وصل إليهم استحسانًا أو استساءة، بحركة أو كلمة أو جملة، ثم 

التعبير، ويطيل رات، فتزداد قدرة المتلقي على بالموقف على مر الزمن، وتراكم الخيتعمق 
الجملة ويعللها، ويشرح النص المبدع، ويفسر ما حوله، ثم يحكم عليه، فماذا تسمى هذه 
العملية التي يقوم بها الإنسان للتعبير عن موقفه من نص مبدع؟ إنها تختلف عن عملية 

  . النقد الأدبي الشاعر أو صاحب النتاج الأدبي، إنها حكم على نتاج الشاعر، وتُسمى
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  :نشأة النقد الأدبي عند العرب: نيااث

 رتكز بشكل أساسي على الحس الفطريعند العرب تأثريا، أي لحظيا، وي النقدبدأ 
ويشمل أحكاما جزئية والكثير من المبالغات، وليست له قواعد وشروط معينة، بل هو عبارة 

دَة عن تقديم الأسباب لأحكامهم النقدية، فقد  في  النقدنشأ "عن ملاحظات فردية ذوقية، مُجَر
ا يسير ملائما لروح العصر، وللشعر العربي نفسه، عربي العصر الجاهلي مرتجلاً، وكان هينً 

، وكانت هذه 1"شأ كالشعر، لم يتأثر بمؤثرات أجنبية، ولم يقم إلا على الذوق العربي السليمالن
، مع التركيز عراء، وتفضيل أحدهما على الآخرالأحكام الجزئية تعتمد على الموازنة بين الش

خطاء التي تتصل بالصياغة الفنية للقصيدة، وإدراك الخطأ المتصل بصحة المعنى على الأ
بين  مالشعراء بصفات عامة تظهر مكانته لمطابقة للواقع الحسي، ووصف بعضمن حيث ا

ما  قرب ما تكون إلى المدارس الفنية،، إضافة إلى وجود اتجاهات شعرية متجانسة أمغيره
يؤكد وجود وعي وإدراك الطريقة الشعرية، وتفضيل طريقة على أخرى، وتمييز شعرائها 

ومن أمثلة . د المعلقاتقصائ، كبصفات معينة ، ووصف بعض القصائدبخصائصهم الفنية
م أتعقد بين الشعراء، من ذلك حكومة عن الموازنات التي كانت  انأخذ نموذج هذا النقد

لتكون حكمًا بينه وبين زوجها، فقد  هالقيس التي اختارها علقمة بن عبدجندب زوجة امرئ 
ورضيا بأم جندب زوجة امرئ ع امرؤ القيس وعلقمة بن عبده، أيهما أشعر، ز رُوي أنه تنا

 واحد ييه فرسيكما على قافية واحدة، ورو شعرا تصفان ف ولاَ قُ : "القيس حكما بينهما، فقالت
 :فقال علقمه قصيدته التي مطلعها

ـــذْهَبٍ  ـــرِ مَ ـــيْ غَيْ ـــنَ الهُجْـــرَانِ فِ ـــتُ مِ  وَلَــــــــمْ يُكِــــــــنْ حَقًــــــــا كُــــــــل هَــــــــذَا التَجَنــــــــبِ    ذَهَبْ
 :الوظل يصف فرسه إلى أن ق

 يَمُـــــــــــــــر كَمَـــــــــــــــر الـــــــــــــــرائحِ المُتَحَلـــــــــــــــبِ     فَــــــــــــــــأَدْرَكَهُن ثاَنِيًــــــــــــــــا عَــــــــــــــــنْ عِنَانِــــــــــــــــهِ  
 : ثم قال امرئ القيس

ـــــــــ ـــــــــدُبٍ خَلِيْلَ ـــــــــى أُم جُنْ ـــــــــي عَلَ ـــــــــرا بِ ـــــــــــات الفُـــــــــــؤَاد المُ     ي مُ  بِ ذَ عَـــــــــــنَقْضِـــــــــــي لِبَانَ
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 :إلى أن قال
ــــــــــــــــــولِ  وبُ هـُــــــــــــــــلْ أُ  طِ وْ لســـــــــــــــــالِ فَ  ةُ  اقِ لسجْـــــــــ    دُرذِبِ مِنْـــــــــهُ وَقْـــــــــعُ أَخْـــــــــرَج مُهْـــــــــ رِ ولز 

 إن علقمة أشعر منك: يس، وقالت لهلت أم جندب علقمة على امرئ القفض  اما فرغلف
 أماهو ،بالسوط هك، وضربتساقب هلأنك زجرت فرسك، وحركت ؛وفرسه أجود من فرسك

   .1" فجاءهذا الصيد، ثم أدركه ثانيا عنانه
لأن أم  ؛إن هذه الموازنة تمثل تطورًا واضحًا في مجال الموازنات النقدية بين الشعراء

في الموضوع، وكذلك  جندب لم تكتف بسماع القصيدة فقط، بل اشترطت توحيد القصيدتين
، كما أنها لم تقتصر على الحكم العام، وإنما اختارت بيتًا لكل منهما، ونقدته يو القافية والر 

  .يًا يتصل بالمعاني الجزئيةنقدًا موضوع
في بدايات نشأته  النقد الأدبيفهذه الموازنة وغيرها من الملاحظات النقدية تؤكد أن 

  . كان يقوم على الانطباعات الذاتية، ويتحكم فيه عامل الذوق والإحساس
للنقد الجاهلي  اعلى هذا النهج في صدر الإسلام، فكان امتداد النقد الأدبيواستمر 

 لام في النفس، ووقعه على الوجدانببيان أثر الك، تهجانالذي يعبر عن الاستحسان أو الاس
  .وإطلاق الحكم العام دون تعليل أو تحليل

ت متأثرة بما جاء به الإسلام من تعاليم، إذ ر دص التي غير أن هذه الأحكام النقدية
  .المبادئ الرفيعة في الأعمال الأدبيةأصبح النقد يتصف بالدقة والتركيز على الصدق و 

قضى النقد العربي مدة طويلة من الزمن وهو يدور في مجال الانطباعية "وهكذا 
لبيت الخاصة، والأحكام الجزئية التي تعتمد على المفاضلة بين بيت وبيت، أو تمييز ا

شعر في ، في الترجيح بين شاعر وشاعر، إلى أن أصبح درس الالمفرد، أو ارسال حكم عام
أواخر القرن الثاني الهجري جزءا من جهد علماء اللغة والنحو، فتبلورت لديهم قواعد أولية في 

  . 2"النقد

                                                 
  .26شاكر، مطبعة المدني، صمحمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تح، محمود محمد  -  1
 .166الثامن الهجري، صالقرن تاريخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من القرن الثاني حتى : إحسان عباس -  2
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وفي القرن الثاني الهجري برزت طائفة من اللغويين والنحويين، الذين اهتموا بالشعر 
والموازنة بين الشعراء، والحكم على طريقة كتاباتهم وأشعارهم، كما اهتموا  ،القديم، والنظر فيه

  .بالصفات الفنية للأدب
أبو عمرو بن و ن المثني، ب أبو عبيد معمرو الأصمعي،  ومن هؤلاء اللغويين والنحويين

فهؤلاء وغيرهم كثير اهتموا برواية  ،...أبو زيد الأنصار، سيبويهو خلف الأحمر، و العلاء، 
إذا أخطأ لم يجر في شعره على منحى  عندهم عر ونقده على نمطهم وأسلوبهم، فالشاعرالش

 :نقدهم النابغة الذبياني في قولهك" العرب في الإعراب، 
ــــم نَــــاقِعُ     فَبِــــــــــــــت كَــــــــــــــأَني سَــــــــــــــاوَرَتْنِي ضَــــــــــــــئِيلَة ــــا الس قْشِ فِــــي أَنْيَابِهَ ــــر ــــنْ ال  .مَ

، والأمثلة كثيرة عن نقد 1"ناقعًا بالنصب على الحالالسم : الصواب أن تقول: فقالو
علماء اللغة والنحو، لكن نكتفي بهذا لنبين أن الثقافة النقدية أخذت تنمو بفضل جهود علماء 

  .الذين مثلوا القرن الثاني الهجري،اللغة والنحو 
تبعا نموًا متسارعًا، حيث توالت الكتب النقدية  النقدوفي القرن الثالث الهجري عرف 

، إذ قسم )ه231تـ(لإبن سلام الجمحي  )طبقات الشعراء(الواحد بعد الآخر، بداية من كتاب 
مفهوم النقد  قضيةو ة والممارسة، بلانتحال، والدر كتابه إلى مقدمة، أشار فيها إلى قضية ا

  .والذوق
، وذلك )الزمن(قسمهم إلى طبقات استنادًا لمقاييس  ،تعرض فيه للشعراء نمتإلى و 

شعراء المدينة، ومكة، والطائف  )المكان(لشعراء إلى جاهليين وإسلاميين، وبتقسيم ا
، حيث جعل )الجنس(، و)الفنون(، وتنوع الأغراض )الجودة والكثرة(ثم مقياس ، والبحرين

  . 2طبقة للشعراء اليهود

                                                 
  .398م، ص2012مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، : النقد الأدبي: ينأمأحمد  -  1
، وكالة المطبوعات، الكويت، بيروت، 1اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع الهجري، ط: أحمد مطلوب: ينظر -  2
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 ة للجاهليين، وضمت أربعين شاعرًاأما عن كيفية تقسيمه لطبقاته، فإنه جعل طبق
ي، واثنين وعشرين ثأربعة شعراء في طبقة أصحاب المرالاميين وضمت أربعين شاعرًا، و سلإو 

قة شعراء اليهود، فكان شاعرًا في طبقة أصحاب القرى العربية، وثمانية شعراء في طب
  . 1شاعرا عشراه وأربعة ئالمجموع م
  .وتمحيص دقيقيناء، وخبرة واسعة، وبحث قب لم يأت جزافا بل عن اطلاع وانتوهذا الترتي

ويذهب ابن سلام في أكثر طبقاته إلى ترتيب الشعراء حسب المقدرة الفنية أو الكفاءة "      
  رـــــــــــــــالأولى الجودة والثانية الكثرة، فإذا اجتمعتا تقدم الشاع: والشاعرية، وتتمثلان في ناحيتين

  . 2"اضيع غير قليلةثم يأتي معززا لهما عامل الزمن، وإن أهمله في مو  ،عنده 
ذروته عند الجاحظ؛ وذلك لأن القضايا التي أثارها في  النقد الأدبيوبعد ابن سلام بلغ 

 قضايا نقدية في حقب زمنية مختلفةفيما بعد ك تعولج )الحيوان(و) البيان والتبيين( يهباكت
بشر بن والحديث عن البلاغة من خلال صحيفة ، اللفظ والمعنى، والسرقة الأدبية كقضية

والعرب ، البلاغة، وموضوع القدم والحداثة المعتمر، التي كانت الأساس الأول لعلم
ن أان يرى والمولدين، وإن حاول أن يتبع النظرة التوفيقية إلا أنه كان يميل إلى القدم، وك

ضر من سائر العرب أشعر من شعراء الأمصار، والقرى حعامة العرب والأعراب والبدو وال"
، وكذلك استعمل الفلسفة في تناول الموضوعات الأدبية والنقدية، واستمد ذلك 3"ةمن المولد

  النقد الأدبيمن حركة الاعتزال، التي ينتمي إليها، والتي كانت أكبر قوة دافعة في تطور 
كما أشار الجاحظ إلى قضية إعجاز القرآن، والعديد من القضايا الأخرى، التي ظهرت عبر 

  .جذورًا لها فيما قاله الجاحظ التاريخ، والتي تجد

                                                 
  . 151ابن سلام وطبقات الشعراء، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص: منير سلطان: ينظر -1
م، 2002رابع الهجري، منشأة المعارف، الإسكندرية، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن ال: محمد زغلول سلام - 2
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فإنه كان من النقاد الذين وقفوا عند كبرى القضايا ) ه276-213(أما ابن قتيبة 
 1"والمبنى الفني الكلي، كما كان من أبرزهم التفاتا إلى العوامل النفسية " ،النقدية بالتحليل

 النقد الأدبيذات أهمية كبرى في مجال  )الشعر والشعراء(وتعد مقدمة كتابه  ،للقصيدة
  ظ والمعنى، والتكلف وجودة الصنعةوقضاياه، إذ تحدث عن الشعر من خلال قضية اللف

  وتلاحقها في السياق، ين الموضوعات في القصيدة الواحدةوعن ضرورة التناسب ب
التي تعتري واعتمادها على وحدة معنوية تقيم التلاحم بين أبياتها، وعن العيوب الشكلية 

وأشار إلى أهمية التأثير في نفسيات  .والقوافي ،والنغمات الموسيقيةالعلاقات الإعرابية، 
 والأمكنةن علاقة الشاعرية بالأزمنة ــــالجماهير بالتناسب والمشاركة العاطفية، وتحدث ع

تاجات وضع ابن قتيبة استن"وبذلك  ،ت الشعراء في الطاقة الشعريةو وعن ثقافة الشاعر، وتفا
  .  2"بنقل النقد إلى مرحلة جديدة خاطر ذوقي نقدي أصيل، كانت كفاءً  تدل على

ت في نأشعر الناس من أ: "، الذي يؤمن بقول القائل)ه296تـ(ثم يأتي ابن المعتز 
  .3"عره حتى تفرغ منهش

العربية، فيما ألف ابن طباطبا  الذي يمثل النواة لعلم البلاغة )البديع(فقد ألف كتاب 
ابن عد بامة في النقد النظري المتميز، و هالذي يعد من الكتب ال )يار الشعرع() ه322تـ(

  .  )نقد الشعر(و كتابه  )ه337 تـ(بن جعفر  ةقدامطباطبا نجد 
، فقد دار )ه231 تـ( حركة النقد الأدبي أبو تمامومن الشخصيات الأدبية التي أثارت 

صراع كبير حول هذا الشاعر، وكان أساسه التعصب للقديم ورفض الحديث، وأبو تمام كان 
ة المعاني، وكثر  فيرف عنه الغوص عالما بالشعر، وقف على الكثير من ثقافات عصره، وعُ 

 هرون، وتوسع النقاد في عد عيوبال، فعابه قوم، وأيده آخحاستعمال البديع،  فخرج إلى الم
 )أخبار أبي تمام(كتاب  ض عن ذلك تأليف كتب في النقد من أهمهاخالبحتري، وتموقارنوه ب

                                                 
 .103، ص- الثامن الهجري الثاني حتى القرن نقد الشعر من القرن -تاريخ النقد الأدبي عند العرب: إحسان عباس -  1
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، والذي دافع فيه عن أبي تمام، ومجمل رأي الصولي أن النقد لا يكون )ه335 تـ(للصولي 
بإبراز العيوب وإغفال الحسنات، وأراد أن يثبت أن أبا تمام مؤسس لمذهب سلكه كل من أتى 

الذي يرى أن أبا )البديع (صاحب كتاب ، في هذه الفكرة يُخالف ابن المعتزلي بعده، والصو 
  . تمام لم يخترع البديع بل أكثر منه

دم الآمدي منهجا ، ووازن بين أبي تمام والبحتري، واستخ)ه371 تـ(ثم جاء الآمدي 
  صبدي بالموضوعية، وابتعد عن التعلل وتحقيق النصوص، وتقيد الآمععلميا، من نقد م

كتابه بل  ولا نشك أن الآمدي كان يؤثر طريقة البحتري ويميل إليها، وليس هذا عيبًا في
وحاول ما أمكن أن يكون منصفًا في ، ذوقه، ومال إلى المنهجيةمصدر قوته؛ لأنه تخطى 

، وبعد أن هدأت الخصومة -أبو تمام والبحتري-طريقة عرضه لعيوب وحسنات كل منهما 
تري، جاء المتنبي فملأ الدنيا، وشغل الناس، فكان ظاهرة أدبية فَذة، جمع بين أبي تمام والبح

يجيء بالجزالة والقوة والبيان، على خير ما كان يجيء به القدماء، "بين القديم والحديث، 
وثقافة تنتمي ،ويغوص على معاني الحياة الإنسانية، غوصًا بعيدًا، ويُضمن شعره فلسفة حياة 

  . 1"إلى القرن الرابع
فشاعر عظيم مثل المتنبي لا تملك نحوه إلا أن تحبه، أو أن تحسده وتحقد عليه، ولكن 
لا يمكن أن تتجاهله، وهذه حقيقة ما دار من صراع حول المتنبي بين أنصار أحبوه 

  . وا عليه سقطاتهد وعظموه، وآخرين عَ 
وله الكتب وا حفُ أل نقاد القرن الرابع الهجري، إذ لقد شغل أبو الطيب المتنبي أذهان 

ي ــــللحاتم )اقط شعرهت المتنبي وسالرسالة الموضحة في ذكر سرقا(والرسائل، ومن أبرزها 
 )الكشف عن مساوئ المتنبي(في ) ه385 تـ(، ورسالة الصاحب بن عباد )ه388تـ (

) ه393 تـ(لابن وكيع  )ظهار سرقات المتنبيالمنصف في السارق والمسروق في إ(|وكتاب 
  . )الوساطة بين المتنبي وخصومه(وألف كتابه ) ه 392 ت(اء القاضي الجرجاني ثم ج
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ذي وجه للمتنبي كان يدور حول السرقة ومفهومها، وأخذت تلك ـــــــومعظم النقد ال
 هذه القضية، وعند شخصية المتنبي إذ وقف النقد عند، النقد الأدبيالقضية حيزًا من تاريخ 

يأت بعده من يخلفه في لأنه لم  ؛العربي أثناء وجوده وبعد مماتهر الذي أحدث أزمة في الشع
  .به أو يتفوق عليه، فظل المتنبي مسيطرًا على النقد فترة من الزمن ىعظمة ما أت

ى ـــد إلـــغة، واتجه النقد والبلاــــامس الهجري حدثت قطيعة بين النقـــــي القرن الخــــــوف
لأدباء والنقاد بطريقة أول نص نثري تحدث عنه ا عر، ون كان يدور حول الشأبعد  النثر

، الذي أثر في نفوس العرب منذ نزوله على محمد صلى االله عليه )القرآن الكريم(أدبية هو 
 ر كان يتجلى في الكتابات النقديةوالعلم الحقيقين للمسلمين، وهذا الأث -منبع المعرفة-وسلم 

ر فتمثل في ظهور جماعة من النقاد، أوكلوا لأنفسهم بشكل مباشر أو غير مباشر؛ أما المباش
مهمة الدفاع عن القرآن الكريم، والتأليف حوله، وأما التأثير غير المباشر فإنه تمثل في 

 دارسته رصانة الصياغةمتهذيب القرآن لأذواق النقاد وتثقيفهم وإثراء لغتهم، فامتلكوا بفضل 
  .1ورقة المعاني، وجمال الأسلوب

دراسات البلاغية حول القرآن الباقلاني نموذج لبداية هذا النقد، ومن بعده توالت الولعل 
فكرة الإعجاز في القرآن  ربطالذي ) ه471تـ(لعبد القاهر الجرجاني  )دلائل الإعجاز(مثل 

، ويعد عبد القاهر الجرجاني أكبر متحدث عن الإعجاز، ومثبت له )نظرية النظم(بــالكريم 
  .2الهجري هين في القرن الخامسبالأدلة والبرا
ي ـــــــــــــــــراح لشرح الشعر الجاهلـي، وتصدى الش ــاد النقاد لتدارس الشعر الجاهلـــــــولما ع

في  للنقد الأدبيذه المرحلة بدأت الخطوات الأولى ـــــــفي ه -المعلقات والمفضليات-
، وأخذ العلماء إلى الأندلس وعباسيينلت دواوين الشعراء من جاهليين معندما حُ الأندلس، 

في شرحها وتلقينها، بعد ذلك بدأت الانطلاقة الحقيقية للنقد الأندلسي التي وضع أسسها ابن 
فهما أعظم اثنين تمرسا بالنقد في القرن الخامس، وربما ظلا أعظم من "شهيد وابن حزم 
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د النقدي حتى بعد استقلال الأندلس عن ــــــــــــــ، واستمر الم1"نلقاهما في تاريخ النقد هنالك
 عراق ومصر إلى الأندلس والقيروانالمشرق أدبًا ونقدًا، وتحول مركز الثقافة من الشام وال

صنعة (، والكلاعي في )في محاسن أهل الجزيرة الذخيرة(فظهر ابن خفاجة وابن بسام في 
 ـت(بن طفيل، وحازم القرطاجي ، وعرفت الأندلس التحول الفلسفي، فظهر ابن رشد، وا)الكلام
منهاج البلغاء (العربي بكتابه المتميز  يـــــد الأدبـــالنقي بلغها ـــــــــــــــ، فكان الذروة الت)ه684

الثقافتين العربية واليونانية، ثم أتى ابن خلدون  د جمع بينــــــــــو ناقـــــ، وه)الأدباءوسراج 
طة في القرن الثامن النقدية في الأندلس حتى بعد سقوط غرناذه الحركة ـــــواستمرت ه

 فتهم بكل العلوم والآداب والفنونعيها على الغرب الأوربي، وعر افتحت مصر  والتىالهجري، 
  . وهكذا مثلَتْ الأندلس العرب في أوربا

في العصر الحديث، فقد شهد حركة إحياء نقدية على يد عدد من النقاد منهم  النقدأما 
م كثير، ونظرًا ــــــــز الدين إسماعيل، وغيرهـــالشيخ حسين المرصفي، ومحمد مندور، وع

مدارس الفكرية بسبب اختلاف ال النقد الأدبيي ــلاختلاف أذواقهم ومناهجهم المتبعة ف
ات ـــــن المناهج والاتجاهـــــها النقاد العرب، ظهر العديد مفيتخرج  يـــوالأدبية والدينية الت

  :النقدية ومنها
ة الغربية، مع المحافظة ـــــالاتجاه الذي يربط بين الثقافة العربية الإسلامية والثقاف" -

 .على الأصالة العربية
 بمبادئهويعملون  فيطبق منهج نقاده، الغربية، قافةلثه االاتجاه الذي تبرزفي -

 .ومقاييسه
الاتجاه النقدي الإسلامي الذي يهتم بجوهر العمل الفني وقيمه، فيسلط الضوء على  -

 . 2"الشخصية الإسلامية، وتراثها العريق
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ي دراستهم ــــــــالنقاد العرب ف طَبقَ عند الغرب أن  بالنقد الأدبين تأثر العرب ـــــــــــونتج ع 
ي ـــــسماعيل المنهج النفسي في، فقد اتبع عز الدين إــــــــــــالغرب النقد الأدبيالأدبية مناهج 

لابن الرومي حياته من (ي دراسته ــــــــ، وعباس محمود العقاد ف)دبللتفسير النفسي للأ(دراسته 
ذكرى أبي (و ) حديث الأربعاء(حسين المنهج التاريخي في كتابه  ، وسلك طه 1 )شعره

ا المنهج التكاملي ــــــــــم، أ2)مقدمة لدراسة بلاغة العرب(ي كتابه ــــــــــ، وأحمد ضيف ف)العلاء
  وله النقاد ــــد اختلف حـــ، وق)ه ومناهجهي أصولـالنقد الأدب(ي كتابه ـــــه سيد قطب فـــادى بــفقد ن
  .3مؤيد ومعارضبين 

  
  

  

.  

                                                 
  .26-25ص الوطن العربي، راهن الدراسات النقدية في: إبراهيم خليل  :ينظر - 1 
  .16-14نفسه، ص: ينظر - 2 
  .16ص :نفسه – 3
  



  

	
 ا�ول ا��
 

   

  الحكام والخلفاءمجالس  أثر - أولا

  دي الأندلسيـــــد البعد النقــــي رفــــابن عبد ربه ف أثر -ياثان

  اء اللغة والمؤدبينـعلم أثر -ثالثا

الحركة النقدية المشرقية في رفد الحركة النقدية  أثر -رابعا

  الأندلسية
  

 



   ....  الحركة النقدية في الأندلس قبل عصر ابن شهيدالأول                                                الفصل 

25 

  :تمهيد -

الشاعر والناقد كلاهما مبدعان، لكنهما يختلفان في عملية الإبداع، فالأول يلقي ما 
     . تجود به قريحته من أشعار، والآخر يأخذ هذه الأشعار فيقومها ليبين مساوئها ومحاسنها

 الفن الذي يقدر به النتاج الأدبيفالنتاج الأدبي يأتي أولا ثم يأتي بعد ذلك النقد الذي يعتبر 
لأن النتاج الأدبي هو مادة  ؛لك تُعَد العلاقة بين النتاج الأدبي والنقد علاقة وثيقة الصلةلذ

النقد الأساسية، التي يعمل الناقد فيها، ويصدر أحكامه عليها، فلا وجود للنقد بدون نتاج 
  .أدبي

ان شاعر والناقد إلا أنهما يشتركوعلى الرغم من هذا الاختلاف، في ماهية العمل لدى ال
لا  هتوفر الموهبة أو الاستعداد الفطري الذي بدون صرين لا بد منهما لكليهما، الأولعنفي 
ن الموهبة ن الشاعر شاعرًا، ولا الناقد ناقدًا، والآخر الثقافة التي تصقل هذه الملكة؛ لأو يك

م النقدي مالم تصقل بالأسس المكتسبة، التي كلق الشعري أو الحوحدها ليست كافية للخ
  .على الشاعر والناقد إعدادها قبل البدء في عملهما يجب

الأدبية التي ينتجها  ثارلأن الآ ؛حة معينة لهذه المعرفةغير أنه لا يمكن تحديد مسا
  .المبدع تحتاج جملة معارف معينة، تكشف عنها وتبرزها

، حتى يرقى )الشاعر(ولم يغفل أهل الاختصاص دور المعرفة في تنمية موهبة المبدع 
نقصت عليه أداة من أدواته لم "موهبة الإبداع بل جعلوها شرطًا أساسيًا للإبداع، وأن من  إلى

، وإذا توفرت 1"يكمل له ما يتكفله منه وبان الخلل فيما ينظمه، ولحقته العيوب من كل جهة
  .2"المفرغة، والوشى المنمنم، والعقد المنظم كالسبيكة"صارت القصيدة 

من الضروري أن يكون الناقد فكون ثقافته، ذه الأدوات التي تُ وإذا كان الشاعر ملزما به
 بها الشاعر، وإلا فلن يستطيع أن يُصدر  متسلحا بالكم نفسه من هذه الأدوات، التي ألم

 بد للناقد الأدبي من ثقافة عاليةفلا "أحكامه على من هو أكثر منه ثقافة، وأعمق فكرا؛ 
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ينطوي عليه من أفكار وأسرار، وليتسنى له أن يتغلغل في ليفسر الكلام المراد نقده، وبيان ما 
  . 1"أعماق التجارب الأدبية، التي يتعرض لنقدها وتفسيرها

عد هذا الحديث الموجز عن أهمية الثقافة لدى الشاعر في خلقه الشعري، والناقد في بو 
خاصة إذا علمنا تحليله الأدبي، يمكن أن نتصور حجم الثقافة التي يتمتع بها نقاد الأندلس، 

أن مناهج الدراسة الأولى في التعليم عند الأندلسيين كانت تتناول كتابة الخط، وقراءة "
القرآن، وتعليم النحو والصرف، ورواية الشعر، أما التعليم العالي عندهم فيقوم على تفسير 

المفردات القرآن الكريم ودراسة علوم الدين والفلسفة، وأصول اللغة العربية والشعر، وعلم 
  . 2"والتاريخ والجغرافية

تبيانها من خلال أدبهم، والتعرف  قافة التي يحاول هذا البحثسعة ثقافتهم، تلك الث إن
ذلك الرافد المعين، الذي خلق شخصيتهم الأدبية، وحَددَ اتجاههم النقدي، مستفيدا هي ، عليها

  .من قوة ذكائهم، وسرعة خواطرهم، وتوقد أذهانهم
  الحكام والخلفاءمجالس  أثر -أولاً 

وخلفاء أبرز المؤثرات التي شكلت الذوق النقدي في  ءالحكام من أمرامجالس عتبر ت
الأندلس إذ مارس الحكام بذوقهم العربي الأصيل منذ تأسيس الإمارة، وحتى بداية القرن 
الخامس الهجري وصاية على الأدب، بأن جعلوه يستمد أنموذجه من أبعاد البيئة العربية 

  .3ت في منابت الأساليب الأصيلةوأعماقها، ساعدتهم في ذلك مواهب أدبية، نشأت وترعرع
دبي والنقدي في الأندلس هذا القول يدل بوضوح على أن تأثير الحكام على الذوق الأ

كان عظيما في المرحة الأولى من تاريخ الأندلس الأدبي، خاصة في عهد الخلافة إلى 
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بلاط ة، حيث أخذت الفتن تعصف بالدولة الأندلسية، مما أبعد الأدب عن بسقوطها في قرط
  .الحكام والأمراء، وتسبب في كساد أدبي، أنفصل عن رعاية الطبقة الحاكمة
بل هم المؤسسون وكان أمراء الدولة الأموية بالأندلس من أهم روافد الثقافة المشرقية 

مؤسس الدولة، الذي ولد ونشأ في المشرق، وهو  )عبد الرحمان الداخل(لها وفي مقدمتهم 
 هـــفيه حنينه إلى وطنه، الذي فارق ، وشعره صادق، يصور1"نابليغا مفوها، وشاعرا محس"

معبرًا عن شعوره بالتغريب والنوى، عن الأهل والوطن، يبدو ذلك في الأبيات التي تحدث 
 2:فيها عن نخلة رآها في الرصافة، إذ يقول

ـــــــــة صَـــــــــافَة نَخْلَ ـــــــــا وَسَـــــــــطَ الر ـــــــــدتْ لَنَ   لِ ـــــوَطَنِ النخْ نعَ  الغَرْبِ  أَرْضِ بِ تَنَاءَتْ     تَبَ
ـــــــتُ شَـــــــبِيهِي فـــــــي التغْـــــــرِ فَ   وَطُـــــــــولَ التنَـــــــــائي عَـــــــــنْ بَنـــــــــي وأَهْلِـــــــــي   وَالنـــــــوَى بِ قُلْ

 فَمِثْلِـــــكَ فِـــــي الإِقْصَـــــاءِ والمنْتــَـــأَى مِثْلِـــــي   نَشَـــــــــأْتِ بِـــــــــأَرْضٍ أَنْـــــــــتِ فِيهَـــــــــا غَريبَـــــــــةُ 
   3:قصيدة، يصف فيها انقسامه بين الأندلس والمشرققوله في أيضا ومن ذلك 

ــــــــــــــــا الراكِــــــــــــــــبُ المِــــــــــــــــ ـــــــرِ مـــــــن بعـــــــضِ     ىضِــــــــــــــــأَرْ  مُ يْ أَيهَ ـــــــلاَمِ لِبَعضِـــــــي أَقْ الس 
ـــــــــــأَرضٍ  ـــــــــــتَ بِ ـــــــــــا عَلِمْ ــــــــــــــــــــــــهِ بـِـــــــــــــــــــــــأَرْضِ    إِن جِسْـــــــــــمِي كَمَ ــــــــــــــــــــــــؤادِي وَمَالِكِي  وَف
 يضِــــــمْ عَــــــنْ جُفــــــونِي غَ وَطَــــــوى البــــــينُ    قــُـــــــــــــــــدرَ البَـــــــــــــــــــيْنُ بيْنَنَـــــــــــــــــــا فافْتَرَقْنَـــــــــــــــــــا
ـــــــــــا ـــــــــــالفِراقِ عَلَيْنَ ـــــــــــدْ قَضَـــــــــــى اللـــــــــــهُ بِ  فَعَسَــــــــــى بِاجْتِماعِنَــــــــــا سَــــــــــوْفَ يُقْضَــــــــــى   قَ

الذي  ووحيدة في بلاد غريبة عن وطنها نفسية حزينة تعبر عن اهذه الأبيات وما سبقه
 ة الفراقحرق وشوقه الكبير له نَمى فيه شعور ليه في كل وقت، فحب الشاعر لوطنهتَحِن إ
: ألفاظ عبرإلى وطنه، هذه المعاني وغيرها تجسدها هذه الأبيات  تهإلا بعود تفارقه التي لا

  ...،التغريب، النوي، التنائي، غريبة، الإقصاء، البين، الفراق، طوى

                                                 
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1روحية عبد الرحمن السويفي، ط: الأندلس، تح ةفي ذكر ولا جذوة المقتبس: حميديال - 1
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فترة حكمه، التي دامت تقريبا حوالي ثلاثة وثلاثين  لد الرحمن الداخل خلاوقد تمكن عب
فتقدمت ، فست بلاد المشرق في شتى المجالاتولة قوية في الأندلس، ناعاما أن يؤسس د

الأندلس في مجال السياسة والعمران، والعلم والأدب، ووضع اللبنات الأولى لدولة شهدت 
-ه300(رتنصعهد الناصر، وابنه الحكم المس فيما بعد نهضة علمية واسعة خاصة في

  ). ه366
وساعد ، اتضاح الشخصية العلمية للأندلس" عهدهن مظاهر الحياة الثقافية في وكان م

على ذلك الوحدة والاستقرار والأمن والرخاء، والتحضر والرقي، كل ذلك من شأنه أن يدفع 
  .1"إلى حياة ثقافية ناهضة، ويساعد على ظهور مستوى علمي رفيع

العصر الذهبي للدولة الأندلسية ) ه350-ه300(عبد الرحمن الناصرعصر ويعد 
وأضخمهم ، مية سلطانًا أأعظم بني "ين في الأندلس، فأصبح أول من لقب بأمير المؤمنفهو 

  .2"مدة وزمنا فة، بل وأطول ملوك الإسلام قبلهفي القديم والحديث شأنًا، وأطولهم خلا
  احتلت مكانة سياسية وعلمية عظيمةبلغت الأندلس في عهده أوج حضارتها، و 

قُبة الإسلام، ومجتمع علماء "المشرق، وأصبحت قرطبة  ساعدتها على تحقيق المساواة مع
ة الأنام والأعلام، وبها استقر سرير الخلافة المروانية، وفيها تمخضت خلاصة القبائل المعدي

في رواية الشعر والشعراء، وكانت مركز الكرماء، ومعدن  واليمانية، وإليها كانت الرحلة
  .3"لرأس من الجسد، والزور من الأسدالعلماء، وهي من بلاد الأندلس بمنزلة ا

بعد عبد الرحمن الناصر تولى الحكم ابنه، الذي كانت سيرته امتدادا لسيرة أبيه، من 
 جامعا للعلوم"كتب، إذ كان الحكم حيث محبته للعلم والعلماء، وحرصه الشديد على اقتناء ال

وك قبله، وذلك بإرساله لها مكرما لأهلها، جمع من الكتب المختلفة ما لم يجمعه أحدٌ من المل

                                                 
  .148م، ص1993الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف، بمصر، : أحمد هيكل -1
اعة والنشر، القاهرة، ، الشركة العربية للطب1، ط1الحلة السيراء، ج - أبو عبد االله محمد بن عبد االله-ابن الآبار  - 2
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كان يبعث في الأقطار "ويقول المقري أن الحكم ، 1 "في الأقطار، واشترائه لها بأغلى الأسعار
 ب منها إلى الأندلس ما لم يعهدوهرجالا من التجار، ويرسل إليهم الأموال لشرائها، حتى جل

وبعث في كتاب الأغاني إلى مصنفه أبي الفرج الأصفهاني، وأرسل فيه بألف دينار من 
  . 2"الذهب العين، فبعث إليه بنسخة منه قبل أن يخرجه إلى العراق

وقلما يوجد كتاب "شكلت الأندلس في عهده مكتبة ضخمة، تحوي أربعمائة ألف مجلد، 
فن كان، ويكتب فيه نسب المؤلف، ومولده في خزانته إلا وله فيه قراءة، أو نظره في أي 

  .3"ووفاته، ويأتي بعد ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده، لعنايته بهذا الشأن
وقد قام الحكم بإحداث ثورة علمية وأدبية في الأندلس، وذلك بتوجيه الأدباء والعلماء 

  ية أندلسية أصيلةبذلك عن روح وطنللتأليف والتوثيق للتاريخ والتراث الأندلسي، معبرًا 
ورغبة يقينية في توطيد الثقافة الأندلسية، إضافة إلى المنافسة مع المشرق العربي، وقد بدا 
ذلك واضحًا في العناية بجمع تراث الأندلس، وتدوين تاريخها، والترجمة لأعلامها في شتى 

ب، نذكر مجموعة ضخمة من الكتالميادين، من شعراء وعلماء وقضاة ونحويين، وقد ألف 
لمحمد بن  )ةر الزه(الجباني، معارضا له كتاب  لعمر بن أحمد بن فرج )الحدائق(كتاب  منها

، وألفَ )قضاة قرطبة(ث الخشني كتابه ر اداود، وقد ضم شعراء الأندلس فقط، وألف الح
عالم -الزبيدي كتابه في طبقات النحويين واللغويين، كما أمر الحكم محمد بن أبي الحسين 

أن يقابل كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، مع أبي علي القالي  -ليل باللغة والأدبج
  .وبن سيده في دار الملك، التي بقصر قرطبة

بعث في الأندلس شعورا بالثقة، إذ ميزت بين التبعية "سلكه الحكم إن هذا السبيل الذي 
 ن طريق المقارنة ــــــــــــي العميق عـــــوعالكاملة للمشرق، والاستقلال الذاتي، وساعد على إيجاد ال
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 . 179ص: نفسه -  2
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أما السبيل الثاني الذي اتخذه لإحداث ثورة علمية وأدبية في .1"والمفارقة وهي أول حوافز النقد
برز أندلس لنشر الثقافة والأدب، ومن الأندلس هو تشجيع العلماء على القدوم إلى الأ

سنة ثلاثمائة "الأندلس أبو علي القالي، وذلك الشخصيات الأدبية واللغوية التي وفدت إلى 
وثلاثين، في أيام عبد الرحمن الناصر، وكان ابنه الأمير الحكم بن عبد الرحمن من أحب 

به ، فتلقاه بالجميل وحظي عنده، وقر ملوك الأندلس للعلم، وأكثرهم اشتغالا به، وحرصا عليه
الحكم قبل ولايته  الوفود عليه، وكانوبالغ في إكرامه، ويقال هو الذي كتب إليه، ورغب في 

ن صارت إليه يبعثه على التأليف، وينشطه بواسع العطاء، ويشرح صدره أالأمور وبعد 
 ي إثراء النقد الأدبي في الأندلسولا ننكر الدور الذي مارسه القالي ف. 2"بالإفراط في الإكرام

  .راء الأدب والنقد الأندلسيوسنوضح ذلك عند الحديث عن دور علماء اللغة والمؤدبين في إث
ومن حكام الأندلس الذين تركوا أثرا واضحا في الحياة الأدبية المنصور بن أبي عامر 

، وهي الفترة التي حكم فيها الخليفة هشام الثاني )ه392-ه366(في الفترة الممتدة من 
عند الأندلس، بعد موت ابنه الحكم، وكان محمد بن أبي عامر الملقب بالمنصور يعمل 

فد عليه وكان محبا للعلم، مؤثرا للأدب، مقدما في إكرام من ينسب إليهما، ويُ "الخليفة حاجبا، 
متوسلا بهما حَظهُ منهما وكان له مجلس معروف في الأسبوع، يجتمع فيه أهل العلوم للكلام 

  . 3"فيه بحضرته، من كان مقيما بقرطبة، وكان حريصًا على الاستماع لإنشاد الشعر فيه
وقد حاول المنصور أن ينافس الحكم المستنصر، ويقلل من المكانة التي احتلها في 
نفوس العامة، فقام بإحراق وإتلاف كتب الفلسفة، وعلوم الأوائل، وكان من نتائج محاربة 

 كمة، وخملت نفوس من سبوا للفلسفةأن سكن أكثر من كان قد تحرك للح"المنصور للفلسفة 
تر، بل إن بعضهم قد هاجروا إلى المشرق أيام المنصور، فرارا من وأثر هؤلاء وأولئك التس

، فرغم المكتبة التي أنشأها الحكم المستنصر، وعلم بها الناس في 4"الأذى، وطلبا للحرية
                                                 

 .479، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ص2، ط-عصر سيادة قرطبة-تاريخ الأدب الأندلسي : إحسان عباس -  1
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ر علوم الأوائل منها وما نحا ذلك المنحى كان الإحراق على يد يأن مص"الشرق والغرب، إلا 
 لستحببا إلى عوامل الأند"ة هاء والعامة، وفعل ذلك بحجالمنصور بن أبي عامر، تقربا للفق

   .1"إذ كانت تلك العلوم مهجورة عند أسلافهم، مذمومة بألسن رؤسائهم
فابن حزم مثلا لم يرض عن كتبه أكثر الخاصة والعامة في الأندلس، وقد تكالبوا عليها 

ن أكثر الذين أب"الرفض وقد فَسر ابن حزم هذا وأحرقوها لمخالفتها لمعارفهم ومناهجهم، 
حكموا على هذه العلوم لم يقفوا على معانيها، أو يطالعونها بالقراءة، والناس سراع لمعاداة ما 

  . 2"ها بعقول مدخولة، وأهواء مؤرقة، وبصائر غير سليمةأو جهلوا، أو أنهم قر 
، والتفوق وقد كان المنصور مولعا بتقليد الخلفاء والأمراء الأمويين، ميالا إلى منافستهم

مقابل  )الزهرة(عليهم فتحقق له ذلك في مجال الفن والأدب، وحتى العمارة، إذ بنى مدينة 
ية نْ مَ (، لينافس بها قصر )المنية العامرية(، التي بناها الناصر، وأنشأ قصر )الزهراء(مدينة 

  .، التي أنشأها عبد الرحمن الداخل)الرصافة
ه، الذي قال فيه 380البغدادي إلى الأندلس سنة وما يؤكد حبه للأدب إدخاله صاعد 

 ع الجواب، حسن الشعر، طيب المعشركان عالما باللغة والآداب، والأخبار، سري: "الحميدي
  .3"فكه المجالس ممتعا، فأكرمه المنصور وزاد في الإحسان إليه، والإفضال عليه

كتابا على غرار  يؤلف وقد جعله المنصور منافسا لأبي علي القالي، فعرض عليه أن
جَل منه وأعظم، لا يرد ذلك في نفس صاعد، ووعد المنصور بكتاب أَ  ز ح، ف)الأمالي(كتاب 
جمع أبو العلاء للمنصور بن أبي "مما ذكر القالي، فألف ذلك الكتاب، حيث   خبرافيه 

ناس عامر كتابا سماه الفصوص في الآداب والأشعار والأخبار، وأمره المنصور بأن يُسمع ال
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بالمسجد الجامع بالزهرة في عقب سنة خمس وثمانين وثلاثمائة، واحتشد له من جماعة أهل 
  .1"الأدب، ووجوه الناس أمة

لصاعد البغدادي أثر كبير في ثقافة الأندلس، فقد أحدث بقدومه ثورة علمية واسعة كان 
شعر بديهة في اللغة والنحو، وأوجد نهضة أدبية شعرية، بمنافسته الشعراء في قول ال

وارتجالا، وأدخل أسلوب جديد في تدريس الشعر، إذ يقرأ النص الشعري لطلابه، فيكتبونه 
أولا، ويضبطونه بالشكل، ثم يشرح لهم معاني الألفاظ العربية لفظا لفظا، فإذا انتهى من ذلك 

  .شرح لهم المعنى العام
لك إلى أنه جاء في غير أن صاعد البغدادي لم يفلح فيما قدم من أجله؛ ربما يعود ذ

لما  "وقت نَمَتْ فيه الروح الأندلسية، وأخذ أهل الأندلس يغضون من المشارقة الوافدين، لذلك 
 في علمه وعقله ودينهدخل صاعد قرطبة دفعوه بالجملة عن العلم واللغة، وأبعدوه عن الثقة 

. 2"عنه، ولا للاقتداء بهيه أحد من أهلها، أيام دخوله إليها، ولا رأوه أهلا للأخذ ضولذلك ما ر 
وهكذا انظم إلى ديوان الندماء، الذين يتصلون بالمنصور مباشرة في مجالسه فوجد هوى في 
نفس المنصور، نظرًا لما يتمتع به من بديهة وقدرة على الارتجال في قول الشعر، وهذه من 

ي تقويمه لإبداع المقاييس النقدية التي عُني بها المنصور، عناية فائقة، واعتمد عليها ف
ار الشعراء، لمعرفة مدى بوالعلمية الأسبوعية مناسبة لاخت الشعراء، إذ كانت مجالسه الأدبية

قدرتهم على ارتجال الأشعار، وكان تفوق الشاعر في هذا الاختبار سببا في إلحاقه بديوان 
ويده مثل ابن الشعراء، وحصوله على الرواتب والمكافآت، أما الذين احتفوا بتثقيف الشعر وتج

 مدراج القسطلي، فإنهم يلحقون بديوان العامة أو ديوان جملة الشعراء الذين كان يشرف عليه
هل العلم والأدب، وناقد من نقاد أمن "وهو عبد االله محمد بن سلمة  ناقد من نقدة الشعر،
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دولة الشعر، كان رئسا جليلا، وكاتبا في ديوان المنصور، وكان زمام الشعراء في تلك ال
  . 1"وعلى يده كانت تخرج صلاتهم ورسومهم، وعلى ترتيبه تجري أمورهم

 بها صاعد البغدادي عند المنصور بن أبي عامر إلا أنه لم  ورغم المكانة التي حظي
: يسلم من الاختبارات المتكررة، لقياس صدقه وعلمه، وله في ذلك قصص عديدة منها

لها صاعد ارتجالا، يصف فيها مشهدا مركبا، يحكى يوما أن المنصور استمع لأبيات قا"
كتبها بخط يده يهيء بأمر منه، كي يمتحنه به، فأعجب بها المنصور، ولم يملك إلا أن 

  .2"اعترافا منه لصاعد بالإجادة والتفوق
ي صاعد بمكافأة عظيمة إثر سماع المنصور لأبيات قالها ارتجالا، يصف ظكما ح

 ذهب، فأمر له المنصور بألف دينارف بمجاذيف من فيها جارية حسناء، في سفينة تجذ
  .3وألحقه بديوان الندماء ،وأجرى عليه المراتب ،(...) ،ومائة ثوب

لصاعد البغدادي يدل على حبه قول الشاعر على ما قدمه المنصور من إعجاب وعطاء إن 
  .البديهة

 الشعراء ل راح يختبرواهتمام المنصور لا يقتصر على البديهة والارتجال فقط؛ ب
سرقاتهم الأدبية، التي تعد من أعظم ما يتهم به الشاعر الأندلسي في عهد  ويكشف عن

روي عن المنصور عندما "المنصور، الذي كان يتشدد فيها ويرفضها في مجالسه الأدبية، فقد
 :أدخلت عليه وردة في غير أيامها، ولم تستكمل فتح كمامها، فقال فيها صاعد

ـــــــــــــــــــــــــــــا عَـــــــــــــــــــــــــــــامِ  ـــــــــــــــــــــــــــــكَ أَبَ  المِسْــــــــــــــــــــــــــكُ أَنْفَاسَــــــــــــــــــــــــــهَا يُــــــــــــــــــــــــــذَكِرُكَ    رِ وَرْدَةٌ أَتَتْ
 فَغَطـــــــــــــــــــــــــتْ بِأَكْمَامِهَـــــــــــــــــــــــــا رَأْسُـــــــــــــــــــــــــهَا   عَــــــــــــــــــــــــــذْرَاءُ أَبْصَــــــــــــــــــــــــــرَهَا مُبْصِــــــــــــــــــــــــــرٌ 

 العريف حاضرا، فحسده وجرى الى مناقضته، وقال  نباان بذلك المنصور، وك فسر
إن هذين البيتين لغيره، وقد أنشدنيهما بعض البغداديين، بمصر لنفسه، وهما : لأبي عامر
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حتى أتى مجلس  ،ه، فخرج ابن العريفيأرين: عندي على ظهر كتاب، فقال له المنصور
 :لبني بدر، وكان أحسن أهل زمانه بديهة، فوصف له ما جرى، فقال

ـــــــــــــــــوْمُ حُراسَـــــــــــــــــهَا    عَشَـــــــــــــــوْتُ إِلَــــــــــــــــى قَصْــــــــــــــــرِ عَباسَــــــــــــــــةٍ  لَ النـــــــــــــــــدْ جَـــــــــــــــــد  وَقَ
 وَقَـــــــــــــــــــدْ صَـــــــــــــــــــرَعَ النـــــــــــــــــــوْمَ أُنَاسَـــــــــــــــــــهَا   رِهَاذْ خِــــــــــــــــــفَأَلْفَيْتُهَــــــــــــــــــا وَهِــــــــــــــــــي فِــــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــى هَجْعَــــــــــــــــةٍ : فَقَالَــــــــــــــــتْ   بَلَـــــــــــــــــى فَرَمَـــــــــــــــــتْ كَأْسَـــــــــــــــــهَا: فَقُلْـــــــــــــــــتُ    أَسَــــــــــــــــارٍ علَ
 .1"اشتد غيضًا على صاعد: فطار بها ابن العريف، ودخل بها على المنصور، فلما رآها

نه لا يتساهل في مسألة السرقات أإن شدة غيض المنصور من صاعد يدل على      
  .الأدبية ويرفضها في مجالسه الأدبية والعلمية

طلي، عندما مدح المنصور بن أبي عامر قسداج ال بنمن ذلك أيضًا ما حدث لإو 
  :2بقصيدة عارض بها صاعد البغدادي، إذ يقول

 عَـــــــنِ الـــــــدنَفِ المُضـــــــنَى بَحْـــــــرُ هَوَاهَـــــــا   اأَضَــــــــــاءَ لَهَــــــــــا فَجْــــــــــرُ النهَــــــــــى فَنَهاهَــــــــــ
ـــــــــــا   وَظَللَهَـــــــــا صُـــــــــبْحُ جـــــــــلا لَيْلَـــــــــة الـــــــــدجَى ـــــــــــي دُجَاهَ ـــــــــــدِيهَا إِلَ ـــــــــــانَ يُهْ ـــــــــــدْ كَ  وَقَ

ــــي منهَــــ ويشْــــفَعُ  ــــى الوَ ل ــــرِقٌ  لِ صْــــا إل ــــــــــــــــــا وَحُلاَهَــــــــــــــــــا   مَفْ ــــــــــــــــــهِ حُلْيُهَ ــــــــــــــــــل إِلَيْ  يُهِ
وهي قصيدة قوية السبك متينة البناء، جزلة المعاني، جعلت الشعراء المعاصرين 

به إلى  وافسع، فاتهموه بالانتحال والسرقةته ، ن ابن أبي عامر يخشون منافسوالمقربين م
 ديوان العطاء، فاستحضره المنصور منتحل سارق، لا يستحق أن يثبت فيوإنه "المنصور، 

واختبرهُ واقترح عليه، فبرز وسبق، وزالت التهمة عنه، فوصله بمائة دينار، وأجرى عليه 
  .2"الرزق، وأثبته في جمله الشعراء

هذا النص يثبت براءة ابن داج القسطلي من تهمة السرقة الأدبية، التي كان المنصور 
اج الفائقة، وبراعته في ر ابن د ةهل مع صاحبها، كما يبين النص قدر رفضها بشدة، ولا يتساي
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دبي، لذلك صارت موضوع منافسة سس التفوق الأأعارضة، التي يعتبرها المنصور من فن الم
  .بين الشعراء في مجالسه الأدبية

موهبته الشعرية بما هو ن يؤكد أعلى  وقد حَز هذا الأمر في نفس ابن دراج، فلم يتوان
 فـــي الشعر ن أصحاب التثقيف والتجويدـــــــــــأفضل، حتى يرد على غِيْرَةِ الحاسدين، وَرَغمَ أنه م

 : 1)مرتجلاً (التهمة عنه، إذ يقول بديهة  ن يرد ألكنه مجبرا على  
 الــــــذِي انْقَلَبَــــــا وَعَطْــــــفُ نُعْمَــــــاكَ لِلحَــــــظ     حســـبي رِضَـــاكَ مـــن الـــدهْرِ الـــذِي عَتِبَـــا
ـــــــا   يَـــــا مَالِكًـــــا أصْـــــبَحَتْ كَفـــــي وَمَـــــا مَلِكَـــــتْ  ـــــــضَ مَـــــــا وَهَبَ ـــــــاتِي بَعْ ـــــــي وَحَيَ  وَمُهْجَتِ
ــــــــتْ  ــــــــا خَفَقَ ــــــــثُ إِلا رَيِثَمَ ــــــــعَ الغَيْ ــــــــا أَقْلَ ــــــكَبَا   مَ ــــــاكَ فَانْسَ ــــــنْ يُمْنَ  مَجَــــــادِحُ الجَــــــوْدِ مِ
ـــــــــــهُ  ـــــــــــوَ تَجْدِبُ ـــــــــــعْدُ إِلا وَهْ ـــــــــــأَى الس ـــــــا   وَلاَ نَ ـــــــاكِ فاقْتَرَبَ ـــــــنْ عَلْيَ ـــــــدِ عَ  شَـــــــوَافِعُ المَجْ
لَ مَــــــــــــنْ أعيــــــــــــتْ بَدَائِعُــــــــــــهُ  أو حَسِــــبَا   وَلَسْــــــــــــتُ أَو ــــنْ ظَــــن فاســــتَدْعَتْ القَــــوْلَ مِم 
ــــــــــعْرِ إِنْ رَكِبَــــــــــا   إِن امْــــــــرُأَ القَــــــــيْسِ فِــــــــي بَعْــــــــضِ لَمُــــــــتهَمُ  وَفِــــــــــي يَــــــــــدِهِ لِــــــــــوَاءِ الش 

ــــــــدْ  ــــــــعرُ قَ ــــــــدَهُ وَالش وَالأَعْشَــــــى إِذَا طَرَبَــــــا: دَهْــــــرًا وَقَــــــدْ قِيــــــلَ    أَسَــــــــرَ الأَعْشَــــــــى وَقَي 
ـــدْ نَضَـــبَا   وَكَيْـــــــفَ أَظْمَـــــــا وبحـــــــري زَاخِـــــــرُ وَظَمَـــــــا ـــالٍ مِـــنَ الضحضـــاح قَ  إِلَـــى خَيَ
ـــــــكُ عَنـــــــي أَوفَهَـــــــا أنَـــــــذَا ـــــــــــــــــر مُرْتَقِبًـــــــــــــــــا   فَـــــــإِنْ نَـــــــأَى الش ـــــــــــــــــأٌ لِجلـــــــــــــــــي الخَبَ مُهَي 

ــــــدٌ  ــــــي فَكيــــــهِ نَجْــــــمٌ هَــــــدَىعَبْ يْبَـــــــاحِ دْ مَـــــــبِ سَـــــــارَ    لِنُعْمَــــــاكَ فِ ـــــــكَ وَالركَ يَجْلـُــــــو الش 
ــــعْرِ أَو كَتَبَــــا ــــدِيعَ الش ــــي بَ ــــئتَ أُمْلِ ـــــالمَنْثُورِ أو خَ    إِنْ شِ ـــــب بِ ـــــئْتَ خَاطِ  اطبَـــــأو شِ
 وَالأنْـــــــــــوَارُ والعُشْـــــــــــبَاوالمَـــــــــــاءُ والزهْـــــــــــرُ    كَرَوْضَــة الحُــزنِ أَهــدَى الوشــي مَنْظَرَهَــا

ــدًا أو سَــابِق ــلِ أَعْطَــى الحَضَــرَ مُتئِ ــــــــــــا   الخَيْ ــــــــــــر والتقْرِيــــــــــــبُ والخَبَبَ ــــــــــــدُ وَالكَ وَالش 
التي كانت تدور في بلاط  هذه المحاورات تصور لنا جانبا من الممارسات النقدية

 .في حكمه على الشعراءكان يعتمد عليها  تصور بعض المقاييس النقدية التي، كما المنصور
لقد كان لمجالس المنصور بن أبي عامر أثر كبير في تقدم الأدب ونقده، ودور بارز 
في النهضة الفكرية واللغوية والأدبية لما خلفته هذه اللقاءات من ثروة أدبية ضخمة، وما 

ذت أنتجته من آراء وملاحظات نقدية، أسهمت في قيام نهضة أدبية نقدية في الأندلس، وأخ
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القرن الرابع الهجري، ليتخذها نقاد القرن في اء و من النضج والاستق تنمو حتى بلغت جانبا
 .الخامس والقرون التي تلته منطلقا لأحكامهم، وأساسا لنظرياتهم

ندلس منذ تأسيس ن الحركة العلمية والأدبية في الأهكذا كان موقف الحكام والأمراء م
حيث سقطت قرطبة، وانقسمت  وبداية القرن الخامس الهجري،الدولة إلى نهاية القرن الرابع 

  .ندلس إلى عدة دول وطوائفالأ
لى إمتسلحين بعلماء اللغة الملتفتين فقد قاد هؤلاء الحكام والأمراء الحركة الأدبية 

المشرق العربي، وكانت مجالسهم العلمية تضم كبار الشعراء والأدباء والنقاد، وقد واكب هذه 
كان الحاضرون يشاركون في إذ نتاجهم، إم نقدي لما يعرضه الشعراء من يقو اللقاءات ت

المصدر الوحيد كانت الأحكام النقدية، وفي مقدمتهم الخلفاء والأمراء، وهذه اللقاءات الأدبية 
  .للباحث عن النقد الأدبي في الأندلس في تلك الفترة

 :به في رفد البعد النقدي الأندلسيابن عبد ر  أثر: ثانيا

ق في النقد، حاول أن يقدم ذقيه وشاعر، وحاابن عبد ربه كاتب وأديب، وإخباري وف
بعض الملاحظات النقدية المكملة للجانب التطبيقي التعليمي، الذي كان واضحًا في حلقات 

معتمدا في ذلك على روافد متعددة، من لغة وقرآن  )العقد الفريد(، وقد ألف كتابه 1المؤدبين
  قتيبةلاغة، ونقد، كالبيان والتبيين للجاحظ، و عيون الأخبار لابن وحديث، وشعر وب

وطبقات الشعراء لابن سلام الجمحي، والكامل للمبرد، كما أورد آراء بعض الرواة 
 2....، كالأصمعي، وأبي حاتم وأبي عبيدة

وقد حاول بفضل هذا المخزون الثقافي أن يمد النقد الأدبي الأندلسي بالأسس النقدية 
لسي، من أجل رفد البعد مشرقية، بغية تحديد المعالم التي يجب أن يتبعها الناقد الأندال

لا أنه لم ينقل كل شيء بل قام بعملية الاختيار والانتقاء، بما يناسب غرضه، ويبدو إالنقدي، 
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وقد ألفت هذا الكتاب، وتخيرت جواهره من متخير جواهر الآداب، ومحصول : "ذلك من قوله
بيان، فكان جوهر الجواهر، ولباب اللباب، وإن مالى فيه هو تأليف الاختيار وحسن جوامع ال

 1."واختيار الكلام أصعب من تأليفه ،الاختصار
والاختيار والانتقاء الأدبي عمل نقدي متكامل، يحمل في طياته العناصر الأولى 
والأساسية من ذوق وتحليل، وتعمق وموازنة، وتوجيه وحكم، ولذا يعد الانتخاب الأدبي 

ولى لنقد ابن المختلفة، وهو بمثابه الملامح الأممارسة علمية تطبيقية للنقد الأدبي في صوره 
جاهاته في تذوق الشعر وتحليله، و موازنة أشعار الشعراء بعضها ببعض وات،وذوقه  عبد ربه

  .أو بعضها بشعره، والحكم على أشعاره، وهي ميزة فريدة في تاريخ النقد العربي
وهكذا فقد اختار ابن عبد ربه من المصنفات النقدية المشرقية ما يفيد في تطوير 

حذ الطبع، وصقل الموهبة، وذلك بإيراد الحركة النقدية الأندلسية، فنقل ما يساعد في ش
أفضل أحاديث الخطباء وأساليب الشعراء، فتحدث عن الخطبة التي تفاخر بها العرب، ومن 

رأس الخطابة : "الأقوال التي انتقاها و تتحدث عن الخطبة قول أبي داود الإيادي، الذي يقول
 .2"ظالطبع، وعمودها الدربة، وحليها الإعراب، وبهاؤها تخير اللف

يبدو أن ابن عبد ربه يتفق مع ابن أبي داود في الأسس التي يجب أن يتسلح بها 
و أن يكون ن، اموهبة التي يصقلها بالدربة والمر الخطيب لإعداد خطبة، وذلك بأن يكون لديه 

  .عالما بالنحو، متمكنا من المعجم اللغوي، الذي يعينه على اختيار الألفاظ المناسبة لأفكاره
ن عبد ربه أن أحسن الخطب، خُطب النبي صلى االله عليه وسلم، ثم خطب و يرى اب

 يهم، وبلاغة منطقهم، نحو خطبة قطر السلف المتقدمين، وأيضًا خطب الخوارج لجزالة ألفاظ
 .3نيابن الفجاءة في ذم الدا
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وقد اختار صحيفة بشر بن معتمر، وأوردها في كتابه؛ لأنها تحوي كل ما يجب أن 
يكون دع في عمله الفني، من حسن اختيار اللفظ، وبديع المعنى؛ لأن ذلك يتحلى به المب

 كما حذر من التوعر؛ لأنه يقود مباشرة إلى التعقيد، وهذا الأخير، خفيفا على اللسان سهلا
لأن المعنى الكريم يجب أن يقدم بلفظ كريم أيضا، فمن  ؛يستهلك كل معانيه، ويشوه ألفاظه
 .1حق المعنى الشريف اللفظ الشريف

فتخيير من الألفاظ أرجحها : "كما قدم جملة من النصائح المتعلقة بفن الكتابة، إذ يقول
لفظا، وأجزلها معنى، وأشرفها جوهر، وأكرمها حسبا، وأليقها في مكانها، ولا تجعل اللفظة 

فإن وضع الألفاظ في غير أماكنها وقصدك بها إلى  ،نافرة عن مكانها ،موضعها قلقة في
ج عن خر ،و إنما هو كترقيع الثوب الذي لم تتشابه رقاعه، ولم تتقارب أجزاؤه غير مُصابها، 

 .2"حد الجدة، وتغير حُسنه
وسهل المخارج كان أكثر تأثيرا في الأسماع وأشد  فالكلام عنده كل ما كان عذبا

لا بالقلوب، وأخف على اللسان، وبخاصة إذا قُدم المعنى البديع بألفاظ راقية، وشريفة اتصا
 .بعيدة عن التكلف، والتعقيد الذي يقود الى الاستغلاق والاستبهام

واختار أيضا أفضل المقطوعات والأبيات الشعرية في مختلف الأغراض، وعلق عليها 
  :أبيات النابغة الذبياني، الذي يقول: منها

ــــــــــي ــــــــــانِي أَبِيــــــــــتُ اللعْــــــــــنَ أَنــــــــــكَ لُمْتَنِ  وَتِلْـــــــكَ التِـــــــي تَسْـــــــتَك مِنهَـــــــا المَسَـــــــامِعُ     أَتَ
ــــــاقِعُ    فَبِــــــــــــــت كَــــــــــــــأَني سَــــــــــــــاوَرتني ضــــــــــــــئيلةُ  ــــــم نَ ــــــي أَنْيابهــــــا الس  مِــــــنَ الــــــرقس فِ
ــــــعُ    أَكَلفَتْنِـــــــــــــــي ذَنْـــــــــــــــبَ امـــــــــــــــرئ وَتَرَكْتــَـــــــــــــهُ  ــــــر يُكْــــــوى غيــــــره وهــــــو راب ــــــذِي العَ  كَ
ـــــــــدركي ـــــــــذِي هـــــــــو مُ ـــــــــلِ ال ـــــــــكَ كَالليْ المُنْتـَــــــأَى عنـــــــك واسِـــــــعُ    فَإِن ـــــــتَ أَن  وَإِنْ خِلْ

                                                 
  .337، ص2ج: العقد الفريد:  ابن عبد ربه -  1
 .413، ص2نفسه، ج -  2



   ....  الحركة النقدية في الأندلس قبل عصر ابن شهيدالأول                                                الفصل 

39 

ولم يقل أحد في هذا المعنى أحسن من قول النابغة : "يعلق عنها ابن عبد ربه فيقول
، يرى ابن عبد ربه أن النابغة أحسن اختيار الألفاظ المناسبة 1"الذبياني للنعمان بن المنذر

عن معنى الأبيات التي تمتاز بالدقة والانسجام والتألف، والصدق والقرب من العقل  لتعبير
 .والبعد عن التعقيد والغموض

: من ذلك أيضا تعليقه على مقطوعة شعرية في التشبيب لعباس بن الأحنف، حيث قال
  2.بن الأحنف النفس رقة، مثل قول العباسوع الذي يجري مع بومن الشعر المط"

ـــــــــــــــــــــــةٌ مَـــــــــــــــــــــــا مِثْلُهـَــــــــــــــــــــــا لَيْلـَــــــــــــــــــــــةُ  ــــــــــــــــــــــعْدِ مَفْجُــــــــــــــــــــــوعُ     وَلَيْلَ صَــــــــــــــــــــــاحِبُهَا بِالس 
ــــــــــــــوْقِ مَتْبُــــــــــــــوعُ  نَسْـــــــــــــرِي   لَيْلَـــــــــــــــــــةٌ جِئْنَاهَـــــــــــــــــــا عَلَـــــــــــــــــــى مَوْعِـــــــــــــــــــدِ  وَدَاعِــــــــــــــي الش 
ـــــــــــــــــــا خَبَـــــــــــــــــــتْ نِيْرَانُهَـــــــــــــــــــا وانكفـــــــــــــــــــا ــــــــــــــوَ مَصْــــــــــــــرُوعُ    لَم ــــــــــــــا وهُ ــــــــــــــامر عَنْهَ الس 

والأقرب إلى النفس  المطبوع؛ لأنه الأصل ه يحب الشعرهذا يدل على أن ابن عبد رب 
 .والأقدر على بيان ما يختلج فيها من خواطر

ه ليفاضل بين المعاني، فيذكر أبياتا شعرية لأحد الشعراء، ويذكر قول أبي حتى إنّ 
 :خرينلآا المعنى، فأربى على الأولين واوقال الحسن بن هانئ في هذ: "نواس، ويقول

ــــــــــــوتُ  ــــــــــــنْ تَمُ ــــــــــــا مَ ــــــــــــدًايَ ــــــــــــوْتِ عَمْ  فَكَــــــــــــــــــــــــــــــــانَ لِلعَــــــــــــــــــــــــــــــــيْنِ أَمَلِــــــــــــــــــــــــــــــــي    لِلمَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــعُوثِةِ أَرْبَـــــــــــــــــــــــــــــــى فَكَــــــــــــــــــــــــــــــانَ أَشْــــــــــــــــــــــــــــــهَى وَأَحْلــَـــــــــــــــــــــــــــــى   وَفِـــــــــــــــــــــــــــــــي الش 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ   لا ات كَـــــــــــــــــــــــــــــــهـَـــــــــــــــــــــــــــــيْ العُيــــــــــــــــــــــــــــــون هَ    أَرَدت أَنْ تَزْدَرِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــذَكرْت خَــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَ    يَـــــــــــــــــــــا عَاقِــــــــــــــــــــــبَ القَلْـــــــــــــــــــــبِ مِنــــــــــــــــــــــي  هَــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد لا يتجــــــ ــــي اللفــــــــــــــــــظ مــــــــــــــــــن لا   يكـــــــــــــــــــــ  .3"أَقَــــــــــــــــــل فــــــــــــــ

وابن عبد ربه لم يكن ناقلا وحسب، بل حاول أن يبدي رأيه في بعض القضايا، ويذهب 
ا هو ينقل هتحسنون، أو يخالف ما استحسنوه، فمذهبًا مغايرًا لأذواقهم، فيستحسن ما لا يس

 :قل بيت أبدع من قول الشاعر في بعض خلفاء بني أميةولم يُ : "عن ابن قتيبة قوله
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ــــــاءً وَيَفْ  ــــــهِ يَفْضِــــــي حَيَ ــــــنْ مَهَابَتِ  فَمَــــــــــــــــــا يكلــــــــــــــــــم إِلا حــــــــــــــــــين يبتســــــــــــــــــم   ضِــــــي مِ
 :عندي قول الآخر هوأحسن من": با على ذلكويقول معق

ــــــــــــــــة ذِلــــــــــــــــة ــــــــــــــــى زَادَهُ عِــــــــــــــــز المَهَابَ  1"فَكُــــــــــــــل عَزِيْــــــــــــــزُ عِنْــــــــــــــدَهُ مُتَوَاضِــــــــــــــعُ    فَتَ
 وقد يستدرك ابن عبد ربه عن استحسان غيره من العلماء، كاستدراكه على الأصمعي

 :إلا ثلاثة أبيات منها مَثَل آخرهو  لثَ جد في شعر شاعر بيتًا أوله مَ لم أ": الذي قال
 : طيئةحبيت ل

ـــــــه ـــــــدَم جَوَازِي ـــــــرَ لاَ يَعْ ـــــــل الخَيْ ـــــــنْ يَفْعَ ــــــــينَ االله والنــــــــاس   مَ ــــــــرْفُ بَ ــــــــذْهَبُ العُ  لاَ يَ
 :مرئ القيسبيتان لاو 

ـــــــــــــــه    اضًــــــــــــــــــــــــــاءُ جَرِيبَــــــــــــــــــــــــــوَأفلــــــــــــــــــــــــــتُهُن عَلْ  ـــــــــــــــوْ أَدْرَكْنَ  طَـــــــــــــــابُ صَـــــــــــــــفِرَ الوِ وَلَ
ـــــــــــــــابُ    وَقَــــــــــــــــــاهُم جَــــــــــــــــــدهُم بِبَنِــــــــــــــــــي أَبِــــــــــــــــــيهِم ـــــــــــــــانَ العِقَ ـــــــــــــــا كَ  وبِالأَشـــــــــــــــقَينَ مَ

ومثل هذا كثير، في القديم والحديث، ولا : يقول ابن عبد ربه مستدركا على الأصمعي
 .2أدري كيف أغفل القديم منه الأصمعي

يشير إلى من يقوم بعمل الخير و السعى وراء الأعمال الصالحة سيجد  يت الحطيئةومعني ب
شكل بركة في الحياة، و سيرة ، فيكون الجزاء على دائما في طريقه جزاء عمله الصالح خيراً 

من الأعمال، و الثواب من االله  سر كثيربين الناس، و مكانة مميزة في المجتمع، ويُ  ةطيب
من يزرع الخير يحصد ما  :ت يوافق المثل العربي القائلالبيصدر ومعني  ،ى فعل الخيرعل

  .بقي دونه خيراعمل الخير يُ : يسر به، أما معني عجز البيت فيوافق معني المثل القائل
 ذي قتله بنوا أسد، الالملك حجر أبا امرئ القيسفيشيران إلى مقتل  أما بيتا امرئ القيس

يقع على بنوا أسد وهم المقصودون به؛ لأن  ولسوء حظ بنوا كنانة وقع العقاب عليهم و لم
  . أسد و كنانة ابني خزيمة أخوان، فحال الجريض دون القريض

وقد عمل ابن عبد ربه على تأسيس خطاب أدبي أندلسي متميز، حيث استغل اختياراته 
 بنفسه وبأدبه، وأدب قومه أحسن تعريف، والدفاع عنه أمام عمالقة  فَ في مصنفه حتى يعر
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فجعلت هذا الكتاب كافيا جامعا لأكثر المعاني التي تجري  : "العربي والنقد، إذ يقولالشعر 
على أفواه العامة والخاصة، وحليت كل كتاب منها بشواهد من الشعر، تجانس الأخبار في 

ي كتابنا هذا أن ليتعلم الناظر ف، ذاهبها، وقرنت بها غرائب من شعريمعانيها، وتوافقه في م
 .1"ته، وبلدنا على انقطاعه حظ من المنظوم والمنثورياصنا على قبلمغر 

 ذا، وفي ه2)قولهم في حسن التوقيع وحسن التشبيه( وقد وقع ابن عبده ربه بابا سماه
 :، قول ذي الرمةقلامالأومن أحسن ما شبهت به ": يقول

ــــــــرِ فــــــــي عَرَسَــــــــاتِهَا ــــــــوفَ الطيْ ــــــــأَن أُنُ  3"خــــــــــــراطيم أقــــــــــــلام تخــــــــــــط وتعجــــــــــــمُ     كَ
ذ إن حيث شبه الأقلام بأنوف الطير في طولها و حدتها، بل حتي في وظيفتها؛ إ

وقد أعجب  .المنقار يوظفه الطير في التقاط الحب أو الشرب، و القلم يوظف في الكتابة 
من هنا  .4"ومن قولنا في رقه التشبيب، وحسن التشبيه" :ابن عبد ربه بهذا التشبيه حتي قال

بيه هو مقياس جمالي أساسي في منتخبات ابن عبد ربه الذاتية والفنية ندرك أن عنصر التش
 :وهذا ما جعله يتجاوز عن خطأ الراجز في أحد أبياته

فَا ــــــــــــــــــــــدْ تشــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــأَن أُذْنَيْــــــــــــــــــــــهِ قَ  اقَادِمَـــــــــــــــــــــــــــة أو قلمَـــــــــــــــــــــــــــا محرقًـــــــــــــــــــــــــــ    كَ
 قوادمبالفرس ذان إنتصاب آ، إذ شبه 5"والراجز وإن كان قد لحن فإنه قد أصاب التشبيه

وهذا التشبيه جعل ابن عبد ربه فأبدع و أحسن،  ا،الكتابة في حدته الطير وأقلام قوادمب
ن يعترف ببراعة الراجز ه لَحرغم أن  

حكام ابن عبد ربه وتعليقاته في مجال النقد النحوي، بين التوضيح أوقد تنوعت     
 :في وصف الدرع والاستحسان والنقض، فنقل قول قيس بن الخطيم

ــــــــــــأَن قَ     اهـَــــــــيعَ ي الأَنَامـــــــــل رِ شَـــــــــغْ مُضَـــــــــاعفة يَ " ــــــــــــيريْ تْ كَ ــــــــــــون الجَ هَ ــــــــــــا عُي  بادِ نَ
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قميص  : و الدرع -عو في هذا البيت يصف الشاعر الدر ف .؛ أي مساميرها1"هايريد قتير 
مصنوعة جيدا، وتحمي المحارب من  ابأنه-من زرد الحديد، يلبس وقاية من سلاح العدو

نوع من  -وكأن مساميرها عيون الجناديب. يخترقها، فلا يمكن لسلاح العدو أن الموت
، وهذا البيت حسن المعني؛ لأنه أكثر من وصف الدروع حيث شبهها بحدق الجراد -الجراد

   .والجناديب ضرب منها
 2"الواحد ةتثني"ل الفرزدق حين جعله في باب أو قو 

ــمْ تَ  ــمُــلَ عْ أم لَ ـــــــــوَعِ     أروْ بي ضَــاحِ صَــن َ وا أنــي ابْ ـــــــــهِ مائِ حَ فهِ وَ يْ كسَـــــــــ ســـــــــامًادي حُ نْ  ل
ومما عيب على الحسن بن هانئ قوله في : "ثم يعيب على الحسن بن هانئ ويقول

 :بعض بني العباس
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــفَ لاَ يُ ـــــــــــــــــــرهِ    لِ ن أمَــــــــــــــــــمِــــــــــــــــــيك َ نِ دْ كَيْ  مِـــــــــــــــــــنْ رَسُـــــــــــــــــــولِ االله فـــــــــــــــــــي نَف

ليه، ولا يضاف هو إلى إ عليه وسلم أن يُضاف من حق رسول االله صلى االله: فقالوا
ني هاشم لغيره اتسع متسع وأجازه لكان له مجاز حسن، وذلك أن يقول القائل من بغيره، ولو 

  .3"يريد من القبيلة التي نحن منها، رسول االله صلى االله عليه وسلم  من: من أبناء قريش
قد كان يعلل تعليلا سليما لما فة وبما أن ابن عبد ربه متمكن من لهجات العرب المختلف

العرب، شعره ونثره، ويوجه معناه حسب لهجة كل قبيلة، ويبدو ذلك عرض عليه من كلام يُ 
 :وأنشد أبو زيد الأنصاري: "واضحًا في المثال الذي يقول

ــــــيْكُمْ خَــــــائِفٌ حَــــــذِرُ     مالكُ وَيَــــــــــا قَـــــــــــرْطُ قَـــــــــــرْطِ حتـــــــــــى لاَ أبَـــــــــــ ــــــي عَلَ ــــــرْطُ إِن ــــــا قَ  يَ
 القَائِــــلِ هَــــذَا التــــرَابُ وَالحَجَــــرُ فِــــي فَمِــــي    مكُ الَ بَـــــــــــأهُ اهـــــــــــج تَمِيمًـــــــــــا لاَ قُلْـــــــــــتُ لَـــــــــــ

ــــــــــيمٍ ذُو  ــــــــــتَ تَمِ ــــــــــإِن بَيْ ــــــــــ تْ عَ مِ سَــــــــــفَ  رضَـــــــا مَ رهَـــــــبَيْـــــــتٌ بِـــــــهِ رَأَسَـــــــتْ فِـــــــي غَ    هبِ
لا يتغير عن حاله في جميع الإعراب، وهذه لغة طيء،  -الذي-هنا في مكان ) ذو( 
 .1"- الذي-في مكان  -ذو-تجعل 
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وأكثر ما أدرك على : "ينتقد اللغويين والنحاة، وينتصر للشعراء، إذ يقول وكثيرًا ما كان
 لا ينصفونهم، وربما غلطوا عليهم له مجاز وتوجيه حسن، ولكن أصحاب اللغة  الشعراء

قول سيبويه، واستشهد ببيت في كتابه في : "وتأولوا غير معانيهم التي ذهبوا إليها، فمن ذلك
 :خطأ فيهإعراب الشيء على المعنى وأ

 فَلَسْــــــــــــــــــــنَا بِالجِبَــــــــــــــــــــالِ وَلاَ الحَدِيــــــــــــــــــــدَا    مُعَــــــــــــــــــاوِي إِننَــــــــــــــــــا بَشَــــــــــــــــــرٌ فَاسْــــــــــــــــــجَعْ 
كذا رواه سيبويه على النصب، وزعم أن إعرابه على معنى الخبر، الذي في ليس، وإنما 
قال الشاعر على الخفض، والشعر كله مخفوض، فما كان يضطره أن ينصب هذا البيت 

 .2"بهذه الحيلة الضعيفةويحتال على إعرابه 
وقد اهتم ابن عبد ربه بالمعنى الشعري اهتماما بالغا، إذ وقف على مواطن الحسن 
والقبح في كل شواهده، شارحا لمعنى أو معلقا عليه، شاهدا له أو عليه، مقتنعا أن لغة 

 د سئل يوما عن أبلغــــفق .تغلق مقاصد الشعر، وتشكل معانيه الشعر تحمل دلالات قد
بل إنه . 3"باللفظ الوجيز، وطبق المفضل قبل التحريز نمن جلى المعنى المزي: ناس؟، فقاللا

 :من الشعر من لا فائدة له ولا معنى، كقول القائل"يرى أن 
  4"ارُ جَ شْــــــــــــالأَ وَ  اءُ ا المَــــــــــــهَــــــــــــيْ فِ  ضُ رْ الأوَ     الليْـــــــــــــــــــلُ لَيْـــــــــــــــــــلُ وَالنهَـــــــــــــــــــارُ نَهَـــــــــــــــــــارُ 

الخطاب العادي، الذي يستعمله عامة الناس، وهو ا البيت الشعري تنطبق عليه لغة ذفه
يشبه المنثور في لغته و معناه، لا توجد فيه سمات الإبداع الشعري، المتميز عن الخطاب 

  .العادي
 )الحروف، ودورها في تحسين المعنى مخارج(نه عقد فصلا هاما في كتابه سماه أ كما

 .وهذا يدل على حذق بالشعر وبصر به
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 ن، حول موضوع واحد، وفي عصر واحديعقد مقارنة بين معاني شاعريوكثيرا ما كان 
بعض، وأساس هذه ا مختلفة تماما عن بعضهما ميهمظنوفي بيئة واحدة، إلا أن أنماط  بل

المقارنة هي المعنى، والأداة الموصلة في هذه المقارنة هي غربلة الألفاظ التي تنوعت بين 
 لى سهولة معنى الحسن بن هانئإفانظر "المعنى، ، فأثرت على السهولة واليسر والخشونة

  :وعذوبه ألفاظه
ـــــــــــــــفِ  رِ هْ الـــــــــــــــد كَ      ادَ ى العِــــلَــــعَ  داهُ يَــــ حَــــذَر امــــرئ ضَــــرَبتْ    شراســـــــــــــــة ولبـــــــــــــــانه ِ يْ

   :خشونة ألفاظ حبيب في هذا المعنىو 
ــــت ذَاكَ يــــذا ــــتْ بَــــلْ قَابَلَ ــــلْ لَنَ ـــــ    شَرَسَــــتْ بَ فِيــــهِ الس 1"لبَـــــالجَ ل وَ هْ فَأَنْــــتَ لاَ شَـــــك 

لعذبة،التي تتلذذ بها السهلة، والرقيقة ا الألفاظ لمعناه تارالحسن بن هانئ اخفأبو 
 نتقاء رغم جودة معناه إلا أنه أخفق في ا أبو تمام، أما الأسماع، وتتجاوب معها النفوس

تلك الموحشة، والغليضة، والخشنة  الألفاظ المناسبة للتعبير عن المعني، فاختار من الألفاظ
   .لتي تنفر منها العقول، وتمجها الأسماعا

وابن عبد ربه رغم حرصه على سلامة المعنى في لفظ موشي، إلا أنه يرى أن 
فاللفظ ومعناه لا ؛ معانيها في سياق منتظمبصورتهما لا تكتمل إلا إذا وضعت الألفاظ 

 وهذه النظرة هي الألفاظ،من ة إلا بالاقتران القبلي والبعدي يؤديان وحدهما الوظيفة المقصود
وقد : "أصل نظرية النظم، التي طورها الجرجاني، يقول ابن عبد ربه في علاقه اللفظ بالمعنى

رأيتهم شبهوا المعنى الخفي بالروح الخفي، واللفظ الظاهر بالجثمان الظاهر، إذا لم يظهر 
، وتضائل بالمعنى الشريف الجزل لفظ شريف جزل، لم تكن العبارة واضحة، ولا النظام متسفا

 .2"المعنى الحسن تحت المعنى القبيح، كتضائل الحسناء في الأطمار الرثة
أبدا، رغم أننا نراه يميل في جميع  نيرى الناقد أن اللفظ والمعنى جزء واحد، لا ينفصلا

 س، وما اللفظ إلا أداة لهممارسته النقدية العملية إلى المعنى، الذي يعتبره المحور الأسا
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السبيل لإبراز المعنى، ومن كانت لديه السبل الكثيرة لتوصيل هذا المعنى  وفه ،ولكنه مهم
 وابن عبد ربه تمكن من طرق البيانتمكن من طرق البيان في حل المنظوم ونظم المنثور، 

ابن آدم، لست : وقال الحسن: "إذ نظم مقولة للحسن البصري في أربعة أبيات شعرية، يقول
ولا مغلوب على رزق، ولا بمرزوق ما ليس لك؛ فعلا ما تقتل  بسابق أجلك، ولا ببالغ أملك،

 :قد أخذت هذا المعنى فنظمته في شعري، فقلت: نفسك؟ قال ابن عبد ربه
ــــــــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــــــــاضِ أَمَلِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    لَسْــــــــــــــــــــــــــــــتُ بِقَ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِ أَجَلِ ــــ  وَلاَ بِعَ

ـــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــرّ  ـــــــــــــــــــــــــــوبِ عَلـَـــــ  زْقِ الـــــــــــــــــــــــــــــــــذِي قــُـــــــــــــــــــــــــــــــدرَ لِـــــــــــــــــــــــــــــــــي   وَلاَ بِمَغْلُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ    وَلاَ بِمُعْطِــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رِزْقَ غَيْ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَا وَالعَمَ ــــــ بِالش 
ـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــذِي ـــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــعري مَ  1"أَدْخَلَنِـــــــــــــــــــــــــــــي فِـــــــــــــــــــــــــــــي شُـــــــــــــــــــــــــــــغْلِي   فبي

  .و تمكنه من طرق البيانالأبيات تتجلى فيها براعة ابن عبد ربه، ذه ه
اللفظ  بُ غي فهو لا يُ  ذي يراه أساس الخطاب الإبداعيميل الناقد إلـــى المعني ال ورغم

      ان بديعــــــــــك" :من قيمة، فهو حين يصف أحدهم يقول ا لهـــــة، ومـــــلعملية النقديي ممارسته اـــف
 .2"المنطق، جزل الألفاظ، عربي اللسان

اللفظ - بداعية على الآخر يبدو أن ابن عبد ربه لم يؤثر أحد ركني العملية الإ
لجودة معناها، كما يفضلها لجودة ألفاظها، وهذا  صو صان يفضل النـــوإنما ك - والمعنى

رن ــــــــــــــاقد أندلسي أوائل القــــــا نــــــــــالربط بين عنصري اللفظ والمعنى يعتبر خطوة جريئة يخطوه
 .الرابع الهجري

دثين المشارقة وقد أعجب ابن عبد ربه بفن المعارضات، فعارض الكثير من شعر المح
بن الوليد، وصريع الغواني، والحسن بن هانئ، ويقول ابن عبد ربه عن سلم كأبي نواس، وم

 :ومما عارضت به صريع الغواني في قوله: "نفسه
ـــــــــــي  ـــــــــــراح لاَ تَشْـــــــــــرَبَا قَبْلِ ـــــــــــي ال  أَدِيْرعل
 

ـــــــاتلي دحْ     ـــــــد ق ـــــــنْ عِن ـــــــا مِ  يلِـــــــوَلاَ تَطْلُبَ
  

                                                 
 .140، ص 3ج: ابن عبد ربه، العقد الفريد -  1
  .143، ص 2ج: نفسه  -  2



   ....  الحركة النقدية في الأندلس قبل عصر ابن شهيدالأول                                                الفصل 

46 

ــــــــــوتُ صَــــــــــبَابَةً  ــــــــــي أَمُ ــــــــــي أَن ــــــــــا حُزْنِ  فَيَ
 

ــــــى    ــــــنْ عَلَ ــــــيوَلَكِ ــــــهُ قَتْلِ ــــــنْ لاَ يَحِــــــل لَ  مَ
ـــــــا  ـــــــتْ بِتربِهَ ـــــــدَيْتُ التـــــــي صَـــــــدتْ وَقَالَ  فَ

 
 يلِ دَعِيْـــــهِ الثريـــــا مِنْـــــهُ أَقْـــــرَبُ مـــــن وصْـــــ  

 :يهرو فقلت على  
ـــــــــي  أَتَقْتُلُنِـــــــــي ظُلْمًـــــــــا وَتَجْحَـــــــــدُ فِـــــــــي قَتْلِ

 
  يلِ د اعدْ ـــــــــاهِ وَقَدْ قَامَ مِنْ عَيْنَيْكِ لِي شَ    

بُ ذحلــــي نلــــيْسَ لِــــي غَيْــــرُ شَــــادِ  أطــــلا 
  

 يلِـــــــوا عِنْـــــــدَه دَحْ لبُ اطْ بِعَيْنَيْـــــــهِ سِـــــــحْرُ فَـــــــ  
ــــــــــــــهُ   ــــــــــــــا أَتَيْتُ ــــــــــــــي فَلَم ــــــــــــــى قَلْبِ ــــــــــــــا عَلَ  أَفَ

  
ـــــــــهُ    ـــــــــي  أُطَالِبُ ـــــــــي عَقْلِ ـــــــــار عَلَ ـــــــــهِ أَعَ  فِي

 بِنَفْسِــــــــي التــــــــي ضَــــــــنتْ بِــــــــرَد سَــــــــلاَمِهَا  
  

ــــــي   ــــــتُ لَهَــــــا قَتْلِ ــــــي وَهَبْ ــــــوْ سَــــــأَلَتْ قتلِ  وَلَ
ــــــــــا إِذَا   ــــــــــاءً بِوَجْهِهَ ــــــــــا صَــــــــــدتْ حَيَ  جِئْتَهَ

  
 1"فَتَهْجُرُنـِـــــي هَجْــــــرًا أَلـَـــــد مِــــــنْ الوَصْــــــلِ   

على رويه، هذا  ايبدو أن ابن عبد ربه معجبًا بروي صريع الغواني، حتى نظم أبيات  
خاصة إذا أحسن الشاعر  عارضة عيبًا؛ بل هي معيار التفوقيعني أنه لا يرى في الم

 الشعراءمن  همعارضة غير 
أوكل  د كان مغرمًا بالبديهة والارتجالربه سَهْمُ في قضية الطبع والصنعة، فق بن عبدولإ

ما يأتي مطبوعًا، ولا يمانع في صقل الطبع بالدربة، يتضح ذلك في إعجابه بقول ابن أبي 
ه ـــل على أنذا يدــــــه هـــــــوإعجاب ، 1"دربةـــــالرأس الخطابة الطبع وعمودها : "داود الإيادي

 كان لابد من طلب أدوات الكتابة فإن: "يمانع في الجمع بين الطبع والدربة، إذ يقوللا
مد عليه، ومن رسائل المتأخرين ما يرجع إليه، ومن ـتفتصفح من رسائل المتقدمين ما يع

 ع به منطقك،متوالأشعار، والسير والأسمار ما يتنوادر الكلام، ما تستعين به، ومن الأخبار 
و الخطب ، و مجاوبة العرب، و معانى  ويطول به قلمك، وانظر في كتب المقامات

ووقائعهم، ومكايدهم في  العجم،وصور المنطق، وأمثال الفرس ورسائلهم وعهودهم وسيرهم،
حروبهم بعد أن تكون متوسطا علم النحو والغريب، والوثائق والصور، وكتب السجلات 

ي القرآن في مواضعها، واختلاف الأمثال في أماكنها، وقرض والأمانات، لتكون ماهرا تنتزع آ
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الشعر الجيد، وعلم العروض، فإن تضمين المثل السائر، والبيت الغابر البارع، مما يزين 
 اجتلاب الشعر في كتب الخلفاء عيبكتابك ما لم تخاطب خليفة أو ملكا جليل القدر، فإن 

 .1"ع له، فإن ذلك يزيد في أَبهتهِ والصان أن يكون الكاتب هو القارض للشعر إلا
يطلعوا على معاني العجم ومنطقهم وكذا  تاب بأنفي هذا النص ينصح ابن عبد ربه الكُ 

فإنهم أهل حذق بذلك، وبين هذا وذاك لابد للكتاب أن يعتمدوا على ، أمثال ورسائل الفرس
السائرة، والحكم علم النحو والغريب والقرآن والآيات، وعلم العروض و تضمين الأمثال 

النادرة، بل لابد أن يتخيروا مواقع الأمثال والآيات، حتى تأتي مستقرة في معناها، تجلو عن 
الأفهام، وهو لا يفضل تضمين بعض الأمثال السائرة أو الأشعار في مخاطبة الملوك 

 .والخلفاء لأن ذلك عيب، إلا إذا كان الكاتب صاحب الشعر، فإنه يزيد كتابه بهاءً 
فة ومعرفة لتحسين الكتابة خلال نصح ابن عبد ربه للكتاب، وما يحتاجونه من ثقا ومن

 .ن الناقد يؤمن بالطبع المؤيد بالثقافةأنتأكد 
ن تعاور المعاني عند أعن قضية الأخذ الأدبي، بل أدرك  ولم يغفل ابن عبد ربه

إذا أخذ المعنى  إن الآخر: ولكن قولهم: "مختلف الشعراء لا عيب فيه، يبدو ذلك في قوله
 :من الأول فزاد فيه ما يحسنه ويقربه ويوضحه فهو أولى به من الأول، وذلك كقول الأعشى

 وَكَـــــــــــــــــــأْسُ شَـــــــــــــــــــرِبْتُ عَلَـــــــــــــــــــى لَـــــــــــــــــــذة
 

ــــــــــــــــا    ــــــــــــــــا بِهَ ــــــــــــــــدَاوَيْتُ مِنْهَ  وَأُخْــــــــــــــــرَى تَ
 :إذ قال ،أخذ هذا المعنى الحسن بن هانئ، فحسنه وقربه  

 ـــــــوْمِي فـَــــــإِن ـــــــكَ لَ ـــــــوْمَ إِغْـــــــرَاءُ دَعْ عَنْ الل 
 

ــا التــي كَانَــتْ هِــي الــدائِمُ      .2"وَدَاويْنِــي بِ
يبدو أن ابن عبد ربــه معجبا ببيت الحسن بـــن هانـــئ، رغم أنــــه أخــــذا مــــعناه مــــــن بيت   

ـــــه ويوضحـــــــه  الأعشى؛ وذلك لأن ابن هانــــئ أخــــــذ المعني فـــــزاد عليه مـــــا يحسنـــــه ويقرب
  .فهو الأحق به
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إن الناقد يدرك وهو الحاذق بهذه الصناعة أن المتأخر إذا أخذ معنى زاد فيه على 
صاحبه الأول فهو الأحق به، هذا يعني أن ابن عبد ربه لم يكن متشددا في قضية أخذ 

مصطلح سرقة، إنما استعمل مصطلح  كما أنه لم يستعمل، ، بل كان متساهلايالأدب
الاستعارة إذا كانت من المنثور في المنظوم، ومن المنظوم في : "، إذ يقول)الاستعارة(

 .1"المنثور، فإنها أحسن استعارة
وهكذا بدأت تتبلور ملامح حركة التطور والازدهار الأدبي والنقدي، وذلك بفضل جهد 

ولم يأت  -تقريبا-جديدة  بأفكار ي رغم أنه لم يأتبن عبد ربه، الذأدباء ونقاد أندلسيين كا
بمنهج نقدي متكامل، كما فعل بعض النقاد من المشارقة أو من الأندلسيين اللاحقين أو 

ستطيع القول بأنه ناقد تطبيقي عملي، أسهم بما قدمه من إلا أننا نالمعاصرين له، 
  .سيملاحظات، ونظرات ذكية في رفد البعد النقدي الأدبي الأندل

 :علماء اللغة والمؤدبين أثر: ثالثا

تقوم على سلامة النص الأدبي؛ لأن النص لا والنقد إن العلاقة بين اللغة والأدب 
يكون جيدا ما لم يكن سليما، فبدون البناء اللغوي السليم لا يمكن فهم النص الأدبي فهما 

 .صحيحا
والبلاغية لتحقيق السلامة في بناء لذلك لابد من الارتكاز على القواعد النحوية واللغوية 

مته لأحوال متلقيه، لأن الغاية من العمل الأدبي ء، وأسلوب أدائه، وملاهملالنص، وتركيب جُ 
يتطلب من الأديب أن يجند قدراته اللغوية "هو تحقيق الأثر الاتصالي والتأثير الفني، وهذا 

سبة ذات الجرس والتأثير في جميع النواحي، بدءا بالأصوات، واختيار الكلمات المنا
 .2"وقسطا من المعنى، تتناسب مواقعها من اللفظ  حتى،  الموسيقي
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ذرا من أن يكثر لحنه في الموضوعات ح"الأديب بحاجة إلى معرفه اللغة  من هنا كان
 1." رداتها وتراكيبهاففي م ،اللغوية
للأخطاء التي دافع الحرص على سلامة النص الأدبي وقف علماء اللغة بالمرصاد بو 

تثقيفهم بلسان مهمة تعليم التلاميذ، و  اء، وفي وقت وُكلَتْ إليهمتصدر من الأدباء والشعر 
منهم من يجمع بين علوم الدين واللسان، مما جعل سلطانهم واسعا  كانالعرب وأدبهم، 

 قعلمين ممن ارتحل منهم إلى المشر وعلمهم أشد عمقا وأثرا، وقد قامت طبقه المؤدبين والم
وتزود بما فيه من علم وأدب بدور كبير في قيادة الحركة الأدبية والنقدية في الأندلس، فإلى 

  اللغة بلاد الأندلس، ككتب  هؤلاء يعود الفضل في نقل ضروب الثقافة المشرقية، وإدخالها
، وفي مجالسهم تكونت النواة الأولى للحركة النقدية بالأندلس، من خلال شعرالوين ادو و 

ح التي كانوا يقدمونها لطلبتهم أو يلقونها عليهم؛ حيث يشرحون الشعر، ويوضحون الشرو 
إن "معانيه، ويتتبعون ما فيه من المآخذ اللغوية والنحوية، فقد ذكر محمد رضوان الداية 

ضبط اللغة وروايتها، ونقل كتبها المعتمدة من : الأول: اهتماماتهم بالعربية ذات وجهين
رواية الشعر، والوقوف عليه تدريسا وشرحا : وية وصرفية، والثانيالمشرق مع دراسات نح

 2."وتوثيقا
الناشئة اللغة العربية  كان ضروري أن تهتم الأندلس بتوكيل مؤدبين على تعليم

بعد أن خالط العرب العجم، وتغيرت "خاصة عندما شاع فيها اللحن، وفشا الخطأ ، وقواعدها
م، والسمع  أبو الملكات المخالفات التي للمتعربين من العجالملكة بما ألقي إليها السمع من 

لجنوحها إليه باعتياد السمع، وخشي أهل العلوم ، فسدت بما ألقى إليها مما يغايرهاف، اللسانية
منهم أن تفسد تلك الملكة رأسا، ويطول العهد بها، فينغلق القرآن والحديث على المفهوم 

 .3"تلك الملكة فاستبطنوا من مجاري كلامهم قوانين
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وبدأ تعليم اللغة العربية في الأندلس في القرنين الثاني والثالث للهجرة، وكان هناك عدد 
الذين بذلوا جهدا عظيما في تلقين  أبناء الأندلس علوم اللغة، وتدريب كبير من علماء اللغة 

، وأدرك رحل إلى المشرق"، الذي )ه199تـ(الغازي بن قيس  :منهمألسنتهم على الفصاحة، 
لك للموطأ، وهو أول من أدخله الأندلس امن رجال اللغة الأصمعي ونظرائه، وشهد تأليف م

 رحل إلى المشرق"، الذي )ه 198 تـ(، وجودى بن عثمان 1"وأدخل قراءة  نافع بن أبي نعيم
فلقى الكسائي والفراء وغيرهما، وهو أول من أدخل كتاب الكسائي وله تأليف في  المشرق
رحل إلى المشرق، فلقى حبيب من "، الذي )ه 273 تـ(ثمان بن المثنى ومنهم ع 2"النحو

" ، وعباس بن ناصح الجزيري 3"أوس، فقرأ عليه شعره، وأدخله الأندلس، ولقى ابن الأعرابي
، 4"من أهل العلم باللغة العربية، وكان جزل الشعر، يسلك في أشعاره مسالك العرب القديمة" 

 .نقدية في قضايا الأدب ، وكانت له في الشعر آراء ومواقف4"القديمة
وانطلاقا من مبدأ تعليم اللغة العربية بدأت بذور الحركة النقدية بالظهور في حلقات 

اللغويين والمؤدبين، الذين يسعون إلى تعهد الملكة المتدربة  لتمكينها من  سالدراسة في مجال
تي كانت تدور في استخدم اللغة العربية في النقد، ويتجلى ذلك في بعض المواقف النقدية ال

عباس بن ناصح الجزيري أُنكر عليه في حلقة "حلقات التعليم والتدريب، من ذلك ما روى أن 
 :جودي بن عثمان تخفيفه ياء النسب في قوله

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــالإِخْلاَصِ نُوْتِيهَ  يَشْـــــــــــــــــــــــهَدُ بِ
 

 لِلَـــــــــــــــــــه فِيْهَـــــــــــــــــــا وَهُـــــــــــــــــــوَ نَصْـــــــــــــــــــرَانِي   
 :بن حطاناحتج على المنكرين بقول عمر ف  

 يَمَـــــــــــــانٍ إِذَا لاَقَيْــــــــــــتُ ذَا يَمَـــــــــــــنٍ يَوْمًــــــــــــا 
 

 5"وَإِنْ لَقِيْــــــــــــــــــتُ مُعَــــــــــــــــــديا فَعَــــــــــــــــــدْنَانِي   
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ا، وكان يرى استحالة قيام لغة عربية همدرس طلابه أشعاره التي ينظكان الجزيري يُ 
 .فصيحة في الأندلس دون الرجوع إلى الأسس اللغوية القديمة
دروس، فقد صدرت عن بعض  وكان الطلاب يستجيبون لما يقدمه المؤدب من 

المتأدبين بعض الملاحظات الذوقية، التي تعود إلى الأسس اللغوية التي عمل المؤدبون على 
عر ترسيخ مهارة إتقانها في عقول طلابهم، من أمثلة ذلك انتقاد يحيى بن الحكم الغزال لش

مع شعراءها أن عباس بن ناصح وَفَدَ على قرطبة، وأس" يعباس بن ناصح الجزيري، إذ يرو 
 :قصيدة له قال فيها

ــــــــــزٍ  نْيَا فَمَــــــــــا لِمُعْجتَجَــــــــــافَ عَــــــــــنِ الــــــــــد 
 

 وَلاَ عَــــــــــاجِزٍ إِلا الــــــــــذِي خُــــــــــط بِــــــــــالقَلَمِ    
أيها الشيخ وما يصنع : -ا آنذاكوكان شاعرا صغير  -الغزال  بن الحكم فقال له يحيى  

وكيف تقول أنت؟ فقال : ناصح، فقال له ابن -عَاجِزٍ مُعْجز مع  -فَعل مع فاعل؟ يعني مُ 
 :أقول: يحيى الغزال

 تَجَــــــــافَ عَــــــــنِ الـــــــــدنْيَا فَلـَـــــــيْسَ لِعَـــــــــاجِرٍ 
 

ـــــــــــالقًلًمِ     ـــــــــــذِي خُـــــــــــط بِ  وَلاَ حَـــــــــــازِمٍ إِلا ال
 1."واالله يا بني طلبها عمك فَمَا وجدها: فقال له عباس بن ناصح  

يها حصافة وذكاء هذا الموقف النقدي يدل على تلك الموهبة الربانية التي تتجلى ف
 .الغزال منذ نعومته، فماذا لو صقلها علماء اللغة بن الحكم يحيى

حلقات التدريس بل أصبحت تجري خارج توقف هذه الملاحظات النقدية في ولم ت
إلى جانب الأسس اللغوية على ملامح نقدية من  ونت التعليمية، اعتمد فيها المؤدبالحلقا

 يذوق الأدبي، ومن أمثلة ذلك ما رو المقاييس التي شهرت عند الرواة، مع التركيز على ال
شعره   أن عثمان بن المثنى لقى أبا تمام، وكان أول من أدخل شعره إلى الأندلس فأنشده"

 :الذي يقول فيه
 ىشَـــــــمَ  اللـــــــهُ أَكْبَـــــــرُ جَـــــــاءَ أَكْبَـــــــرُ مِـــــــنْ 

 
ـــــــــــــــي كُنْهِـــــــــــــــه الأوهَـــــــــــــــامُ      فَتَعَثـــــــــــــــرَتْ فِ
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 شعر حسن لولا أنه لا ابتداء له: وكان هذا البيت مبتدأ الشعر، فقال له ابن المثنى
 :بتدا الشعر بقولهافس حبيب و فوقدت في ن

 كَــــــــــمْ حَــــــــــل عُقْــــــــــدَةَ صَــــــــــبْرِهِ الإِلْهَـــــــــــامُ     دِمَــــــــــــــنٌ أَلــــــــــــــم بِهَــــــــــــــا فَقَــــــــــــــالَ سَــــــــــــــلاَمًا
أنت : الشعر في اليوم التالي بهذا الابتداء إلى تمامه، فقال له ابن المثنىثم أنشده 

ره، وجل خطره أشعر الناس، فعظم في نفس حبيب، ثم لقيه في انصرافه، وحبيب قد عظم قد
 .1"ن يؤثره، ويعرف له فضلهافك

إن تأثر أبي تمام بنقد عثمان بن المثنى الذي جعله يغير أسلوب شعره ويجعل له 
ء تبعا لمقايس حسن الابتداء، الذي أَكدَ عليه رواة الشعر من النقاد الذين كان أبو تمام ابتدا

يسلك في نظم شعره غير مسلكهم، يدل على المكانة الأدبية والنقدية العظيمة التي جعلت أبا 
 .تمام يقدرها، ويعرف فضل صاحبها

هبه المحدث، لم وعندما سمع عباس بن ناصح الجزيري بظهور الحسن بن هانئ بمذ
 :سمع قول أبي نواس في قصيدته فلماإليه الرحال باتجاه المشرق،  يكن له من بُد أن يشد

ــــــقَ الجُمُــــــوحِ "  ــــــبَا طَلَ ــــــعَ الص ــــــتُ مَ ــــــــــــــــيحِ     جَرَيْ ــــــــــــــــي مَــــــــــــــــأثُورُ القَبِ  وَهَــــــــــــــــانَ عَلَ
 :وقصيدته الأخرى

ـــــــــمْسَ حَلـــــــــت الحمـــــــــلا ـــــــــرَى الش ــــــــــــــــــــامَ وَزْنُ     أَمَـــــــــا تَ ــــــــــــــــــــدَلاَ وَقَ مَــــــــــــــــــــانِ فَاعْتَ الز 
 .2"إن هذا أشعر الجن والإنس، واالله لا حبسني عنه حابس: قال

إلا أن ذلك لم  ،بمذهب العرب الأوائل، والنظم على منواله  عجاب الجزيريإفرغم 
وة ألفاظه، والنظر إليه نظرة المحدث، والتلذذ بجمال نظمه، وحلايمنعه من تذوق الشعر 

يمنعه القدم أو الحداثة عن  لا،عدل، وإعجابه بشعر أبي نواس يدل على ذوق نقدي أصيل 
 .الجمال وتذوقه ديرتق
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لنقدي كثير من النقاد من رفض التعصب اقف النقدي يتفق مع ما ذهب إليه وهذا المو 
بحر الجاحظ الذي كان توفيقي  وفي مقدمتهم عمر بن ،والصولي مثل ابن طباطبا وابن قتيبة

وقد رأيت أناسا يبهرجون : "لا يعتقد بتفضيل قديم على محدث، وهذا واضح في قوله، رةنظال
ية للشعر، غير بصير و اأشعار المولدين، ويستسقطون من رواها، ولم أر ذلك قط إلا في ر 

 .1"انن له بصر لعرف موضع الجيد مما كان، وفي أي زمن كار ما يروي، ولو كبجوه
وإن تأملت شعره فضلته إلا أن تعترض عليك فيه : "وعندما تحدث عن أبي نواس قال

أو ترى أن أهل البدو أبدا أشعر، وأن المولدين لا يقاربونهم في شيء، فإن  ،العصبية
 .2"اعترض هذا الباب عليك فإنك لا تبصر الحق من الباطل ما دمت مغلوبا

المثلى التي تحتوي على خصائص معينة وعباس بن ناصح يدرك ملامح القصيدة 
لف هذين الركنين، دون محاولة فصل إحدهما عن آمستوى اللفظ والمعنى قائمة على تعلى 
 .الآخر

لذلك أكد على أهمية استواء لغة القصيدة، ووحدة نسجها، ووضوح معانيها، وجمال 
قوله  يــــــــــواضح ف د الشاعر وأغراضه، وهذامبانيها؛ كي يفهمها المتلقي، وتتوضح له مقاص

 3:الذي يصف فيه القصيدة المثالية
ـــــــــــــــــــــــاءِ رِزَانُ     مُتَقَـــــــــــــــــــــــــــارِبُ مُتَبَاعِـــــــــــــــــــــــــــدٌ أَبْيَاتــُـــــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــــةُ البِنَ  رَجْـــــــــــــــــــــــحٌ مُثقََفَ
ــــــــــــــــرْدِهِ ظَمْــــــــــــــــآنُ     وَسَـــــــــــــــمَاعَهُن كَطُعْـــــــــــــــمِ مَـــــــــــــــاءٍ بَـــــــــــــــارِدٍ  ــــــــــــــــذِبٍ أَغْيَــــــــــــــــثَ بِبَ   عَ
ـــــــــــــا ـــــــــــــى أَعْجَازِهَ ـــــــــــــا عَلَ ـــــــــــــتْ مَبَادِيهَ ـــــــــــــــانُ     بُنِيَ   فَتَنَظمَـــــــــــــــتْ يَسْـــــــــــــــمُو بِهَـــــــــــــــا البُنْيَ
  لِنِصَــــــــــــــــــالِهَا قَــــــــــــــــــدْرًا وَهُــــــــــــــــــن مِتــَــــــــــــــــانُ     كَقَــــــــــــــداحٍ مُصْــــــــــــــطَنَعٍ أَعَــــــــــــــد قِــــــــــــــذَاذُهَا
ــــــــــــــــهْبَانُ     مُتَلَظِيَـــــــــــــــــــاتٌ مَـــــــــــــــــــا يُبَـــــــــــــــــــل رَمِيهَـــــــــــــــــــا ظُبَاتِهَــــــــــــــــا الش دُلُــــــــــــــــقٌ كَــــــــــــــــأَن  
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المتكامل للقصيدة الشعرية التي  يالفن لبناءَ اأدرك الجزيري بحسه الأدبي، وذوقه النقدي 
 .منسجمة مع المعاني التي تحتاجها،م ملتحمة أجزاء النظ ،تكون متماسكة

ن كثيرا من إمتح من نقد الرواة المشارقة، إذ ولا ننكر أن النقد الأدبي الأندلسي 
ذخائر ، ونقل من المشارقةإلى المشرق لأخذ العلم  مفي رحلته واقد قصد ن الأندلسيينمؤدبيال

 .التراث العربي من مختلف العلوم والفنون إلى الأندلس
صمعي رحل إلى المشرق، وأدرك من رجال اللغة الأ) "ه199 تـ(فالغازي بن قيس 

لموطأ، وهو أول من أدخله الأندلس، وأدخل قراءة نافع بن أبي لونظرائه، وشهد تأليف مالك 
رق ولقى الكسائي والفراء، وغيرهما رحل إلى المش) "ه198 تـ(بن عثمان وجودي . 1"نعيم

في رحلته ) ه273 تـ(لقى عثمان بن المثنى " ، و2"وهو أول من أدخل كتاب الكسائي
جماعة من الرواة منهم ابن الأعرابي، ولقي حبيب بن أوس، فقرأ عليه شعره وأدخله 

م بن خداش فقد لقي الرياشي وأبا حاتم وإبراهي"، وأما محمد بن عبد االله الغازي 3"الأندلس
 .4"وجلب معه علما كثيرا من الشعر والغريب، وعنه روي المشايخ الأشعار المشروحات كلها

وغيرهم رجعوا من المشرق بعد أن تزودوا بالعلوم والمعارف، فأخذوا  ونفهؤلاء المؤدب
ن الكريم آويتباحثون، ويعلمون الناشئة القر يعقدون الحلقات والمجالس الأدبية، يتدارسون 

والحديث الشريف، وأصول العربية، والعلوم التي أخذوها عن الرواة المشارقة وغيرهم، كل 
، خاصة وأن أسس النقد عند دبية في الأندلس، بالأسس النقديةذلك من أجل تزويد الحركة الأ

هذه الأسس كفاءتها في تبني  تالرواة أسس عملية، تناسب حال الأدب الناشئ، وقد أثبت
 .للهجرة المشرقية في القرنين الثاني والثالث الحركة الأدبية
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عرف النقد الأندلسي تطورا ملحوظا، حيث أخذ المؤدبون في الهجرى وفي القرن الرابع 
محمد بن "لقياس، ومن أمثلة ذلك ما روي أن للل اللغوية لتأويل ظاهرة مجاوزة تفصيل الع

 :سمع قول الحكيم) ه331 تـ(يحيى القلفاط 
ــــــــــلَ مُسْــــــــــتَهَامِ شَــــــــــجِي      اللَــــــــــــهِ يَـــــــــــا بْــــــــــــنُ تَقِــــــــــــي سَـــــــــــلْ تَقِيــــــــــــا بِ  ــــــــــرَى قَتْ   هَــــــــــلْ تَ

ـــــــــــــاتَ يَرْعَـــــــــــــى ـــــــــــــهُ بَ ـــــــــــــا جَـــــــــــــن لَيْلُ ــــــــــــــــا بِطَــــــــــــــــرَفِ     كُلمَ ــــــــــــــــا هَائِمً ــــــــــــــــي  أَنْحُمً   خَفِ
 

روا ظ، وإن كان علماء النحو قد حز، وهو جائ)شَجِي (شدد الحكيم ياء : ابن القلفاطقال 
مثقلة، والقياس ما  )الجلي(ا أن الياء من الشجي مخففة، ومن وزعمو ،  ذلك؛ أى منعوا ذلك

  :ذكرنا، وقد جاء التشديد لأبي داود الإيادي
ــــــــــــــــنَفسٍ بِمَــــــــــــــــا عَرَاهَــــــــــــــــا شَــــــــــــــــجِيهْ      مَــــــــــــــــــنْ لِعَـــــــــــــــــــيْنٍ بِـــــــــــــــــــدَمْعِهَا مُوَلِيـــــــــــــــــــهْ    وَلِ

  1.)فعيله(فبناها على 
  :قائلاومن ذلك أيضا أن أحد الشعراء أنشد محمد بن يحيى القلفاط 

ــــــــــــنْ وَزْنِ مُسْــــــــــــحَنْكِكِ  ــــــــــــائِلِي عَ ــــــــــــا سَ   مِــــــــــــــــــنْ آن أَيْنًــــــــــــــــــا وَأَنَــــــــــــــــــى يَــــــــــــــــــأْنِي     يَ
ــــــــــــــــــــــــــدِيرُهُ مِــــــــــــــــــــــــــنْ آن  ــــــــن آنـــــــــــــــــى قولـــــــــــــــــك    مــــــــــــــــــــــــــؤينينٌ "تَقْ   "مـــــــــــــــــؤينيَ : "ومـــــــــ

  لـَــــــــــــــيْسَ عَلـَــــــــــــــى ذِي بَصـــــــــــــــر يُعْـــــــــــــــي    فَهَكَـــــــــــــــــــــــــــــــذَا تَقْـــــــــــــــــــــــــــــــدِيرُهُ مِنْهُمَـــــــــــــــــــــــــــــــا
، )مُؤْيَني(" ، وفي قوله)يْنًاآن أَ (: لم يصنع شيئا في قوله: القلفاطفقال محمد بن يحي 

الأوان  من )يئين(لأن اشتقاق  )مُؤْوَننٌ (: منه )مُسْحَنْكَكِ (وتقدير  )آن يئيين أَوْنَا(: والصواب
ذلك جماعة النحويين؟ قيل را ظمن ذوات الواو، وقد ح )يَفْعِلُ  فِعْلَ (كيف يكون : فإن قال قائل

وقد ذكر . حَسِبَ يَحْسِب، وكذلك زعم سيبويه نصا: عِلَ، مثلفَعِلَ يَفْ : على مثال)يئين(إن : له
 )أنا يأني(ك أيضا غلط، لما قد بيناه، فأما ، وذل)أنا نأني(مقلوب من  )آن يئين(القُتَبِي أن 

  .2"والإناء لواحد الآنية ، فمن ذوات الياء، ومنه اشتق الإنى
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ونقده لقول الشاعر يدل على براعته في اللغة، وتمكنه منها، وقد أكد  فتحليل القلفاط
كان بارعا في علم العربية، حافظا لها، بصيرا "ذلك الزبيدي في طبقاته عندما قال أن القلفاط 

  .1"بها، ومقدما فيها
على يد محمد بن عبد السلام  -التماس العلل اللغوية-وتطورت هذه الظاهرة اللغوية 

من عنى بالنحو كبير ممؤدبي العربية، ولا عند غيرهم  فلم يكن عند"، )ه 358 تـ( الأزدي
نون إقامة وذلك أن المؤدبين إنما كانوا يع علم حتى ورد محمد بن يحيى الأزدي عليهم،

الصناعة، في تلقين تلاميذهم العوامل وما شاكلها، وتقريب المعاني لهم في ذلك، ولم يأخذوا 
العربية وغوامضها والاعتلال لمسائلها، ثم كانوا لا ينظرون في إمالة ولا  أنفسهم بعلم دقائق

هم موأعل يء منها، حتى نهج لهم سبيل النظرون في شدم، ولا تصريف ولا أبنية، ولا يجيإدغا
  فن بوجوهه، واستيفائه على حدودهبما عليه أهل هذا الشأن في الشرق، من استقصاء ال

  .2"رياسةوأنهم بذلك استحقوا اسم ال
 لرابع الهجري كان يدور في حلقتينيوضح هذا النص أن النقد الأندلسي قبل القرن ا

لطلبتهم، ويتكلمون في يها يقوم المؤدبون في شرح الشعر حلقة النقد التعليمي، وف: الأولى
معانيه، ويقربونها ويضربون الأمثال فيها، ويتتبعون ما فيها من مآخذ لغوية، أما الحلقة 

 رديئه على الشعر فيقومه بتمييز جيده منحلقة النقد التقويمي حيث يأتي المؤدب : الثانية
أنت : ، أو يقولهذا الذي طلبته الشعراء فأضلته: أو يقول ،...شعر حسن لولا أنه: كأن يقول

  . ...أشعر الناس
لكن النقد في القرن الرابع لم يتوقف عند هذا الحد بل اتسع، وأصبح يبحث في العلل 

 لى يد محمد بن عبد السلام الأزدياللغوية ويعمل على تفسيرها، ويقيس عليها، وتم ذلك ع
دم قرطبة ولزم الذي رحل إلى المشرق فلقي أبا جعفر النحاس، فحمل عنه كتاب سيبويه، وق"
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 ا بطرق دراسة الشعر، والحكم عليه، فأصبح علماء اللغة على دراية تام1"التأديب فيها
 ح منها علماء اللغة الأندلسيينوالفضل يعود في ذلك إلى العلوم والمعارف المشرقية التي مت

  .نتيجة رحلاتهم إلى المشرق
عبيد االله بن  "ذلك ما روي أن ، ومن أمثلة بينهذه الظاهرة اللغوية بين المؤدوانتشرت 

: محمد بن الأرقم ، فقال)لا يسجى المسلم في عرض أخيه(: ذكر فيه اكلام قاليحيي 
 وسلم، لأنه أمر بالتسجية والسترةهذا لا ينتسب إلى رسول االله صلى االله عليه ! سبحان االله

ا مخرجا دون أن تغير اطلبا للكلمة : فقال لهما عبيد االلهووافقه ابن الأغبس في ما قال، 
وما : عبيد االله ، قال)لا يسحى المسلم في عرض أخيه(: يمكن أن يكون: خطها، فقالا

الأرض،  حاءة، وسحت المطرةُ سحوت القرطاس، وسحيت الس : يقشر، يقال: قالا )؟يسحى(
  :ببيت من الشعر اواستشهد

ـــــــــــا رَيـــــــــــوْءِ الث ـــــــــــنْ نَ   فَأخْطَــــــــــــــــــــأَتْ الطــــــــــــــــــــلاَلاَ بِسَــــــــــــــــــــاحِيَهِ      أَصَـــــــــــابَ الأَرْضَ مِ
لا يشحى المسلم في عرض (: ليس كما قالا، والصواب :محمد بن يحيى القلفاطفقال 

وصدق أبو عبيد  .شحا الحمار فاه بالنهيق: يفتح فاه بسبه، يقال أي لا :، ولا يشحى)أخيه
موهبته  بصقل أستاذه بالرعاية، والاهتمامهذا المثال يوضح مهارة التلميذ الذي تعهده  .2"االله

  .الربانية
إلى جانب هذه الملاحظات النقدية التي كانت تدور في حلقة النقد اللغوي اتجه 

  :اللغويون والمؤدبون والشعراء والأدباء نحو التأليف في الطبقات الأدبية، منها
لمحمد بن موسى بن هاشم بن يزيد المعروف "طبقات الكتاب بالأندلس  -كتاب -"

  ).ه307تـ(بالأقشتيق 
  3)"ه310 تـ(طبقات الشعراء بالأندلس لعثمان بن ربيعة  -
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  طبقات الكتاب بالأندلس لسكن بن سعيد -"
  . 1)"ه320تـ(طبقات الشعراء بالأندلس لحرقوص عثمان بن سعيد الكناني  -
  . 2)ه338 تـ(الشعراء الفقهاء بالأندلس لقاسم بن عيشون المعروف بأبي الفتح  -

م بن عبد العزيز بن سعيد بن الأمير الحكم اشراء بالأندلس لمحمد بن هبار الشعأخ -     
  . 3)ه340 تـ(بن هشام 

  ).ه343تـ(طبقات الشعراء بالأندلس لأبي عبد االله محمد بن عبد الرؤوف  -"    
 يـــــــــــــبيد بن محمود أبي القاسم الجيانة كتاب الأندلس لعـــــــــــاللفظ المختلس من بلاغ -     

  .4)"ه350 تـ(
ها قاموا بتصنيف كُتاب الأندلس وشعرائها إلى ل عناوين هذه الكتب يتضح أن مؤلفيمن خلا

وابن المعتز في  طبقات مثل ما فعل نقاد المشرق ، كابن سلام الجمحي في طبقات الشعراء،
  : ونفس الشئ بالنسبة لكتب الشروح الشعرية التي منها. طبقاته، وغيرهما

لوليد بن عيسى بن حارث بن سالم لشرح شعر أبي تمام الطائي، و شعر مسلم بن الوليد،  -"
  )ه352 تـ(بن موسى 

  كتاب في شعر البيرة لمطرف بن عيسى بن لبيب بن محمد بن مطرق -
  .5)"ه357ه أو 356 تـ(لغساني لفقهاء البيرة،  -

وتحديد طبقاتهم لها قيمة ، الشعراءو  الكتاب وما تحمله من أخبار إن هذه المؤلفات
للجهد الذي بذله تمثل الارتقاء الحقيقي للنقد الأدبي في الأندلس، نظرا  مهمة؛ لأنها نقدية

أن  ومما يؤسفالمشارقة في طبقاتهم،  ةبهذه الصورة، التي تشبه صور  تجلىمؤلفوها حتى ت
مفقودة، غير نقول قليلة نزرة في كتب التراجم، لا تغني، وإن دلت على أن المؤلفات  كل هذه
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نتوقع أن تكون مكانتها من كتب من الرأي في الشعر وفي الشاعر،  هذه الكتب عنيت بشيء
  .أيضاالنقد في الأندلس كمنزلة كتب الطبقات في المشرق من الحركة النقدية 

  "بجوم معاني الشعر، أمثال أبو العباس ب وفي هذه الفترة هناك من اهتم من المؤدبين
  ن ذا علم بالعربيةاـــوكذلك محمد بن الأصبغ المجدر، ك ن بصيرا بمعاني الشعر،اك" 

 - القرن الرابع الهجري-، بل ظهر في هذا القرن 1" وبصيرا بمعاني الشعر، حسن التأدية لها
 المكفوف الذي كان عبد اهللابن الأصفر أبي  "المؤدب المتخصص في معاني الشعر، نحو 

لم النحو، وبصير بمعاني شعر ن والشعر، والحديث والنحو، وكان له حظ من عآمؤدبا بالقر 
  أبا حفص عمر بن يوسف  "إضافة إلى هؤلاء فإن  .2" وغيره من أشعار المحدثين حبيب

ن ، وأبو العباس وليد ب3"كان ذكيا في معاني الشعر بخاصة شعر البحتري )ه338 تـ(
كان بصيرا بمعاني شعر صريع الغواني، ومعاني شعر " ، )ه352تـ (عيسى الطبيخي 

حبيب، حسن الاستنباط لمعانيه، جيد النظر فيها، وبقيت شروحه كمصادر يأخذ عنها 
  .4" الدارس
 ى شرحهاــالمؤدبون عل ر بعناية شديدة، فعكفــــي الشعـــــــمعان د حظيت دراسةـــــوق

ى، حيث أصبح ـــد المعنـــي نقــــة مقياسا فـــأصبحت الغراب "ذا الاهتمام أن ــــــه نــــــوترتب ع
  انـــــالذي ك "بن الأرقم محمد ي قول ــــــــويتجلى ذلك ف ،5" دى غرابتهـــــــــحسن الشعر مرتبط بم

  انـــــك
ر أمير المؤمنين ــــــــــــــا أمــــــــــــفعندم. 6" ن أهل العلم بالعربية واللغة والكلام في معاني الشعرــــــم

الأرقم، ومعه جماعة محمد بن  المؤمنين عبد الرحمن الناصر بانتساخ شعر حبيب أحضر
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إنما يفضل : أي القصائد يقدم في صدر الكتاب؟ فقال ابن الارقم" : فشاورهم اءــــمن الأدب
  .1"الشعر ويُقدم لغرابته وحسن معناه

ها لقرن الثالث الهجري، وهناك من عدعر طرحت في أواخر اإن قضية الغرابة في الش
الشيء من غير معدنه أغرب، وكلما كان  "من مقاييس نقد الشعر، بغية إبراز حسنه؛ لأن 

أغرب كان أبعد في الوهم، و كلما كان أبعد في الوهم كان أطرف، وكل ما كان أطرف كان 
السمة الفارقة بين الشاعر المتميز ، فالغرابة هي 2" أعجب، وكلما كان أعجب كان أبدع

من رفض هذا المقياس، وفضل الوضوح في الشعر باعتبار أن  3والعادي، ولكن هناك
، وبسبب ذلك 4"بنية لغوية مركبة، يكشف تفاعل عناصرها عن موقف الشاعر "القصيدة 

 وبرزت هذه الخصومة مقاييس الشعر ونقده عند المؤدبينظهرت ملامح خصومة أدبية حول 
أكثر على شعر القرن الرابع الهجري، حيث راح بعض الشعراء يفتخرون بوضوح معاني 

  5:شعرهم، من بينهم الشاعر حسن بن حسان الذي يفتخر بوضوح معاني شعره، فيقول
  يَنبُوعُهَـــــــــــــــا مِـــــــــــــــنْ ذِهْنِـــــــــــــــهِ لاَ كُتبُِـــــــــــــــهُ      مِـــــــــنْ شَـــــــــاعِرٍ يُزْجِـــــــــى مَعَـــــــــانِي فِطْنَـــــــــةً 

ـــــــكَ  ـــــــوْ صَـــــــافَحَتْ فَلْ ـــــــالَ ـــــــمَاءِ لَخَالَهَ ــــــــــمَاءِ كَوَاكِبًــــــــــا مِــــــــــنْ شُــــــــــهْبِه    الس فَلَــــــــــكُ الس  
فهذا الشاعر يفتخر بجودة صياغته، وقدرته على الإحاطة بالمعنى، وتقديمه في صورة 

  .أدبية راقية وواضحة، بعيدة عن الغموض السلبي
  ي معاني ـــــــــــــيفضل هو الآخر الوضوح ف) ه324 تـ(ود عبد االله بن سليمان اوالشاعر د

  :6الشعر، ويتجلى ذلك في الأبيات الشعرية التي يقول فيها
ـــــــــــــــــــدَاحِكَ إِذَا تَحَلـــــــــــــــــــتْ  ـــــــــــــــــــتْ بِامْتِ   فَمَـــــــــــــــــــا تَرَكَـــــــــــــــــــتْ لِغَانِيـــــــــــــــــــه حُلِيـــــــــــــــــــا     تَحَلَ
  دُجَـــــــــــــــى مِنْهَـــــــــــــــا وَلاَ تَخْشَـــــــــــــــى خَفِيًـــــــــــــــا    مَعَــــــــــــــــــــــــانٍ كَالأَهِلَــــــــــــــــــــــــةِ لاَ تَشْــــــــــــــــــــــــكِي
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  وهناك من الشعراء من افتخر بمعانيه، ووصفها بالإبداع أمثال المهند طاهر بن محمد 
  :1حيث يقول) ه390 تـ(

ــــــــــــــإِني ــــــــــــــارُ المَعَــــــــــــــانِي فَ ــــــــــــــكَ أَبْكَ ــــــــوَانِ      وَدُونُ ــــــــل عَ ــــــــعْرِ كُ ــــــــلِ الش ــــــــتُ لأَِهْ   تَرَكْ
ــــــدِيعِهَا ــــــرَاعِ بَ ــــــي اخْتِ   ذَلِـــــــــــــــــــــكَ زَانِ فَأَخَـــــــــــــــــــــذَهَا مِـــــــــــــــــــــنْ دُونِ     مُهُــــــورُ المعــــــاني فِ
ــــــــــــي الهَــــــــــــم عَــــــــــــنْ مُسْــــــــــــتَقِرة ــــــــــــــرُورِ مَغَــــــــــــــانِ     تَزِيــــــــــــلُ أَبِ المَعَــــــــــــــانِي للس كَــــــــــــــأَن  

تميزت لو  ا أن تشارك في تأجيج خاصية النقدهذه الخصومة الفردية كان بإمكانه
  . الحدة التي كانت عليها في المشرقبالالتزام و 

 جلها موروثة"قد المعاني الشعرية المؤدبون في نأما الأسس النقدية التي اعتمد عليها 
ومن ذلك  2الموروثة،حيث عمدوا إلى نقدها من حيث انزياحها عن معجم المعاني الشعرية 

  :لشعر مسلم بن الوليد في قوله ينقد الطبيخ
ـــــــا" ـــــــونِ كَأَنهَ ـــــــى خَـــــــوْفِ العُيُ ـــــــي عَلَ   ذُعْــــــرًاخَــــــذُولٌ تُرَاعِــــــي النبْــــــتَ مُشْــــــعَرَةً      أَتَتْنِ

شب، وإنما كان ينبغي له أن وهي الع ؛)تُرَاعِي النبْتَ  (ووقع في الرواية : يقول الطبيخي
؛ لأن الشعراء إنما تصف الظبية بأنها تتخلف عن ولدها وترمقه حينا )تراعي الخشف( يقول 

   .3"والمعنى يضعف )تراعي العشب(مستوحشة لفراقها صواحبها، وقوله بعد حين، وهي 
يعلق الطبيخي على هذا البيت الشعري جاعلا من المعاني الشعرية الموروثة مقياسا 

 المتقدمين  مرجحا بذلك طريق معاني الموروثة،نقديا، وذلك لإبراز تجاوز الشاعر لل
  :وبالطريقة نفسها علق على قول مسلم بن الوليد

  وَإِن قَنَــــــــــــاتِهِمْ لَــــــــــــمْ تَضْــــــــــــرَسِ حُــــــــــــدُثٌ      وَتَجَنبـِــــــــــــــي الخُفـَــــــــــــــرَاءِ إِن سُــــــــــــــــيُوفَهُمْ  "
قنيهم حدث، وإن سيوفهم لم تضرس لكان أجود؛ لأن الشعراء إنما  ولو قال إن: قائلا

  1."تصف بالفلول السيوف، وتصف الرماح بانقصاف
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عجابه بها، لا يعني إنكاره فضل المحدثين في إ وميل الطبيخي لمعاني القدماء، و 
من المعاني الشعرية عند الشعراء المولودين مقياسا نقديا في نقده ابتكارهم للمعاني، فقد اتخذ 

  :لمعاني مسلم بن الوليد، ويتجلى ذلك في تعليقه على قول مسلم
ـــــــــــــــا" ـــــــــــــــا بِأَرْجُلِنَ يْحِ فِــــي أَشْــــبَاحِ ظُلْمَــــانِ      إِلَـــــــــــــــى الأَمَـــــــــــــــامِ تَهَادَانَ ــــقٌ مِــــنَ الــــر   خُلْ

بل خلقها االله عز في كتاب الهدي أن الإ وذكر شبه النوق بسرعتها في السير بالريح،
كثروا من أالشعراء المولدون قد و حين خلق الخلائق في أول الزمان،  ،وجل من الريح 

  .2"ذلك
ن الوليد إلا أنه لم يكن متعصبا، بل كان موضوعيا في بفرغم نقده لبعض معاني مسلم 

رته، وتفوقه في مواضع بعض أحكامه، فلم يهضم حق هذا الشاعر، وإنما أبدى إعجابه بقد
  :عدة ويتجلى ذلك في موقفه من قول مسلم

ــــــــورًا وَإِظْلاَمَــــــــا    إِذَا بَـــــــــدَا رُفِـــــــــعَ الأَسْـــــــــتَارُ عَـــــــــنْ مَلِـــــــــكٍ " ــــــــهِ نُ ــــــــهُودُ بِ ــــــــى الشُ   تُكْسَ
، معترفا بإبداع مسلم في هذا البيت، وهذا يؤكد 3"وهذا من بديع الكلام: قال الطبيخي

  .ينكر للمبدع فضله قديما كان أو محدثاأنه كان ناقدا معتدلا، لا 
 )ذالأخ(ة السرقات الشعرية، مستعملا لفظ والطبيخي في تتبعه للمعاني أشار إلى قضي

  :مرةخأورد بيتا لمسلم قاله في صفة ال وقد
  بِقِـــــــــــــــــلاَدَةٍ جُعِلَـــــــــــــــــتْ لَهَـــــــــــــــــا إِكْلِـــــــــــــــــيلاَ      لَطَــــــــفَ المِــــــــزَاجُ لَهَــــــــا فَــــــــزَينَ كَأْسَــــــــهَا "

أخذ ابن عبد ربه هذا "، سُكبتْ في الكأس زينتْه بقلادةٍ فصارتْ له إكليلافالخمرة عندما 
  :فقال، المعنى في وصف الدمع

ـــــــــــا ـــــــــــا غَـــــــــــاصَ الأَسَـــــــــــى بِجُفُونِهَ   4"حَتـــــــــــــــى أَتـَــــــــــــــاكَ بِلُؤْلـُــــــــــــــؤِ مَنْثــُــــــــــــــورٍ      وَكَأَنمَ
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كل من الخمرة و الدمع و ، شدة لمعانها من الدموع سالت من الجفون كأنها لؤلؤ منثورف
 ن الكأس بقلادةالمنثور، و زي  لؤلؤفصارت كاي صبغ الدموع ذاللمعان، ال صفةيشتركان في 

  . واللمعان صفة تتميز بها الحلي التي نتزين بها ؛فصارت له إكليلا
  :كما أشار إلى سرقات مسلم بن الوليد، ومن ذلك قوله

ــــــرَ  د الطيْ ــــــدْ عَــــــو ــــــنَ  قَ ــــــاعَــــــادَاتٍ وَثِقْ ـــــــــــل مُرْتَحِـــــــــــلِ      بِهَ ـــــــــــهُ فِـــــــــــي كُ ـــــــــــن يَتْبَعْ   فَهُ
 :ويرى الطبيخي أن هذا معنى قول النابغة

  1"عَصَــــــائِبُ طَيْــــــرِ تَهْتَــــــدِي بِعَصَــــــائِبِ      لـــــــقَ فَـــــــوْقَهُمْ حَ إِذَا مَـــــــا غَـــــــزُوا بِـــــــالجَيْشِ 
 )الأخذ(ل مصطلح وإذا تأملنا منهج الطبيخي في عرض قضية السرقات نجده يستعم

إذا كان المعنى خاصا غير مشترك؛ أي معنى ينفرد به شاعر دون آخر، أما إذا كان 
ومن النماذج التي أوردها في  ،)المماثلة والمشابهة(عنى المشترك، فإنه يستخدم مصطلح الم

  :مماثلة الشعر بعضه لبعض قول مسلم بن الوليد في الخمرة
ــــــــــــــوَةٍ " ــــــــــــــكَ قَهْ ـــــــــلِ     وَمَانِحَــــــــــــــةٍ شُــــــــــــــرابَهَا المُلْ   مَجُوسِـــــــــيةِ الأَنْسَـــــــــابِ مُسْـــــــــلِمَةَ البَعْ

  :ومثله للأخطل
ــــــــــي ــــــــــي ثــُــــــــم عَلنِ ــــــــــدِيمِي عَلنِ ــــــــــــــن هَــــــــــــــدِيرُ      إِذَا مَــــــــــا نَ ــــــــــــــلاَثُ زُجَاجَــــــــــــــاتٍ لَهُ   ثَ
ـــــــتُ أَجُـــــــر الـــــــذيْلَ خَلْفِـــــــي كَـــــــأَننِي   2"عَلَيْـــــــــــــكَ أَمِيـــــــــــــرُ المُـــــــــــــؤمِنِينَ أَمِيـــــــــــــرُ     خَرَجْ

دون أن يستعمل مصطلح  )الأخذ والمماثلة(من النماذج التي أشار فيها إلى وغيرها 
 .)السرقات(

أ الطبيخي إلى إبدال بعض الألفاظ وفي سبيل تحقيق التناسب بين اللفظ والمعنى لج
 هَجْرِكَ مَا تَسُوغُ لِشَارِبٍ كأسًا بِ : "سبه، فهو يتمنى لو قال الشاعرولا تنا التي لا تليق بالمعنى

  :لأن ذلك أجود مما أتى به الشاعر في قوله
ـــــــــي ـــــــــدِ مَـــــــــا جَرعْتَنِ   .3"كَأسًــــــــا لِحُبــــــــكَ مَــــــــا تَسُــــــــوغُ لِشَــــــــابِ      أَقْصَـــــــــيْتَنِي مِـــــــــنْ بَعْ
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 ذا يدل على عناية الطبيخي بجودة اللفظ والمعنى، ووجوب تحقيق التناسب بينهماـــــــــــــــوه
 كيب، ومن ثم الخطاب الإبداعي ككلحتى يستقيم التر  معنى الجيد يحتاج إلى ألفاظ جيدةفال

  .ثم يقدم للمتلقي في أحسن حلة، تحقق غايته في التأثير
فقد جاء مبثوثا خلال  ،ذي كان يمارس في المجالس الأدبيةهذه نماذج من النقد ال

 والتدريبد ذاته، وإنما التعليم، العملية التعليمية للغة، ولم يكن هدفه ممارسة النقد في ح
وتعزيز اللغة، وغرس الثقافة العربية اللغوية لدى أدباء الأندلس، وتعهد الملكة اللغوية 
بالتدريب لتمكينها من استخدام الأداة العربية في نظم الشعر وفي النقد، والبرهان على ذلك 

ى أنه على دارس النقد الأدبي الأندلسي أن يتتبع مجالس المعلمين، والشروح الأدبية، حت
بد لها يتعرف على النقد الأدبي الذي مارسه اللغويون، فهذه الدواوين التي دخلت الأندلس لا

  .وإيضاح معانيها من معلمين يهتمون بشرحها
أثرت هذه الشروح في تكوين جانب واضح من جوانب فكر الدرس، فقد كان حفظ "وقد 

، وأغراض بلاغية، ومميزات الأشعار العربية، وعلم معانيها، ومعرفة ما فيها من خبر ولغة
فنية جزءا هاما، يقرر على الطلبة في حلقات الدرس، ويأخذ الطالب به نفسه من حفظ وفهم 

  .، وهذا ما قام به علماء اللغة في تلك الفترة1"ودراية
ع الشعر وروايته وجمع اللغة، والعناية بها وبفصاحة دورا هاما في جم ونلعب اللغوي

  .االتركيب تعريفا وتعليم
 ري كان يمر بأوليات النقد الأدبيإن النقد الأدبي في الأندلس قبل القرن الخامس الهج

، وهي الفترة التي نشأ فيها الشعر الأندلسي االذي كان يركز على علم اللغة بمختلف فروعه
 ه حقيقة مهمة في نشأة ذلك الشعره، وهذ200الذي لم يبدأ في الظهور إلا في حدود سنة "

، وهذا ما يؤكد أصالة النقد الأدبي 2"ن يرودهااالتي احتذاها، والمجالات التي ك النماذجوفي 
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الأندلسي الذي استمد موضوعاته من التجربة الأدبية التي عاشها المبدع الأندلسي، باعتبار 
  .أن النتاج الشعري هو مادة النقد الأدبي

في النقد الأدبي الأندلسي يكفي ومهما كان حجم الأثر الذي أحدثه اللغويون والمؤدبون 
لعمل أنهم اهتموا بتعليم المتأدب وتدريبه على المهارات اللغوية، ليكون جاهزا لممارسة ا

ونقد على قواعد صحيحة، من حيث سلامة اللغة، وغيرها من  الأدبي من شعر وكتابة نثرية
ا الرافد المهم من الأسس التي حرص عليها المؤدبون واللغويون، لذلك لا يجوز أن نغفل هذ

 .تاريخ النقد الأدبي في الأندلس الذي أسهم فيه المؤدبون اللغويون
  :الحركة النقدية الأندلسية در الحركة النقدية المشرقية في رفدو : رابعا

 نهج أعلام النقد الأندلسي لا مراء في أن النقد الأندلسي متح من النقد المشرقي، كما 
ي إسلامي، وكل لأن الأندلس بلد عرب ؛المشارقة، وهذا أمر طبيعيقهم من مناهج من سب

أرض الإسلام -ا مموطنه -العروبة والإسلام- مشتقة من هذين المصدرين العلوم والمعارف 
  .المشرق العربي - الأولى

إلى  -المشرق-وما ساعد على انتقال تلك العلوم والمعارف من الموطن الأصل 
بين البلدين، وهذه الرحلات على نوعين؛ رحلات علماء المشرق الأندلس الرحلات العلمية 

ن التواصل على أشده بين القد ك"أهل الأندلس إلى المشرق،  إلى الأندلس، ورحلات
الأندلسيين، وبين أقطار العالم العربي، وكان كثير من علماء الشرق وأدباءهم يرحلون إلى 

ا يرحلون إلى الشرق في طلب العلم هئأخذ كثير من علماء الأندلس وأدباالأندلس، و 
  .1"والأدب

أعلم أن الداخلين للأندلس من : "وعن الوافدين إلى الأندلس من المشرق قال المقري
 عن غيرهم، ومنهم من اتخذها وطنا المشرق قوما كثيرون لا تحصر الأعيان منهم، فضلا

ضيت بالأندلس ن قُ وصيرها سكنا إلى أن وافته منيته، ومنهم من عاد إلى المشرق بعد أ
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، ومنهم إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، وأبو علي القالي، وأبو العلاء صاعد بن 1"أمنيته
وقال المقري عن . الحسين البغدادي، والسرخسي، وأبو الحسن البغدادي، وغيرهم كثير

 لالارتحال لا يمكن بوجه ولا بحا أعلم أن حصر أهل: "الراحلين إلى الشرق من الأندلسيين
مُ الغيوب، الشديد المحال ولا يعلم ذلك على الإحاطة إلا ولو أطلقنا عنان الأقلام مما ، عَلا

عالم الأندلس عبد : ، وذكر منهم2"وكثر الكلام ط من هؤلاء الأعلام، لطال الكتابعرفناه فق
الملك بن حبيب السامي، ومنذر بن سعيد البلطوي، وأبو القاسم الشاطبي، وأبو بكر بن 

  .العربي، واللخمي، والسرقسطي وغيرهم كثير
وبفضل تلك الرحلات التي تمت بين الأندلس والمشرق وفد على الأندلس مجموعة من 
الدواوين الشعرية، التي كانت من أهم الأدوات التي ساعدت الشاعر الأندلسي على استعادة 

ن متمكنا من العبارة الشعرية العبارة الشعرية الفصيحة؛ لأن المبدع الأندلسي في البداية لم يك
التي يمتلكها المبدع المشرقي؛ بسبب انقطاعه عن تاريخ الأدب العربي في المراحل المبكرة 

وانشغال القادمين بتأسيس الدولة، فتأخر ظهور الشعر، ومن ثم تأخر  ،من الفتح الإسلامي
رحلة النضج النقد الذي يرتبط وجوده بالشعر، وبعد أن تأسست دعائم الحياة جاءت م

والعطاء، فأخذ الأدب الأندلسي ينتعش، لكنه لم يجد أرضية أندلسية ينطلق منها، فالتفت إلى 
وبالذات على الشعر المحدث، هذا الشعر الذي اتضحت خصائصه مع أعلام " ،المشرق

أدخل شعره إلى الأندلس "، الذي )ه231تـ(تمام  يأمثال أب 3"كبار من الشعراء العباسيين
تناوله علماء اللغة والمؤدبين ف، 4"ن المثنى، بعد أن لقيه في رحلته، وقرأ شعره عليهعثمان ب

بالشرح والتلقين لطلابهم في حلقات التأديب والتعليم، ونظرا لإعجابهم الشديد بشعر أبي تمام 
الذي ذهب فيه مذهب الاتجاه المحافظ الجديد لم يتخذوه مادة للدراسة فقط بل اعتمدوه منهجا 

  .ون عليه، فشكل بذلك رافدا قويا في تغذية الذوق الأدبي الأندلسييسير 
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قرأ عليه الذي كان يُ "درسوه أبو عبد االله الغابي، و عجبوا بشعر أبو تمام أن الذين وم
شعر حبيب، وعنه أخذ أبو العباس الطبيخي، فجمع إلى شرحه على شعر صريع الغواني 

بعد ذلك طبقة ذات بصر بشعر أبي تمام ، وعرفت 1"شرحا مبسطا قريبا لشعر أبي تمام
، 2"الذي كان بصيرا بمعاني شعر حبيب، وغيره من أشعار المحدثين"أبرزها ابن الأصفر 

وحول هذه الطبقة تبلور الذوق الأدبي في الأندلس، وأصبح مقياس جودة الشعر يكمن في 
  .غرابته وحسن معناه، على طريقة مدرسة أبي تمام الشعرية

أبو تمام في الذوق الأدبي الأندلسي واضحا في القصيدة التي نظمها ابن ويبدو تأثير 
عبد ربه في وصف القلم، والتي سلك فيها طريقة أبي تمام، من حيث غَوْصِهِ في المعاني إذ 

  3:يقول
ــــــــــــــــــــــــــهِ سَــــــــــــــــــــــــــاحِرُ البَيَــــــــــــــــــــــــــانِ إِذَا ــــــــــــــــــــــــحَرَا     بِكَف ــــــــــــــــــــــــي صَــــــــــــــــــــــــحِيفَةٍ سَ   أَرَاهُ فِ

ـــــــــــــــــي عَجْمَـــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــهِ يَنْطِـــــــــــــــــقُ فِ   تُصَـــــــــــــــــم عنـــــــــــــــــه وَسُـــــــــــــــــمعُ البَصْـــــــــــــــــرَا    بِلَفْظَتِ
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــوبُ بِهَ ـــــــــــــــــــرَعُ القُلُ ـــــــــــــــــــوَادِرٌ تقُْ   إِنْ تَسْـــــــــــــــــــــتَنْبِهَا وَحِـــــــــــــــــــــدتِهَا صُـــــــــــــــــــــوَرَا    نَ
ـــــــــــــا أَطَـــــــــــــالَ واختصـــــــــــــر بسَـــــــــــــحْ     إِذَا امْتَطَــــــــى الخِنْصَـــــــــرَيْنِ أَذْكُـــــــــرُ مِـــــــــنْ    اانَ فِيمَ
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــبَ البَعِيـــــــــــــــدَ بِمَ ــــــــــــبُ     يُخَاطِـــــــــــــــبُ الغَائِ   شــــــــــــاهِدُ الــــــــــــذِي حَضَــــــــــــرَاال يُخَاطِ
ـــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــادِيرُ تَسْـــــــــــــــــتَدِفُ لَ ـــــــــــــــــرَى المَقَ   وَتنُْفَـــــــــــــــــــذُ الحَادِثــَـــــــــــــــــاتُ مَـــــــــــــــــــا أَمَـــــــــــــــــــرَا    تَ

 ان؛ ذلك الخطيب المفوهبلم بسحقه قصب السبق عندما شبه الفقد حاز ابن عبد رب
  .فجاءت صورته واقعية، أقرب إلى خيال المتلقي

أبو بكر نصر الكاتب الذي عارض : "منهمكما قام بمعارضته عدد من شعراء الأندلس 
  :قصيدة أبي تمام التي وصف فيها الربيع، ومطلعها

ــــــــــرُ      رَقـــــــتْ حَوَاشِـــــــي الـــــــدهْرِ فَهِـــــــيَ تَمَرْمَـــــــرُ  وَغَــــــــــدَا الثــَــــــــرَى فِــــــــــي حَلْيِــــــــــهِ يَتَكَس  
  : قال أبو بكر
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بِيـــــــــعِ وَقَـــــــــدْ غَـــــــــدَا ضَــــــــارَةِ مِنْظَــــــــرُ لِلْعَــــــــيْنِ وَهُــــــــوَ مِــــــــنَ      خَضِـــــــــلٌ بِرَيْعَـــــــــانِ الرالن  
  :وهو قول موافق لبيت أبي تمام

ــــــــــــــوَرَى حَتـَـــــــــــــى إِذَا ــــــــــــــاشُ لل ــــــــــــــا مَعَ ـــــــــــا هِـــــــــــيَ مَنْظَـــــــــــرُ     دُنْيَ بِيـــــــــــعُ فَإِنمَ الر حَـــــــــــل  
  :كذلك قول أبي بكر

ـــــــــــــرَائِسُ  ـــــــــــــاضُ عَ ـــــــــــــكَ الرِيَ ـــــــــــــا تِلْ ـــــــــــــــــرُ      وَكَأَنمَ ـــــــــــــــــهُن مُعَصْـــــــــــــــــفَرُ وَمُزَعْفَ   مَلْبُوْسُ
  :اممعارضا قول أبي تم

ـــزَ      مُصْــــــــــــــــــــــــــــفَرةُ مُحْمَــــــــــــــــــــــــــــرةُ كَأَنهــَـــــــــــــــــــــــــــا نُ فِـــي الـــوَغْي وَتَمَض1"عَصَـــبُ تــَـيَم.  
هم الشديد بشعر هذا إن معارضة شعراء الأندلس لشعر أبي تمام يدل على إعجاب

لمذهب  ي جاء كرد فعلفي نظم شعره المذهب المحافظ الجديد ، الذي سلك ذالمشرقي ، ال
  .المحدثين

شعر أبي تمام من إعجاب الأندلسيين إلا أنه لم يتجاوز مرحلة النشؤ في ورغم ما لقيه 
بيئتهم، التي أخذت الذوق الأندلسي الأدبي، والسبب في ذلك هو التفات الأندلسيون إلى 

يبعثها جمال الطبيعة الأندلسية، فأصبحت سمات أدبهم شعرا ونثرا، كما أن ، تلهمهم ألحانا
حماسة أبي تمام  أقبل علماء الأندلس على لذلك ،يفتح شهية البحث والدراسة دائما الجديد

  .2على مذهب جديد مغاير لمذهب أبي تمام في شعره، بالشرح والتعليق
أَدْخَلَ شعرهما "تمام وجد شعر أبي نواس وأبي العتاهية، اللذان  يوإلى جانب شعر أب

وأبو "، 3"إلى الأندلس إبراهيم بن سليمان الشامي، الوافد على الأندلس في أواخر أيام الحكم
  ، من أهل بغداد، وفد على الأندلس)298 تـ(اليسر إبراهيم بن أحمد الشيباني الرياضي 

بحتري و دعبلا وابن الجهم، وهو الذي أدخل إلى إفريقية لقي من الشعراء أبا تمام والو 
، الذي نقل )ه354-ه303(، ووجد شعر المتنبي 4"والأندلس رسائل المحدثين وأشعارهم
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، بعد ذلك قدم أبو علي 1"اللغوي الشاعر الحسين بن الوليد المعروف بابن العريف"شعره 
 عه مجموعة شعرية ضخمةدلس حاملا مإلى الأن) ه356-ه288ت (القالي البغدادي 

 ديوان النابغة الذبياني: لجاهليةفمن الدواوين ا"تتمثل في دواوين الجاهليين والإسلاميين، 
دي، مالك بن بن الورد، المثقب العب ةعرو ،علقمة ابن عبده التميمي، الأعشى ميمون قيس 

بيد بن الريب المازني، أوس بن حجر التميمي، الأفوه الأودي، زهير بن أبي سلمى، ع
يم، امرئ القيس، دريد بن الصمة، طرفة طبن جندل، قيس بن الخ ة، سلامالأبرص، المرقش

 .الحارث بن حلزه، لبيد بن ربيعة،بن العبد، عنترة، بشر بن حازم، المتلمس 
ديوان الخنساء، الحطيئة، معن ابن أوس، النابغة : ومن المخضرمين والإسلاميين

سحيم عبد بني الحسحاس، حميد بن ثور الهلالي، ذي   الخيل،عدي بن زيد، زيد ،الجعدي 
جميل  ،الأخيلية ي،الرعي ، ليل بن الحمير الحفاجي ،العجاج بن رؤبة وإبنه رؤبة الرمة، توبة

 مزاحم العقيلي، الفرزدق، الأخطل الباهلي، حسان بن ثابت، الأحوص،عمرو بن الأحمر، 
 .2"جرير، كعب بن زهير، عمر بن أبي ربيعة

شعر أبي نواس، جزء من شعر أبي تمام، وشعر أبي : "هومن شعر المحدثين جلب مع
  .3"الطيب المتنبي، شعر ابن المعتز وترسيله وفصوله، وشعر الصنوبري

على دراسة هذا الشعر شرحا وتلقينا لطلابهم في حلقات  ونوالمؤدب ونأقبل للغوي
ومذهب المحدثين، ومذهب محافظ ، مذهب العربالشعر على  ونندلسيالتعليم، فعرف الأ

فيقصد به فخامة اللفظ، وجزالته والاقتداء بصورة العرب ومسلكهم "جديد، أما مذهب العرب 
مذهب العرب على شعر الشاعر الذي يكون متمسكا بمقايس "؛ أي أنهم يطلقون 4"في التعبير

 وصياغتها العامة ،ةالنحويين واللغويين في شعره، فلا يخرج عن نهج القصيدة العربية القديم
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 سب غرضح ،رمدح أو الهجاء أو الفخم الث، من الوقوف على الأطلال ووصف الحيوان
عبد  ندلس الذين ساروا على مذهب العربومن أشهر شعراء الأ 1 القصيدة التى قيل فيها

عاصم بن زيد العبادي، والحكم بن هشام ، و معاوية بن هشام، وأبو المخشي  الرحمن بن
الرحمن الداخل الملقب بالربضي، وعباس بن ناصح، والرباحي، الذي قال عنه حفيد عبد 
ومن نماذج هذا ، ، وحسانة التميمية2"نظم قصيدة في الرثاء على مذهب العرب: "الزبيدي أنه

  :الشعر يقول أبو المخشي في قصيدة يمدح فيها عبد الرحمن الداخل
ـــــــــــــــــــــــــــــــدنَا ـــــــــــــــــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــــــــــــــــامَنَا بُ ـــــــــــــــــــا نضـــــــــــــــــــــــــاء بِالعَنَـــــــــــــــــــــــــا     اِمْتَطَيْنَ   فَتَرَكْنَاهَــــــ
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــدْ تَجَــــــــــــــــــاوَزتُ بِهَ ــــــــــــــــــي قَ يَتِ ـــــــــــــدَى    وَذُرمَهْمًـــــــــــــا قَفْـــــــــــــرًا إِلَـــــــــــــى أَهْـــــــــــــلِ الن  
  وَمَنَـــــــــــافُ خَيْـــــــــــرُ مَـــــــــــنْ فَـــــــــــوْقَ الثـــــــــــرَى    قَاصِــــــــــــــــــدًا خَيْــــــــــــــــــرَ مَنَــــــــــــــــــاٍف كُلَهَــــــــــــــــــا

ممدوحه، منذ  في هذه الأبيات يبدأ الشاعر قصيدته بوصف الرحلة التي ساقته إلى
ها لغرض الرحلة، فبدت ممتلئة الشحم واللحم، لكن الرحلة أتعبتها نركوب دابته التي سم

فأصبحت هزيلة متعبة، فالشاعر وكل من معه قد قطعوا بهذه الدواب مفازة وقفرا من أجل 
الوصول إلى ذوي الأيدي الكريمة، ويخص الشاعر من بينهم أفضل وأكرم من في قبيلة 

ويتجلى مذهب العرب في أبيات المخشي من  ،اف عنده أفضل البشر جميعامناف، ومن
قد بدأ امتطيناها، وسمانا، نظاء، وهي ألفاظ ألفها الشعر العربي القديم، و : خلال الألفاظ

وكل إلى غرض المدح،  انتقللة، والطبيعة الصحراوية، ثم الرحلة والراح الشاعر في وصف
 .من سمات مذهب العرب وهيذلك من باب تعدد الموضوعات، 

النهج على طريقة أبي نواس، وأبي تمام وابن المعتز، والأخذ  "أما مذهب المحدثين فهو
، ومن شعراء الأندلس الذين 3"بالتجديد في العصور البيانية والبديعية، والإكثار من ذلك

بن  ناسعيد بن سليم، و بن الحكم يحيى الغزال على نهجه  ساروالمحدثين و  أعجبو بمذهب

                                                 
، مطبعة 2، ط2محى الدين عبد الحميد ، مجمحمد : يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تح: أبو منصور الثعالبي 1

 .322،ص1956السعادة ، مصر، 
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دخل العراق يحيى الغزال عندما "أن  ما روىمثله هذا الشعر أومن  ،السعدي وغيرهم يجود
حد أن شعره بشعر و و اسبذكره، ولا ي لهجوندهم هناك يوج ةر يسي ةبي نواس بمدأبعد موت 

  :هل الأندلس، فقال لهم من منكم يحفظ قولهأر بز أفجلس يوما مع جماعه منهم ف
ـــــــتُ  ـــــــا رَأَيْ ـــــــمَاؤُهُمْ لَم ـــــــدَتْ سَ ـــــــرْب أَك طَـــــــــتْ رَحَـــــــــى وَاحْتَسَـــــــــيْتُ عَنَـــــــــائِي     الشتَأَب  

ـــــــــــا أَتَيْـــــــــــتُ أَلْحَـــــــــــان نَادَيْـــــــــــتُ رَبـــــــــــهُ  وحِ نَحْـــــــــوَ نِـــــــــدَائِي    فَلَم فَثـَـــــــابَ خَفِيـــــــــفُ الـــــــــر  
ـــــــــــــــةً يـــــــــــــــلُ هُجُـــــــــــــــوعِ العَـــــــــــــــيْنِ إِلا تِلقَلِ  ــــــــــي وَمِــــــــــنْ نَظَرَائِــــــــــي    ععَلَــــــــــى وَجَــــــــــلٍ مِن  

: عجبوا بالشعر وحسبوه لأبي نواس، وذهبوا في مدحهم له، فلما أفرطوا قال لهمأف   
  :خفضوا عليكم فإنه لي، فأنكروا ذلك، فأنشدهم قصيدته التي أولها

ـــــــذِ خُطَـــــــائِي ـــــــي شُـــــــربِ النبِي كْتُ فِ ـــــــدَر    وَفَارَقْــــــــــــــتُ فِيــــــــــــــهِ شِــــــــــــــيْمَتِي وَحَيَــــــــــــــائِي    تَ
  .1"وافترقوا عنهفلما أتم القصيدة بالإنشاء خجلوا 

ووجد المذهب المحافظ الجديد، الذي جاء كرد فعل لمذهب المحدثين، الذي تزعمه أبو 
نواس، الذي خرج بالشعر العربي عن كثير من تقاليده، وكان أبو تمام من أوائل الشعراء 
الذين ساروا في هذا الاتجاه، وتبعه البحتري وآخرون، ووصل هذا المذهب غايته مع المتنبي 

 .لذي عد قمة المذهب المحافظ الجديدا
الباحثون أطلقوا على هؤلاء الشعراء تسمية الشعراء المحدثين، وهي تسمية " وقد كان

، ومن عامة تطلق على الشعراء المجددين من لدن بشار بن برد ثم أبي نواس إلى أبي تمام
فيه طريقه يخالف  تجاه المجددين من أيام أبي تمام ومن سارا عاصره وجاء بعده، ولما كان

اتجاه المجددين من بشار ومن حذ حذوه، اقتصرت تسمية المحدثين على الاتجاه الذي سار 
فيه بشار وانتهى بأبي نواس، وأطلق اسم محافظ جديد على الاتجاه الذي سار فيه أبو تمام 

 .2"وانتهى بأبي الطيب المتنبي
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القصيدة العربية ولغتها  د إلى المحافظة على منهجدويهدف المذهب المحافظ المج
وموسيقاها، والعودة بالشعر العربي إلى طبيعته العربية، بالاقتراب من التقاليد الشعرية 

  . الشعر وصوره، وكذلك في أسلوبه وجماليات عانيالمأثورة، وتجديد م
ورغم انتشار المذهب المحدث بين الأندلسيين فقد ظل مذهب العرب قويا ناميا، ولم 

الأندلس متمسكين به مثل عباس بن ناصح  اءر الجديد، بل ظل كثير من شعر يجرفه التيا
 1"كانت له خطب عجيبة ورسائل بينة، وأشعار مطبوعة"ومنذر بن سعيد البلوطي  ،الجزيري
غيرهم ، فهؤلاء و 2"الذي كان شاعرا مجودا، يعطي أعجاز القصائد، فيطيل ويحسن"والقلفاط 

وا سلى الشعر الجاهلي والإسلامي، فغر بالتدريب ع ونمؤدبوال ونمن الشعراء تعهدهم اللغوي
 فيهم حب الشعر المنظوم على مذهب العرب، فنظموا شعرهم على منهج القدماء، فسار

رغم ذلك لم يشتد الصراع بين المذهبين مثل الحدة التي  ،التلميذ على طريق معلمه أو شيخه
بعضها محدث والآخر ، ية أندلسيةفي تكوين اتجاهات أدب ثار بها في المشرق، بل أسهم

محافظ، وبعضها محافظ مجدد أو القديم المحدث، وقد استوعب المبدع الأندلسي كل هذه 
الروافد، وبرز في شعره بعيدا عن العصبية والخصومة، حتى أصبحت القصيدة المتكاملة في 

ويتجلى ذلك  نظر الشاعر الأندلسي هي التي تلتقي فيها روافد مختلفة، واتجاهات متعددة،
  :3إذ يقول في قصيدة ابن عبد ربه

ــــــــــــــعْرِ الحِ     مَنْظُوْمَــــــــــــــــــــــــــةٌ هُــــــــــــــــــــــــــذب أَلْفَاظُهــَــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــنَ الش   جَــــــــــــــازِيلَيْسَــــــــــــــتْ مِ
ــــــــــــــــــوغِ نَجْدِيــــــــــــــــــةٌ  هَــــــــــــــــــا فِــــــــــــــــــي الصصَـــــــــــــــــــــــــــاحِبُهَا لَـــــــــــــــــــــــــــيْسَ بِنَجْـــــــــــــــــــــــــــدِي    لَكِن  
  لِغَيْـــــــــــــــــــــــــــــرِ كُـــــــــــــــــــــــــــــوفِي وَبَصَـــــــــــــــــــــــــــــرِي    كُوفِيـــــــــــــــــــــــــــةُ الإِبْـــــــــــــــــــــــــــدَاعِ بَصْـــــــــــــــــــــــــــرِيةٌ 

، وهي الفترة التي تتزامن )ه300-ه206(فترة الإمارة بالأندلس والتي امتدت من وفي 
فبدأ  ت في طرق الحياةامع ظهور الشعر المحدث في المشرق، عرف المجتمع الأندلسي تغير 

الفرد الأندلسي يتمتع بنوع من الترف، وينعم بكثير من التحرر، في ظل بعض الأمراء 
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الداخل، وكثرت مجالس الأنس والطرب، وما شجع على ذلك المتحررين أمثال عبد الرحمن 
بعث ذوقي فني جمالي في "دخول الغناء المشرقي إلى الأندلس، الذي لعب دورا مهما في 

، فبدأ دخول المغنيات 2"وقدرة على توجيه الشعر وتحديد قوالبه"، 1"الأدب والنقد معا
حت التلاحين المشرقية من المشرقيات إلى الأندلس زمن عبد الرحمن الداخل، وأصب

 .ضروريات الفرد الأندلسي
وكان أمراء الأندلس يؤمنون بتفوق الجواري المشرقيات في هذه الناحية، ويبذلون في 

، وظل الأمر هكذا حتى قدم على بن نافع العراقي المعروف 3"مهن الأموال الكثيرةااستقد
ن عادات مشرقية، وتقاليد راقية، أسهم بزرياب إلى الأندلس، فأحدث انقلابا هائلا بما أدخله م

لذلك وجد مذهب المحدثين  4"عدد كبير من أبنائه وبناته وتلاميذته"في نشرها واشاعتها 
  .عن الظروف الملائمة اه الشعراء بالقبول والترحاب فضلاالطريق ممهدا إلى الأندلس، وتلق

أسهم في تقريب  ولم يقتصر الغناء على نشر النماذج الشعرية المشرقية فحسب بل
للاتجاهات الشعرية  ةالصور الأدبية، وفي رسم أسس جديدالشقة بين ضروب مختلفة من 

  .في الأندلس
قون الأمر الذي جعلهم يحق" وقد نجح زرياب في حمل الأندلسيين على تذوق موسيقاه 

ك في النوبة دون خروج من منظومة إلى أخرى، وأكثر من ذل في الموشح التنويع الذي أراد
أن تلاحينه سهلت في اختراع أوزان تناسب ألحانهم الموسيقية، سواء أوافقت بحور الشعر أم 
لم توافقها، فحادوا عن قوانين الأوزان إلى البحور والأعاريض المهملة، وتساهلوا فمزجوا 

  .5"ألفاظهم العامية بالفصحى فكانت الأزجال
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ع مثل أثر زرياب في وإلى جانب زرياب نتحدث عن شخصية هامة ذات أثر واس
، الذي وفد إلى )ه356- ه288(الأهمية، تلك هي شخصية أبي علي القالي البغدادي 

أيام ولاية أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر، الذي استدعاه  ،الأندلس سنة ثلاثين وثلاثمئة
  .وسكن القالي قرطبة إلى أن توفي بها ،بسبب حبه للعلم والعلماء

الأندلس مرحلة جديدة من مراحل ازدهار النقد الأدبي، لما قام به  شكل قدوم القالي إلى
 الأندلسيين بأدب المشارقة ولغتهمف من دور كبير في ارتقاء الأدب والنقد معا، فقد عر  

الذي )ماليالآ(ي حلقات التدريس، منها كتابه وألف كتب كثيرة أملى بعضها على طلابه ف
بلغة العرب شرحا وبيانا، وأورد طائفة من الأمثال تنوعت مادته، وأورد فيه ما يتعلق 

والأشعار إلى جانب ما ذكره من غريب اللغة، فجاء كتابه مستوعبا لجملة من الفنون، فكان 
  .بحق فاتحة عهد لغوي جديد بالأندلس

نقل القالي إلى الأندلس مجموعة شعرية ضخمة، بفضلها عرف أدباء الأندلس مختلف 
 ين، مذهب القدماء ومذهب المحدثينلمذاهب الأدبية، فميز بين مذهبالتيارات الشعرية، وا

 الأعلى الذي استوحاه في أشعارهم فكان الشعر المحدث لا شعر العرب الأوائل هو النموذج"
وليس معنى هذا أنهم لم يعرفوا شعر العرب الأوائل، ولكن نماذج الشعر المحدث نالت 

وعي مستمر بأن الشعر العربي الذي وصلهم من  وكانوا على، القسط الأكبر من إعجابهم 
  .1"المذهب القديم والمذهب المحدث: المشرق يمثل هذين المذهبين

جد بعض وبما أن مذهب المحدثين نال القسط الأوفر من إعجاب أدباء الأندلس، ن
علي القالي مالوا إلى مذهب العرب، وهو المذهب الذي حبذه  ىاللغويين ونفر من طلاب أب

  .2"ذوا عني ما نقلتعلم رواية، وليس بعلم دراية، فخ إن علمي: "لي ونوه به في قولهالقا
أول مدرسة لغوية بالأندلس، وبرز عدد من الأندلسيين في الدراسات  ليأسس القا

وعنه أخذ معظم " ، الذي تتلمذ على يده )ه379-ه316(اللغوية منهم أبي بكر الزبيدي 

                                                 
  .48، ص-عصر سيادة قرطبة-تاريخ الأدب الأندلسي : إحسان عباس -  1
 .15، ص1ج، م1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق: ابن بسام -  2
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، وألف )مختصر العين(، وهو صاحب كتاب 1"والأخبار معارفه في اللغة والنحو والشعر
كان واحد عصره في حفظ اللغة وعلم النحو، وكان أخبر أهل "طبقات النحويين واللغويين، 

  .2"زمانه بالإعراب والمعاني والنوادر، ولم يكن بالأندلس في فنه مثله في زمانه
تقديم النقد الأدبي وقد شكلت هذه المدرسة رقابة لغوية صارمة على الأدباء في 

أبو  طرفتي وجهت إلى كتاب الآمالى من ، ويتجلى ذلك في الانتقادات اللغوية الهوتوجيه
، حيث )التنبيه على أوهام أبي علي القالي في أماليه(ـ عبيد االله البكري في كتابه المسمى ب

لي رحمه االله قال أبو ع: "أورد فيه تنبيهات متنوعة منها ما يتعلق باللغة مثل قول البكري
  :الذي يدنو رأسه من صدره؛ قال رؤبة بن الحجاج" الأوقص"

ـــــــــــــــــــــــــــــهُ صِـــــــــــــــــــــــــــــيَاغَةً وَأَرْذَلُـــــــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــصُ يَ      أَذِم ــــــــرَبِينَ عَيْطَلـَـــــــهُ زِ خْــــــــأَوْ قَ   ي الأَقْ
قَصُ أَوْ طول العنق، وهذا وهم بَين، وتصحيف ظاهر، وكيف يكون : والعيطلُ : قال

دون ياء، أي عنقه، يريد يخزي الأقربين وقص  طَلَهُ الأَقْرَبِينَ عَ ي زِ خْ يَ إنما هو  ! طويل العنق
  .3"العنق: عنقه والعطل

  :وأنشد أبو علي رحمه االله: "في مثال آخر يقول البكري
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــالاً دَرْدَقً ـــــــــــــــى االلهِ عِيَ   مُقَــــــــــــــــر قَمِــــــــــــــــينَ وَعَجُــــــــــــــــوزًا شُــــــــــــــــمْلَقَا     أَشْـــــــــــــــكُو إِلَ

بالشين المعجمة، وهو تصحيف؛ إنما هو سملقٌ بالسين المهملة؛  شُمْلَقَاأنشد أبو علي 
وهي التي لا : أي لا خير عندها، مأخوذ من الأرض السملق، وهي التي لا نبات بها، قيل

 - سملق-التي صارت  -شَمْلَقًا- ةقالي، وأحسن البكري في تصحيح لفظ، وقد أخطأ ال4"تلد
  .من أجل أن يستوي المعنى

                                                 
 .2طبقات النحويين واللغويين، ص: الزبيدي -  1
 .372م، ص 1968، دار صادر، بيروت، 4إحسان عباس، ج: وفيات الأعيان، تح: ابن خلكان -  2
صلاح بن فتحي هلل، المكتبة العصرية : تح: التنبيه على أوهام أبي علي القالي في آماليه: أبو عبيد االله البكري - 3

 .836م، ص 2006صيدا، بيروت، 
 .837ص : نفسه  -  4
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لى قواعده النقدية على الملاحظات التي كانت تصدر عن مجالس الرواة وَقَدْ أسس القا
والمتذوقين للشعر، وممارسته النقدية في حلقات التدريس، ومن أمثلة ما نقل عن الرواة 

 تـ(نقد الأصمعي  "هتمامهم بصفات الخيل، فقد إهم بالقيم المتوارثة عن العرب، كإعجاب
  :ن مولعا بصفات الخيل في قولهاذؤيب الذي كأبا  -الناس في اللغةأوثق -) ه216

ـــــــبُوح  ج لَحْمَهـَــــــا لهـــــــاَ قَصَـــــــرَ الصـــــــر ــــــــا الإِصْــــــــبَ      فَشَ ــــــــوخُ فِيْهَ ــــــــي تَثُ ــــــــالني فَهِ   عُ بِ
أن يكون رخو  سب بصر بالخيل، وهذا عيب في الفر لم يكن لأبي ذؤي: فقال الأصمعي

  .1"اللحم
ما يستحب من الفرس مع بيان لوجه (وأورد القالي في آماليه فصلا كاملا عنوانه 

 ستحب من الفرس طول وظيفي الرجلينمما ي: "، يقول)المشابهة فيما ورد من التشبيهات
الفرس بخلق النعام طول  ولذلك شبهت بالنعام في طول الوظيف، لأن ما يشبه من خلق

  .2"وقصر الساقين، ويستحب قصر الظهر مع طول البطن الوظيفين
يهتم بالمعاني الشعرية اهتماما كبيرا، يسعى من خلاله إلى تدريب يتضح أن القالي 

طلابه على المقاييس النقدية التي يسير على هديها معاني الشعر عند العرب، فاتخذ من 
صفات الخيل والفرس مثالا من أجل تركيز مذهب العرب وطريقتهم في الأندلس، عن طريق 

على أنني لم أذكر فيه بابا : "ي لخص أسسها بقولهالتأثير الأدبي، وهذا واضح في آماليه الت
من اللغة إلا أشبعته، ولا ضربا من الشعر إلا اخترته، ولا فنا من الجبر إلا انتخلته، ولا نوعا 

  .3"من المعاني والمثل إلا استجدته
ن يقدم أمثلة االقالية اللغوية في عقول طلابه كالمدرسة وحتى يطمئن على غرس أسس 

جمع النفاث : "صفوان الأسدي، حيث قاليمية مثل تعقيبه على مقصورة أبي تطبيقية تعل

                                                 
 .182م، ص1926، دار الكتب المصرية، 1الآمالى، ج: إسماعيل بن القاسم القالي -  1
 .248، ص2ج: نفسه -  2
 .3، ص1ج: نفسه  -  3
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 بجمر الغضى؛ لأن جمرها أشد حرارة وأكثر بقاءنفاثه وهو ما نفثه من فيه، وإنما شبهه 
  .1"وأحسن منظرا، لذلك أكثر الشعراء ذكرها في أشعارهم

من أجل تعريف  إن اختيار القالي لقصيدة أبي صفوان الأسدي، وتعقيبه عليها كان
 .وتربية أذواقهم، وتفتيحها على مذهب العرب يين بأدب المشارقة، وصقل مواهبهمالأندلس
رغم ميل القالي إلى مذهب العرب إلا أنه لم يهمل مذهب المحدثين، فقد أملى على و 

طلابه مجموعة شعرية لا بأس بها من شعر المحدثين، مثل مقطوعات شعرية لبشار بن برد 
وابن الرومي وغيرهم، لكنها قليلة إذا ، ومسلم بن الوليد ،، وأبي تمام، وابن المعتزوأبي نواس

كل ذلك من أجل كسب ثقة و ما قيست مع نماذج الشعر القديم، الذي غلب في آماليه، 
  .طلابه، وتكوين قاعدة نقدية أدبية في الأندلس

هتمام القالي بأصالة المعنى ورصانة التعبير جعلته يركز على الشعر الجديد الذي إ و 
اختار منه ما يناسب أفكاره النقدية، بغض النظر عن صاحب الشعر؛ حتى يتجنب فكرة 

التي تؤثر على هدفه المنشود في تربية الذوق الأدبي  -والانحياز لشاعر معين-العصبية 
موقف لاختاره  ربأصالة المعنى ورصانة التعبي هتمام القاليإيؤكد وصقله بالمنهج القالي، وما 

 الأخيلية تمدحه فيها فحينما سمع البيت الذي قالت يحجاج من القصيدة التي قالتها ليلال
  :2فيه

ــــــــــهُ  ــــــــــونُ مِثْلَ ــــــــــارُ والعُ ــــــــــدَ الأَبْكَ ــــــــــا وُلِ ــــــــــــــــــا    فَمَ ــــــــــــــــــف ثَرَاهَ ــــــــــــــــــرٍ وَلاَ أَرْضٍ يَجِ   بِبَحْ
 يا أيها الأمير إلا أنا لم نر لا واالله: أتدرون من هذه؟ قالوا" :لهمأقبل على جلسائه فقال 

 يهذه ليل: لا أرصن شعرا منها، قالو  قط أفصح لسانا ولا أحسن محاورة ولا أملح وجها
  .3"الأخيلية

                                                 
 .182، ص1ج :الآمالي: القالي -  1
 .86، ص1ج :نفسه -  2
، دار الوفاء لدنيا الطباعة 1أبو علي القالي ومنهجه في رواية الشعر وتفسيره، ط: محمد مصطفى أبو شوارب: ينظر -  3
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يرى القالي أن بيت ليلى الأخيلية يحمل معنى أصيل، جاء بأسلوب محكم رصين فقد 
  .أحسنت الشاعرة وأجادت في ذلك

من الموروث الشعري بعض النماذج الشعرية التي حاول أن يبرز من  ليكما اختار القا
خلالها قضية إبداع المعاني والسبق إليها، فذكر حوار دار بين أبي بكر بن دريد، وأبي حاتم 

  :دميما آدم، فهجاه رجل من أهل الكوفة اأعور "حول بيت قيل في المغيرة بن شعبة، وقد كان 
رَا إِذَا رَاحَ  ــــــــــــــــــــــأَز   فَقُـــــــلْ جُعِــــــــلَ يَسْــــــــتَنُ فِـــــــي لَــــــــبَنٍ مَحْــــــــضِ     فِــــــــــــــــــــــي قُبَطِيــــــــــــــــــــــةٍ مُتَ

تْ مِـــــــنْ اسْـــــــتِك بَعْـــــــرَةٌ  ـــــــوْ خَـــــــر   لَمَا انْكَسَرَتْ مِنْ قُرْبِ بَعْضِكَ مِـنْ بَعْـضِ     فَأَقْسِـــــــمُ لَ
تن لبن يسجعل : "أظن أحد يسبقه إلى قولهما : فقلت لأبي حاتم: قال أبو بكر

  .1"محض
إن اختيار القالي لهذا الحوار يبين اعجابه بقول الشاعر، ويبدو أنه يوافق أبي بكر في      

  .ا المعنيذرأيه بأسبقية الشاعر إلى ه
قات الأدبية التي تتعلق هتم بها القالي في دروسه قضية السر إومن القضايا النقدية التي 

، ومن )الاتباع(وتتبع ، )الآخذ(، أخذ )السرقة(سرق : مصطلحاتواستخدام ثلاثة ، بالمعاني
  :براهيم المهديإقول "ات التي أشار إليها القالي السرق

ـــــــــــــــــــوَاتِرِ  ـــــــــــــــــــالعُيُونِ الفَ ـــــــــــــــــــي بِ ـــــــــــــــوَادِرُ      إِذَا كَلمَتْنِ ـــــــــــــــدُمُوعِ البَ ـــــــــــــــا بِال   رَدَدْتُ عَلَيْهَ
ـــــــــمْ الوَا ـــــــــمْ يَعْلَ ـــــــــاشُـــــــــفَلَ ـــــــــا دَارَ بَيْنَنَ ــــــــــا     ونَ مَ ــــــــــمَائِرِ وَقَــــــــــدْ قُضِــــــــــيَتْ حَاجَاتنَُ بِالض  

ـــــى طَـــــرْفِ جَـــــائِرِ      أَقَـــــــــــــاتِلَتِي ظُلْمَـــــــــــــا بِأَسْـــــــــــــهُم لَحْظِهَـــــــــــــا ـــــدِي عَلَ ـــــمُ يُعْ ـــــا حِكَ   أَمَ
ـــــــــــاظِرِي    فَلَـــــوْ كَـــــانَ لِلعُشَـــــاقِ قَـــــاضِ مِـــــنَ الهَـــــوَى ـــــــــــؤَادِ وَنَ ـــــــــــيْنَ الفُ   إِذَا لَقَضَـــــــــــى بَ

أمرا علي  أمرتْ إذ كلمتني بالعيون الفواتر جعلت لها الأجفان قلبي و خاطري، وإن 
  :سرق هذا المعنى خالد الكاتب فقال. ددت عليها بالدموع البوادراامتثاله  ر 

ــــى جِسْــــمِي وَأَحْشَــــائِي ـــــــى دَائِـــــــي     أَعَــــانَ طَرَفِــــي عَلَ   بِنَظْـــــــرَةٍ وَقَفَـــــــتْ جِسْـــــــمِي عَلَ
ــــــى وَكُ  ــــــي عَلَ ــــــنْــــــتُ غِــــــرًا بِمَــــــا يَجْنِ ــي أَن بَعضِــي بَعْــضُ     دَنِيبَ ــمَ لِ   1أَدْوَائـِـي لاَ عِلْ

ِ
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  :قول أحمد بن يحيى بن أبي فنن"ومنها أيضا 
ــــــــــــــــــــــــــاعَةً  ــــــــــــــــــــــــــا سَ ــــــــــــــــــــــــــوْتُ فَنَادَمْتُهَ ـــــــــــــــى مِثْلِهَـــــــــــــــا يَحْسُـــــــــــــــدُ الحَاسِـــــــــــــــدُ      خَلَ   عَلَ
ـــــــــــــــدُجَى مُسْـــــــــــــــبَل ـــــــــــــــا وَ ثـَــــــــــــــوْبُ ال   عَلَيْنَــــــــــــــــــــــــــــــا لِمُبْصِــــــــــــــــــــــــــــــرَا وَاحِـــــــــــــــــــــــــــــــدُ     كَأنَ

  :سرق هذا المعنى ابن المعتز فقال     
  وَأَهْــــــــــــــــوَنَ السُــــــــــــــــقْمَ عَلَــــــــــــــــى العَائِــــــــــــــــدِ      عَلَــــــــــــى الراقِــــــــــــدِ مَــــــــــــا أَقْصَــــــــــــرَ الليْــــــــــــلَ 

  لَيْسَــــــــــــــــتْ لَمَــــــــــــــــا أَوْلَيْــــــــــــــــتَ بِالجَاحِــــــــــــــــدِ     يَفْــــــــــدِيكَ مَــــــــــا أَبْقَيْـــــــــــتَ مِــــــــــنْ مُهْجَتِـــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــتُ رَيْحَانَ ـــــــــــــــــــــــــــأَننِي عَانَقْ ـــــــــــــــــــارِدِ     كَ ـــــــــــــــــــي لَيْلِهَـــــــــــــــــــا البَ   تَنَفسَـــــــــــــــــــتْ فِ

ـــــــــــ ـــــــــــفَلَ ـــــــــــيصِ الَ ـــــــــــي قَمِ ـــــــــــا فِ   2حَسِــــــــــــــــــبْتَنَا مِــــــــــــــــــنْ جَسَــــــــــــــــــدٍ وَاحِــــــــــــــــــدِ     ىجَ دُ وْ تَرَانَ
  :قول محمد بن سراج"، ومن أمثلة ذلك )الأخذ(مصطلح م القالي واستخد

ـــرْقُ مِـــنْ أَرْضِ الحِجَـــازِ فَشَـــاقَنِي ـــدَا البَ ـــــــــل حِ      بَ ـــــــــرْقُ شَـــــــــائِقُ وَكُ ـــــــــهُ البَ   جَـــــــــازِي لَ
ــــــــــــــا وَالأَسَــــــــــــــالِقٌ وَأَعْــــــــــــــلاَمُ     سَــــرَى مِثْــــلَ نَــــبْضِ العِــــرْقِ والليْــــلِ دُونَــــهُ  ــــــــــــــي كُلُهَ   أُبْلِ

  :الطائي فقال هذا المعنى أخذه
عَلَــــــــــــى المَــــــــــــيس حَيــــــــــــاتُ اللصَــــــــــــابِ      إِلَيْــــــــكَ سَـــــــــرَى بِالمَــــــــدْحِ رَكْـــــــــبُ كَـــــــــأَنهُمْ 

ِ   3"وَقَـــــــــدْ لاَحَ أُولاَهَـــــــــا عُـــــــــرُوقَُ نـــــــــوَابِضُ     تَشِــــــــــــيمُ بُرُوقَــــــــــــا مَــــــــــــنْ نَــــــــــــدَاكَ كَأَنهَــــــــــــا
  :أيضاوقول بشار "

ــــــــا ــــــــاءُ بَيْنَنَ ــــــــصُ المَ ــــــــا لاَ يَخْلُ ــــــــا مَعً ــــــي حَاجِــــــبٌ وَسُــــــتُورٌ     فَبِتْنَ ــــــبْحِ دُونِ ــــــى الص    إِلَ
  :أخذ هذا المعنى علي بن الجهم فقال

ـــــــــــوْ تــُـــــــــرَاقُ زُجَاجَـــــــــــةُ  ـــــمْ تَسَـــــربِ      فَبِنْتَـــــــــــا جَمِيعًـــــــــــا لَ   4"مِـــــنَ الخَمْـــــرِ فِيْمَـــــا بَيْنَنَـــــا لَ
  :قول العباس بن الأحنف"أمثله ذلك ، ومن )تابع(واستخدم مصطلح 

   إِلَـــــــــــــــى وَقْـــــــــــــــتٍ انْتِبَـــــــــــــــاهِي لاَ يَـــــــــــــــزُولُ     خَيَالــُـــــــكِ حِـــــــــيْنَ أَرْقــُـــــــدُ نُصْـــــــــبَ عَيْنِـــــــــي
  حَـــــــدِيْثُ الـــــــنفْسِ عَنْــــــــكَ بـِــــــهِ الوُصُــــــــولُ     وَلـَــــــــــــــيْسَ يَزُورُنـِــــــــــــــي صِـــــــــــــــلَةً وَلَكِـــــــــــــــنْ 
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  :تبعه في هذا المعنى الطائي فقال: يقول القالي
  فِكْـــــــرُ إِذَا نَـــــــامَ فِكْـــــــرُ الخَلْـــــــقِ لَـــــــمْ يَـــــــنَمِ      الخَيَـــــــــــــالُ لَهَـــــــــــــا لاَ بَـــــــــــــلْ أَزَارَكَـــــــــــــهُ زَارَ 

ــــــــــهُ  ــــــــــا نَصَــــــــــبْتُ لَ صْــــــــــتُهُ لَمــــــــــيُ تَقَن ــــــمِ     ظَبْ ــــــنَ الحُلُ ــــــلِ أَشْــــــرَاكَا مِ ــــــرِ الليْ ــــــي آخِ   فِ
 تتابعيننظرة تأثر وتأثير بين جيلين م تمثلإن نظرة القالي إلى قضية السرقات الأدبية 

فموقفه قريب من موقف النقاد المعاصرين الذين نظروا إلى هذه القضية، على أنها مجرد 
احتذاء المحدثين للنماذج الفنية في خطاباتهم الشعرية، وهذا واضح في الأمثلة السابقة التي 

أو أشار إليها القالي مبينا الشاعر الذي سبق إلى المعنى ثم يذكر الشاعر الذي سرق أو أخذ 
  .دون تعليق أو تعقيب - الأبيات الشعرية-مع ذكر الشاهد ، تبع الشاعر صاحب المعنى

 للمتعلمين البناء الفني للقصيدة ومن الملاحظات النقدية التي حاول القالي توضيحها
لذلك أورد قول عمر بن العلاء مولى عمرو بن حريث، صاحب المهدي حينما امتدحه أبو 

إن أحدكم يأتينا يريد مدحنا يشبب في قصيدته بصديقته : "عراءالعتاهية، وحسده بعض الش
مدحه، ورونق شعره، وقد أتانا أبو العتاهية فشبب  ةبيتا فيما يبلغنا حتى تذهب لذاذ بخمسين

  .1: (...)"ببيتين ثم قال
 الأسس النقدية التي رسمها العرب اعتمد القالي في تعليم طلابه، وصقل مواهبهم على

أن تظهر المعنى صحيحا، واللفظ : "حد الأعراب حين سئل عن البلاغة قالولخص مبدأها أ
ر يلا يص: "قولهولخصها الأصمعي في   ، وهي الأسس التي اعتمدها الرواة2"فصيحا

 يروي أشعار العرب، ويسمع الأخبار ويعرف المعانيالشاعر في قرض الشعر فحلا حتى 
  .3"وتدور في مسامعه الألفاظ

لتلاميذه قواعد من جهود نقدية في مجالسه أن يؤسس فضل ما بذله ستطاع القالي بوا
ية أبي بكر الزبيدي التي ثمر "ا في نظم الشعر وتقويمه، مثل ة يقتدون بهينومعالم ب واضحة

                                                 
  .243، ص1ج: 1ج ،الأمالي: القالي -  1
 .243، ص1ج: نفسه -  2
، المكتبة التجارية، القاهرة، 1محمد محي الدين عبد الحميد، ج: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: ابن رشيق - 3
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حتى في شعر القرن الخامس  ، واستمر تأثير القالي1"جرى فيها على طريق فحول العرب
  .والقرون التي تليه، الهجري

 د أرض بكر وعقولو القالي على إرساء دعائم النقد الأدبي في الأندلس وجوما ساعد 
خالية، وحاجة الأندلس إلى أرضية تنطلق منها، كل هذه العوامل وغيرها أكسبت القالي عددا 

أبدعت شعرا وافرا مختلفا  ،من المؤيدين له، والذين تبنوا آراءه فيما بعد، في بيئة أدبية خصبة
حركة نقدية، تبناها عدد من تلاميذ المدرسة  أسهمت في إثراءو أغراضه، ألوانه واتجاهاته و 

أبو بكر الزبيدي الذي يعد حلقة وصل بينه وبين أتباعه من نقاد القرن ك الية والمتأثرين بهاالق
والأعلم  ،)ه458-398(وابن سيده  ،)ه441-ه352(ابن الأفليلي : الخامس الهجري مثل

، وأبو بكر عاصم بن أيوب )ه487 تـ(عبيد البكري ، وأبو )ه446-ه410(الشنتمري 
  .وغيرهم) ه494 تـ(البطليوسي 

جملة من الأحكام النقدية، أطلقها على للزبيدي وفي كتاب طبقات النحويين واللغويين 
حكام النقدية التي تلقاها من ويين الذين ترجم لهم، وهي نفس الأالإبداع الشعري للنحاة واللغ

قال "الزبيدي في شعر أبو أيوب بن حجاج الذي  يومن أمثلة ذلك رأ ،القاليشيخه أبو علي 
 الشعر بعدما أسن الألفاظ، منها  ةلو د، وله قصائد حسان، جيدة المعاني، ح، فأحسن وجو

  :قصيدته الكافية التي يقول في أولها
ـــــــــتُ حُـــــــــرا فَصِـــــــــرْتُ عَبْـــــــــدًا وَمِلْكًـــــــــا ــــــــــــــــالَظَلـُــــــــــــــومٍ لاَ أَرْتَجِــــــــــــــــي مِنْــــــــــــــــ     كُنْ هُ فَك  

  :وقصيدته التي في أولها
ـــــــــــــــــري ـــــــــــــــــبِ مُسْـــــــــــــــــتَهْتَرِ     أَقِلـــــــــــــــــي مِـــــــــــــــــنَ اللـــــــــــــــــوْمِ أَوْ أَكْثِ ـــــــــــــــــى قَلْ   سَـــــــــــــــــوَاءُ عَلَ
ـــــــــــــــــى وَصْـــــــــــــــــلِهِ  ـــــــــــــــــرُوحُ وَيَغْـــــــــــــــــدُ وَعَلَ   2"بِجَهْــــــــــــــــرِ مُرِيْــــــــــــــــبٍ وَسَــــــــــــــــر بَــــــــــــــــرَى    يَ
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 .300طبقات النحويين واللغويين، ص: الزبيدي -  2
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وأجاد التعبير بها عن المعنى في  ،يرى الزبيدي أن الشاعر أحسن في اختيار الألفاظ
أسلوب أنيق محكما رصين، فحدث انسجام بين اللفظ والمعنى، فصارت القصيدة جيدة 

  .المعاني، حلوة الألفاظ
الذي كان شاعرا "ومن أمثلة ذلك أيضا موقف الزبيدي من شعر ادريس بن ميثم 

الكلام له، منها قصيدته ي أتِ مجودا، وله قصائد تدل على علمه، وتنبئ عن جودة طبعه، وتَ 
  :التي أولها

  بُلْغَـــــــــةٌ مـــــــــن وِصَـــــــــالِ مـــــــــن لا أُسَـــــــــمى    فِــــــــــي طُــــــــــرُوقِ الخَيَــــــــــالِ نَحْــــــــــوَ المَلــــــــــمِ 
  مَاضِــــــــيًا فِــــــــي حُكْمَــــــــهُ وَهُــــــــوَ خَصْــــــــمِي    وَمِـــــــــــــنَ الجُـــــــــــــورِ أَنْ يَكُـــــــــــــونَ زَمَـــــــــــــانِي

  :وقصيدته التي أولها
  البُكَــــــــــــــــــا بِرَسْــــــــــــــــــمٍ دَرِيْــــــــــــــــــسِ جَــــــــــــــــــرَحُ بِ     هَـــــــــــلْ عَلـَــــــــــى ذِي صَـــــــــــبَابَة وَرَسِـــــــــــيسِ 

ــــــــــــــــــــــا جِ أَرِ  ــــــــــــــــــــــدُمُوعِ فَفِيْهَ ــــــــــــــــــــــنَفْسَ بِال ـــــــــوْقِ رَاحَـــــــــةٌ لِلنُفــُـــــــوسِ     ال مِــــــــنْ جَـــــــــوَى الش  
ــــــــــــــيس    وَقِـــــــفِ العَـــــــيْسَ تَقـــــــضِ حَـــــــق المَغَـــــــانِي ــــــــــــــوفَ العِ ــــــــــــــا وُقُ ــــــــــــــنْ حَقِهَ   إِنَ مِ
وْ  وَقَــــــــــرِيضٍ يَفــــــــــضٌ مِــــــــــنْ زَهْــــــــــرٍ الــــــــــر     ـــــــــي ـــــــــى حُلِ ـــــــــزْرِي عَلَ ـــــــــرُوسِ ضِ ويُ   العَ
ــــــــــى ــــــــــهِ نُعْمَ ــــــــــسُ شَــــــــــاكِرًا فِي ــــــــــــــــــى إِدْرِيــــــــــــــــــس    ظَــــــــــل اِدْرِيْ ــــــــــــــــــا إِلَ   أُسْــــــــــــــــــدِيَتْ آنِفً
ـــــــــــــى ــــــــــــــمُوس    سَاسَــــــــــــهُ سَـــــــــــــائِقُ القـَـــــــــــوَافِي المُعَم 1"بِرِيَاضَــــــــــــــاتِ صَــــــــــــــعْبَهَا وَالش  

رأي الزبيدي القائم على حب قول الشعر ضح الإطراء بحق إدريس بن ميثم تو  لماتفك
بديهة، وإعجاب الزبيدي دليل على قدرة ادريس بن ميثم على قول الشعر بديهة، ونفس الحكم 

 وكان شاعرا مطبوعا"الذي قال عنه النقدي أصدره الزبيدي على شعر ابن أصبغ الكاتب 
  .ول الشعر بديهةالزبيدي يفضل الشاعر المطبوع الذي يقف. 2"سهل الكلام، بسط اللفظ

إن النقد الأدبي في الأندلس قبل القرن الخامس كان يفتقد نوعا ما إلى منهج واضح 
تتجلى فيه أسسه النقدية؛ فهو لم يرق إلى مستوى القضايا النقدية التي تناولها النقد المشرقي 

 والكذب ، والصدقجديد، والطبع والصنعة، القديم والخلال هذه الفترة، كقضية اللفظ والمعنى
                                                 

 .308-307طبقات النحويين واللغويين ، ص: الزبيدي  -  1
 .308ص :نفسه -  2
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 طرحها بأسلوب بسيط وعابربل لكن هذا لا يعني أن النقد الأندلسي لم يتناول هذه القضايا 
  .دون التركيز عليها أثناء ممارسة النقد التعليمي والتطبيقي

قد تفاعلت فيما في شكلت الخطاب النقدي الأندلسي، هذه خلاصة للروافد الرئيسية، الت
دية أسهمت في قيام نهضة أدبية نقدية في الأندلس، أخذت أنتجت آراء وملاحظات نقو بينها، 

تنمو حتى بلغت جانبا من النضج والاستقواء في نهاية القرن الرابع الهجري، ليتخذها نقاد 
  .وأساسا لنظرياتهم مالقرن الخامس والقرون التي تليه منطلقا لأحكامه
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  تمهيد -

 حقبة التاريخيةعرفت الحركة الأدبية والنقدية في الأندلس تطورا ملحوظا في هذه ال
الآراء النقدية أو من خلال  -وإن كانت قليلة-سواء من خلال المؤلفات المتخصصة 

وحتى كتب  ،والرسائل الشعرية، وكتب التراجم والطبقات المختارات والشروحب المبثوثة في كت
التاريخ التي ألفها أدباء الأندلس، بالإضافة إلى اطلاع نقاد الأندلس على جهود نقاد سابقين 
أثروا في الكثيرين بآرائهم، منهم من كان لغويا، ومنهم من كانت ثقافته اعتزاليه، وآخرون 

دلس بعد كان تكونهم فلسفيا متأثرين بالفلسفة اليونانية، فكانت مصنفاتهم التي وصلت الأن
عفر، والآمدي، والحاتمي جق على يد ابن طباطبا، وقدامة بن النهضة النقدية في المشر 

  .والجرجاني عاملا مهما فتح أمامهم مجال القول في النقد
 والأفليلي ابن فورجه، : في عصر ابن شهيد عدة نقاد أبرزهم الأدبي وقد عرف النقد

وأبو بكر عاصم بن والأعلم الشنتمري، وابن سيده، ، وابن حزمسماعيل بن عامر الحميري، إ و 
تلك القضايا التي  هؤلاء وغيرهم شغلهم كبرى قضايا النقد العربي القديم، أيوب البطليوسي

  قتها ببعضها علاقة الروح بالجسديمثل بعضها ثنائية أو ازدواجية حتمية تشبه في علا
فظ كقضية اللجوده، جد إلا بو بحيث لا يمكن لطرف منها أن يستقل عن الآخر، ولا يو 

فكانت لهم آراء وطرق متميزة في  ،الأخذ الأدبيو الطبع والصنعة، و  ،جديدالقديم والو والمعنى، 
  .معالجة هذه القضايا النقدية
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   : قضية اللفظ والمعنى: أولا
ليس العربي فحسب بل الشعر الإنساني  ،قضية اللفظ والمعنى قديمة قدم الشعر إنّ       
وذلك لأنها شغلت النقاد منذ القديم، فقد أثار النقاد اليونان هذه القضية عندما كانت ؛ ككل 

حيث كان : أثينا تزهى بمحاوراتها الفلسفية والأدبية في حضرة سقراط وأرسطو وأفلاطون
لروم المولعين بجمال الأسلوب اليونان يهتمون بالمعاني، ويفضلونها عن اللفظ، على خلاف ا

 1.والزخرفة اللفظية التي تضمن لهم روعه الإطار الخارجي
ذا أحسن المبدع اختيار المعني الجيد فاليونان يفضلون المضمون على الشكل، خاصة إ     

، أما الرومان فيقدمون اللفظ على المعني، ويهتمون بجمال الأسلوب و الصنعة و الشريف
  . اللفظية، التي تزيد الشكل بهاء ورونق

اليونان - انتقل هذه الصراع أو الفصل بين اللفظ والمعنى من مسرح الأمم القديمة و 
ر وعواطف إلى حظيرة النقد العربي، فكثر الحديث عن المعاني بما فيها من أفكا -والروم

وخواطر وأخيلة، والألفاظ بما فيها من كلمات وجمل وتعابير وأساليب، واختلف النقاد في هذه 
، فهناك من فضل اللفظ عن المعنى، وهناك من 2القضية، وانقسموا في ذلك إلى عدة فرق

فضل المعنى على اللفظ، وهناك من فصل بينهما لكنه لم يبد تفضيله لأحدهما على حساب 
هم ا في البناء الشعري والنظم، وعلى أية حال فُ مفيما اعتدل آخرون في القول بأهميتهالآخر، 

 والمعنى عن طريق الائتلاف بينهماالنص الشعري على أنه عنصران هامان هما اللفظ 
  .وصارت النظرة الشكلية هي المحرك لفهم النصوص، ومن ثم الانشغال بالثنائية

                                                 
بشير خلدون، سلسلة الدراسات الكبرى، الجزائر، : الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي: بشير خلدون: ينظر - 1

 .169م، ص1981
 الجاحظ الذي صنف كأحد أبرز النقاد في الانتصار للفظ رغم أن ذلك غير صحيح، أما ممثل الفريق ومن هؤلاء نجد - 2

الثالث ابن قتيبة الذي لم يبدي انتصاره لأحد الطرفين، والفريق الرابع مثله ابن طباطبا، وعبد القادر الجرجاني فيما بعد خير 
  .تمثيل
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ستخدم مفردا وجمعا للدلالة على الصياغة والتأليف ا" )اللفظ(ويمكن القول أن مصطلح 
كثيرا "، أما مصطلح المعنى فقد استخدم 1"والبنية الشكلية القائمة على التصور الفني والمجاز

  .2"للدلالة على الفكرة المجردة التي يتم تحديدها لدى الناقد بعيدا عن النص
لكن  عنىدية، في قضية اللفظ والموإذا تحدثنا عن نقاد الأندلس نجد لهم آراء ومواقف نق

  .إعادة وتكرار؟ أم فيها شيء من الجدة أو الإضافة؟  هذه الآراء هل هي مجرد
قضية اللفظ والمعنى، ولخص العلاقة بينهما في ثلاثة ) ه428 تـ(تناول ابن فورجه 

  :3الضرب الأول قسمه إلى ثلاثة أقسامأضرب من الشعر التي تستبهم معانيه على الأذهان، 
  :مالا يتضمن غير كلام مهجور ولفظ مستشنع، ومن ذلك قول الراجز بن عمير  1-

ـــــــــــةِ  ـــــــــــارِ وَالعِلَ ـــــــــــي الوَقَ ـــــــــــي فِ ـــــــــــا تُرِينِ ـــــــــه     أَمَ ـــــــــولِي وَالفَيْجَلَ ـــــــــتُ أَمْشِـــــــــي الفَعَ   قَارَبْ
  خَزْعَلَـــــــــــــــــةُ الضُـــــــــــــــــبْعَانِ رَاحَ الهَنْبَلَـــــــــــــــــهْ     وَتـَــــــــــــــــــــارَةً انْبَـــــــــــــــــــــثُ نَبثـًــــــــــــــــــــا نَقْتُلـُــــــــــــــــــــهُ 

لا يفيد معرفة الغريب، فإذا عرف "يعجبه قول الشاعر فقد علق عليه بقوله الناقد لم 
كلها ألفاظ غريبة، وهي  الهَنْبَلَهْ ، و الفَيْجَلَه، و الفَعَولِي، لأن لفظة 4"انكشف عن معنى ظاهر

رفت صار ذا عُ من الكلام المهجور، واللفظ الغريب المستشنع، فلا يفيد معرفتها، لأنها إ
 التي تتصف بالانزياحية، التي تخفي المعني وهذا بعيد عن لغة الشعر، معناها ظاهرا

إليه الشاعر ؛ لأن راحته فيما يتعب المتلقي، الذي يحتاج إلى قواعد  الظاهر، وهذا ما يسعى
  .وشروط  لفهم الإبداع الشعري

يم هو ما عماه إعرابه لمجاز فيه، أو حذف من اللفظ أو تقد: أقسام لهلا  لضرب الثالثا -3
  .وهو منادى علم :عراب، كقول الشاعرسوغه الإ وتأخير

                                                 
  .86م ،ص2002، دار غريب ، القاهرة، -محاولة لتأسيس منهج نقدي عربي -النصأدبية :صلاح رزق  -  1
� ط�	  - 2�� .223م ، 1998، دار ا��+"ا�%"*� ، ا���ھ"ة ،  2ا�'% � ا�&%"ي $� ا�#"اث ا� ��ي ،ط: 

ل، ولم يتعرض فورجه النوع الأول وقسمه إلى ثلاثة أقسام اكتفى بشرح القسم الأول من الضرب الأو  ابن بعد أن ذكر - 3
 =للقسم الثاني والثالث، كما أنه لم يذكر الضرب الثاني، مما يدل على أن الكتاب ناقص في عدد الصفحات، حسب رأي

، دار الشؤون الثقافية العامة، 2، ط1عبد الكريم الدجيلي، ج: الفتح على كتاب أبي الفتح، تح: ابن فورجه: المحقق، ينظر=
  .38م، ص1987بغداد، 

  .38، ص1، جنفسه -  4
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ــــــــــي فَإِنــــــــــهُ "  ــــــــــدًا وَاقْتُــــــــــلْ ابْنِ   أَحَــــبُ إِلَــــى قَلْبِــــي مِــــنَ السَــــمْعِ وَالبَصَــــرِ     مُحَمَــــــــــدٌ زَيْ
: ، والمقتوالخدمة :وتالقأي أخدم له، و ؛ -يأقت لابن-يرى الناقد أن الشاعر يريد 

لا يفهم كيف أمر بقتل ابنه وهو ف. 1"-دع زيدا من الدية- : م، ثم قالرخمناد م: الخادم ومحم
  :ومن ذلك قول المتنبي .وهو منادى علم أحب إليه من سمعه وبصره، ولم يجر محمدا

ـــــــــتُ إِلَيْـــــــــهِ مِـــــــــنْ لِسَـــــــــانِي حَدِيقَـــــــــة" يـاضِ السـحَا    حَمَلْ بِ ئسَقَاهَا الحِجَـى سَـقْيَ الر  
: يريد ،والمضاف إليه بلفظ الرياضفرق بين المضاف "لاحظ ابن فورجه أن المتنبي 

  .2"سقى السحاب الرياض
يعد الغموض عند ابن فورجه من عيوب الشعر، لذلك فضل الابتعاد عن الكلام 

فالشعر  ،نتيجة تقديم وتأخير وجمل معترضة المهجور واللفظ المستشنع، وعن الكلام الغلق
  .3"يحمل معناه على أحسن ما يقدر عليه تحقيقا أو مجازا" بالنسبة إليه

لكن إذا كان التقديم والتأخير يفرض نوعا من الغلق والغموض هذا يعني أنه غير مفيد 
ديم والتأخير مفيد في بعض التق ه لا يجوز القول بأنفي الكلام، وهذا غير صحيح؛ لأن

المزية ليس إلا الإبدال الذي يختص ذي تظهر به فال"خر، و غير مفيد في بعض آ الكلام
  .4"الكلمات، أو التقديم و التأخير الذي يختص المواقع ،أو الحركات التي تختص الإعراب 

بالانزياح التركيبي الذي يعد من أهم  5ويعرف التقديم والتأخير عند النقاد الغربيين
ة عامة ومطردة، وعليها والمعروف أن في كل لغة بنيات نحوي"الانزياحات التركيبية وأقواها 

يكون تاليا لفعله، وسابقا مفعوله غالبا إن كان الفعل "يسير الكلام، فالفاعل في العربية مثلا 

                                                 
  .42، ص1نفسه، ج -  1
 .43، ص1ج:الفتح على كتاب أبي الفتح: ابن فورجه -  2
  .59،ص1ج:نفسه -  3
نظرية الإمام الجرجاني اللغوية و موقعها في علم - الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني: جعفر دك الباب  - 4

  .101ص م،1980، مطبعة الجيل ، دمشق، 1، ط-اللغة العام الحديث
 ...رومان جاكيسون، وجان كوهين: من هؤلاء -  5
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 )...(متعديا، على حين هو في الإنكليزية متصدرا للجملة، أي أنه مبتدأ يتلوه فعل مفعول 
  .1"وهكذا

اللغويون والنقاد لا يحبذونها والتقديم والتأخير هو ضرورة من الضرورات التي كان 
كثير، لأنها تخرج عن نظام اللغة العربية المعروف، والمتفق عليه في ترتيب الجملة، لكنهم 
قبلوا بعض الأساليب النحوية لشيوعها، حيث أصبح تقديم المفعول به على الفاعل مقبولا 

حتى دعا ذلك أبا ، على الفاعل هوذلك أن المفعول قد شاع، واطرد من مذاهبهم كثرة تقدم"
إن تقدم المفعول على الفاعل قسم قائم برأسه، كما أن تقدم الفاعل قسم : علي إلى أن قال

أيضا قائم برأسه، وإن كان تقديم الفاعل أكثر، وقد جاء به الاستعمال مجيئا واسعا نحو قول 
  .3"2﴾إِنمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  ﴿: االله عز وجل

والنحو وإن  ذلك فإن علماء اللغةلير في القرآن الكريم كثيرا جدا، والتقديم و التأخ
كرهوه فهم لم يستكرهوا استعماله كأسلوب بل استكرهوا رداءة الاستعمال التي تخرج است

   .بالمعنى عن الفهم، كما هو الحال عند ابن طباطبا
على ضرورة اختيار الألفاظ المناسبة وبعد تحديد علاقة اللفظ بالمعنى يؤكد ابن فورجة 

  :للدلالة على المعنى بدقة دون نقص أو استهجان، يتضح ذلك في موقفه من قوله المتنبي
" بَكَــى وَأَســى أَهْــلَ الأَرْضِ ثــُم هَا وَقُلــُــــــــــــــوبٍ      وَمَــنْ سَــربَكَـــــــــــــــى بِعُيُـــــــــــــــونٍ سَـــــــــــــــر  

أهل الأرض فعم : لأنه قالقصر في صنعة هذا البيت : "يعلق الناقد على البيت قائلا
من سر قوما لكان قد استوى : بكى بعيون، فنكر وخص، ولو قال: بهذا القول ثم قال

إن الشاعر لم يتقن الصنعة في هذا البيت حسب رأي الناقد؛ لأنه . 4"المعنى، ولم يختل اللفظ
  )سَر قَوْمًا(فلو خصص، معا) بَكَى بِعُيُونٍ  (، والتخصيص)سَر أَهْلَ الأَرْضِ ( استعمل التعمم 

                                                 
، لبنان، بيروت، 1الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، المؤسسة الجامعية للدراسات، ط: أحمد محمد ويس - 1

 .122م، ص2005
 .28: فاطر -2
 .295مية، ص، المكتبة العلمية، دار الكتب العل1محمد علي النجار، ج: الخصائص، تح: ابن جني -  3
 .73، ص1الفتح على كتاب أبي الفتح، ج: بن فورجها -  4



    أهم القضايا النقدية في عصر ابن شهيدالثاني                                                           الفصل 

90 

  .ذلك أجود لصنعتهلكان 
  :مثال آخر عن اللفظ المستهجن، يقول المتنبي     

   بِخُبْــــــــــــثٍ ثنََــــــــــــتْ فَاسْــــــــــــتَدْبَرَتهُ بِطِيْـــــــــــــبِ     إِذَا اسْـــــــتَقْبَلَتْ نَفْـــــــسُ الكَـــــــرِيمِ مُصَـــــــابُهَا"
  سُــــــــــــكُونُ لُغُــــــــــــوبِ سُــــــــــــكُوْنُ عَــــــــــــزَاءٍ أَوْ     وَلِلْوَاجِـــــــــــــدِ المَكْـــــــــــــرُوبِ مِـــــــــــــنْ زِفَرَاتِـــــــــــــهِ 

 تهجن، إذا أقام الخبث مقام الجزعلفظ البيت مس: "يعلق ابن فورجه على الأبيات قائلا
ولم يتقدمه ما يوجهه و يفهمه، لأن الكريم مراجع لعقله، صبور على عزائمه، مغتفر 

  .1"للعظائم
فاظ مهما في الأبيات الشعرية السابقة يؤثر المتنبي المعنى على اللفظ، ولا يهتم بالأل

كان موقعها من القصيدة أو البيت، وحشية غريبة أو سهلة عامية، وهذا ما يرفضه ابن 
المناسبة للدلالة عن المعنى بدقة كما فورجه الذي يركز على الوضوح، وحسن اختيار الألفاظ 

لألفاظ، وأن تكون المدلولات تعبر باوهو أن تتخذ المعاني اللائقة  )اللياقة(يؤكد على مبدأ 
  .عن الدوال تعبيرا حقيقيا أو قريبا من الحقيقة على الأقل

ولما كانت الألفاظ بهذه الأهمية يرى ابن فورجه أن الشاعر إذا أحسن استعمالها ساعده 
الصنعة تختص من الشعر باللفظ ووجه استعماله، لا "ذلك على خلق صور بديعة، لأن 

  :3لمتنبي، يتضح ذلك في تعليقه على قول ا2"باختراع المعاني
  بَاحِــــــــثِ وَالنحْــــــــلُ بَعْــــــــضُ مِــــــــنْ نَجْلَــــــــهُ      أَنَــــــا ابْــــــنُ مَــــــن بَعْضِــــــهِ يَفُــــــوقُ أَبَــــــا ال 

  

أعجب ابن فورجه بحسن اختيار المتنبي للألفاظ التي جاءت متناسقة مع المعنى في 
أنا بعض والذي لأني منه وجدت وأنا فوقك أيها الباحث عن : "هذا البيت الذي شرحه بقوله

، لذلك لم يرضيه 4"أبوتي فضلا وكرما وبأسا، فإذن والدي فوق أبيك كثيرا قد فضله بعضه

                                                 
  .78- 77، ص1ج :نفسه -  1
 .266، ص1ج:الفتح على كتاب أبي الفتح: بن فورجةا  -  2
الديوان،  م،1983لبنان، للطباعة والنشر، بيروت،  المعرفةدار أبي البقاء العبكري، : تح: الديوان: المتنبيأبو الطيب   - 3
 .266ص، 3ج
 .266، ص1، ج الفتح على كتاب أبي الفتح: بن فورجةا -  4
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أنا فوق أبا من يبحث عني لما "لقول المتنبي الذي جعل معناه ) ه392 تـ(تفسير ابن جني 
  .1"كان فيه هذا المعنى البديع، الذي إياه أرد أبو الطيب المتنبي

سلبا على البعد الدلالي والإبداعي في البيت فهذا التفسير حسب رأي الناقد يؤثر 
 ويزيد في غموض ى البديع الوارد في خطاب الشاعريحافظ على المعنلا هالشعري؛ لأن

بين الألفاظ البديعة والمعاني  فيه صاحبه الإبداع الأدبي لا يحقق الجودة إلا إذا جمعو  .أكثر
حسب رأي إسماعيل بن عامر الحميري، ويتجلى ذلك في قول ذي الوزارتين أبي  ،الرفيعة

  :عمر عباد في وصف ياسمينا، حيث قال بديهة
  " ــــــــــــــــــــــمِيْنُنُا الغَــــــــــــــــــــــض ــــــــــــــــــــــا يَاسَ ــــــــــــــــمَاءِ تَبْــــــــــــــــيَض     كَأَنمَ كَوَاكِـــــــــــــــبُ فِــــــــــــــــي الس  

ـــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــي جَوَانِبِ ـــــــــــــــرُ فِ ـــــــــــــــــــهُ عَـــــــــــــــــــض     وَالطـــــــــــــــرُقُ الحُمْ   كَخَـــــــــــــــــــد عَـــــــــــــــــــذْرَاءَ نَالَ
الكواكب وخضرة ورقه  الياسمين بنور فقد شبه"التشبيه بل أبدع فيه، أحسن الشاعر 

بخضرة السماء، ولم أسمع لأحد قبله وصف حمرته وهي تكثر عند قلة الياسمين في زمن 
   .2"الشتاء وتقل عند كثرته

  :ر وصفا مستحسنا في نواوير عدة حيث يقولضي بكر بن نومن ذلك أيضا وصف أب
ـــــــــرَ جَـــــــــدُهْ     نَـــــــــــرْجِسٍ نَضَــــــــــر يَرُوقــُـــــــــكَ دُرهُ  وَمِــــــــــنْ " ـــــــــامِي بـِــــــــهِ وَزَبَ ـــــــــهُ السَ    وَيَاقُوتُ

فالشاعر لو أمكنه أن يذكر لون الياقوت فيقول المصفر أو نحوه لكان أتم إذ ألوان 
  .3"هدة الموصوف وهذا للشعراء كثيراليواقيت كثيرة لكنه اكتفى بشُ 

ويعد الجمع بين المعاني الدقيقة في الألفاظ الأنيقة ضرورة أساسية لتشكيل النص 
وشدة تأثيره في  ،يزيد في وضوح النص الأدبي وحسنه لأن ذلك؛الأدبي عند الحميري 

   4:لأبي الأصبع ابن عبد العزيز قولبويضرب الناقد مثالا المتلقي 

                                                 
 .267-266، ص1ج: نفسه -  1
، مكتبة الثقافة الدينية ، 1تح ، هنري بيرس، ط، يعالبديع في وصف الرب: -أبو الوليد اسماعيل بن عامر-يالحمير   -  2

 .92ص م،2002
 .52ص نفسه، -  3
  .92ص: نفسه  -  4
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ــــــــــــرَف     وَيَاسْــــــــــــــــــــــــمِيْنٍ بِعَرْشِــــــــــــــــــــــــهِ أَشْــــــــــــــــــــــــرَفْ  ــــــــــــلَ أَنْ يُعْ ــــــــــــرْفُ قَبْ ــــــــــــهُ العَ فَ عَر  
ـــــــــــــــ ــــــوْقَ أَنْ يُوصَــــــفَ     لُ الطيـِــــــــــــــبُ وَالجَمَـــــــــــــــالُ بـِــــــــــــــهِ تَكَامَ   فَهُــــــوَ مِــــــنَ الفَضْــــــلِ فَ

ـــــــــــــــــــــــــــدِيعُ إِذا ـــــــــــــــــــــــــــهُ الَب ــــــــــــــفَ     كَأَنمَـــــــــــــــــــــــــــا خَلْقُ ــــــــــــــلَ أَنْ يُقْطَ ــــــــــــــورُ قَبْ ــــــــــــــزَاحَمَ النُ   تَ
  

جاءت  ومن الشعر أيضا ما، لأنه أبدع فأحسن لفظا ومعنى ؛ أعجب الناقد بقول الشاعر 
   1:أبي عامر ومن ذلك قول ، فيه المعاني الجزلة في الكلمات العذبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَجْ     يَـــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــنْ تَحَـــــــــــــــــل بِـــــــــــــــــهِ الفَخْـــــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَاءُ يُتـَـــــــ   وَالســــــــ
ـــــــــــــــــــرُ مُـــــــــــــــــــرْتَجْ     وَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ بِجُــــــــــــــــــــــــــــــــــــودِ يَدَيْــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــاءِ غَيْ ـــــــــــــــــــابُ الغِنَ   بَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ  جْ     وَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــن بِطِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ ثنََ نَــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ العُـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَ تَتــَـــــــــــــــــــــــــــــــــأَج  

الخطاب الأدبي عند أبو الوليد لا يكون كاملا متناسقا إلا إذا وافق لفظه معناه  إنّ 
المراد به، لأن اللغة نظام لربط الكلمات في بعضها ببعض، ويقوم ذلك النظام على ربط 

 : "العقلية كما يقول الجرجاني الكلمات ببعضها ليس كما اتفق بل وفقا لمقتضيات دلالاتها
ظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق بل أن تناسقت دلالاتها وتلاقت معانيها ليس الغرض بن

وبفضل ذلك النظام تتمكن اللغة من القيام بوظيفتها . 2"على الوجه الذي اقتضاه العقل
   .اسية كوسيلة لاتصال الناس ببعضهمالأس

والأفليلي لا يختلف عن غيره من النقاد السابقين في ضرورة اختيار الألفاظ المناسبة 
ويجسدها  للمعنى بدقة وعناية، فالمبدع ملزما أن ينتق من المفردات اللغوية ما يناسب أفكاره 

إعجابه بشعر المتنبي إلى الإعلان عن حسن اختيار  الذي دفعهُ ، رأي ابن الأفليليحسب 
الشاعر لألفاظه، فيتحسس لموقعها حسنا، ويلتمس لاختيارها علة لطيفة، كما في نبت الربا 

  :3في قول المتنبي
ــــــــــــــــتْ أيهــــــــــــــــذا الهمــــــــــــــــام  ــــــــــــــــنَ أَزْمَعَ   نَحْــــــــــنُ نَبْــــــــــتُ الرُبَــــــــــا وَأَنْــــــــــتَ الغَمَــــــــــامُ      أَيْ

                                                 
 .102ص: نفسه  -  1
ي، ن، دار المدني، جدة، مطبعة المد3طمحمد محمد شاكر،  و أبو فهر: الإعجاز، تح دلائل: عبد القاهر الجرجاني -  2

 .35م، ص1992القاهرة، 
  .87ص م،1992، مؤسسة الرسالة ، بيروت،1، ط1مصطفى عليان، ج: تح شرح شعر المتنبي،: ابن الأفليلي -  3
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وَمَثَلُ الذِينَ يُنفِقُونَ  ﴿:تعالى المثل به، فقال وهو من آنف النبت، ولذلك ضرب االله"
نْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ  هِ وَتَثْبِيتًا موهو مع  ،1﴾أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الل

اب سكفيه، ويسرع الان، لأنه لم يقيم ذلك أقرب النبت موضعا من الغمام، وأشده افتقارا إليه
   2".عنه، ولهذا شبه أبو الطيب حاله به

  :وفي مثال آخر اعتمد المتنبي الطلال من بين سائر الأمطار في قوله
ــــــــــــــــدَاءُ الطــــــــــــــــلاَلِ     تَحَجَــــــــــب عَنْــــــــــكَ رَائِحَــــــــــةُ الخُزَامِــــــــــى"   ــــــــــــــــكَ أَنْ ــــــــــــــــعَ مِنْ    وَتَمَنَ

  

 طاقات النور، ويرسخ بلينه فيعلى ا برقته يثبت ــي الروض، وقطرهفلأنها أسمحها 
  .3"الأرض

عجابه هذا إ الألفاظ المناسبة لمعاني شعره، و أعجب ابن الأفليلي بحسن اختيار الشاعر    
أكسب الألفاظ دلالات ذات على إثراء لغة التعبير، مما  إشادة بشاعرية المتنبي في قدرته فيه

  .فة تعبيرية أصيلةادة، وطر جحداثة و 
اللفظ والمعنى في شعر المتنبي ة الترابط والتآلف والتناسب بين الأفليلي قم وقد حدد ابن 

ذقا حا اأن معنى اللفظة يحدده السياق الخاص بالبيت الشعري، فالمتنبي شاعر حيث بين 
ختيار لغة معانيه، وهذا ما ساعد على نثر شعره وتحليله وشرحه، ويتجلى إوذكيا ودقيقا في 

  4:ذلك في قول المتنبي
ـــــــــمُ     ضَــــــــــغِيمُ  ةيَمُـــــــــد يَدَيـــــــــهِ فِـــــــــي المَفَاضَـــــــــ ـــــــــةِ أَرْقَ ـــــــــتِ الترِيْكَ ـــــــــنْ تَحْ ـــــــــهِ مِ   وَعَيْنَي

  

 .الحية :مُ قَ البيضة، والأرْ : الترِيْكَةِ  الأسد، و: مُ يغِ الدرع، و الضَ :  ةالمَفَاضَ  :قال الأفليلي
ن في بسالته يمد في أفعواأرقم و كلهم أسد في شدته،  المتنبي هؤلاء الفتيان الذين ذكرهم و

  .5"إقداما وشجاعة وشدة، ويمد تحت تريكته عيني أرقمقوة  درعه يدي أسد

                                                 
 .265: البقرة -  1
 .87ص ،1،جشرح شعر المتنبي: ابن الأفليلي -  2
  .87- 86، ص1، جشرح شعر المتنبي: ابن الأفليلي  -  3
  .126، ص 2الديوان، ج: المتنبي - 4
  .87-86، ص1شرح شعر المتنبي، ج: ابن الأفليلي -  5
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إن ابن الأفليلي يبين أن اللفظة لا يتضح معناها إلا من خلال وجودها مع غيرها من 
الألفاظ، وهذه المساعدة التي تقدمها الألفاظ لبعضها البعض من أجل فهم المعنى تجعل من 

  .تغيرها وتبديلها؛ لأن ذلك يؤدي إلى ضعف الدلالةالصعب 
من أبو القاسم الأفليلي هذا الربط قيمة نقدية حين برهن على حسن انتقال المتنبي ضو 

  :1من فكرة إلى أخرى، وخروجه من غرض إلى آخر، كما في قول المتنبي
ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــنْ لاَمَنِ ـــــــــــــــــلْوَ لِمَ ـــــــــــــــــتُ السَ ـــــــــــي شَـــــــــــاغِلِ     وَهَبْ ـــــــــــنَ الشَـــــــــــوْقِ فِ ـــــــــــتُ مِ    وَبِ
ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــى مُقْلَتِ ـــــــــــــــــونَ عَلَ ـــــــــــــــــــى ثاَكِـــــــــــــــــــلِ     كَـــــــــــــــــأَن الجُفُ ـــــــــــــــــــابٌ شَـــــــــــــــــــقَقْنَ عَلَ   ثِيَ
ـــــــوَى ـــــــرِ الهَ ـــــــي أَسْـــــــرٍ غَيْ ـــــــتُ فِ ـــــــوْ كُنْ ـــــــــــــــلِ     وَلَ ـــــــــــــــي وَائِ   .ضَـــــــــــــــمِنْتُ ضَـــــــــــــــمَانَ أَبِ

ثم خرج إلى وصف : "قال الناقد معقبا على الأبيات الأولى، ومقدما لشرح البيت الثالث
ولو كنت أسير غير الحب، ومغلوبا في غير سبيل : فقالأمر أبي وائل أحسن خروج، 

العشق؛ لاحتلت بحيلة أبي وائل في الاستتار، وضمنت لأسري ضمانه من الفكاك، وسلكت 
  .2"في الاحتيال عليه سبيله

  :3وفي قول المتنبي أيضا
ــــــــــةٌ  ــــــــــةِ الفَجــــــــــرَ لُقْيَ ــــــــــدَرْبِ القِلَ ــــــــــتُ بِ ــــــــــهِ قَتِ     لَقِي ــــــــــلُ فِي ــــــــــدِي وَاللي ــــــــــفَتْ كَمَ    يْــــــــــلُ شَ
ـــــــــة ـــــــــهِ عَلاَمَ ــــــــكَ رَسُــــــــولُ     وَيَوْمًـــــــــا كَـــــــــأَنَ الحُسْـــــــــنَ فِيْ ــــــــمْسُ مِنْ ــــــــتُ بِهَــــــــا وَالش   بَعَثْ
ــــــــــــدَ الظَــــــــــــلاَمِ دُخُــــــــــــولُ     وَمَـــــا قَبْـــــلَ سَـــــيفِ الدَوْلَـــــةِ آثـــــار عَاشِـــــقِ  ــــــــــــتُ عِنْ   وَلاَ طَلَبْ

فجعل : "قال ابن الأفليلي في العلاقة بين هذه الأبيات، خاصة البيت الثاني والثالث
ها إلى المدح بألطف وإبانة عن جلالة قدرها، وعلو محلصفة هذا اليوم سببا للترفع لمحبوبته، 

  .4"سبيل، ووصل إليه أحسن وصول

                                                 
 .66، ص3الديوان، ج: المتنبي -  1
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أن  دون أن يحس المتلقي بذلك من شأنهإن حسن الانتقال من غرض إلى غرض 
يحافظ على سير عملية التلقي على أكمل وجه، أما إذا لم يحسن الشاعر الانتقال فإن ذلك 

  .سيؤثر على أذن السامع ومن ثم فهمه، ويعيق بالتالي عملية التلقي
 هو اهتمام بالمتلقى حسن الانتقال من غرض إلى غرضواهتمام ابن الأفليلي بتقنية 

ل ذلك في حسبانه، فيحسن الانتقال من غرض إلى ودعوى صريحة منه إلى المبدع بأن يجع
غرض آخر بألطف سبيل، وأحسن حكاية، وكأن الشاعر في إطار سرد يعتمد على التسلسل 

  .المنطقي للأحداث
ولم يكن حديث ابن الأفليلي عن حسن انتقال المتنبي من غرض إلى غرض آخر إلا 

املا، إلا أن هذا الكل لا يتم اكتماله إلا حديثا عن البناء الكلي للقصيدة التي يعتبرها كلا متك
  .من خلال الأجزاء المكونة له وحسن ربط الشاعر بينها

إن الوحدة التي أرادها ابن الأفليلي هي وحدة منطقية، بحيث تصبح القصيدة كالكائن  
البشري إذ نقص منه عضو من الأعضاء صار ناقصا، وكذلك القصيدة لا يمكن الفصل 

نصار جميع عناصر العمل ا" تعنيالتي  ؛ي إطار الوحدة العضويةخر ففيها بين بيت وآ
  .1"والصورة بالموقف يلتحم فيها الفكر بالإحساس ،وتقة واحدةبالفني في 

  ا من شأنه أن ـــــــــــــــــي شرحه لشعر المتنبي على كل مــــــــــلذلك كان ابن الأفليلي يحرص ف
  .متسلسلة الأفكار يأخذ أبياتها بعضها برقاب بعضيجعل القصيدة متناسقة موحدة 

ولم يغفل ابن الأفليلي أهمية النحو، ودوره في تحقيق التناسب والتآلف بين اللفظ 
والمعنى، فقد بين أن للغة في شعر المتنبي حركة بنائية دقيقة عميقة تقوم على القلب 

وقواعد لغوية، يقصدها  عبيريةى ذلك من ركائز توما إل، والحذف والإضمار والإفراد والجمع
  2:في قول المتنبي )القلب(ومن أهم المظاهر اللغوية ، بمعرفة متميزة بالإحاطة والشمول 

                                                 
، ديوان المطوعات -دراسة في التطور الفني للقصيدة العربية حتى العصر العباسي- الشعرية العربية : نور الدين السيد - 1
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ـــــــــــدٍ  ـــــــــــدٌ مَسْـــــــــــرَاهُ عَـــــــــــنْ بَلَ   كَـــــــــــالمَوْتِ لَـــــــــــيْسَ لَـــــــــــهُ رِي وَلاَ شَـــــــــــبَعٍ      لاَ يَعْتَقِـــــــــــي بَلَ
يعتاق، فقلب إلى بمعنى يحبس، وهو مقلوب من عاق يعوق، كأن أصله : "يعتقي

   .1"يعتقي
  :وفي قوله أيضا

ــــقِ " ــــةِ اتــــار عَاشِ ــــيْفِ الدوْلَ ــــلَ سَ ــــا قَبْ ــــــــــــدَ الظــــــــــــلاَم دُخُــــــــــــولُ     وَمَ ــــــــــــتْ عِنْ    وَلاَ طَلَبَ
بمعنى أدرك ثأره، وهو افتعل من الثأر، فأبدل من الثاء تاء لتقارب مخرجهما : "وأتار

  .2"أتار: فقالمن الفم، ثم أدغم احدى التائين في الأخرى، 
المتنبي يدل على براعة الشاعر اللغوية التي  الطيبإن إعجاب ابن الافليلي بأبي 

  .وتسلسل معانيه وترابطها، لشعري، الذي اتسم بتناسق ألفاظهمكنته من تشكيل إبداعه ا
دبي، وتعمل ككل والألفاظ والمعاني عند ابن الأفليلي هي عناصر أساسية في العمل الأ

أحدهما على الآخر بل رأى  نظرة عدل، فلم يفضل ك نظر إلى كلاهماالشعر، لذلج في نس
  .ا مرتبط بالآخر قوة وضعفامهأن كلا

من هنا جاءت عناية  ،3"ألفاظ يعبر بها عن المعاني المراد إتمامها"وبما أن اللغة هي 
ز بين تمي عبارات"ماء عنده في كونها ابن حزم بالمعنى، إذ تتمثل فائدة الألفاظ أو الأس

  .4"ليتوصل الناس بها إلى مراداتهم من المعاني والأشياء المطلوبات، المعاني
تناسب المعنى الذي صنعت  ،فالألفاظ قبل كل شيء يجب أن تكون واضحة بسيطة

من أجل ذلك أكد ، وحاجات الناس في حياتهم اليومية سعيا منها لتحقيق أغراض ،من أجله
إن لكل مسمى من "قول حيث ي، ام الشديدين بين اللفظ ومدلولهتحالناقد على الالتصاق والال

ليقع بها التفاهم، وليعلم  ،سما يختص به، يتبين مما سواه من الأشياءاعرض أو جسم 

                                                 
  .89، ص1شرح شعر المتنبي، ج: ابن الأفليلي -  1
  .89، ص1ج ،شرح شعر المتنبي: ابن الأفليلي -  2
 .46، مطبعة العاصمة، القاهرة، ص3الإحكام في أصول الأحكام، ج: ابن حزم -  3
أبي عبد الرحمن عبد المجيد بن قائد السميري اليمني، مكتبة صنعاء الأثرية، اليمن، : حجة الوداع، تح: ابن حزم -  4
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السامع المخاطب به مراد المتكلم المخاطب به، ولو لم يكن ذلك لما كان تفاهم أبدا، ولبطل 
سُولٍ إِلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَينَ لَهُمْ  ﴿: خطاب االله تعالى لنا، وقد قال االله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِن ر

لأن تخليط المعاني هو  ؛لم يكن لكل معنى اسم منفرد به لما صح البيان أبدا ، ولو1﴾
  .2"الإشكال نفسه

التصرف فيها بل  م يجوزن اللغة ليست أداة طيعة يستخدمها الفكر، ومن ثأهذا يعني 
تكون معانيها  هي كلمات مستقرة في النفس لدى جميع ناطقيها بنفس الكيفية مما يستدعي أن

معيار الحقيقة والبعد عنها ينفي معيارا في اللغة لا في فكر الإنسان، والحقيقة هي و ، متماثلة
  .ضع لهحمل اللفظ على المعنى الذي وضع له، والخطأ هو حمله على غير المعنى الذي و 

ة الانزياح عن لأنه ينفي صف ؛إن المبدع حسب رأي الناقد مقيد في استعمال الألفاظ
ساد البيان الذي يحصل من شأنه إف، اللغة، هذه الصفة التي تؤدي إلى حدوث لبس وغموض

 ضيه في اللغةإنما وضعت ليعبر بها عما تقت"لأن الألفاظ حسب رأي الناقد ؛ به التفاهم
 الها فقد قصد إبطال الحقائق جملةفمن أح ،عن المعنى الذي علقت عليه وليعبر بكل لفظة
  .3"وهذا غاية الإفساد

وبما أن المتلقي حسب رأي الناقد مقيد في استعمال الألفاظ، فلا يجوز له التسور على 
اللغة والتجرؤ على التصرف فيها، إلا أن يأتي دليل على أن اللفظ صرف عن معناه إلى 

ورتب في ، ظا ما قد نقل عن موضوعه في اللغةإذا قام دليل على أن لف: "يقولمعنى آخر 
وأما ما لم يقم دليل على نقله فلا سبيل إلى إحالته عن مكانه ، أن يعتقد ذلك ر مكان آخ

  .شكال والابهاملاالإلأن المراد باللغة إنما الإفهام  ؛4"البتة

                                                 
 .4:إبراهيم -  1
  .3، ص3الإحكام في أصول الأحكام، ج: ابن حزم -2
 .53، ص1ج ،الإحكام في أصول الأحكام: حزمابن   -  3
ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق والأخلاق، المجمع الثقافي أبو ظبي، الإمارات، : وديع واصف مصطفى - 4

 .287-277م، ص2000
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بإمكان "قية حول أصل اللغة والقائلة وهذا ما يخالف اتجاه النظرية الطبيعية والاتفا
الانسان عن طريق الاجتهاد أن يتصرف في نظام الألفاظ وترتيبها من حيث دلالتها على 
المعاني، فيعبر عن المعنى بغير اسمه الذي جعل له أولا ويستعمل اللفظ في غير معناه 

  .1"الشائع والمتداول
و لغة الذي ه، ى العادي للغةدخل في مجال المستو للانزياح ي زملعل رفض ابن ح

فمركزه اللغة الإبداعية  إنها لغة الاستعمال، أما الانزياح ؛غير منزاحةفهى لغة عادية ، النثر
كظاهرة أسلوبية  بل تقصد التأثير، وهنا يبدو دور الانزياحالتي لا تهدف إلى الإبلاغ فقط 

ويستعمل لغة ، )اللغة الميتة(والمألوفة ستعملة لخروج عن الصيغ الملالمبدع متميزة، يستعمله 
 هذا يدعو القارئ إلى التأمل أكثرجديدة ربما تكون عادية، لكن ترتيبها غير عادي، وب

  .والجري وراء المعنى، ليخلق فيه فكرا ووجودا ،ومساءلة النصوص
م بين اللغة التي تبرز من خلال تفريقه،عند العرب " الانزياح"فالناقد هنا يوافق صفة 

وإذا كان العرب قد فرقوا بين " عرالنثرية ولغة الشعر، والخصوصيات المهيمنة على الش
لأن  ؛ثر كان يستند إلى قانون الانزياحالشعر والنظم، فإن تمييزهم بين اللغة الشعرية ولغة الن

  2."النثر هو الشائع فهو المعيار، والقصيدة انزياح عنه ولكن هذا الانزياح يحمل قيمة جمالية
ن لا يتعده إلى المعنى الباطو إذا كان الناقد يقف عند حدود المعنى الظاهر للجملة و 

الذي يتيحه المجاز، فإن المعتزلة على النقيض من ذلك، فهم يتوسعون في استعمال المجاز 
و يقدرون  ظويؤولون به كثيرا من الآيات، إما بالرجوع إلى سياقات أخرى يرد فيها ذلك اللف

ون ما حقه التأخير اعتمادا على النظر، لذلك نرى الجاحظ ينعي على من محذوف، أو يقدم
وبعض من ، وقد طعن ناس من الملحدين: "قائلاينكر أن يكون في اللغة مجاز، ويرد عليهم 

. 3"وفهم بعضها عن بعض بالإشارة والوحي ،وتوسع العرب في لغتها، لا علم له بوجود اللغة

                                                 
 .278- 277ص: نفسه -  1
، دار الحوار بسورية، 1، ط-قراءة في التراث النقدي عند العرب- الانزياح الشعري عند المتنبي : أحمد مبارك الخطيب - 2

  . 44صم، 2009
 .424، ص5الحيوان، ج: الجاحظ -  3
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وهذا الباب مفخرة : "من مزايا اللغة العربية، حيث يقول والمجاز عند الجاحظ ميزة كبيرة
  .1"العرب في لغتهم وبه وبأشباهه اتسعت

تعدد المعنى، ولا ينكر اصطلاح الناس على  مكانإأن الناقد لم يكن غافلا عن الحقيقة 
إحداث لغات شتى، وعلوق الألفاظ على معان أخرى على سبيل المجاز أو الاتفاق، لكن 

ولا يغيرها عن طبيعتها ، خرى لا يقود إلى اختلاف المعاني أإلى اختلاف الألفاظ من لغة 
    ه بالاعتماد  يمكن تحديدكما أن هذا التعدد المعنوي عند ابن حزم لا، الموضوعية الثابتة

كما فعل المعتزلة بل لا بد من اطلاع على سياق الحال بكل القرائن  طعلى النظر العقلي فق
  .التي ينتجها، هذا بالإضافة للسياق اللغوي وبنية النصوص ذاتها

دام الأفعال لإشقاق الأسماء منها كذلك يرفض ابن حزم التوسع في الاشتقاق، واستخ
 يدُ كِ أَ وَ ﴿: قياسا على وصف االله لذاته بقوله )بناء(و  )ماكرا(و  )كيادا(وإلا فلنسم الخالق 

وَالسمَاءَبَنَيْنَاهَا بِأَيْيدٍ وَإِنا ﴿و ،  3﴾ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ االلهُ وااللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿و  ، 2﴾ادً يْ كَ 
: باعتبار أسماء االله تعالى 5"، وقياسا على صفات السمع والإبصار والحياة4﴾ لَمُوسِعُونَ 

  .سميع، بصير، حي
إذا كان أبو محمد يرفض التأويل اللغوي إلا باعتبار دليل، وينفي التوسع في الاشتقاق 
فهو بهذا يرفض ما أقره ابن شهيد في قضية تجديد اللغة وتطويرها، ويرفض النص المفتوح 

لأن اللفظة في حقيقة الأمر حين تنتقل من المعجم إلى النص ؛ويدعو إلى النص المغلق 
  . تكسبها من خلال وجودها في السياق الدلالي الذي وضعت فيه، ة تصبح لها حياة جديد

قارئ آفاق جديدة فهي تستمد روحها من روح النص، والمعاني المجازية تفتح أمام ال
من أجل توسيع قدراته الفكرية من خلال إدراكه للمعنى، ومن ثم  ،وتخيلاته بعيدة عن تفكيره

                                                 
1 -  0� .226ص:��
 .16: الطارق -  2
 .53: آل عمران -  3
  .47: ذارياتال -  4
يل، ج، دار ال1، ط5، ج د إبراهيم صقر وعبد الرحمن عميرةمحم: الفصل في الملل والأهواء والنحل، تح: ابن حزم - 5

 .317-105بيروت، ص
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الذي يتحلى به العمل الفني ، متلقي بسبب ذلك المجاز التي يهتز لها ال تحقيق التأثير واللذة
  .المتميز

والمبدع عند ابن حزم عليه أن يتوخى الدقة والوضوح في التعبير عن المعاني التي 
كثرة ب"، تحتاج إلى ألفاظ مناسبة لها، وهذا لا يستقيم إلا إذا كان المبدع واسع المعرفة 

ف على الديانات والنحل في طبائع الأشياء، والإشرا والأقوال، والنظر المطالعة لجميع الآراء
والاختيارات، واختلاف الناس، وقراءة كتبهم، ولا بد لطالب الحقائق من الاطلاع  والمذاهب

وسيره ، وحديث النبي صلى االله عليه وسلم على القران ومعانيه، ورواية ألفاظه وأحكامه،
موصلة إلى الآخرة، ولابد من مطالعة الأخبار وال جميع الفضائل المعهودة في الدنياالجامعة ل

والوقوف على اللغة التي تقرأ ، ف على قسم البلاد، ومعرفة الهيئةالقديمة والحديثة، والاشرا
  .1"والتحري في وجوه المستعمل منها ،الكتب المترجمة بها

به مطالعة النحو، ويكفيه منه ما يصل " المعرفة الواسعة لا بد للمبدع منإلى جانب و 
 ، فهو مهم في ضبط اللغة2"إلى اختلاف المعاني بما يقف عليه من اختلاف الحركات

لما فشا جهل الناس : "وجعلها قادرة على نقل المعاني بصيغها الصحيحة، حيث يقول
 اللغة العربية وضع العلماء النحوباختلاف الحركات التي باختلافها اختلفت المعاني في 

بدون هذه الثقافة المتكاملة لا يمكن إنتاج عمل أدبي يتسم بالدقة ، و 3"فرفعوا إشكالا عظيما
  .والوضوح

هل كل علم، وأهل كل صناعة لهم ألفاظ يختصون بها للتعبير عن أأن "ويرى ابن حزم 
  .4"مراداتهم ويختصرون بها معاني كثيرة

                                                 
  .199، ص4، ج-التقريب لحد المنطق- رسائل ابن حزم : ابن حزم -  1
 .199، ص4ج: نفسه -  2
 .95- 94، ص4ج نفسه، -  3
 .162، ص4ج: نفسه -  4
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إلا أن ؛ وموهبته  لقول أن ابن حزم قيد حرية الشاعرورغم ما يبدو من ظاهر ا
أن الشاعر له حرية الحركة بهذه الألفاظ )أن لأهل كل صناعة ألفاظا (المقصود من القول 

  .في الاتجاهات التي تخدم إبداعه من خلال توظيفها وفق ما تقتضيه المعاني
  وأن لكل شاعر سمات تميزه عن غيرهفابن حزم على وعي تام بالعملية الإبداعية، 

كان يمثلان جاذبية تؤثر على الشعر، وتجعله ينحو منحى كما أن اختلاف الزمان والم
مصبوغة بصبغة  ،فردة ومتميزةتلاحقيه، بل وتجعل لغته الشعرية ميختلف عن سابقيه و 

  .عصره
 ة الاعتدال في إيراد بعض المعانيوتأسيسا على مبدأ الصدق دعا ابن حزم إلى ضرور 

 رات والتشبيهات، وكل ضروب الصنعةاوالابتعاد عن الافراط في استعمال المجازات والاستع
لذلك يرى أن الشعر في أغلبه مبالغات لا ، فهو يحب التوسط والاعتدال في كل شيء 

أساس لها في الواقع، وليؤكد موقفه هذا استخدم الكذب معيارا لتقويم الخيال عند شعراء الغزل 
رفض شعرهم جملة في تصويرهم لمعاني الحب، فسخر منهم لسعة خيالهم، وبعد آفاقهم، ف

وقد جعل  ،قيه لها، وكذب لا وجه له، ولكل  شيء حد أشياء لا حقي"وتفصيلا؛ لأنهم يقولون 
 م الذرة أو دونهاكل شيء قدرا، والنحول قد يعظم ولو صار حيث يصفونه لكان في قوالاالله 

  .1"ولخرج عن حد المعقول، والسهر قد يتصل ليالي ولكن لو عدم الغذاء أسبوعين لهلك
يعيب ابن حزم على شعراء الغزل كذبهم ومبالغتهم التي لا وجه لها في الإفراط بصفة 

ويدعو المبدع إلى الاعتدال في الخيال  ،لنوم البته، وانقطاع الغذاء جملةالنحول، وعدم ا
كل شيء يزينه الصدق إلا : "ليقترب من المعقول في بناء عمله الأدبي، رغم قوله أن

  .2"الساعي والشاعر فإن الصدق يشينهما
ن الصدق في الحقيقة أدق في الإبداع الأدبي، وهو يعلم فابن حزم هنا يدعو إلى الص
اته على برهان بل تكسبه العاطفة حيا نابضا، وينهض الأدبية هو الذي لا نعتمد في اثب

                                                 
م، 2005روحية فلوح، المكتبة العصرية ، صيدة ، بيروت، : تحطوق الحمامة في الألفة والآلاف، : ابن حزم - 1
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بنفسه على نفسه دليلا على صدقه، وهذه العاطفة ارتبطت بالخيال الشعري، وصارت قوته 
-هو الذي يصورها ويبعثها في نفوس القراء والسامعين، وقوتها مرتبطة بقوته "وصدقه؛ لأنه 

  .قوة وضعفا -الخيال
ضعيفة سقيمة كان الخيال هزيلا  ترائعا، وإذا كان الايفإذا كانت صادقة قوية أنشأت خ

  :2، فلما ضعف ذلك الخيال، وهزلت تلك العاطفة قال الشاعر1"سخيفا
ــــــــــــــلُ بَغْــــــــــــــلٌ وَالحِمَــــــــــــــارُ حِمَــــــــــــــارٌ     اللَيْـــــــــــــــــــلُ لَيْـــــــــــــــــــلٌ وَالنهَـــــــــــــــــــارُ نَهَـــــــــــــــــــار    وَالبَغْ
ــــــــــــــــــرُ     وَالـــــــــــــــديْكُ دِيـــــــــــــــكٌ وَالحَمَامَـــــــــــــــةُ مِثلَـــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــارُ وَكِلاَهُمَــــــــــــــــــا طَيْ ــــــــــــــــــهُ مِنْقَ   لَ

  

فلما سمع ابن حزم قول الشاعر سخر منه وهزأ به، ووصفه بالحمق والسذاجة، ولما 
  :3قوي الخيال وعظمت تلك العاطفة قال الشاعر

ـــــــــــــــقَامُ جِسْـــــــــــــــمَهُ وَالأَنِـــــــــــــــيْنِ  ــــــــــــــــــوَ     أَلِـــــــــــــــفَ الس ــــــــــــــــــا يَسْــــــــــــــــــتَبِينُ بَ ــــــــــــــــــوَى بِمَ    رَاهُ الهَ
  

  .وهو ما نال القبول عند ابن حزم والاعجاب
ين ذلك الصدق أم على الصدق الحقيقي في الشعر، فولو وافقنا ابن حزم في موقفه القائ

  :متحسرا متلهفا على المحبوبة الفقيدة 4حيث أنشد أبياتا، ب حما نعي إليه ما كان يل
   وَأَن الـــــــــــــبَطَنَ صَـــــــــــــارَ مِنْهَـــــــــــــا ظَهْـــــــــــــرَا    وَدِدْتُ بِــــــــــــــأَن ظَهْــــــــــــــرَ الأَرْضِ بَطَــــــــــــــنَ 

ــــــــــــــــــــتُ  ــــــــــــــــــــلَ وُرُوْدِ خَطْــــــــــــــــــــبٍ وَإِنْ مِ   أَتـَــــــــــى فَأَثـَــــــــــارَ فِــــــــــــي الأَكْبَـــــــــــادِ جَمــــــــــــرَا    قَبْ
  وَأَن ضُــــــــــــــلُوْعَ صَــــــــــــــدْرِي كُــــــــــــــن قَبْــــــــــــــرَا    وَإِن دَمِـــــــــــي لِمَـــــــــــنْ قَـــــــــــدْ بَـــــــــــانَ غُسْـــــــــــلُ 

فهل يعقل أن يقلب أحدنا الأرض رأسا على عقب، ويتمنى الموت حقيقة من أجل فراق 
  .مثوى أخيرا لها؟ من يحب، وأن تغسل بدمه، وتكون ضلوعه

إن هذه القصيدة وما يشابهها من قصائد ابن حزم لا تحمل على محمل الصدق 
على ما فيها من صدق فني، وإيمان من الشاعر  الذي نادى به ابن حزم وإنما تحملالحقيقي 

                                                 
 .162م، ص2016، دار غيداء، 1دراسة في الأنموذج الأندلسي، ط: نقد النقد: محمود شاكر محمود -  1
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 .354، ص4نفسه، ج -  4



    أهم القضايا النقدية في عصر ابن شهيدالثاني                                                           الفصل 

103 

إليه، فنقل لنا أصدق المشاعر بالنوايا والأحاسيس التي تربطه بموضوعه، وتجذبه 
  ع خبر وفاة من أحبمعالات التي تملكته حين سس والانفحاسيوالأ

وعندما نفكر في مصادر هذا الاحساس لا نجد له سبيلا؛ لأن النفس الإنسانية هي 
وإن ما تقبله النفس فهو مقبول وما ترفضه فهو مرفوض، وإن العبرة في المعاني "الحكم 

النفس من في الشعرية ليس بصدقها وكذبها بل بقبول النفس لها، وبمقدار ما تثيره 
  .1"أحاسيس

عن ابن حزم حول فكرة الاعتدال في ايراد بعض المعاني وابن سيده لا يختلف 
والابتعاد عن الإفراط، فقد رفض هو الآخر الغلو والإفراط في الشعر، وفضل الاعتدال في 

  :التصوير الفني وهذا واضح في موقفه من قول المتنبي
ــــــــــــــــبَاعِ " ــــــــــــــــتَ مِــــــــــــــــنْهُمْ رَبِيــــــــــــــــعَ الس ــــــــــــــــــــــامِلِ فَأَثْنَــــــــــــــــــــــتْ بِإحْسَــــــــــــــــــــــانِكَ      فَأَنْبَ الش  

لذا . 2"ومذهب شعري غير حقيقي، مبالغة وإفراط): بإحسانك الشامل فأثنت( :فقوله
تكسب  ،يجب على الشاعر أن يختار ما يناسب إبداعه من ألفاظ ومعاني وتراكيب لغوية

تتسم بالوضوح والاعتدال في التصوير، وتبتعد رية سماتها الفنية الخاصة بها، و لغته الشع
  .اللفظي والمعنوي عن التعقيد

   3:فيه وقد قرن ابن سيده الإجادة والابتكار بالوضوح، موضحا ذلك ببيتا للمتنبي يقول
ــــــنْ بَخِــــــلَ     هُــــــوَ الشَــــــجَاعُ يَعُــــــدُ البُخْــــــلَ مِــــــنْ جُــــــبُنٍ  ــــــد الجُــــــبُنُ مَ    وَهُــــــوَ الجَــــــوَادُ يَعُ

  

   4:أيضا ويقول
ـــــــــــــــــــــــى شَـــــــــــــــــــــــجَاعَتُهُ  ـــــــــــــــــــــــتُ إِن الفَتَ ـــــــــــتُ     فَقُلْ ـــــــــــرقه ريَ ـــــــــــحِ صُـــــــــــورَة الفَ ـــــــــــي الش    فِ

  

  1لكن الناقد رأى أن ابن الرومي أجاد تلخيص ذلك وتسهيله بأسلوب أفضل حيث يقول
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حُ التحْصِـــــــــيْلاَ     البُخْــــــــــــلَ جُــــــــــــبْنُ وَالسَــــــــــــمَاحُ شَــــــــــــجَاعَةُ  حِـــــــــينَ تُصَـــــــــح لاَ شَـــــــــك   
ـــــــــــــــــــــبَ الإفضـــــــــــــــــــــال     جَـــــــبُنَ البَخِيـــــــلِ مِـــــــنَ الزَمَـــــــانِ وَصَـــــــرْفِهِ  ـــــــــــــــــــــويلافَتَهَي   والتن

لا توعر  ،فوضوح المعنى لا يتم إلا إذا كان الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد
لذا وجب على المبدع أن  ،فيه لذلك يقر ابن سيده بأهمية الألفاظ ودورها في إبراز المعنى

يختار من ألفاظ اللغة ما يناسب المعنى، وما يفصح في الدلالة عليه، ويختار الأبلغ في 
 تحقيق الفهم والتقبل لدى المتلقيحرصا على ، والأكثر غناء لأحسن في النسقلتصوير، واا

  2:ويتجلى موقف الناقد في تعليقه على قول المتنبي
   لِمُقْلَتَيْهَــــــــا عَظِــــــــيمُ المُلْــــــــكِ فِــــــــي المُقَــــــــلِ     مُطَاعَــــــةٌ لِلحْــــــظِ فِــــــي الأَلْحَــــــاظِ مَالِكَـــــــةٌ 

  

فهي لم تسهم في تعتيم ) المُلْكِ (فالشاعر حسب رأي الناقد أحسن في اختيار لفظه 
 - عظيم الملك-قال "فلو ، م المعنى المقصود في سياق الكلامالدلالة بقدر إسهامها في تقدي

 -لكالمُ - واتزن ذلك لكان ضم الميم في  -ملكة-بالكسر لكان أشبه بمالك، كما أنه لو قال 
- لك، ولكنه لما قال عظيم وكان بين المُ  لكُ ك ومَ لْ المعروف مالك بين المِ أشبه بملك؛ لأن 

لك لأن البيت يشتمل بذلك على المُ ؛وحسن ذلك  -لكاختار المُ  -كلْ المِ - أفخم من  -لكالمُ 
  .3"لكلك الذي هو أشرف من المِ مالكة على المُ -: لك بقولهالذي هو أعم من المِ 

يشيد بذلك، وهذا واضح في ة اللفظ للمعنى، و إن ابن سيده يدعو إلى ضرورة مطابق
  :4 المتنبي من قول موقف

  سُــــــــــــــكَانُهُ رِمَـــــــــــــــمٌ مَسْــــــــــــــكُونُهَا حُمَـــــــــــــــمُ      عَبَــــــــــــرْتَ تَقَــــــــــــدُمُهُمْ فِيْــــــــــــهِ وَفِــــــــــــي بَلَــــــــــــدٍ 
  

: الرممف .5"قد أحسن ما قابل به بين الرمم والحمم لفظا ومعنى: "يعلق ابن سيده قائلا
عبرت تقدم : جمع حممة، وهى ماحترق من النار؛ ومعني البيت: البالية من العظام، و الحمم
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الجيش إلى بلد؛ أي تقدم فرسانك وقد قتلت أهل البلد، فصاروا عظاما بالية، وأحرقت 
  . أبدع الشاعر و أحسن إختيار اللفظ المناسب للمعني. مساكنهم فصارت حمما

أكثر في تفضيله لبعض الروايات عن روايات أخرى، وفقا ويتضح هذا الاهتمام 
   :المتنبي لمقاييس تناسب اللفظ والمعنى، من ذلك قول

طَافَحَـــــــــــــــــــــةً " ـــــــــــــــــــــهَامِ وَدُونَ الفَر ـــــــــــــرَعُ      دُونَ الس ـــــــــــــرَرَةُ المَ ـــــــــــــى نُفُوسِـــــــــــــهِمْ المُقَ   عَلَ
الرواية؛ لأن فهو يفضل هذه . 1"هذه الخيل تسبق السهام، وتفوت حتى تغني عن الفرف

فيكون المقورة على هذا الدرع التي قد ) "رفدون السهام ودون ال(ة أخرى تروي هناك رواي
: على هذا) والمزع(أخلفها التداول حتى عادت كالمقورة من الخيل، وهي الضامرة المتجردة 

فيكون المعنى أنها لا تقيهم  ،تمزعت كما يتمزع اللحم أي يتبدد أي؛التي قد تمزقت أشلاؤها 
  .2"الكسى حرا، ولا بردا ولكن هذه الدروع المقورة، والرواية الأولى أصح

حين اقترح حذف بعض الألفاظ ، ه على ضرورة مطابقة اللفظ للمعنىويؤكد ابن سيد
لقدرتها على ابراز المعنى بطريقه أفضل، يتجلى ذلك في موقفه من  ،وتبديلها بألفاظ أخرى

   :متنبيال قول
   سُـــــــــــوْدُ الغَمَــــــــــــامِ فَظَنُـــــــــــوا أَنهَــــــــــــا قَــــــــــــزَعُ     ذَم الدمُسْـــــــــتُق عَيْنَيْـــــــــهِ وَقَـــــــــدْ طَلَعَـــــــــتْ " 

  

عينيه حين أوهمتاه الجيش قليلا وهو كثير فأقدم وكان "ذم  الدمُسْتُقيرى الناقد أن 
  .3"بلفظ الإفراد) فظن(أن يقول  -اتزن دون زحاف-أذهب في الصنعة لو 

ا البيت الشعري لم ينتق الشاعر اللفظ المناسب للمعني حسب رأي الناقد؛ لأنه ذفي ه
  .  ركز عل الوزن على حساب اللفظ  والمعني، فأثر ذلك على جودة المعني

  4 :المتنبي من ذلك أيضا قول
ــــــــوَارِمُ وَالقَنَــــــــا ـــــــــمُ     وَتُحْيِــــــــي لَــــــــهُ المَــــــــالَ الصبَسوَالجَـــــــــدَاوَيَقْتـُــــــــلُ مَـــــــــا يُحْيـِــــــــي الت   
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لأن القتل ليس ؛لكان أشد مقابلة للحياة )  يَقْتُلُ  (مكان )يميت(لو قال : "ويقول عنه
 قات، ونقيض الحياة إنما هو الموتبضد الحياة، إنما هو علة ضد الحياة في بعض الأو 

  .1"ومقابلة الشيء بنقيضه أذهب في الصناعة
المحسن البديعي، الذي يعد واحد من هذا التعليق يتحدث الناقد عن الطباق، ذلك في 

  .أدوات الصنعة اللفظية التي تزيد في قوة المعني ووضوحه
وحتى تتحقق مطابقه اللفظ للمعنى كان ابن سيده يرفض الحشو، وهذا واضح في 

  2 :المتنبي موقفه من قول
  مِنْــــكَ وَالشــــطْرُ أَوَدُ اللـَـــوَاتِي ذَا اسْــــمُهَا      لِسَـــــــــــــانِي وَعَيْنِـــــــــــــي وَالفــُـــــــــــؤَادُ وَهْمَتِـــــــــــــي

. 3"الفؤاد محل الهمة فهو يغني عنها"؛ لأن )هْمَتِي(ةيرى ابن سيده أن الشاعر زاد لفظ      
لأن ذلك قد يقلل من بلاغة ؛فالمعنى الشعري حسب رأيه تام فلا داعي للحشو والاستزادة 

  .الخطاب الشعري
ها ر أبياته، وحسن تجاو ق نسين يحسن نظم نصه الشعري وتأمبدع يجب على الو 

ليفسح المجال لألفاظه ،والملائمة بينها، والاحتراز من الحشو الفارغ، والاكتفاء بأركان الكلام 
لتبعث أثرها في نفوس متلقيه دون عائق، وهذا يدل على أن ابن سيده يدعو المبدع إلى 

ذلك  يوضحما و  ؛ لأن خير الكلام ما قل ودل،الأدبي هالاختصار والتركيز في تأليف عمل
   :المتنبي تعليقه على قول

ــــــــهِ " ــــــــرَ لَيْلَتِ ــــــــدٌ فَجْ ــــــــبَابِ بَعِي ـــــــــنِ     غَــــــــض الشَ ـــــــــنِ للفَحْشَـــــــــاءِ وَالوَسَ ـــــــــبُ الجَفْ    مُجَانِ
  

فآخر ليلته  ،أي لا ينام ؛)بَعِيدٌ فَجْرَ لَيْلَتِهِ (يستغرب العبادة مع الشباب  : "يقول عنه
الشباب  هذا اختصار مليح، وما أحسن مقابلته ،)للفَحْشَاءِ وَالوَسَنِ مُجَانِبُ الجَفْنِ . (بعيد أولها

                                                 
  .231شرح المشكل من شعر المتنبي، ص: ابن سيده -  1
 .185، ص2الديوان، ج: المتنبي -  2
 .215شرح المشكل من شعر المتنبي ، ص : ابن سيده -  3
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غض الشباب مجانب الطرف الفحشاء، وطويل الليل : وكأنه قال ،بالفحشاء، والسهر بالوسن
  .1"مجانب الطرف للوسن

الاختصار عند الناقد من شأنه أن يسهم في تقديم المعنى بشكل أوضح خاصة إذا و 
  .الألفاظ المناسبة وأحسن المقابلة، فخير الكلام ما قل ودل أحسن المبدع اختيار

تناسب بين اللفظ والمعنى وتقريب المتلقي من الإذا كان ابن سيده يقر بضرورة إحداث و 
ن أوهذا أمر يؤخذ عليه، حيث ، ة الوضوح التام في المعنى الشعريالفهم، يكون بهذا من دعا

والوضوح التام، بل يعتمد   لى الدلالة المباشرةح لا يعتمد عالنص في النقد الحداثي أصب
أي انفتاح النص وتعدد دلالاته، وربما اهتمام ابن سيده بالمتلقي  ؛ني أو التمدللععلى التم

عند حديثه عن المعنى ووضوحه أو جلاءه لدى  جعله يقع في هذه الدائرة الضيقة والفهم
  .المتلقي

ابن سيده في حديثه عن ثنائية اللفظ والمعنى، ووجوب تحقيق التناسبية  ولم يكتف
باعها أو توفرها وهي شكل بينهما في تكوين النص بل تطرق إلى قاعدة أخرى لا بد من ات

طوة مضمونها، وهو الوزن الخارجي، رغم اعترافه بسلالذي لابد أن يكون مناسبا ، القصيدة
تجلى و يضرورة التسليم بالنمط الذي اختاره الشاعر، و ، الوزن الشعري في بعض الأحيان

   2:المتنبي ذلك في قول
   تُغَـــــــذي وَتــَــــــرْوَى أَنْ تَجُـــــــوْعَ وَأَنْ تَظْمَــــــــأَ     مَنَافِعُهَـــــــا مَـــــــا ضَـــــــر فِـــــــي نَفـــــــعِ غَيْرِهَـــــــا

أن يقول تشبع  )م له الوزنلو استقا(وكان وجه الصنعة: "البيت قائلا يعلق الناقد على
وتروى، ليقابل الجوع بالشبع كما قابل العطش بالرى لما كان في التغذي ما يشعر بأنه ربما 

  .3"كان معه الشبع تسمح به
إن الأحكام النقدية التي أصدرها ابن سيده حول شعر المتنبي كلها تدعو إلى فكرة 

لأنه يدرك أن عنصر التناسب سمة من سمات   ؛قيق التناسبية بين اللفظ والمعنىوجوب تح
                                                 

  .134ص :نفسه -  1
  .103، ص4ج ،الديوان: المتنبي -  2
 .216المشكل من شعر المتنبي، ص: ابن سيده -  3
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فيه المعنى مع اللفظ الذي أو يتفق  ،النص الأدبي الخالد الذي تنطبق دواله على مدلولاته
لا هو ف،  لفاظه للتعبير عن معانيه بأحسنها وأكثرها تأثيرا،أويحسن المبدع اختيار  يناسبه
وكأنه  لاؤها مع المعنى لتأدية المطلوبتأحلاها، بل يختار أكثرها و ها فأشر  من الألفاظ يختار

بنصي المتعة واللذة، إذ لا  ،Rolan Barthes(1(يذهب إلى القول كما قال رولان بارت 
، والفرق بينهما أن الأول )متعة(بل لا بد أن يكون نص ) لذه(يكتفي أن يكون النص نص 

ثيره عبر الزمن رغم تباعد تأ آني يزول تأثيره بمجرد الفراغ منه، أما الثاني فإنه خالد يظل
  .قراءته زمن

تتحقق  حتى بين اللفظ والمعنى اشترط الناقد اعتدال الوزن وتوافقهولتحقيق التناسبية 
لأن فكرة التماسك  ؛وتحدث الاستجابة كذلك  فتكون بذلك الإثارة، اللذة الفنية عند المتلقي

أو الصيغة التي نهتدي من خلالها  والتناسب والتنسيق والترابط بين اللفظ والمعنى هي الفكرة
  .بداع نص أدبي شعرا كان أم نثراإهمية اللفظ والمعنى، ودورهما في إلى تبيان أ

بين اللفظ  ولم يخرج الأعلم الشنتمري عن ابن سيده في تأكيده على أهمية التناسب
وفائدة الشعر معرفة لغته ومعناه، وإلا فالراوي له كالناطق : "قوله فيوالمعنى، وهذا واضح 

  .2"بما لا يفهم، والعامل بما لا يعلم
إن التناسب بين اللفظ والمعنى عند الأعلم من السمات الضرورية في تكوين النص، إذ 

أو المعنى وحده بل من خلال التناسب الذي يحقق  وحده أن الأمر ليس محصورا في اللفظ
لنظام، ومن خلال تحقق هذا التناسب أو عدمه يكون الحكم على الجودة النصية من ا

  .عدمها
ولقد كان للأعلم آراء نقدية كثيرة منتشرة في شروحه الشعرية المتنوعة تؤكد مدى 
تمسكه بفكرة الالتحام والتنسيق والترابط بين ثنائية اللفظ والمعنى في بناء نص أدبي يتميز 

  :لمىك تعليقه على بيت زهير بن أبي سُ بالجودة، ومن ذل
                                                 

  10م، ص2002، 2منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، ط: ، ترنصلذة ال: رترولان با -  1
لبنان، - فخر الدين قباوة، دار الفكر المعاصر، بيروت: تح: شعر زهير بن أبي سلمى: يوسف الأعلم الشنتميري -  2
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ــــــــــدْ أُصِــــــــــيْبَتْ " ــــــــــى قَ ــــــــــيْنَ قَتْلَ ــــــــــى بَ ـــــــــــــــــمْ تُهْـــــــــــــــــرَقْ دِمَـــــــــــــــــاءُ  نُفُوسُـــــــــــــــــهُم     تَمَش    وَلَ
  

 : ولو روي )وَلَمْ تُهْرَقْ دِمَاءُ ( ليها قولههرقت الماء، وأرقته لغة، وع: قالإذ يرى أنه يُ 
  1."بفتح الهاء لكان أحسن) رَقْ وَلَمْ تُهَ (

   1:طرفه بن العبد ذلك أيضا تعليقه على بيتمن 
ــــــــــــــــــوْمِهِم ــــــــــــــــــي قَ ــــــــــــــــــــرْ     ثــُــــــــــــــــمَ زَادُوا أَنهُــــــــــــــــــمْ فِ ــــــــــــــــــــرُ فَخُ ــــــــــــــــــــبَهُمُ غَيْ ــــــــــــــــــــرٌ ذَنْ    غُفُ

 ىيغفرون ويعفون عن الفحشاء والأولغير فُجُرْ بالجيم، أي "يرى الأعلم أنه يروي 
  .2"أصح وأحسن

  :ومن ذلك أيضا تعليقه على قول الشاعر
ـــــــــالَ يُسْـــــــــرَهُ وَلاَ " ـــدَى العُسْـــرِ     يَنْظُـــــــــرُ الإِيْسَـــــــــارَ إِنْ نَ    وَلاَ يَنْثنَِـــي عَـــنْ فِعْـــلِ خَيـــرٍ لَ

؛ أي لا ينتظرهم ولكنه يتممهم بنفسه  )وَلاَ يَنْظُرُ الإِيْسَارَ (حيث يرى الناقد أنه يروي 
 أجود ىانتظرته، والأول ؛ أي)رَتْهنَظَ (نهم، والأيسار المقامرون، ويقال فيقوم مقام من غاب م

  .3"وأحسن لنظم البيت
الذي يعني النظام، كما يعني الوزن الموسيقي  )النظم(مصطلح  الأعلم الشنتمريذكر و 

بل  لم يعن بالنظم الوزن العروضي فقطالذي يجمع بين الأجزاء، لكن الواضح أن الأعلم 
يدة ومكوناتها، وهي سمة عنى به سمة بلاغية تدل على التماسك والتلاحم بين أجزاء القص

 مَ ظ نَ وتَ  مَ ظَ تَ فانْ  هُ مَ ظَ ، ونَ اماً ظْ ونَ  ماً ظَ م نِ ظُ نْ يَ  هُ مَ ظَ التأليف، نَ : "والنظم في اللغة .لشعرافي مميزة 
 مَ ظَ ه، ونَ تُ مْ ظَ الشعر ونَ  تُ مْ ظَ مثله، ومنه نَ  يمُ ظِ نْ أي جمعته في السلك، والت  لؤَ اللؤْ  تُ مْ ظَ ونَ 

 تُ مْ ظَ ما نَ  ظامُ الأمر على المثل، وكل شيء قرنته بآخر أو ظممت بعضه إلى بعض، والنِ 

                                                 
م، 1993، 1بيروت، ط: رحاب خضر عكاوى، دار الفكر العربي: تح: شرح الأعلم الشنتمري: الديوان: طرفة بن العبد - 1

 .72ص
حسن عبد الم: ن الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب، تحتحصيل عي: الأعلم الشنتمرييوسف  - 2

 . 115- 114م، ص1949،  مؤسسة الرسالة، بيروت،  2طسلطان، 
مركز جمعة الماجد للثقافة ،1،ط1مجعلى المفضل حمودان، : شرح حماسة أبي تمام ، تح: الأعلم الشنتمرييوسف  - 3
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ة مَ ظِ لاكه، والجمع أنْ كل أمر مِ  امُ ظَ فيه الشيء من خيط وغيره، وكل تسمية منه وأصل، ونِ 
  .1"مظُ ونُ  مُ ظِ انَ وأُ 

ريقه الكتابة، وهي خاصية النظم إذن خاص بالشعر، وهو ميزانه كما هو خاص بط
ويحسن الجمع بين هذه  ره في ألفاظ ووزن وقافية ملائمةأفكا عرابحيث ينظم الش، أسلوبية

والبيت بأخيه  على تلاحمها، فيقرن الشطر بشطره الخصائص، كما يحسن ترتيبها ويعمل
والعناصر التي تستعمل في العملية اللغوية حتى  كتمل القصيدة، فالنظم هو التأليفحتى ت

  2:يكون الكلام حسنا، ويمكن اجمالها هذه العناصر في
 .الألفاظ/ حسن الاختيار لأصوات الكلمة " -1
 .حسن التعبير/ أن تكون الكلمة دالة على ذاتها  -2
 .التَعَلق/ أن تتعلق الكلمة بما يجاورها وترتبط بها دلاليا  -3
 ).الجانب التركيبي(مراعاة الموقعية  -4
 ".المنزاح/ غير المزاح والمعنى العميق / مراعاة المعنى السطحي المباشر  -5

به  ويقصد؛  -وإن لم يصرح بمفهومه- )النظم(واستعمل الأعلم الشنتمري مصطلح 
وتناسق الكلمات حيث هي مجتمعة لإعطاء دلالة خاصة ، طريقة بناء الجملة العربية"منيا ض

جده في بعض الأحيان يرجح معنى على آخر معتمدا على مدى صحة لذلك ن ،3"ومعينة
  :حنظة بن فاتك تطبيقه على بيت فيذلك  يبدونظمه، 

ــــــــــرُ      وَأَيْقَـــــــــــنَ أَن الخَيْـــــــــــلَ إِنْ تَلْتَـــــــــــبِسْ بِـــــــــــه" ــــــــــدَهُ آبِ ــــــــــنْ لِفَسِــــــــــيْلِ النخْــــــــــلِ بَعْ   يَكُ
  

أحدهما وهو الأصح أن يكون وصف جبانا : يدل على معنيين الناقد فالبيت حسب رأي
قتل فصار ماله إلى غيره فكع وانهزم، والمعنى و أيقن أنه إن التبست به الخيل فثبت : فيقول

                                                 
  .)نَظَمَ (مادة  .213، ص6لسان العرب، مج :ابن منظور -  1
  .93نظرية النظم، دار هومة، بوزريعة، الجزائر، ص: صالح بلعيد -  2
 .7م، ص1999، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، -رؤية لناقد قديم -نظرية الشعر: أحمد يوسف علي -  3
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قد علم أنه إن ثبت وقتل لم تتغير الدنيا بعده، وبقي : الآخر أن يكون وصف شجاعا فيقول
  .1"لم يُبال بالموتمن أهله من يخلفه في حرمه، وماله فثبت، و 

 )التقديم والتأخير(: ر من الشعراء يعمدون إلى ظاهرةويشير الأعلم إلى أن كثي
 عنى و اللفظ، مما يؤدي إلى السخفويبالغون فيها، وهذه المبالغة قد تؤثر في طبيعة الم

  :ويتضح ذلك في موقفه من قول الفرزدق، والقبح 
ـــــــا مِثْلـُــــــهُ فِـــــــي النـــــــاسِ إِلاَ " ــــــــــــــهِ حَــــــــــــــي أَبُــــــــــــــوْهُ يُقَارِبُــــــــــــــهْ      مُمَلكًـــــــاوَ مَ أَبُــــــــــــــو أُم  

أحال اللفظ حتى عمي المعنى السخيف فازداد قبحا : ويعلق الأعلم على البيت بقوله  
، والأمثلة كثير نجدها سواء في كتاب تحصيل الذهب، أو شعر زهير بن أبي 2"إلى سخفه

التقديم  الناقد لم يكن يعجب كثيرا بظاهرةسلمى أو في شرح حماسة أبي تمام التي تبين أن 
تمكن من استغلال فلا يأين يبتعد الشاعر بالمعنى، ويغرق فيه  خاصة في مواضع، والتأخير 

ضرورة من الضرورات التي يم و التأخير قدوالت .ستغلالا حسناهذه الظاهرة اللغوية الجمالية ا
والمتفق  على نظام اللغة العربية المعروف رجلأنها تخ؛ غويون والنقاد لا يحبذونها كثيراكان الل

لكنهم قبلوا بعض الأساليب النحوية لشيوعها، حيث أصبح  ،عليه في ترتيب عناصر الجملة
وذلك أن المفعول قد شاع واطرد من مذاهبهم كثرة  ،قبولاتقديم المفعول به على الفاعل م

إن تقدم المفعول على الفاعل قسم : تقدمه على الفاعل حتى دعا ذاك أبا علي إلى أن قال
قائم برأسه، كما أن تقدم الفاعل قسم أيضا قائم برأسه، وإن كان تقديم الفاعل أكثر، وقد جاء 

  4."3﴾إِنمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  ﴿: به الاستعمال مجيئا واسعا نحو قوله تعالى
والتقديم والتأخير في القرآن الكريم كثير جدا، وبذلك فإن علماء اللغة والنحو وإن 

التي تخرج ،استكرهوه، فهم لم يستكرهوا استعماله كأسلوب، بل استكرهوا رداءة الاستعمال 

                                                 
 .65مجازات العرب، ص تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم: الأعلم الشنتمري -  1
 .70ص: نفسه -  2
  .28: فاطر -  3
  .295الخصائص، ص: ابن جني -  4
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إلى ضرورة تحقيق  اذي دعال، الأعلم الشنتمريما هو الحال عند بالمعنى عن الفهم، ك
  .حتى نصل إلى ما هو أبلغ وأفصح ،التآلف والانسجام بين اللفظ والمعنى

وحتى يستقيم الخطاب الأدبي يرى الأعلم ضرورة الابتعاد عن الحشو الذي يكون في 
لك لأن ذ ،ه المبدع أو الشاعر لإقامة الوزنبعض الأحيان مشين وبلا فائدة حتى ولو أتي ب

  .بداع الأدبيقد يؤثر في جمال الإ
وإنما اعتنى  في التركيب اللفظ  ولالم يهمل المعنى  الشنتمري يمكن القول أن الأعلم

  .لأنهما أساس تقييم العمل الأدبي من حيث الجودة والرداءة ؛عناية فائقة بكلاهما
انيه وتتقاطع عبارة على نسيج تتواشج ألفاظه ومع الأعلم الشنتمري النص عند إن

بأن المبدع إذا أراد أن يحقق الجودة في عمله الفني ) ه488 تـ(لتشكله، لذلك يقر الحميدي 
فإن للحروف ، ه، وينظم أشتات معانيه على رتبهايراعي ألفاظه ويقارن بين كلمات"عليه أن 

ريب طابة أنسابا وقرابات تبدو إليك في الكلمات، فإذا جاور النسيب النسيب ومازج القريب الق
  .1"وإذا ركبت صور الكلام على ذلك النظام راقت المناظر ،الألفة وحسنت الصحبة

لقد تنبه الحميدي إلى صعوبة اختيار الألفاظ، فلابد أن يختار المبدع من الكلمات ما 
يناسب خطابه الأدبي بدقة، لأن كل لفظة في التركيب تتعلق بما قبلها وما بعدها، وهذه 

  .ية دلالية وفنية وجمالية على مستوى الإبداع الأدبي ككلالعلاقة لها أهم
كما يؤكد على ضرورة مقارنة الكلمات، لأن اختيار لفظة من بين مجموعة من الألفاظ 

  .الموجودة داخل الحقل الدلالي يفرض وجوب التقارب من الناحية الدلالية
هذه الألفاظ التي  بعد ذلك يقوم المبدع بنظم ما لديه من معاني حتى يخرجها بواسطة

وجود تنافر بين الحروف  لتي تتألف منها هذه الكلمات، لأنمع مراعاة الحروف ا، اختارها
  مما يؤثر سلبا على الخطاب الأدبييجعل المتلقي يتلعثم ويتتعتع، ويتعطل في قراءتها، 

                                                 
، معهد تاريخ العلوم العربية "ل إلى تعلم الترسيلبيستسهيل ال" :-أبو عبد االله محمد بن فتوح بن عبد االله-الحميدي -1

، 2351بالتصوير عن مخطوطة أحمد الثالث جمهورية ألمانيا الإتحادية، طبع ،سلامية في إطار جامعة فرانكفورتوالإ
  .17- 16مكتبة طوب قابوسراي، اتسانبول، ص
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المبدع لذلك يدعو الحميدي إلى تحقيق التناسب بين الألفاظ وحروفها في النظم، فإذا تمكن 
  .من تركيب الكلام على هذا النظام راقته المناظر

ي بناء النص الأدبي ـلقد كان الحميدي مؤمنا بفكرة التعالق بين اللفظ والمعنى ف
أدت و  التأليف، أن يقع بينها التفاضل في الدلالة إلا إذا دخلت في مكنفردة لا ينمفالألفاظ 

لفظة، فكما أن  إلىإفادتها إلا بضم لفظة  في الجملة معنى من المعاني التي لا سبيل إلى
 لا إذا بينتها أو جسدتها الألفاظالألفاظ ليس لها قيمة وهي منفردة كذلك المعاني لا قيمة لها إ

  .هذا إذا أحسن المبدع اختيار المناسب من الألفاظو بأسلوب جميل، 
 تفضلإلى وتمامه لجأ ابن أيوب البطليوسي  وللحفاظ على جودة النص الإبداعي

التناسب  بعض الروايات عن غيرها في شرحه لأشعار الشعراء الستة الجاهلية، وذلك لشدة
  :طرفة بن العبد من ذلك تعليقه على بيت ،بين اللفظ والمعنىالحاصل 

ــــــــــــــــــــــحٍ " ــــــــــــــــــــــرُح وُقُ ــــــــــــــــــــــص الأَرْضَ بِ ـــــــــــــــــــــمْ      تَهَ ـــــــــــــــــــــاكَ الأَكَ ـــــــــــــــــــــرْنَ أَنبَ   وُرُفٍ يَقْعَ
: ، والروح، فيكون جمع أَروَحَ )بِرُوحِ وُقُحٍ (: الأحسن في هذا البيت أن يروى: يقول الناقد

  .1"فيقول شدة وطء هذه الخيل تفرق رؤوس الأكمام حتى تذهبها ،أن تسع ما بين الرجلين
إضافة إلى ذلك قام الناقد بشرح بعض المفردات حسب السياق الذي وردت فيه، من 

وعدم الفصل بينهما، من ذلك تعليقه على بيت طرفه  نىمعأجل الحفاظ على مناسبة اللفظ وال
  :بن العبد

ـــــــــــرَابِ أَلاَ يَ أَلاَ     أَلاَ إِننِـــــــــــــي شَـــــــــــــرِبْتُ أَسْـــــــــــــوَدَ حَالِكَـــــــــــــا" جَـــــــــــليَجْلِــــــــــي مِـــــــــــنَ الش   
شرابا : وقال غيره، ةكأس المني: )أَسْوَدَ حَالِكَا (: عنى بقوله: قال الأعرابي: حيث يقول

السُم، وهو أحسن، كأنه أراد سُما أسود، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه : فاسدا، وقالوا
يبدو أن الناقد على دراية تامة بأهمية كل من اللفظ والمعنى، في تحقيق الاستواء  .2"مقامه

  .للخطاب الإبداعي
                                                 

، المعهد الالماني 1ط، 2جتح ، لطفي التومي ، شرح الأشعار الستة الجاهلية، : -أبوبكر -البطليوسي عاصم بن أيوب - 1
 486صم، 2008للأبحاث  الشرقية، بيروت، 

 .496، ص2ج: نفسه -  2
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وتأسيسا على ما سبق فإن جودة الخطاب الإبداعي عند نقاد الأندلس تكمن في انتقاء 
وإنما  لفاظ وهي منفصلة عن بعضها البعضهذا لا يتعلق بالأوتأليفه، و الكلام وحسن نظمه 

على رفد البعد الدلالي الذي يقصد  ريتعلق بها من حيث انتظامها في سياق لغوي، قاد
   .ملهالمبدع إلى تحقيقه في ع

  : قضية القديم والجديد: ثانيا

ذلك إلى الخصومة ويرجع  شغلت قضية القديم والجديد مساحة واسعة في النقد العربي،
     دـــــــــــوق ،ريــــــع الهجرن الرابأنصار البحتري في القــو  ي تمام أبالتـــي حدثت بين أنصار الكبيرة 

  .اتخذ موقفا توفيقيا من  همومن القديم أم الجديد، اختلف النقاد في أي الطرفين أحسن

وإذا عدنا إلى معرفة الأدب القديم والجديد؛ فإن الأدب القديم يقصد به الأدب العربي    
بصفة عامة والشعر بصفة خاصة، الذي قيل طيلة العهد الجاهلي والإسلامي والأموي، وهو 

 صحة الاحتجاج به، والشعراء القدماء همالأدب الذي اتفق النقاد وعلماء العربية على 
حتى  هلهل وامرئ القيس والنابغة وزهيرالشعراء الجاهليون والإسلاميون والأمويون منذ الم

الأخطل وجرير والفرزدق والكميت، وهم شعراء الدولة الأموية الذين حافظوا على عمود 
 يجري على السليقة والفطرة م الذيأي هذا الكلا: "الشعر العربي المتمثل في طريقة القدماء

1"ومعان مستمدة من حياتهم، أهم خصائصهم السهولة والوضوح، عبارات قوية رصينة جزلة

أما مصطلح الجديد هو الشعر الذي بدأ مع قيام الدولة العباسية، واستمر فيما بعد       
 الوليد ودين، وأبي نواس ومسلم بنبدأ مع بشار بن برد رأس الشعراء المول"عهودا طويلة، 

واستمر المتنبي والمعري، وقد اهتم هؤلاء المجددون بالصياغة؛ لأن همهم هو . وأبي تمام
والصور البديعة  ظ المنمقةوالألفا ن جميل، حافل بالعبارات المزخرفةصياغة المعاني في بيا

  .2"الرائعة

                                                 
، دار النهضة العربية 1، ط-العصر الجاهلي والقرن الأول الإسلامي- في تاريخ النقد والمذاهب الأدبية  :ير طه الحاج -1

 .99م، ص1982للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .100نفسه، ص -  2
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احدة أسهم في حضور طائفتين من الشعراء و  -القديم والجديد-وجود هذين المذهبين       
والثانية مالت حافظت على طريقة القدماء من حيث الصياغة والعبارة وطرق الموضوعات، 

أو في المحتوى، وثارت على عمود الشعر العربي  كلديد سواء في الشجإلى الاختراع والت
وطريقة القدماء، وبانقسام الشعراء إلى فريقين اختلف النقاد في أي الطريقتين أفضل وأحسن؟ 

  ديم الجزل؟، أم الشعر الجديد اللين؟الشعر الق
 ل فريق ينتصر لمذهبهـــديد، وراح كــــــــــواشتدت الخصومة بين أنصار القديم وأنصار الج      

وسهولة الألفاظ وجزالتها، يرى  تاز بجودة المعنىفبينما يرى أنصار القديم أن الشعر يم
ويصور المجتمع الجديد الذي يعيش  أن الشعر ينبغي أن يساير الحياة أنصار الشعر الجديد

والتقدم إلى المستقبل، لا في الماضي وما يحمل من ذكريات عن الاطلال  مع الحاضر
  .والناقة، ومشاهد التحمل والارتحال

القديم -غير أن هناك من ترفع عن هذه الخصومة وسعى إلى التوفيق بين الطرفين       
ت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه، ولا إلى ولا نظر : "حيث يقولكابن قتيبة، ، - والجديد

 المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره، بل نظرت بعين العدل على الفريقين، وأعطيت كلا
  .1"حظة، ووفت عليه حقه

هذا النص يبين أن ابن قتيبة نظر إلى الابداع الأدبي نظرة موضوعية بعيدة عن       
فإني رأيت من علمائنا من : "مثل ما يقول ابن قتيبة ،التعصب والذاتية التي سكنت قلوبهم

يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ويضعه في متخيره، ويرذل الشعر الرصين ولا عيب له 
عنده إلا أنه قيل في زمانه أو أنه رأى قائله، ولم يقصر االله العلم والبلاغة على زمن دون 

 تركا مقسوما بين عباده في كل دهرزمن، ولا خص به قوما دون قوم، بل جعل ذلك مش
إن ابن قتيبة يؤمن بأن الجودة مقياسا لتفوق الشاعر سواء . 2وجعل كل قديم حديثا في عصره

  .كان الشعر قديما أو جديدا

                                                 
  .10م، ص1966أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، : تح: الشعر والشعراء: ابن قتيبة -  1
  .11ص :نفسه -  2
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 ديد حتى انتهت إلى شاعرين كبيرينواستمر المعركة بين أنصار القديم وأنصار الج      
ونظم على سجيته مع الفطرة  ان لعواطفه وقلبهطلق العنأو  أحدهما نسج على قالب القدماء

  .والطبيعة، والآخر أوغل في التجديد مستخدما عقله وتفكيره وثقافته
هذان الشاعران هما أبو عبادة البحتري وأبو تمام حبيب الطائي، وأخذ النقاد يقارنون       

السامع أو يكل  ويوازنون بينهما أيهما أشعر البحتري الذي يأتي بالشعر السهل دون أن يتعب
بو تمام الذي جدد في معاني القدماء أأم ،خاطره لأنه لم يخالف عمود الشعر العربي

وأدخل في موضوعات الشعر قضايا ، وقوالبهم، وخرج على مألوف العرب في الصياغة 
  .مجردة بعيدة عن معطيات الحواس المباشرة

النقدية في القرن الرابع حيث ظهرت وكان من نتائج هذه الخصومة الفنية تطور الحركة       
من بينها كتاب الموازنة بين الطائيين  -القديم والجديد-مؤلفات نقدية حول هذه القضية 

 تناولت قضية القديم والجديدالذي كان خلاصة الكتب النقدية التي  ،للحسن بن بشر الآمدي
بكل حذر ودقة  لأن الناقد طرح القضية في إطارها الحقيقي، وعرضها في منهج علمي

  .1وإنصاف
، وتركو آرائهم في -القديم والجديد-ولا جدال في أن النقاد جميعهم تناولوا هذه القضية       

مؤلفاتهم الأدبية، ويعنينا هنا أن نتعرف على الآراء النقدية التي طرحها نقاد الأندلس حول 
  : رى ما موقفهم من قضية القديم والجديد؟هذه القضية، تُ 

 -ضةدراسة ومعار -لنقد الأندلسي بالشعر الجديد لمدة طويلة يتمرن عليه اهتم ا      
يطر على النقد مس -الشعر الجديد-بداع الأدبي ل هذا الإظويصدر الأحكام النقدية، وقد 

أثر كبير في  لها بو علي القالي إلى الأندلس ومعه دواوين شعرية، كانأالأندلسي حتى قدم 
  2.مة على أتباع مذهب العربتطوير المدرسة الشعرية القائ

                                                 
  .166الحركة النقدية حول أبي تمام، دار الفكر، ص: محمود الربداوي: ينظر -  1
 محمد أبو الفضل إبراهيم: تح: حاةالن ءإنباه الرواة على أنبا: جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي: ينظر -  2
  .240م، ص1986بيروت، القاهرة ، ، دار الفكر العربي ، ومؤسسة الكتاب الثقافية، 1ط
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وشعر ، وشعر عمرو بن قميئة، ومن هذه الدواوين؛ شعر ذي الرمة غيلان بن عقبة       
والشعر معن بن أوس المزني، وشعر  ،وشعر أبي النجم الفضل بن قدامة العجلي، جميل

 التميمي ةالحطيئة جرول بن أوس القطعي، وشعر النابغة الذبياني، وشعر علقمة بن عبد
  ميمون بن قيس شعر الشماخ بن ضرار الثعلبي، ونقائض جرير والفرزدق، وشعر الأعشىو 

وشعر عروة بن الورد، وشعر المثقب العبدي، وشعر مالك بن الريب المازني، وشعر النابغة 
وشعر  بن عبد الرحمن الخزاعي ة بن حبناء وأخيه صحن، وشعر كثيرالجعدي، وشعر المغير 

  .1الأخطل
ين، تيار يقدس شعر الجاهلي والإسلامي إلى الأندلس ظهر تيارين متباينوبدخول ال      

على طريقته، وآخر يفضل الشعر الجديد، ويعتبره الطريقة الصحيحة  جالشعر القديم وينس
  .لنظم الشعر الجيد

الأعلم الشنتمري : أشعار القدماء والمجددين مثل ظهر عدد من النقاد علقوا على كما      
 بن عبدة التميميو علقمة أمرئ القيس، : وهم ،الذي شرح أشعار الشعراء الستة الجاهليين

عنترة بن شداد العبسي، هؤلاء و لمى، طرفه بن العبد، والنابغة الذبياني، زهير بن أبي سُ 
  .2ة وعلوم العربية وفنون البيانالشعراء هم أبرز من يستشهد بشعرهم في الأدب واللغ

بكر شبيلي أن أبا وذكر ابن خيرة الإ، لم الشنتمري أيضا حماسه أبي تماموشرح الأع      
شعر الشعراء السته الجاهليين، وشرح ابن سيده مشكل أعاصم بن أيوب البطليوسي شرح 

ندلس كان لهم شعر المتنبي، وابن الأفليلي شرح ديوان المتنبي، هؤلاء وغيرهم من نقاد الأ
بداع الأدبي القديم ي دراسة الشعر القديم والجديد، فما موقفهم من قضية الإمجال واسع ف

  .والجديد؟
ابن حزم كغيره من نقاد الأندلس تحدث عن قضية القديم والجديد، وصرح برأيه في لغة       

الأوائل  ذهبالجديد ما دام أنه يجري على مالمجددين، فهو يرى أنه يمكن الاحتجاج بالشعر 
                                                 

  . 354- 353ص ،الفهرسة: الإشبيلي  ابن خير: ينظر -  1
، دار 1عبد المنعم خفاجي ، ج دمحم :تح شرح أشعار الشعراء الستة الجاهليين،: يوسف الأعلم الشنتمري : ينظر -  2
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وقواعدهم اللغوية، ويتضح هذا في موقفه من شعر أبا الأجرب جعونة بن الصمة، حيث 
ونحن إذا ذكرنا أبا الأجرب جعونة بن الصمة الكلابي لن نباه به إلا جريرا والفرزدق : "يقول

لكونه في عصرهما، ولو انصف لاستشهد بشعره، فهو جار على مذهب الأوائل لا على 
  .1"دثينطريقة المح

فابن حزم يقبل شعر المجددين ما دام له في اللغة أساس مرتكز، ولا يخرج عن القياس       
الذين تعصبوا "د المشارقة ومن ثم أباح الاستشهاد بشعر المجددين على عكس بعض النقا

يرى ورفضوا شعر المجددين أمثال ابن الأعرابي والأصمعي، وإسحاق الموصلي الذي  للقديم
وعمرو بن العلاء لا يفضل من "، 2"لأنه ليس على طريق الشعراء؛ نواس ليس شيئاأن أبا "

فقد أراد أن يحفظ ، نه رجل تدوين وروايةو الشعر إلا ما كان للمتقدمين، و لعل ذلك يعود لك
  .3ويسجل نماذج يحتذى بها، وبيانا به يقتدى

لمعاني الفلسفية المبتكرة الجديد استعماله ل الأدبي وما يثبت اعجاب ابن حزم بالإبداع      
يجد تأثرا واضحا بالمصطلحات  )طوق الحمامة(، فالناظر في شعره الذي نظمه في في شعره

  4الفلسفية والحكمة، وميلا قويا إلى الجدل والإقناع، وهي الملامح المميزة لثقافة ابن حزم
  :5ومن أمثلة ذلك في قوله

   إِنْســـــــي أَمِـــــــنْ عَـــــــالَمِ الأَفْـــــــلاَكِ أَنْـــــــتِ أَمْ 
 

  
  

ــــــــزِي العِــــــــي ــــــــي فَقَــــــــدَ أَزْرَى بِتَمَيُ   ابــــــــن لِ
ــــــــــــــــةً إِنْسِــــــــــــــــيَةً غَيْــــــــــــــــرَ أَنــــــــــــــــهُ       أَرَى هَيْئَ

  
   إِذَا أَعْمَــــــــــلُ التَفْكِيــــــــــرُ فَــــــــــالجُرْمُ عُلــُــــــــوي  

ـــــــــهِ    ـــــــــذَاهِبَ خَلْقِ ـــــــــنْ سَـــــــــوى مَ ـــــــــارَكَ مِ   تَبَ
  

   ـــــــي ـــــــقُ الطَبِيعِ ـــــــورُ الأَنِي ـــــــكَ النُ ـــــــى أَن   عَلَ
   ــــــــكَ الــــــــرُوحُ سَــــــــاقَهُ وَلاَ شَــــــــكعِنْــــــــدِي أَن  

  
   ــــــــوسِ اتِصَــــــــالِي ــــــــي النُفُ ــــــــالٌ فِ ــــــــا مِثَ   إِلَيْنَ

  
                                                 

  .20صم، 1968د، ، دار الكتاب الجدي1صلاح الدين المنجد، ط: تحفضائل الأندلس وأهلها، : ابن حزم -  1
، مكتبة الأنجلو 1، ط-دراسة تحليلية مقارنة- مشكلة السرقات في النقد العربي : محمد مصطفى هداوة: ينظر -  2

  .211-210م، ص1958المصرية، 
، دار - نشأته وتطوره حتى القرن السادس الهجري-النقد الأدبي القديم في المغرب العربي : محمد مرتاض: ينظر -  3
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ــــــــي حُــــــــدُوثِكَ شَــــــــاهِدًا ــــــــيلاً فِ   عَــــــــدِمْنَا دَلِ
  

   ـــــــــــي ـــــــــــكَ مَرْئِ ـــــــــــرَ أَن ـــــــــــهِ غَيْ ـــــــــــيسُ عَلَي   نَقِ
  وَلـَــوْلاَ وُقـُــوعُ العَـــيْنِ فِــــي الكَـــوْنِ لـَــمْ تَقُــــلْ   

  
فِيـــــــعُ ا   ـــــــكَ العَقْـــــــلُ الرسِـــــــوَى أَن لحَقِيقِـــــــي  

 أنه معجب بها يعنىوما دام ابن حزم قد ضمن شعره بعض الألفاظ والمعاني الفلسفية   
 الدليل الروح، النفس،: خاصة المعاني البعيدة عن التعقيد والإغراب، والمساس بالعقيدة منها

  .لأنه رجل دين ؛...الشاهد، نقيس، العقل
للشعراء فن من ": كما يدعو ابن حزم إلى التخفيف من المقدمة الطللية، حيث يقول

   .1"الباكي على الدمنيه الشعر يذمون ف
  :2ثم يقول

بُـــــــــى مَطِـــــــــي الغِفَـــــــــارِ     خَــــــــــل هَــــــــــذَا وَبَــــــــــارِدِ الــــــــــدهْرَ وَارْحَــــــــــلْ  فِـــــــــي رِيَـــــــــاضِ الر  
ــــــــــــــــارِ    وَاحِـــــــــــدَهَا بِالبَـــــــــــدِيعِ مِـــــــــــنْ نَغَمَـــــــــــاتِ ال  عُــــــــــــــــودِ كيمــــــــــــــــا تُحِــــــــــــــــث بِالمِزْمَ
 وُقـُـــــــــــــــــــــــــوفَ البُنَــــــــــــــــــــــــــانِ بِالأوتـَـــــــــــــــــــــــــارِ    إِن خَيْــــــــرًا مِـــــــــنْ الوُقــُـــــــوفِ عَلَـــــــــى الـــــــــدا
 ــــــــــــــرجِسُ البَــــــــــــــدِيعُ كَصَــــــــــــــبـــــــــــــدَارِ    وَبَــــــــــــــدَا الن  حَـــــــــــــائِرِ الطـــــــــــــرْفِ مَـــــــــــــائِلاً كَالمَ
ــــــــــــــــائِمٌ    لَوْنُـــــــــــــــــهُ لَـــــــــــــــــوْنُ عَاشِـــــــــــــــــقٍ مُسْـــــــــــــــــتَهَامٍ  ــــــــــــــــك هَ ــــــــــــــــوَ لاَ شَ ــــــــــــــــارِ وَهُ  بِالبَهَ

ومعاذ االله أن يكون نسيان ما درس لنا طبعا، ومعصية : "الأبيات تحدث قائلاذه وبعده
، وقد أنشدتها بعض إخواني من أهل الأدب حلقا، وكساد الهمة لنا صفة االله بشرب الراح لنا

  .3"يجب أن توضع هذه في جملة عجائب الدنيا: فقال سرورا بها
الطللية أكل عليها الدهر وشرب، فلا بد من استبدالها بما هو يرى ابن حزم أن المقدمة 

لأنه ليس هناك ؛ ...أفضل في الطبيعة مثل البديع، العود، الرياض، النرجس، البهار، الربى
أحلى وأجمل من مقدمة روضية من الطبيعة، تبعث البهجة والسرور والطمأنينة في نفس 

  .المتلقي
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إعجاب ابن حزم بالشعر الجديد والنظم على منواله لا يعني أنه يرفض الشعر القديم و      
على طريقة القدماء، من  امن شعره يسير في نظمه أبيات و قصائدبل على العكس نجد 

   1:في الربع ذلك قوله
وَامِسُ  أَجَــــــلْ هُــــــوَ رُبْــــــعٌ قـَـــــدْ عَفَتـْـــــهُ الــــــر  

 
  
  

ــــــــــرِكَ حَــــــــــابِسُ  ــــــــــتَ وِيــــــــــب غَيْ ــــــــــلْ أَنْ   فَهَ
ــــــــاعَةً     ــــــــيْسَ سَ ــــــــبِسْ العَ ــــــــهُ إِنْ تَحْ ــــــــلْ لَ   قُ

  
سُـــــــــــومُ الطـــــــــــوَامِسُ    عَلَيْـــــــــــهِ فَتَبْكِـــــــــــي الر  

 ل، ويوقف العيس ليسألها عماالركب هنا على عادة شعراء الأطلا فوقتإن الشاعر يس  
سير على منوال وتحول الأيام، فالقصيدة ت ، ويأخذ العبرة من تقلبات الزمانالدهر بها فعل

الأطلال والميل إلى القاموس المرتبط باللغة البدوية لذكر  جزالة اللفظ ةفي مراعا ،القدماء
إلخ، وذلك من أجل مناسبه المقام، فلغة البكاء على ... مساوالعيس والرسوم، والطو 

  .الأطلال، والحنين إلى العيش الغابر هي اللغة المناسبة لحال ابن حزم
التجديد عند ابن حزم يجب أن يكون نقيا في جوهره، لا يخرج عن طريقة أو أساليب و 

العرب التي تنظم في حدود الصفات الخلقية، ذات النزعة الدينية، لذلك لم يقبل فن 
 الموشحات لأن في  ؛الفني في بنية القصيدة الأندلسيةالموشحات رغم أنه نوع من التجديد 

وابن حزم كان دائما يؤكد على المعاني الأخلاقية، فلا ننسى أنه  خلاق،ما يخالف الدين والأ
فقيه في الدين الإسلامي، وقد تكون وظيفه الشعر عنده مشتقه من تعاليم الشريعة الإسلامية 

ا على القول الحسن والحق تنحث تيال - نا محمد صلى االله عليه وسلمكتاب االله وسنه نبي-
  .ين الله عز وجلالمخلصين والعابد على درب السيرو 

 قضية القديم والجديدمن خلال ما سبق يتضح أن ابن حزم كان معتدلا في موقفه من 
نها أن أوصور فنية جديدة من ش اث مضامينفقد راعى الزمن في تطور المعاني، واستحد

  .بما تتضمن من صفات خلقية ونزعة دينية لجودة، وتحافظ على طريقة الأوائلتحقق ا
حديثه عن قضية القديم والجديد مذهب النقاد الذين يجعلون الجودة  وابن سيده ذهب في

يقاته على شعر والابتكار معيارا في الحكم على الأعمال الأدبية، ويتضح ذلك من خلال تعل
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كار في التجديد والابت ةفقد كان مؤمنا بفكر  )شرح المشكل من شعر المتنبي(المتنبي في كتابه 
الغرابة  واوجعل -التجديد والابتكار في المعنى-المجددون جحنوا إلى ذلك المعنى، ويرى أن 

جددين في ابتكار بعض المعاني  تثبت فضل الم الأمثلة التي قدمها الناقد كثيرةو  .علامة لهم
   1:المتنبي منها قول لا ،ا منها القليل تمثيصصناقت

ـــــــــا ظَـــــــــن غَشـــــــــيَ  ـــــــــيْسَ كَمَ ـــــــــــــي فَ       ةٌ عَرَضَـــــــــتْ لَ ـــــــــــــا قَاصِـــــــــــــدْ جِئْتَنِ ـــــــــــــي خِلاَلِهَ   فِ
ليس الأمر كما ظن فإني لم أكن راقدا حين زرتني ولكنها غشية أدركتني من الألم 

عيادة الخيال في تلك "يرى ابن سيده أن فصرت كالنائم فجئتني في خلال تلك الغشية، و 
 الميتم؛ لأن المغشي عليه بمنزله الحال خلال الغشية أبلغ، وأعرف من عيادته في حد النو 

اليقظان كالضحك، والاحتلام، وغير ذلك، وما علمنا  والنائم قد يدرك أشياء كثيرة مما يدركه
  .2"أحدا من الشعراء ذكر أن خيالا ألم به في غشيت إلا هذا

يبدو أن ابن سيده معجبا بقول المتنبي؛ لأنه جاء بما هو أبلغ ، لم يسبقه إليه أحد من 
  .الشعراء

   3:المتنبي أيضا وقول
ــــــكْرِ     ابـــــــنَ ابْـــــــرَاهِيمُ صَـــــــافِيةُ الخَمْـــــــرِ  كَ تــَـــــمَرَ  ــــــكِرِ الس ــــــارِبٍ مُسْ ــــــنْ شَ   وَهَنَئتهــــــا مِ

 ، وعادته أن يغلب كل شئ؛ أي أنه يغلب السكر والسكر لا يغلبهمُسْكِرِ السكْر :فقوله
المتنبي ا المعني أبدع هذوفي . فكأنه قد غلبه، ويجوز أن يستحسن شمائله فيسكر لحسنها

مُسْكِرِ (قال : "حسب رأى ابن سيده الذي علق على البيت قائلا فجاء بكل جديد مبتكر
إسكاره الخمر، وهو أذهب في ، ولم يقول مسكر الخمر؛ لأن إسكاره السكر أبلغ من )السكْرِ 
  .4"و أغرب رالشع
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   1:المتنبي وربط ابن سيده الإجادة والابتكار بالوضوح ممثلا لذلك بقول
ــــــنْ بُخْــــــلِ     هُــــــوَ الشُــــــجَاعُ يَعُــــــد البَخِــــــلَ مِــــــنْ جُــــــبُنِ  ــــــد الجُــــــبْنَ مِ   وَهُــــــوَ الجَــــــوَادُ يَعُ

  2:وقول المتنبي أيضا
ـــــــــــــــــــــــى شَـــــــــــــــــــــــجَاعَتُهُ  ـــــــــــــــــــــــتُ إِن الفَتَ ـــــــــــحِ صُـــــــــــورَ     فَقُلْ ـــــــــــي الش ـــــــــــرْق ةتُرِيـــــــــــهِ فِ   الفَ

ووضحه أكثر في أن ابن الرومي قد لخص هذا المعنى، وسهله يرى ابن سيده  ولكن      
  3:قوله

  لاَ شَــــــــــكَ حِــــــــــينَ تُصَــــــــــحِحُ التحْصِــــــــــيلَ     البُخْـــــــــــلُ جُـــــــــــبْنٌ وَالسَـــــــــــمَاحُ شَـــــــــــجَاعَتُهُ 
مَـــــــانِ وَصَـــــــرْفِهِ  ـــــــــــــــــــــوِيلاَ     جُـــــــبْنُ البَخِيـــــــلُ مِـــــــنَ الز ـــــــــــــــــــــبَ الإِفْضَـــــــــــــــــــــالُ وَالتنْ فَتَهَي  

فوضوح المعنى لا يتم إلا إذا كان الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد لا توعر فيه      
وحتي يكون الإبداع الأدبي متميزا يجب على المبدع أن يقدمه في صورة متناسقة من ناحية 

  .؛ أي تحقيق التناسب بين الشكل و المضمونالمعنى و اللفظ
 حتى يفهم مضمون ،بالمتلقي هيعني اهتمامعلى وضوح المعنى ابن سيده تأكيد و       

ذلك لابد أن يختار المبدع من لالشعر دون عناء، وحتى تتوفر لديه اللذة التي يريدها الناقد، 
  .ألفاظ اللغة ما يناسب المعاني، ويعطيها حقها من الإيضاح والإبانة

  مرئ أوبعض الشعراء القدماء ك المتنبي،وكثيرا ما كان يعقد الناقد موازنة بين معاني 
  4:القيس، ومن ذلك قول المتنبي

   القَسْطـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ تَحْتَ  فَـــــــــانْبَرَيَا فــــــــــــــذيْنِ )          لِ ــــــــــــــي وحَتْفُ التَتَفُ ــــــــــــــــــةُ الظبــــــــــــــــــــــــقْلَ وَعُ (
ذا رأى الضبي والتتفل وهو ولد الثعلب، كان عقله للضبي يأخذه ويمنعه من الهرب فالكلب إ

  : 5وهو كقول أمرؤ القيس .ويهل التتفل
  )لـــــــــــــــدِ هَيْكَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ الأَوَابِ ـــــــــــــمُنْجَرِدٍ قَيْ ــــــــــبِ (         ـــــــــــــــــــــــــــــي وُكُناتِهاوَقـَـــــــــــــــد أُغْتَدي وَالَطيْرُ فِ 

                                                 
  204ص: شرح المشكل من شعر المتنبي: ابن سيده -  1
  204ص: نفسه -  2
  .204ص :نفسه -  3
  .99ص :نفسه 4- 
  .99ص: نفسه -5



    أهم القضايا النقدية في عصر ابن شهيدالثاني                                                           الفصل 

123 

دَ ـــــــــــــقَيْ (، فـ)لــــــهَيْكَ  دِ ـــــــدَ الأَوَابِ ـــــــــــــمُنْجَرِدٍ قَيْ ــــــــــبِ (:في هذا البيت يصف امرئ القيس فرسه      
 لوحوش حتي يصبح لها بمثابة القيدذ أن فرسه يحلق باكناية عن صفة السرعة؛ إ) دـــــــالأَوَابِ 

وقد وصف فرسه بثلاث صفات محمودة في الخيل، وتدل على جودة الفرس، وتتمثل في 
    .السرعة و الضخامة و خفة الشعر

أي أن هذا الفرس قيد للوحش فكذلك هذا ": بقوله على هذين البيتين بن سيدهاق وقد عل     
  .1"لتفله للظبي وحتف التالكلب عق

هذه الموازنة يبين الناقد أن المتنبي يوازي فحول الشعر الجاهلي في حسن اختياره وفي     
  . للفظ المناسب للتعبير عن المعنى

  2:المتنبي أيضال وقو 
ــــــــــــــرْحَانِ  الظَلِــــــــــــــيمِ وَرِبْقَــــــــــــــةِ أَجَــــــــــــــلَ     مٍ هـــــــــــــــــيَتَقَبَلــُـــــــــــــــونَ ظِـــــــــــــــــلاَلَ كُـــــــــــــــــل مُطَ  الس  

وزاد  ،)قَيْدَ الأَوَابِدِ (كقول أمرئ القيس  )وَرِبْقَة السرْحَانِ  (: "علق عليه ابن سيده قائلا      
وصح ، كالأجل والربقة كالعقل؛ لأن الحتف ههذا الأخير مكافئ لبيت هفبيت )أَجَلَ الظَلِيمِ ( هعلي

لأن المتنبي زاد فأحسن واستحق المعني بالزيادة رغم أن ؛ 3"مرئ القيساله الشرف على 
  .امرئ القيس هو من سبق إلى المعني

 وعلى أساسه يصدر أحكامه النقدية وجعل ابن سيده الاجادة والابتكار مقياسا للتفوق،      
حتى وإن كان معجبا بأسلوب المجددين في التعبير عن معاني القدماء، فهذا لا يعني أنه 

لمجددين، وينقص من جهد القدماء في التصوير الفني، بل كان يعلم أن هذا يميل إلى ا
المبدع  ، فهي القالب الذي يشكل من خلالهالتباين والتمايز هو مظهر حيوية اللغة وتطورها

  .الذي يعبر به عن الحياة بكل صورها ومعانيها كيفما شاء، معجمه الخاص
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دة والابتكار للصورة فللمجددين فضل الإجافإذا كان للقدماء فضل السبق للمعاني       
فلهم فيه من الاختراع الفائق : "الأندلسي حينما قال الحميري الشعر تميز به ويكفى ماالفنية، 

  .1"والابتداع الرائق، وحسن التمثيل والتشبيه ما لا يقوم أولئك مقامهم فيه
ى الاستفادة منه قديما كان تتجلى في مد بداع الأدبيعلم الشنتمري يرى أن قيمة الإوالأ      

الراوي كالناطق بما لا يفهم، والعامل فالشعر معرفة لغته ومعناه، وإلا فائدة "أم جديدا؛ لأن 
  .2"بما لا يعلم، هذه صفة البهائم

شهادة أهل العصر بتفوقه  وما يثبت ذلك، يشهد الأعلم بتفوق طرفة بن العبدلذلك       
يتقدم إذا كان  ، كما أن المتأخر بإمكانه أن3وتكريمه وإجماع الجماعة على تعظيمه وتقديمه

  .4"، ومسرة لا يغبط منها متجدد إلا قصر عنه الخالي بمنهىزائدا على الماض"
المتقدمين وبراعتهم في نظم الشعر، فهم يمتلكون  ةعلم الشنتمري يعترف بمهار إن الأ      
تهم الشعرية مكتنزة بأغرب والتصوير، وجعلت خطابا درات خاصة مكنتهم من حسن التعبيرق

وأبدع الكلمات، وفي المقابل لم ينكر جهد  يهات وأعجب الصفات وأبرع الأبياتالتشب
بقوا إليها، فليس عيبا أن يستفيد في الإجادة والابتكار في المعاني، رغم أنهم سُ  المجددين

بب لم ينكر هذا السلالمبدع المتأخر من جهود المتقدم، شرط أن يزيد عليها زيادة حسنة، 
  5:بن العيدة طرف الأعلم على المتقدم بعض الضرورات الشعرية التي جاء بها نحو قول

ــــــــــــــــــــوْقَ مَــــــــــــــــــــوْرِ مُعَ     تبَُــــــــــــــارِى عِتَاقًــــــــــــــا نَاجِيَــــــــــــــاتٍ وَأَتْعَــــــــــــــتْ    دِ بــــــــــــــــــــوَظِيْفًــــــــــــــــــــا فَ
ـــــــوِلِ تَرْتَعِـــــــي ـــــــيْنِ فِـــــــي الش ـــــــتْ القُف   أَغْيَــــــــــــــــدِ حَــــــــــــــــدَائِقَ مَــــــــــــــــوْلَى الأَسِــــــــــــــــرةِ     تَرَبعَ

ما ارتفع من الأرض : والقف، أي رعت الربيع فيه ،)تَرَبعَتْ القُفيْنِ (: يرى الناقد إن قوله      
تميم، وإنما خصه لأنه  وهو حزن بني ،يكون جبلا، وهو هنا موضعا بعينه ولم يبلغ أن
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اضطر فللضرورة الشعرية . 1"ونبته أحسن نبت لارتفاعه، وثناه لإقامة الوزن أخصب موضع
  :ومن ذلك أيضا قول طرفه بن العبد". القفين"فقال " القف"الشاعر إلى تثنية 

ــــــــــــــــــــــــــه    تــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذْكُرونَ إِذْ نُقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِلَكُمْ " ــــــــــــــــــــــــــدِمًا عَدَمُ   لاَ يَضُــــــــــــــــــــــــــر مُعْ
إلى  2"فحذف الألف ضرورة )أتذكرون(أراد  )تَذْكُرونَ ("فقول الشاعر حسب رأي الأعلم       

ويضرب  -النص المفتوح-المتعدد للنص الشعري الواحد  ةجانب ذلك أشار الناقد إلى القراء
  :مثالا لذلك بقول طرفة بن العبد

  تــَـــــــــرُوحُ عَلَيْنَـــــــــــا بَـــــــــــيْنَ بُـــــــــــرْدٍ وَمُجْسَـــــــــــد    نَــــــــــــدَامَاي بِــــــــــــيضٌ كَــــــــــــالنُجُومِ وَقِينَــــــــــــةُ "
أي  ؛)بِيضٌ كَالنُجُومِ ( :المشاربون، وقولهالأصحاب : امىالند ،)نَدَامَاي بِيضٌ (: فقوله      

  .3"هم أعلام مشاهير، ويحتمل أن يريد الحسن واللون
يحاول الناقد من خلال هذا النص الذي تتعدد فيه القراءات أن يكشف عن المعنى       

  .الذي يتطابق مع ما يسعى الخطاب أن يقدمه
الجودة  اعتمد مقياسنظرة معتدلة، و بداع القديم والجديد علم الشنتمري إلى الإنظر الأو       

بداع يعني أنه ضد الإ وهو وإن كان معجبا بالإبداع المتقدم هذا لا ،في الحكم عليهما
   بلغو أـــــــــــ، وأتى بما هوالتميز عن المتقدم إذا أجاد فالمتأخر بإماكنه أن يحقق التفوق، جديدال

                                                                                     .مما مضى وأحسن
والمواقف النقدية لبعض نقاد الأندلس حول قضية القديم  ن خلال هذه التصوراتم     

منون كغيرهم أن جودة العمل الأدبي لا تكمن في كونه يؤ  نستنتج أن هؤلاء النقاد والجديد
 لى خصائص عقلية تعاين فصاحة النصقديما أو جديدا، وإنما يجب رد أسباب جودته إ

تكون أشبه بالمعيار الدقيق الذي يميز بين الجيد ، وجودته؛ أي خصائص منطقية ثابتة
، فالقيمة الأدبية تنبثق من والرديء، لا بمعيار الزمن الذي يتحرك بتحرك الإنسان وتغيره

بأشكال وطرق، ومنظورات " داع يتمبلا من الزمن الذي قيل فيه، والإ العمل الأدبي ذاته
                                                 

  .69-68ص: دبشرح ديوان طرفة بن الع: الشنتمريالأعلم   -  1
  .83ص: نفسه -  2
  .84، ص: نفسه -  3
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والشعر العربي في مختلف  والثقافة، وفي الحياة يعة التغير في العصرمختلفة تقتضيها طب
بط بمجرد مرت هو تنويعات تعبيرية على شعرية اللغة العربية، والجمال الشعري غير عصوره

اش وإنما هو مرتبط بإبداعية الشاعر في معزل عن الزمن الذي ع القدم أو بمجرد الحداثة
دمه إنما هو فرق في التتابع الزمني وتق ما قبل الإسلام وغيرهفيه، ولهذا فإن الفرق بين شعر 
لشعرية أو يجيء بعده أدنى منه بالضرورة أو أعلى، فالقيمة ا في الزمان لا يعني أن ما جاء

  .1"تنبثق من النص الشعري ذاته لا من الزمن الذي قيل فيه
خذل فيه صياغة إن القديم يلتقي مع الجديد، والماضي يلتقي مع الحاضر التقاء لا تُ       

مفر منها لرفد البعد  لا ةفالاتكاء على الماضي ضرور  ،المعنى، بل تزيده روعة وبهاء
التجديدي، فتلك سنة التطور والتقدم، وليس من سنة الوجود مناص، فلا بد لنا أن نوظف ما 

يدعم حياتنا الحاضرة بتقاليدها الموروثة، ريثما تقوم بإزئها حياة جديدة مأمولة، فالهدم قبل "
اع القديم والجديد سنة بدوتبقى الخصومة بين الإ. 2البناء شطط، والبناء على الخواء لا يقوم

  .من سنن الحياة، فلا يمكن أن يخلو عصر من العصور صراع مستمر بين هذين المفهومين
  :قضية الطبع والصنعة: ثالثا 

هذه القضية النقاد العرب القدماء طويلا، غير أن آراءهم في القضية لم تتحدد  تاستوقف      
هم يتفقون على أن الشعر المطبوع هو بشكل يفرق بين المصطلحات تفريقا دقيقا، حيث نجد

إذا امتحن الشاعر المطبوع لم "الشعر الذي يلقيه صاحبه بديهة من غير تحضير ولا رواية، و
ومرة ترادف ، في سياق المدح والإشادة"ع الطبع كثيرا ما تتدخل الصنعة م ، لكن3"يتلعثم

  .4"التكلف في سياق الذم والإزدراء
ويغير من قوافيه، إذا  أن يعود إلى شعره فيقومه ويهذبه لابد الشاعر وإن كان عبقرياو       

 دل من كلماته ما يرى وجوب تبديله، ويبقادفرة، ومن عباراته حتى تسلس وتنكانت قلقه نا

                                                 
  .53م، ص2006لبنان، -، دار الساقي، بيروت6ط: زمن الشعر: أدونيس -  1
  .143م، ص1970المطبعة الجنوبية، القاهرة، : اتجاهات الأدب العربي: محمود تيمور -  2
  .90الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبة -  3
 .80م، ص2000، عالم الكتب، القاهرة، 1ط: مفهوم الإبداع في الفكر النقدي عند العرب: محمد طه عصر -  4
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من بين  ومن وضع أبياته حتى يتم الترابط بينها في تسلسل واضح، ويزيد في هذه القصيدة
: يؤكد هذا المعنى ابن طباطبا في قولهو الناقصة،  ويكمل المعاني الأبيات ما يسدد الفجوات

وفق بينها بأبيات تكون نظاما لها، وسلكا جامعا لما و فإذا كملت له المعاني، وكثرت الأبيات "
ما وهى  ىويرم يستقصى انتقادهونتيجة فكرته، ف ، ثم يتأمل ما قد أداه إليه طبعهتشتت منها

فية قد شغلها في معنى من نقية، وإن اتفقت له قامنه، ويبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة سهلة 
أبطل ذلك البيت، أو  د للمعنى المختار الذي هو أحسنواتفق له معنى آخر مضا المعاني

  .1"وطلب لمعناه غاية تشاكله نقض بعضه
فرق بين ثلاثة أنواع من فوقد حاول ابن رشيق تحديد المصطلحات تحديدا دقيقا،       

 فالمطبوع هو الأصل الذي وضع أولا: "والمتكلف، حيث قال ،والمصنوع ،المطبوع الشعر
وعليه المدار، والمصنوع وإن وقع عليه هذا الاسم فليس متكلفا تكلف أشعار المولدين، لكن 
وقع فيه هذا النوع الذي سموه صنعة من غير قصد ولا تعمد بطباع القوم عفوا، فاستحسنوه 

  .2"ومالو إليه بعض الميل
 لوجه الأقوى والأصح للشعر العربيلشعر المطبوع هو الأصل عند العرب، وهو افا      

م يكرر نظره فيها يصنع القصيدة ث"وهناك الشعر المصنوع كشعر زهير بن أبي سلمى الذي 
، فرغم أنه شعر مطبوع 3"بعد أن يكون قد فرغ من عملها ساعة أو ليلة، خوفا من التعقب
ر عند أما النوع الثالث فهو الشعر المتكلف، الذي ظه. ذيبالتنقيح والتهمن لكن فيه شيء 

فالعرب لا تنظر "وغلبت الطبع الذي كان سمة الشعر العربي،  المولدين، طغت عليه الصنعة
في أعطاف شعرها بأن تجنس أو تطابق أو تقابل، كما يفعل المحدثون ولكن نظرها في 

  ن بنية الشعر وإحكام عقد القوافيتقافصاحة الكلام وجزالته، وبساطة المعنى وإبرازه وإ 
  .4"وتلاحم الكلام بعضه ببعض

                                                 
  .5عيار الشعر، ص: ابن طباطبا -  1
  . 129، ص1ج، ونقده  العمد في محاسن الشعر وآدابه: ابن رشيق أبو علي الحسن -  2
  .129، ص1ج: نفسه -  3
  .129، ص1ج، نفسه 4- 
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لا يرون منافاة بين الطبع والتجريد والتثقيف، وأن الشاعر "ومعظم النقاد العرب       
فيما أنتجه ليقوم معوجة، ويثقف منآده، بل  هنظر  ةد شعره جودة وجمالا بمراجعالمطبوع يزي

 ذلك عن الحد فيصبح تكلفا ممقوتا بشرط أن لا يزيد، 1"ذلك من ضروريات الشاعر المجيد
طبع، بل  ولست أعني بهذا كل: "حين قال ده القاضي الجرجانيوهو المعنى الذي قص

 الرديء والجيدلهم الفصل بين وشحذته الرواية وجلته الفطنة، وأُ  المهذب الذي صقله الأدب
   .2"و القبحوتصور أمثلة الحسن 

ية هي نفسها رؤية الناقد الأندلسي لقضية الطبع والصنعة أم كانت لكن هذه الرؤية النقد      
له تصورات أخرى مخالفة؟ ثم كيف عالج الناقد الأندلسي مصطلحاتها وفرق بينها؟ وهل كان 

  .هما؟يميل الى الطبع أم الصنعة؟ أو وازنوا بين
يرى أن الصنعة يعد ابن فورجه من نقاد الأندلس الذين وازنوا بين الطبع والصنعة، فهو       

قبل  تكون مدعمة بالطبع؛ لأنه ضروريعنصر أساسي في العملية الإبداعية بشرط أن 
  3:قول المتنبيعجابه بإ الصنعة، يؤكد ذلك في

ــــــــــةً  ــــــــــدَرْبِ القِلــــــــــةِ الفَجْــــــــــرَ لُقْيَ ــــــــــتُ بِ   لَقِي
 

  
  

ــــــــــهِ قَتِيــــــــــلُ  ــــــــــلُ فِي ــــــــــدِي وَاللَيْ ــــــــــفَتْ كَمَ   شَ
  فِيـــــــــهِ عَلاَمَـــــــــةٌ وَيَوْمًـــــــــا كَأَنـــــــــهُ الحُسْـــــــــنَ    

  
ــــــــكَ رَسُــــــــولُ    ــــــــمْسُ مِنْ ــــــــا وَالش ــــــــو بِهَ   بَعَثْتُ

ـــــةِ أَتَـــــارَ عَاشِـــــقٌ      وَمَـــــا قَبْـــــلَ سَـــــيْفِ الدوْلَ
  

ــــــــــــدَ الظــــــــــــلاَمِ دُحُــــــــــــولُ    ــــــــــــتْ عِنْ   وَلاَ طُلِبَ
وتأييد  تدل على حذق الشاعر بالصنعة" فهي أعجب الناقد بهذه الأبيات وبصاحبها        

كان الليل  ؛ لأنه يوم ظفر الممدوح فيه بالروم، ولما)دِيشَفَتْ كَمَ (: قوله في الطبع القوي له
ن ذلك لما يرى من حمرة فطال عليه جعله قتيلا عند الصباح، ويحس، انتظر فيه ما يسير به

  .4"نه دم قتيلأالشفق، فك

                                                 
  .64م، ص1996القاهرة، -أسس النقد الأدبي عند العرب، دار النهضة للطباعة والنشر، الفجالة: أحمد أحمد بدوي -  1
،مطبعة 4محمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد لبجاوي، ط: بي و خصومه ،تحالوساطة بين المتن: القاضى الجرجاني  -  2

  .129م، ص 1966عيسى الباني الحلبى و شركاه،
  .166، ص3الديوان، ج: المتنبي -  3
  .228، ص الفتح على كتاب أبي الفتح: ابن فورجه -  4
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 د لم ينكر الناقد إعجابه الشديد بقول المتنبي بل نعته بالحاذق في صنعة الشعر، وع      
القول لإخراجه في أتم  تزيينبها تهذيب الطبع وتقويمه، و  الصنعة من كمال الآلة التي يتم

  :قول المتنبيبوالجودة والإتقان، وقد مثل لذلك مظاهر اللياقة 
ـــــــــــــاكِلُ  نَصْـــــــــــــبٍ     كَشَـــــــــــــــكْلَتِي نَـــــــــــــــاحِلِينِ  دُونَ التعَــــــــــــــانُقِ " الش ـــــــــــــا وَضَـــــــــــــم   أَدَقهُمَ

   .1"الدليل على حذقه بالصنعة وكمال الآلةوهذا البيت من       
ا البيت حين شبه اثنين واقفين متدانيين اقد أن المتنبي أحسن الصنعة في هذيري الن   

قد دقق الكاتب رسمهما، وضم بينهما، فقرب إحدهما من  -فتحتين -نصب ناحلين كشكلتي
   .2"استعماله باختراع تختص من الشعر باللفظ ووجه"إن الصنعة في رأي ابن فورجه .الأخرى

عليها رونق  ضفيوت ،ظ، فتزيد في حسنها وبهائهاتتعلق بالألفا صنعةيؤكد الناقد أن الو       
ولذة في الأسماع، وتكسبها حلاوة وجمالا تزيد المعنى قوة دون أن تغير فيه، فالشعر الجيد 

غة حتى تتحقق صياشاعر، بل لابد له من اتقان ودقة لا يكفيه انثيال الطبع و جيشان الم
  .فنيته
عند ابن فورجه أساس العملية الإبداعية، لكن لابد من تنميته وتقويمه بالثقافة  الطبعو     

والمعرفة ليكون أداة فعالة تعين الشاعر على التفوق وتمنحه القدرة على التصرف عن فهم 
لا يمكنها لتي ا الصنعة ملازمة للعملية الإبداعيةووعي أثناء نظم الشعر، فثنائية الطبع و 

  .الإستغناء عن أي منهما
 سماعيل بن عامر الحميري لقضية الطبع مستعملا مصطلح البديهةإوتعرض أبي وليد       

الحميري سريع، ومثال ذلك نقد في القول مع تأمل  رنهماامن تدفق و ؛ للدلالة على الارتجال 
غ بن عبد العزيز أنشدها لأبيات ارتجلها المعتضد بن عباد ردا على أبيات لأبي الأصب

واالله ما أكمل إملاء الأبيات بتلك : سمعت أبي وأبا الأصبغ يقولان": قالحيث بحرضته، 
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  .48- 47البديع في وصف الربيع، ص: الوليد إسماعيل بن عامر الحميري وأب -  2
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التشبيهات الرائقة والصفات الرائعة إلا ونحن قد بهتنا من سرعة بديهته، وقدرة فكره على 
  .1"ظسرع من لا في اللفظ وأعجل من رجع اللحأذيب قوافيها، وتذهيب معانيها في ته
مع القدرة على  لتدفق في القول في أبيات متلاحقةفالبديهة في هذا النص تعني ا      

واضح من هذا الكلام أن البديهة والارتجال شيء واحد عند و . الإحاطة بلوازم التعبير
  .الحميري، ومؤشر على  الملكة المبدعة وأصالتها

والجودة، وهذا ما جعله يقدم لقد كان الحميري يقدم الطبع، ويعتبره محك للشاعريه 
  :2أبيات شعرية لأبي عامر بن مسلمة التي يقول فيها

ـــــــــــــــــــــرُهُ    وسُوسَـــــــــــــــــــــنٍ رَاقَ مَـــــــــــــــــــــرْآهُ وَمَخْبَ
 

  
  

ـــــــــارِ مَنْظَـــــــــرُهُ  ظـــــــــي أَعْـــــــــيُنِ الن ـــــــــل فِ   وَجَ
ـــــــــدْ صُـــــــــنِعَتْ ؤُ كَأَنـــــــــهُ أَكُـــــــــ      سِ البِلـــــــــوْرِ قَ

  
ــــــــــــــــــرُهُ    ــــــــــــــــــالَى االلهُ مُظْهِ   مُسَدسَــــــــــــــــــاتٍ تَعَ

فَـــــــــــتْ ذَهَبًـــــــــــا   وَبَيْنَهَـــــــــــا أَلْسُـــــــــــنٌ قَـــــــــــدْ طُر  
  

ـــــــنْ بَيْنِه   ـــــــمِ ـــــــكِ تـُــــــؤْثِرُهُ نننومَ   ا قـَــــــائِمٌ بِالمِلْ
  كَأَنــــــــــــــهُ خَلْــــــــــــــقُ مِــــــــــــــيمٍ فِــــــــــــــي تَعَقُفِــــــــــــــهِ   

  
  مِـــــــــــــــــــــدَادُهُ ذَوبُ عِقْيَـــــــــــــــــــــانٍ يُصَـــــــــــــــــــــفرُهُ   

لأنها جاءت في معان  ؛3"أبيات مطبوعة محكمة"قال أبو الوليد عن هذه الأبيات أنها         
وألفاظ قد وضعت في مواضعها، والتشبيهات الواردة لائقة، فضلا عن ذلك  راقية وعذبة

  .اءت هذه الأبيات بديهتا وارتجالاج
هتمام الحميري بالطبع الذي يقصد به البديهة والارتجال لا يعني أنه قلل من شأن اإن       

صنعة متزنة، تصدر عن الطبع فتخرج  إذا كانت، خاصة الصنعة في العملية الإبداعية 
المعاني الدقيقة في ألفاظ أنيقة، وهي التي قصدها أبي الحسن بن علي وعلق عليها 

  :الحميري
ــــوْمٍ طَــــشْ " ــــي يَ وْضِ فِ ــــى الــــر ــــتُ عَلَ   وَللــــــــــــــــدُجْنِ ظِــــــــــــــــل كَظِــــــــــــــــل الغَــــــــــــــــبَشْ     وَقَفْ
ـــــــــــــــــــوَارَهُ   ـــــــــــــــــــدْ صَـــــــــــــــــــقَلَ الطَـــــــــــــــــــل نُ   فَوْقَـــــــــــــهُ مِـــــــــــــنْ نَمَـــــــــــــشْ وَأَذْهَـــــــــــــبَ مَـــــــــــــا     وَقَ

ــــــــــــــــةً    وَلاَ شَـــــــــــــــــــــــجَرُ يَشْـــــــــــــــــــــــتَكِي عَطَـــــــــــــــــــــــشْ     فَمَــــــــــــــــا غُصُــــــــــــــــنٌ يَشْــــــــــــــــتَكِي عُطْلَ
                                                 

  . 48-47البديع في وصف الربيع، ص : الوليد إسماعيل بن عامر الحميري وأب -  1
  .143ص: نفسه -  2
  .134ص: نفسه  -  3
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  فَمَــــــــــــــــنْ مُسْــــــــــــــــتَقَلٍ وَمَــــــــــــــــنْ مُنْعَــــــــــــــــرِشْ     تــَــــــــرَى النَبْــــــــــتَ صِــــــــــنْفَيْنِ مِــــــــــنْ بَهْجَــــــــــةِ 
  وَمِـــــــــــــــــنْ مُتَـــــــــــــــــرَد بَوشِـــــــــــــــــي الحَـــــــــــــــــنَشْ     وَمِــــــــــــــــنْ لاَبِــــــــــــــــسٍ ثــَــــــــــــــوْبَ طَاؤُوسَــــــــــــــــهٍ 

ــــــــــــنَ  ــــــــــــص مِ ــــــــــــتَقِشْ وَفَ ــــــــــــمْ يَنْ ــــــــــــوْرِ لَ ــــــــــــشْ     الن ــــــــــــدْ نُقِ ــــــــــــي قَ ــــــــــــعِ المُنَ ــــــــــــانٍ لِطَبْ   وَثَ
ــــــــــــــــرُورٍ دَهَــــــــــــــــشْ     جَمَـــــــــــــــــــالٌ يُحَيــــــــــــــــــــرُ لـُــــــــــــــــــب الفَتــَــــــــــــــــــى ــــــــــــــــبْهُ مِــــــــــــــــنَ سُ   وَيُكْسِ

  .1"من الصفات المطبوعة في الكلمات المصنوعة"أن هذه الأبيات  يقال الحمير       
ده غير كاف للشاعر وح لى أن الطبعيات السابقة ما يدل عفي تعليق الناقد على الأب      

ن طبع متأني اله، بشرط أن يكو ثيلابد له من صنعة تجمله وتهذب تدفقه وانف الحاذق،
يحققان لصاحبهما جودة النظم والتفوق على صاحب البديهة المتسرع غير  وصنعة متريثة،

سهم المقال، بعيد  كان سديد"سماعيل بن عامر الحميري إويكفي أن أبا الوليد  .المتبصر
 ."الارتجالو شأو الرواية 

نستنتج من هذا القول أن الطبع والرواية معيارين أساسيين للمقدرة الإبداعية عند       
، فالطبع الذي هو الموهبة أساس هذه الصناعة، ولن يتقنها من حرم هذه النعمة مهما المبدع

جمالية القول الأدبي  هاتكتمل ب تيد الة التهذيب والتنقيح والتجويبلغ علمه، والرواية هي وسيل
  .ورونقه، والطبع والرواية صفتان يتحلى بهما الحميري في القول الأدبي

ذلك في شرحه أما ابن الأفليلي فقد كان معجبا بصنعة المتنبي الناتجة عن الطبع، نلمح 
  2:ول المتنبية ذلك قومن أمثل لشعره،

  الحَـرْبِ مُنْــتَضٍ لـَهُ مِـنْ كَــرِيْمِ الطبْـعِ فِــي 
 

  
  

  وَمِـــنْ عَـــادَة الإحْسَـــانُ وَالصَـــفحُ غَامِـــدُ   
  ة أن يقترن الشيء بضده على ــــــــــــــــــــــــ، والمطابقغَامِدُ  ومُنْتَضٍ أبدع بالمطابقة بين " فقد       

  .3"انتظام من الكلام
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 حيث، )غَامِدُ  مُنْتَضٍ و(المتمثلة في الطباق بين  بيأعجب ابن الأفليلي بصنعة المتن    
في كمال الصنعة اد أثرا جميلا ز  كتر هذا اللون البديعي دون تكلف من الشاعر، فجاء 

  .وبهائها وحلاوتها
 اوأشار إليها في مواطن شتى مركز  ابن الأفليليومن ألوان الصنعة التي أعجب بها     

خاصة التشبيه المركب الذي يمثل عند ابن  )التشبيه(وبراعة صاحبها نجد  على جمال أثرها
 الإصابة فيما تقع عليه المشابهة الأفليلي أرفع وجوه البديع بفنونه المختلفة، غاية الإبداع فيه

  1:كما في قول المتنبي
ــــــــدَه ــــــــدَ جَيِ ــــــــنْ قَلاَئِ ــــــــبَ مِ ــــــــي الكَوَاكِ   نَجْنِ

 
  
  

  وَتَنَـــــــالُ عَــــــــيْنُ الشَـــــــمْسِ مِــــــــنْ خِلْخَالِــــــــهِ 
 كواكب، ولمعان خلاخله بعين الشمسشبه جواهر عقود محبوبه بال: "لأفليليقال ابن ا       

وذكر أنه بات يجني الكواكب من تلك القلائد، بتناوله لها، وينال عين الشمس من تلك 
 مما لا زيادة عليه في حسن المنظرالخلاخل بلمسه إياها، فأحرز صواب التشبيه فيما شبه 

  .2"وامتناع الموضع
ر التشبيه حسب رأي الناقد، لأنه شبه شيئين بشيئين في بيت واحد، فبلغ أحسن الشاع    

  3:أصح تشبيه في قولهبشيئين وقد شبه المتنبي أيضا شيئين . غاية الإبداع
ـــــــــــــــــــــتَ حَاسِـــــــــــــــــــــدًا وَأَرَى عَـــــــــــــــــــــدُوًا   لأَِكْبُ

 
  
  

  كَأَنهُمَــــــــــــــــــــــــا وَدَاعُــــــــــــــــــــــــكَ وَالرحِيْــــــــــــــــــــــــلُ 
ثم شبه . يحسدني على قربك، وأرجع رئه عدويجد بالإقامة لأكبت من : يقول المتنبي       

الحاسد والعدو بوداعه وارتحاله؛ لأنهما يلذعان قلبه ويوجعانه، وهو تشبيه في غاية البلاغة 
  4"وهذا أرفع وجوه البديع".والروعة

ه قمن مظاهر الإحاطة بالمعنى وتوفي وما يزيد الصنعة ملاحة التتميم، الذي يعد مظهر    
  1:جودة والإحسان، كما في قول المتنبيمن أجل تحقيق ال

                                                 
  .188، ص4الديوان، ج: أبو الطيب المتنبي -  1
  .94شرح شعر المتنبي، ص: ابن الأفليلي -  2
  .165، ص4الديوان، ج: أبو الطيب المتنبي -  3
  .86شرح شعر المتنبي، ص: ابن الأفليلي -  4



    أهم القضايا النقدية في عصر ابن شهيدالثاني                                                           الفصل 

133 

ــــــــــــــــــيَاطَ  ــــــــــــــــــينَ الس ــــــــــــــــــفْنَ لَقِ ــــــــــــــــــا نَشَ فَلَم  
 

  
  

  بِمِثْــــــــــــــــــلِ صَــــــــــــــــــفَا البَلَــــــــــــــــــدِ المَاحِــــــــــــــــــلِ 
    هي زيادة تطلب بها الغايةأبلغ من يبس السوط وجفوفه، و "جاءت ) المَاحِلِ ( فلفظة   

  .2"بالتتميموقد كان يتم الكلام دونها، وهي باب من أبواب البديع يعرف 
باب من أبواب البديع، وقد نص على ذلك في تناوله  )الاستعارة(ويرى ابن الأفليلي أن      

  3:لقول المتنبي
  وَإِذَا تَعَثـــــــــــــــــــــرَتِ الجِيَــــــــــــــــــــــادُ بِسَــــــــــــــــــــــهلَه

 
  
  

زَتْ غَيْـــــــــــــــرَ مُعَثـــــــــــــــرٍ بِجِبَالِـــــــــــــــهِ    بَـــــــــــــــر  
وبالجياد عن أهل كنى بالسهل عما قرب من الكلام، و بالجبال عما غمض منه، "إذ        

الإحسان، فاستعار هذه الألقاب أحسن استعارة، وأشار إلى إحسانه أبدع إشارة، وكل ذلك من 
  .4"بديع الكلام

وهي استعارة حسنة ما دام  بينها وبين الاستعمال الحقيقي صلة رحم، أو رابطة نسب     
قدرة الطبع على وإن لم تكن ظاهرة ظهورا مميزا، فقد جاءت محكمة الصنعة، تتمثل فيها 

  .إحداث الجديد المعجب والفريد المطرب
في نع لا يما هوبالصنعة، ف ابن الأفليليهذه بعض الألوان البديعية التي تكشف اهتمام     

ذق، إذ لا بشرط عدم الافراط، فالطبع وحده غير كاف للشاعر الحا توظيف الصناعة البديعية
، وغيرها من ألوان ...كالطباق والتشبيه والاستعارة والمجاز والتتميم ،بد له من ألوان الصنعة

  .البديع التي تجمل صنعته الأدبية، وتجعل لها موضعا من القلب ومكانا من النفس
الطبع  ألتها يرى أن الإبداع الفني صناعة) ه463 -ه368(أما ابن عبد البر     

 ة الاطلاع على الإشكالات النحويةيتحقق بكثر الخلق الفني شعرا كان أم نثرا لا فوالموهبة، 
حتى يتحقق البيان ، وقضايا التركيب اللغوي، ولا بالدراسات المعجمية وإنما بهم جميعا 

قة، وما يثبت موقف يدعم بعنصر الطبع والسلفصاحة وبلاغة، وكل ذلك يجب أن يعزز أو ي
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أنس المجالس وشحذ الذاهن و  بهجة المجالس(ر موهبته في صناعة وتأليف كتابه ابن عبد الب
الذي استقاه من لسان الأدباء في المجالس الأدبية العلمية التي كان يحضرها،  )والهاجس

والتي كانت شفوية تنم عن حسن ادراك المتلقي وعن فطنته وبديهته، ومن أمثلة ذلك قول 
ه من لم يكن أردده حتى يفهم :ما أحسن كلامك إلا أنك تردده، قال: "جارية ابن السماك له

  .1"لى أن يفهمه من لم يكن فهمه يمله من فهمهإف: قالت ،فهمه
: ما سنك؟ قال: قالل رجل من الشعراء رجل من المتكلمين بين يدي المأمون، فأوس"      

لم أرد هذا، ولكن : من واحد الى ألف وأزيد، قال: رد هذا، ولكن لم تعد؟ قالألم : عظم، قال
كيف السؤال : علي شيء لأهلكني، فضحك المأمون، فقيل لهلو أتى : لم أني عليك؟ قال

  .2"أن تقول؟ كم مضى من عمرك: عن هذا؟ فقال
لأقوال وغيرها مما جاء على نسج هذه ا البرالنصين دليل على قدرة ابن عبد في هذين       

أخذها من أفواه  تيالو  )لمجالس وشحذ الذاهن والهاجسبهجة المجالس وأنس ا(في مصنفه 
وصاغها بما يتميز به من طبع أصيل، وصنعة لطيفة محببة غير متكلفة، ترتبط  اأصحابه

  .هل الفهم والبيانأية الجيدة، فجاء تأليفه حسن عند بالتنظيم اللغوي الراقي، والصياغة الفن
النقاد السابقين في التأكيد على الطبع المؤيد  بن حزم لا يختلف عن غيره منوا      

يوي في تعزيز البديهة، إذ يعد ذلك مثقفا حقيقيا للطبع في خلق بالصنعة التي تعد أمر ح
  .أدب جيد

ته أثناء حديثه عن الشعر في رسال عةعرض ابن حزم لقضية الطبع والصنوقد ت      
كل شيء يزينه : هو صناعة قال فيها الحكماء: "حيث قال عنه ،)التقريب لحد المنطق(

 .3"الصدق إلا الساعي والشاعر فإن الصدق يشينهما

                                                 
: تح: بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس: االله بن محمد بن عبد البرعبد بن  ابن عمر يوسف -  1

 .95ص ،ر الكتب العلمية، بيروت، لبناندا ، 1جد مرسي الخولي،محم
 .104، ص1ج :نفسه -  2
  .206، ص4رسائل ابن حزم، ج: ابن حزم -3
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إن الشعر حسب رأي ابن حزم صناعة تحتاج إلى مجموعة من الآليات، التي تبرزه في       
ه صورة متميزة قابلة للتعبير عن تجربة الشاعر، و التأثير في المتلقي، وحتى تكتمل هذ

نحو وصرف وأوزان وتراكيب، وروي وقافية "الصناعة لابد من مراعاة ما يتعلق بها من 
، 1"ابة عنها، فهذا يحقق حسن التأليفنلتمثيل والتحليق عن المعاني والكوحسن التصوير وا

  .ويدل على مدى حذق الشاعر ومهاراته الفنية
ية التجويد في الصنعة دون ذا يعني أن ابن حزم يقر بمذهب التهذيب و التنقيح  بغه      
طبع في مجال حديثه عن ينكر أهمية الطبع في العملية الإبداعية، حيث يقول عن الأن 

ولا تصنع بليغا إذا فقد الإنسان الطبع والموهبة الفطرية  ن كثرة المدارسة لا تكفيإ: "البلاغة
  .2"السليمة التي تؤهله لاستحقاق صفه البلاغة

-أن يصبح شاعرا بمجرد معرفته لقوانين وأصول هذه الصناعة ن الإنسان لا يمكن إ      
بما يتمتع به من ثقافة واسعة، أجهد عقله في  صقلهصيل يبل لا بد من طبع أ -الشعر

الطبع لا ينفع مع عدم التوسع في "؛ لأن الأدبي الإبداعفي الجودة لتحقيق اكتسابها، 
  .3"العلوم

 حب الطبع من الثقافة المساندة لهيحتاجه صاوكان ابن حزم واضحا في تحديد ما       
لمن أراد البلاغة من أن يضرب في جميع فلا بد "زة أساسية للطبع لديه، فالعلوم المختلفة ركي

العلوم التي قدمنا قبل هذا بنصيب، وأكثر هذا القرآن والحديث والأخبار وكتب عمرو بن 
  .4"بحر، ويكون مع ذلك مطبوعا فيه وإلا لم يكن بليغا

                                                 
  .206، ص4رسائل ابن حزم، ج: ابن حزم -  1
  .355، ص4ج: نفسه -  2
  .205، ص4ج: نفسه -  3
  .303- 302، ص 4ج: نفسه -  4
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ويقترب ابن حزم من القاضي الجرجاني في أمر الطبع المثقف والمهذب بالصقل حيث       
تي تشحذ الطبع الرواية ال"أن ما ذكره ابن حزم من علوم جامعها القاضي الجرجاني في 

  .1"له والأدب الذي يصق
 إن الطبع عند ابن حزم لا يكفي إذا لم يدعم بالثقافة التي توفر للمبدع مادة فنية      

ين ددجلذي ضاقت طرقه عند الشعراء المهذا الإبداع ا .تساعده على تشكيل إبداعه الأدبي
وخلابة  حيلة لطيفةو ، ولفظ فصيح كل معنى بديع"سبقوا الى  إذ ،الذين يعانون محنة حقيقية

، فضاقت عليهم دائرة الإبداع، وبالثقافة يوسع هؤلاء الشعراء رؤاهم، ويتمكنوا من 2"ساحرة
  .القدماء رقط
فالناقد يدعو الى الجمع بين الطبع والثقافة، وبما أن الشعر صناعة يمتزج فيها الطبع       

وحظه  أقسام، وفق تفاوت قدرات كل مبدع مع الصنعة فقد قسم ابن حزم الشعر الى ثلاثة
ما كان  )المطبوع(أما " ،البارع و المصنوع و بع والصنعة، فهناك الشعر المطبوعمن الط
عر جرير وأبي نواس والحسن متنع، يشبه المنثور في تأليفه وسهولته، لا تكلف فيه كشسهل م
هو الذي يهتم الشاعر بتنقيحه وتثقيفه وتحكيكه بألوان البيان للتحليق  )المصنوع(ئ، وبن هان

الذي يتميز بمعرفة  )شعر البراعة(و، على المعاني كشعر زهير بن أبي سلمى وأبو تمام
والإكثار فيما لا عهد للناس بالقول فيه، وإصابة  ،دقيقه المعاني وبعيدهاوحسن التصرف في 

أشعار سائر الناس و التشبيه، وتحسين المعنى اللطيف كشعر أمرئ القيس وابن الرومي، 
، وفكرة القسم الثالث من أقسام الشعر جعلت ابن حزم 3"راجعة الى هذه الأقسام ومركبة منها

  .يتميز عنهمو يتفرد عن غيره من النقاد 
د نظرا وأوسع فهما لقضية الطبع وهكذا نخلص الى القول أن ابن حزم كان أبع      
في الشعر القديم، كما لم ينف عن القدماء معرفتهم  االصنعة، فهو لم يجعل الطبع محصور و 

بالصنعة والتهذيب عندما قسم الشعر الى مطبوع ومصنوع وبارع، بل جعل الطبعة والصنعة 
                                                 

  .25، صالوساطة بين المتنبي و خصومه : القاضي الجرجاني  -  1
  .47- 46عيار الشعر ، ص : ابن طباطبا -  2
  .355، ص4رسائل ابن حزم، ج: ابن حزم -  3
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وإن كان معجبا بالشعر البارع الذي اجتهد في اجتراره  و هوبين جميع الناس، أمرا مشتركا 
ق من لالتي تنط ،من ما هو مطبوع ومصنوع فقد كان يميل إلى التوسط في العملية الشعرية

 التي تحافظ على رونق الشعر ،عن طريق الصنعة الخفيفة المحبذة هذبوتُ  قحنالطبع، وتُ 
في  لمبدععنصران أساسيان ل فالطبع والصنعة ،وفصاحة الكلمة ع وجزالة العبارةوقوة الطب

  .نظر ابن حزم؛ لأن الشعر الحق هو الشعر المطبوع والمصنوع في آن واحد
لحاذق، فهو وأدرك ابن سيده بتفطن الناقد الفذ أن الطبع وحده غير كافي للشاعر ا      

وتهذب تدفقه، يؤكد ذلك موقفه من شعر المتنبي، فقد علق على  بحاجه الى صنعة تجمله
  1:قول المتنبي

ــــــــوَارِمُ وَالقَنَــــــــا بَسُـــــــــمُ وَالجَـــــــــدَا وَيَقْتـُــــــــلُ مَـــــــــا يُحْيـِــــــــي    وَنُحْيِــــــــي لَــــــــهُ الَمَــــــــالَ الصالت  
 لحياة؛ لأن القتل ليس بضد الحياةلو قال بميت مكان يقتل لكان أشد مقابلة ل: "فقال      

إنما هو علة ضد الحياة في بعض الأوقات، ونقيض الحياة إنما هو الموت، ومقابلة الشيء 
 .2"بنقيضه أذهب في الصناعة

الناقد لم يعجبه قول المتنبي؛ لأنه لم يحسن المقابلة بين لفظة القتل والحياة، فلو قابل       
سيده يدعو الشاعر إلى بين الموت والحياة لكان أفضل وأحسن، وهذا التعليق يؤكد أن ابن 

وصحة  زالة الغث القبيح، وتحقيق الجودةإعادة النظر في شعره، من أجل تهذيبه وتنقيحه بإ
التأليف، لأن الصنعة في رأيه تزيد في حسن الكلام وبهائه، تلك الصنعة البعيدة عن التكلف 

  .الذي يطمس المعنى، ويصبح الكلام مجرد حلى لفظية فارغة
  :3عند المتنبي قوله افيه نعة المبالغومثال آخر عن الص

عْبِ وَمَــــــــــــنْ خُلِقَتْ عَيْنَاكَ بَيْنَ جُفُونِــــــــــــــــــــهِ             أَصَابَ الحَدُورَ السهْلَ فِي المُرْ  تَقَى الص  
السهْلَ فِي أَصَابَ الحَدُورَ  (وقوله . نك ملك القلوب بأهون سعىمن خلقت له عين كعي     

عْبِ المُ  سهل عليه ما يشق على غيره، و يريد أن المرتقى الصعب له : مثل معناه )رْتَقَى الص
                                                 

  .282، ص1ج.الديوان،: المتنبي -  1
  .231ابن سيده، شرح المشكل من شعر المتنبي، ص -  2
  .49، ص1ج الديوان،: المتنبي -  3



    أهم القضايا النقدية في عصر ابن شهيدالثاني                                                           الفصل 

138 

: وقد بالغ المتنبي في هذا حسب رأي ابن سيده، الذي علق على البيت قائلا .حدور سهل
 في ضدلسرى طبيعة ال، والمرتقى الصعببالغ أبو الطيب بالمقابلة بين الحدور السهل "

 رل الحدو والسهل بالصعب، ولو أمكنه أن يقاب الموصوفين، قابل الحدور بالمرتقيالوصفين و 
بيت بالغ المتنبي وأفرط في في هذا ال .1"بالصعود لكان أذهب في الصنعة ليوازن اللفظين

  .ة، حتي فقد البيت الشعري جودته الصنع
  2:والصنعة التي أنكرها ابن سيده موجودة في قول المتنبي

  مِنْــكَ هُــوْ  تَكُــنْ مِــنْ ذَا الــوَرَى اللــذْ  لَــوْ لَــمْ 
 

  
  

ــــــــــــــــدِ نَسْــــــــــــــــلِهَا حَــــــــــــــــواءُ    عَقِمَــــــــــــــــتْ بِمَوْلِ
جعل الورى جزءا منه بعد أن : "وهي صنعة قبيحة مثل ما وصفها ابن سيده في قوله     

 جعله من الورى، فالأول حقيقة والثاني مجاز، ولا يكون الكل جزءا للجزء، هذا خلف، لكن 
  جعلهم إشعارا أن جمال هذا النوع به عرف وإليه نسب فكأنه إنما يكون منه ابن سيده الذي 

، جعل نصف البيت بهى النظم و نصفه ردئ؛ لأن الشاعر اهتم 3"الشنع وهذا قبيح داخل في
ذا الورى الذي كأنه منك، لأنك لو لم تكن من ه:  بالصنعة و أهمل المعنى، حيث يريد 

جماله و شرفه، و أنت أفضل أهله لكانت حواء في حكم العقيم التي لم تلد، ولكنها صارت 
لا، و هذا المعنى غيبَ معنى البيت الشعري فصار ذات ولد بك، ولولا أنت لصار ولدها ك

  .من القبيح المستشنع 
إن ابن سيده يرفض الصنعة التي يعهد صاحبها أن يحمل شعره على الإكراه في       

يزركشها دون أن يهتم بالمعاني، فهو شعر قبيح يجري وراء الحلل اللفظية و  ،التعمل والتكلف
التي تعزز الطبع وتعضد  ،يتحلى الشاعر بالصنعة الفنيةمتكلف لا خير فيه، لذلك لابد أن 

  :4الموهبة بالأناقة والجمال، مثل الصنعة التي في قول المتنبي
  عَبَــــــــــــرْتَ تَقَــــــــــــدُمُهُمْ فِيْــــــــــــهِ وَفِــــــــــــي بَلَــــــــــــدٍ 

 
  
  

 سُــــــــــــــــكانُهُ رِمَــــــــــــــــمٌ مَسْــــــــــــــــكُونُهَا حُمَــــــــــــــــمُ 
                                                     

  .167شرح المشكل من شعر المتنبي، ص: ابن سيده -  د1
  .31ص ، 1الديوان، ج: المتنبي -  2
  .97شرح المشكل من شعر المتنبي، ص: ابن سيده -  3
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أى تقدم فرسانك، و قد قتلت أهل البلد، فصاروا بالية، و أحرقت  عبرت تقدم الجيش إلى بلد؛
وهى ما : حممة: البالية من العظام، و الحمم جمع: الرمم و . مساكنهم ، فصارت حمما

حسب رأى ابن  م والحممما البيت بين الر أحسن الشاعر المقابلة في هذ، وقد احترق بالنار
  .1"الرمم والحمم لفظا ومعنىوما أحسن ما قابل بين ": سيده ، حيث قال 

إذا كان ابن سيده قد أنكر على المتنبي صنعته في بعض الأبيات الشعرية نجده في و    
أبيات أخرى يحبذ صنعته ويستحسنها، وفي أبيات أخرى ما يدل على الحذق بالصنعة عند 

  2:المتنبي، ومثال ذلك قوله
ــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــدِي مَوَاهِبِ ــــــــــــــــى أَيْ   تُمْسِــــــــــــــــي عَلَ

 
  
  

ـــــــــــــــــــــــــدَلُ هِـــــــــــــــــــــــــيَ أَوْ بَ    قِيتُهَـــــــــــــــــــــــــا أَوْ البَ
، حيث جعل الشاعر للمواهب الواردة في صدر البيت المكنية أعجب الناقد بالإستعارة         

: فقال ،)أيدي(ذكر المشبه به و حذف المشبه و هو الإنسان و جاء بأحد لوازمهأيديا؛ 
تحكما  -أيديا- وجعل للمواهب " :ذا ما جعل ابن سيده يقول، وه)تُمْسِي عَلَى أَيْدِي مَوَاهِبِهِ (

  .3"في الصنعة، وتأنقا في البلاغة
رونقا وجمالا للنص، ولن للمعني و  قوةً الإستعارة لون من الصنعة، من شأنها أن تمنح و       

  .يتأتى مثل ذلك لشاعر إلا إذا بذل جهدا فنيا معتبرا
وجود الصنعة؛ غير أن الصور البديعية كالطباق  فييرى ابن سيده أن الطبع لا ين      

والجناس والإستعارة والتشبيه والكناية وغيرها من الصور التي تتوفر في القصيدة يجب أن 
تأتي عفوا من غير أن يقصدها الشاعر أو يتكلفها، فهي شيء لازم في الشعر المطبوع، ذلك 

 وقلب نابض بالحياة والحيوية اشة،الشعر الذي صدر عن نفس أصيلة مطبوعة، وعاطفه جي
فتأتي المعاني واضحة جزلة، والصور قوية محكمة، هذا هو الشعر المطبوع المؤيد بالصنعة 

  .الخفيفة المحببة لدى ابن سيده
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  .334ص: نفسه -  2
 .334ص :نفسه -  3
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والحميدي يؤكد أن الطبع الجيد يساعد المبدع على اختيار أجود المعاني خاصة إذا       
بما في ذلك القول -الغاية المثلى من أي كلام اتحد مع ما يملكه من علم وثقافة؛ لأن 

التركيب  و الأنيق ل فخامته وعلو منزلته هو المعنى الذي يؤديه، ويبقى اللفظيودل -الشعري
المحكم وسيلة لتحقيق هذه الغاية، لذلك فلابد من الجمع بين الطبع والصنعة والتوفيق بينهما 

  .في العملية الإبداعية
الصورة الجمالية للشعر وتقبل الفهم له لا بد له أن  قمن تحقيحتى يتمكن المبدع و       

 طرها، وإن انضاف ذلك سرعة الخاطركل طبقة بما يؤثر في أنفسها، ويستميل خوا: "يقابل
  .1"الصناعةوقوة البديهة كان أتم لما تقتضيه 

في هذا النص عن الإفادة التي تمثل سمة أساسية في الأسلوب  ييتحدث الحميد      
، فمدار )الفهم والإفهام(لاغي العام الذي ينص على ثنائية الشعري المرتبط بالمفهوم الب

قائم على الإفادة، لذلك نستنتج من كلام الحميدي أن إفادة المخاطب تظل  التعبير اللغوي
لم بأحوال المتلقي، لكي يحقق ا تعني معرفة المتكمشروطة بالاستفادة منه، والاستفادة هن

هميته الإفادة من أومن هنا تتحدد  ،الفعل الإيجابي ويجد لدى المتلقي رد مسعاهو الكلام  غاية
نه، وكذا الكشف عن حيث أنها تؤدي إلى الكشف عن كل ما يتوخى الشاعر التعبير ع

المتلقي يكون مفيدا عن أحوال أن الأسلوب الشعري يجب أن يعني وهذا  ،أحوال المخاطب
فإن ذلك  ؛وخصائص الصنعة عايا الطبويحصل هذا متى جمع الشاعر بين مز    ،المخاطبو 

     .والبيان والتبيين وقمة الفهم والإفهام ،غاية الإبداع
نقدية يعد وافيا في تقديم خلاصة نظرة نقاد أدبية  آراء و نصوصلعل ما انتقيناه من 

الأندلس لقضية الطبع والصنعة، وهي نظرة نتبين من خلالها أنها تلتقي كثيرا مع نظرة النقاد 
المشارقة لكل ما هو مطبوع ومصنوع من الخلق الفني، ذلك أن حصيلة المقارنة بينهما 

عة عنصران أساسيان في العملية الطبع والصن يؤكد أنإلى تبيين اتفاق واضح بينهما تفضي 
الإبداعية، حيث لا يمكن للإبداع الشعري أن يقوم بأحدهما، فالطبع وحده غير كاف للشاعر 

                                                 
  .16- 15تعليم الترسيل ، صتسهيل السبيل إلى  : الحميدي -  1
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ن التكلف تجري في ميادي"الحاذق الذي يحتاج الى صنعة متزنة تصدر عن الطبع، ولا 
يد مع الميل إلى معاني السابقين واقحامها دونما ابتكار أو بعث جد ركالتلفيق والحشو واجترا

  1".القول لمن يجري من الشعراء هذا المجرى في الصنعة ظوقد أغلالإحالة وطنين الألفاظ، 
 شبيه والاستعارة والمجاز والطباقإن الصنعة التي رامها نقاد الأندلس هي التي توجد في الت

يخرج  بالطبع ولا والمقابلة والتتميم، والجناس وغيرها من الفنون مما لا تخل صنعتها
الشعر فخامة وجزالة  نها مما يزيد في صنعةإريقة العرب، بل من عمود الشعر وط استخدمها

  .ونغما وإطرابا ومتانه وقوة
شكلية تتجلى فيها مهارة الصنعة التي هي  فنية البديع قيمة"فقد كانوا يدركون جيدا أن     

الدلالي، ولكن هذه القيمة  صلب تميز الشاعرية، ولكنها لا تؤتي ثمارها إلا من باب انجازها
ذاتها تتحول إلى أداة سلبية عند الافراط والتكلف الذي يسلم الى تعقيد الدلالة وتعميه 

  .2"المعنى
وهي  ،ومقاربة لوان لما تتسم به من دقة وإصابةوقد كان واضحا سبب قبولهم لهذه الأ    

ثم يتبع تراكيب الكلام " :من مظاهر الطبع أو الصنعة المطبوعة التي يقول عنها ابن خلدون
في هذه السجية التي له بالأصالة ضروب من التحسين والتزيين، بعد كمال الإفادة وكأنها 
تعطيها رونق الفصاحة، من تنميق الأسجاع والموازنة بين جميل الكلام، وتقسيمه بالأقسام 

قة بين المتضادات المختلفة الأحكام، والتورية باللفظ المشترك عن الخفي من معانيه، والمطاب
ليقع التجانس بين الألفاظ والمعاني، فيحصل للكلام رونق، ولذة في الأسماع، وحلاوة وجمال 

  3."كلها زائدة عن الإفادة
 ق ولذة في الأسماع، وتكسبه حلاوة وجمالافالصنعة المطبوعة تضفي على الكلام رون    

وهذا عكس الصنعة المتكلفة التي نفر منها نقاد ، وتزيده حسنا دون أن تصيب المعنى

                                                 
  .464تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس، ص : مصطفى عليان عبد الرحيم -  1
  .110، ص-محاولة لتأسيس منهج نقدي عربي-أدبية النص : صلاح رزق -  2
  .651ص: المقدمة: ابن خلدون -  3
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التعمل والتكلف "الأندلس ورفضوها، لما فيها من الافراط والتعقيد، اللذان هما من إشارات 
  .1"الذي يخلق الديباجة ويذهب الرونق

  :قضية الأخذ الأدبي: رابعا

النقاد تعد قضية السرقات أو الأخذ الأدبي من أكثر القضايا النقدية التي شغلت 
 كاد يخلو منها كتاب من كتب النقدالعرب القدماء، ولا نكاد نجد ناقدا لم يتعرض لها، ولا ي

وكتب الطبقات والتراجم، بل تعدى الأمر إلى وجود كتب خاصة بموضوع السرقات دون 
ففي ظل قناعة الخطاب النقدي بمثالية النموذج الموروث عن القدماء، لم يكن من "غيره، 

يتم تقويم الأثر الشعري بعيدا عن الإنتاج السابق عليه والذي يشكل المتن  المتصور أن
  2."المرجعي للشعر العربي

معتقد الفصل "ولعل سبب اهتمام التراث النقدي العربي بهذه القضية يعود إلى طغيان 
بين اللفظ والمعنى والمضمون، حيث لم ينظر إلى العطاء الفني بحسابه وحدة متداخلة لها 

  3."كيانها الفني الخاص
ومن هذا المنطلق كان اهتمام النقاد  منصبا على دراسة المعاني، والبحث على 
أصولها يضاف إلى ذلك الخصومة بين القدماء والمحدثين، حيث اجتهد النقاد وبحثوا في 

أوسع "المعاني عند المحدثين حتى يبينوا فيها ما هو جديد وما هو مأخوذ من القدماء، وقد 
وقعدوا  فحددوا اتجاهاتها ،نقاد المشارقة في القرن الرابع الهجري قضية الأخذ الأدبي بحثاال

لمصطلحاتها وأبانوا عن أوجه الحسن والقبح فيها، حتى إذا جاء القرن الخامس الهجري لم 
يعد في أمر الأخذ الأدبي مجال للجديد، إلى أن يقيم الناقد ذلك فيحدد من خلاله ميله 

                                                 
  .19الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص: الجرجانيالقاضي  -  1
، دار الوفاء، الإسكندرية، 1، ط-قراءة في نقد القرن الرابع الهجري-إشكالية الحداثة : محمد مصطفى أبو شوارب -  2

  .231م، ص2006
  .324م، ص1990التراث النقدي، منشأة المعارف، الإسكندرية، : رجاء عيد -  3
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ا إذا استثنينا عبد القاهر الجرجاني الذي طور مفهومه على أساس من نظرية وموقفه، هذ
  1."الجمال

وابتعد عن التعصب، واعتبر  في هذه القضية ركز على الاعتدال والنقد الأندلسي
 دع في تحسين المعنى أو ابتكاره قضية الأخذ الأدبي قضية بديهية ما يهم فيها أن يجتهد المب

لس أن حسن جديدة من الصياغة، ومن هذا المنطلق اعتبر نقاد الأندتوليده في أثواب و 
 مأخوذ، وهو ما لا نجده عند غيرهملصاحبه امتلاك المعنى ال قالأخذ إبداعا، بل ويح

  .من خلال الدراسة الآتية ذلك أن نوضح وسنحاول
يدل وهذا  ؛التسامح والتساهلببي تميز موقف النقاد الأندلسيين تجاه قضية الأخذ الأد

على انفتاح عقولهم، واقترابهم من الرؤية المعاصرة لمفهوم التأثير والتأثر، التي ترى أن 
التأثر بمن سبق من المبادئ الثابتة في الفكر الإنساني قديما وحديثا، وأخذ السابق من "

 ، وأقرها النقد الحديث كمبدأ عاماللاحق من الحقائق المتفق عليها في ميدان الإبداع الأدبي
وتضيف إليه ما يشمل شخصيتها، وهذا مبدأ  ق كل طبقة أن تستغل نشاط سابقتهامن ح

ويبدو أن ابن فورجة كان يدرك هذه الفكرة من خلال  .2"دبيةشامل للآثار العلمية والفنية والأ
دراسته لشعر المتنبي، وذلك عندما تحدث عن مصطلح الأخذ معتمدا على شواهد شعرية 

  :3نبيقول المت: كثيرة منها
  وَمَــنْ سَــر أَهْــلَ الأَرْضِ ثــُم بَكَــى أَسًــى 
  

  
  

  بَكَـــــــــــــــى بِعُيُـــــــــــــــونٍ سَـــــــــــــــرهَا وَقلــُــــــــــــــوبِ  
لبكائك وحزنوا لحزنك، لأن من  لا أبكاك االله؛ لأنك إذا بكيت حزنا بكي جميع الناس  

أصابه ساء مصابه الذين سرهم، فكأنه يبكي بعيونهم، ويحزن  سر جميع الناس ثم بكي لحزنٍ 
أن المتنبي أخذ معنى هذا البيت من قول يزيد بن محمد المهبلي "ابن فورجة ويرى . بقلوبهم

  :في قوله

                                                 
  .429الخامس، صتيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن : مصطفى عليان عبد الرحيم -  1
ة العالمية للنشر والتوزيع ، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المعري1أصول النقد الأدبي، ط: طه مصطفى أبو كريشة -  2

  .113م، ص1996ن، الونجم
  .146، ص1الديوان، ج: أبو الطيب المتنبي -  3
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ـــــــــــي سُـــــــــــرُورِكُمُ    أَشْـــــــــــرَكْتُمُونَا جميعًـــــــــــا فِ
 

  
  

ـــــــــــا إِذ حَـــــــــــزِنْتُمْ وُ فَلَهَ  ـــــــــــغَ  نَ    افِ صَـــــــــــرُ انْ يْ
  :المتنبي أيضاوقول .1"وغير القافية  

ـــــــا يَنْسُـــــــبُ النـــــــ"   ـــــــهُ وَيُغْنِيـــــــكَ عَماسَ أَن  
 

  
  

   إِلَيْـــــــــــكَ تَنَـــــــــــاهَى المَكْرُمَـــــــــــاتُ وتنُْسَـــــــــــبُ 
التي يذكرها النسابون لغيرك ؛ لأن المكرمات تتناهي إليك  إنك في غنى عن الأنساب      

وهذا . إليك، وحسبك هذا شرفا يغنيك محموده عن النسب -إذا كنت أصلا لها –وتعزي 
  :بي طاهرأظاهره مأخوذ من قول القائل، وهو ابن "يرى ابن فورجة أن المعني  

  بُ اسِـــــــــــــــــــــنَ اتِ مُ مَـــــــــــــــــــــخَلاَئِقـُـــــــــــــــــــهُ للمُكْرُ 
 

  
  

  2"لِ ثَــــــــــؤَ دٍ مُ جْــــــــــمَ  ل كُــــــــــ اهَــــــــــى إليْ تَنَــــــــــاهَ 
 :3وقول المتنبي أيضا   

ــــــــــــمَ    ازْدَدْتُ مــــــــــــن بُعــــــــــــدِ التنَــــــــــــاهِيى ت
 

  
  

  يفَقَــــــــــدْ وَقَــــــــــعَ انْتِقَــــــــــامِي فــــــــــي ازْدِيَــــــــــادِ 
 لك وفور النقصان، لما هنالك من ضعفالشباب نهايته فزيادة العمر بعد ذا بلغ إذ     

 :قول القائلأخذه المتنبي من " الشيخوخة، وهو معنى بديع 
ــــــــــــادَة ــــــــــــل زي ــــــــــــدنْيَا بِكُ ــــــــــــي ال   وأســــــــــــر ف

 
  
  

ـــــــــــــيْصوَزيـــــــــــــادَه     4"الـــــــــــــدنْيَا هِـــــــــــــي التَنْقِ
  :وقول المتنبي أيضا  

ــــــنْ أُصُــــــولِهِ "   ــــــا مِ ــــــدَةُ أَطْــــــرَافِ الْقَنَ   بَعي
 

  
  

  رُ الْيَلامِــــــــقِ بــــــــقَرِيْبَــــــــةُ بِــــــــيْن البَغْــــــــي غُ  
حسن إلا أنه مأخوذ من قول قيس بن  )قَرِيْبَةُ بِيْن البَغْي  ("جه أن قول المتنبييرى ابن فور    

 :الخطيم، حيث يقول
  لـَـــــوْ أَنـــــــك تُلْقِـــــــى حَــــــنظلا فـــــــوق بغيهـــــــا

 
  
  

  تـــــــــــــدحرج عـــــــــــــن ســـــــــــــامِيةِ المتقـــــــــــــارب
  5"فقد قصر عن قيس إلا أنه جود في التطبيق بين القريب والبعيد  

                                                 
  .136الفتح على كتاب أبي الفتح، ص: ابن فورجه -  1
  .235ص: نفسه -  2
  .246، ص1الديوان، ج: لطيب المتنبيأبو ا -  3
  .116الفتح على كتاب أبي الفتح، ص: ابن فورجه -  4
  .184الفتح على كتاب أبي الفتح، ص: ابن فورجه -  5
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فقصر، لكنه أحسن الصنعة حين طابق بين طيم خأخذ الشاعر معنى قيس ابن ال
  .فاستحسن قول المتنبي وهذا أعجب ابن فورجه لفظتى القريب و البعيد،

  1:، موجود في قول المتنبي)التشبيه(وهناك نوع آخر من أوجه الأخذ سماه ابن فورجه 
ـــــــــــــــدَاءٍ  ـــــــــــــــنْ دَاءٍ بِ ـــــــــــــــدْ اسْتَشْـــــــــــــــفَيْتَ مِ   قَ

 
  
  

  وَأَقْتَـــــــــــــلُ مَـــــــــــــا أَعَلـــــــــــــكَ مَـــــــــــــا شَـــــــــــــفَاكا 
  :أخذه من قول حميد بن ثور، حيث يقول"  

ةٍ  أَرَى بَصَـــــــري قَـــــــدْ رَابَنِـــــــي بعـــــــد صِـــــــح  
 

  
  

  تصِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  وَحَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــبُكَ داءً أن 
 ، من حيث اللفظ لا من حيث المعنىه بيت المتنبييشبالبيت يرى ابن فورجه أن هذا   

لأن ذلك ظرف ينال من قلبه، وهو يستشفى به، وهذه سلامة لم تنل في العاجل فيه شيئا 
  )النظير(استعمل ابن فورجه مصطلح  كما"2.ولكن يؤول أمرها إلى هرم وضعف

   3:حين علق على قول المتنبي
دَةً  محفـــــــــــــــاةً الراجـــــــــــــــع الخيـــــــــــــــل  مقـــــــــــــــو  

 
  
  

  أهلهــــــــــا إرمُ  مــــــــــن كــــــــــل مثــــــــــل وبــــــــــارٍ  
بار خرابا، وأهلها هلاكا، ووبار مدينة قديمة يريد أن الديار التي رد عنها خيله كانت كو      

الخراب، يقال أنها من مساكن الجن، وارام جيل من الناس هلكوا في قديم الدهر، يقال أنهم 
  نظير في هذه القصيدة بعينها، وهو قوله وهذا البيت له". من عاد

  عبــــــــــــرت تقــــــــــــدمهم فيــــــــــــه وفــــــــــــي بلــــــــــــدٍ 
 

  
  

  4"ســــــــــــكانُهُ رمــــــــــــم مَســــــــــــكونها حُمَــــــــــــمُ  
وهذا ما يسمى في النقد الحداثي بالتناص الداخلي، حيث يكرر الشاعر ذاته، أو يتناص        

  :في تعليقه على قول الشاعر)* المواردة(واستعمل الناقد أيضا مصطلح  .مع نفسه

                                                 
  .46، ص1الديوان، ج: أبو الطيب المتنبي -  1
  .193الفتح على الكتاب أبي الفتح، ص: ابن فورجه -  2
  .152ص، 4الديوان، ج: أبو الطيب المتنبي -  3
  .292الفتح على كتاب أبي الفتح، ص: ابن فورجه -  4
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  .222م، ص1925هندية، مصر،  ين، مطبعة أم1، ط1أحد كبار العلماء، ج: العمدة في صناعة الشعر ونقده، تح
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ــــــــــين اللقــــــــــانِ وَواســــــــــطِ " ــــــــــرُ بِهــــــــــا ب   يُغْبِ
 

  
  

ـــــــــــــا بــــــــــــــين الفــــــــــــــراتِ وَجَلــــــــــــــق    ويَرْكُزُهـ
  وَيُرْجِعُهــــــــــــا حُمْــــــــــــرًا كــــــــــــأَن صــــــــــــحيحَهَا  

  
ــــــــــهِ الُمتــــــــــدقق   ــــــــــنْ رَحْمَ   يُبَكــــــــــي دمــــــــــا مِ

هو معنى حسن وجيد، وإنه أخذ هذا اللفظ  ) وَيُرْجِعُها حُمْرًا(-: فقوله:" قال ابن فورجه      
 :والمعنى من بعض الرجاز، أنشد أبو حنيفة الدنيوري في كتابه النبات

ــــــــــرُوءَة عــــــــــن صَــــــــــاقُورِها  ــــــــــرْفُضُ المُ   يَ
 

  
  

  بَكَـــــــــــى صـــــــــــحيحَهَا علـــــــــــى مَكْسُـــــــــــورهَا
وإن كان هذا التوالد في اللفظ اتفاقا فعجيب اتفق، وإن كان عمدا فمن القبيح الذي يرضى   

 .1"لنفسه
الشعري إن وبالمعنى الجيد الذي أضفاه الشاعر على البيت  ،بحسن الأخذ أعجب الناقد   

جاء دون أن يقصد إليه الشاعر، أما إذا كان متعمدا فهذا لا يرضاه  كان هذا التوارد عفويا
 .الناقد
بت لأنه لم يتهم أو يث ؛موقف معتدلهو إن موقف ابن فورجه من قضية الأخذ الأدبي    

عجز الشعراء الذين استعانوا بما قاله غيرهم، فقد كان يدرك سلفا بأن الشعراء جميعا يأخذ 
عر كيف يستمد اللاحق منهم عن الأول السابق، والمهم بالنسبة إليه هو أن يعرف الشا

 .ويحسن الأخذمعانيه وكيف يتصرف 
أخذ خاص  وتوارد، وتحدث عن ،ونظير ،وقد تعددت مصطلحات الآخذ لديه من شبيه

في دراسة  ، ولم يكتف)تناص داخلي (يتم من خلال أخذ الشاعر لمعانيه الشعرية وتكرارها 
 خلال اختياره للعديد من الأشعار قضية الأخذ الأدبي بالنظرية بل أثبت موقفه إجرائيا من

 .وإن لم يبد آراءه في كثيرها فإنه أبداها في بعضها
سماعيل بن عامر الحميري إلى فكرة التأثير والتأثر، والتفاعل بين إوقد تنبه أبو الوليد    

النصوص عندما ركز على الاشتراك في البنية المكونة للصورة الفنية، التي يحقق من خلالها 
المبدع الخصوصية والتفرد لعمله الفني، فالمبدع الحاذق وحده يستطيع أخذ الأوصاف اللائقة 

                                                 
  .182-181الفتح على كتاب أبي الفتح، ص : ابن فورجه -  1
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في صورة مبتكرة، كما فعل أبي عمر الرمادي يصف الربيع  لعمله الأدبي فيحسنه، ويقدمه
 1:ببديع التشبيهات، وبريق الصفات يمدح به أبا علي البغدادي، حيث يقول

  التـــــــــــــأريخَ بـــــــــــــين ســـــــــــــحائبَ ومُحُـــــــــــــولِ     فــــــــي إِثرهــــــــا وقعــــــــت ملاحــــــــمُ تجتلــــــــي 
ــــــــا جــــــــــــــــــيش بــــــــــــــــــدُهْم خيــــــــــــــــــول  غـــــــــازٍ إلــــــــــى جــــــــــيش بشُــــــــــهْبِ خيــــــــــولِ    كأنهَــــــــــ

 فــــــــــــــي حَرْبهــــــــــــــا وبروقُهــــــــــــــا بنُصــــــــــــــول   بطبــــــــــــــــــــــــــولقامـــــــــــــــــــــــــت رواعِـــــــــــــــــــــــــدها 
ــــــــنَتْ  ــــــــم تَحَص ــــــــود المحْــــــــل ث ـــــــــــــب كـــــــــــــلّ مُتـــــــــــــيم معـــــــــــــذولِ    ولــــــــتْ جن  فـــــــــــــي قل
يـــاض فحســـنت مِنْهَــــــــــا عَرُوْسًــــــــــا مــــــــــن دُمــــــــــوعِ ثَكــــــــــولِ    بَكَـــتْ الســـحاب عَلَـــى الر 
 وشـــــــــــــــيٌ يُحـــــــــــــــاك بلؤلـــــــــــــــؤ مفْصـــــــــــــــول   فكأَنهَـــــــــا والطـــــــــل يُشـــــــــرِق مـــــــــن فوقهـــــــــا

 مُتعاهـــــــــــــــدٌ مـــــــــــــــن عِلـــــــــــــــم إِســــــــــــــــماعيلَ    الســـــــــــــــــحابُ كأنّـــــــــــــــــهروْضٌ تَعاهـــــــــــــــــده 
شبه السحاب في اسودادها بالخيل  )كأنهَا جيش بدُهْم خيول(: قوله: يقول الحميري      

الدهم، والأرض في ابيضاضها قبل النبات بالخيل الشهب، وهذا من أبدع ما استعير لهذا 
 .2"الموضع، ومما حسنه ذكر الغزو بينهما

، وهذا هفي استعارة ما هو مناسب لمعنى أبياته، وأبدع في زخرفة ألفاظ أحسن الشاعر   
 .ويمدح صاحبها ما جعل الناقد يعجب بها

إن المعنى الذي تبنى عليه الصورة التشبيهية يكون متداول بين الشعراء، لكن  ذوق    
أفكاره  وخياله الواسع هو الذي يساعده على اختيار ما يناسب لمرهفالمبدع الرفيع وحسه ا

 .حتى يكون مميزا ومختلفا، وأبي عمر الرمادي شاعر متميز حسب رأي الحميري
ومن المعاني المشترك بين الشعراء تشبيه الورد بوجنة المعشوق، باعتماد التشبيه    

 : 3 أبي عبد الملك الطليق عنصرا أساسيا في بنية الصورة الفنية، ومن ذلك قول
ــــــــــــــــــوهُ  ــــــــــــــــــدَى وَكَــــــــــــــــــأَن الــــــــــــــــــوَرْدَ يَعْلُ الن  

 
  
  

ــــــة معشــــــــــــــــوق تنــــــــــــــــدى عَرَقــــــــــــــــا   وَجْنــــــــــ
  

                                                 
  .11-10البديع في وصف الربيع، ص : إسماعيل  بن عامر الحميريأبو الوليد  -  1
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ومقابلته  كثير إلا أنه أغرب بزيادة الندى تشبيه الورد بوجنة المعشوق"يعترف الناقد أن    
، وهو بيت لم يصنع بعده ولا قبله على عروضه وقافيته وما يوازيه جمالا ولا "بالعرق

 .1"يضاهيه كمالا
أحسن تقديم إبداعه في أبهى صورة فنية أضفت أعجب الحميري بأداء الشاعر الذي    

 .عليه نوعا من الجدة والابتكار
ومن مصطلحات الأخذ الأدبي التي أوردها الحميري المقاربة بين المعنيين الواردين في 
الصورة التشبيهية مع تمييز كل صورة بخصوصة تنبع من قدرات كل شاعر على التصوير 

المتلقي ويتلذذ بها، من  ياغة أفكاره في صورة تثير حسلى صالفني الرفيع، الذي يساعده ع
  2:أبي عمر الرمادي ذلك قول

  خُلــــــــوفٌ مــــــــن الريحــــــــان راقــــــــت كأَنهَــــــــا
 

  
  

  وَإنْ حَسُــــــنت فــــــي لحظنــــــا لِمَــــــمٌ شُــــــعْثُ 
وما يقترب من هذا وإن كانت فيه زيادة بيت أبي الحسن بن أبي " وهو تشبيه حسن،  

 :غالب الذي يقول
  مِــــــــــنْ  أسٍ تفَــــــــــتح نَــــــــــوْرُهفَمَــــــــــا شِــــــــــئْتَ 

 
  
  

ــــلٌ     .3"كَمَــــا أخلَســــتْ هــــامٌ لهــــا شــــعَرٌ جَثْ
 شبيهتالذي يصيب ال )القلب(وهناك نوع آخر من أوجه  الآخذ الأدبي سماه الحميري      

 4:كما في قول أبا الأصبغ
ـــــــــــــــــــــــلَ رَوْضًـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــــــــنْ تَأَم ــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     يَ ــــــــــــــــــــــــــــــــوَاوِيرُ غَض بــــــــــــــــــــــــــــــــه الن  
ـــــــــــــــــــنَ الـــــــــــــــــــبَعْضُ بَعْضَـــــــــــــــــــهْ    وَعَــــــــــــــــــــــــــــــايَنَ الحُسْــــــــــــــــــــــــــــــنَ مِنهــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــدْ زي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأْقُْحُوَانُ بَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــه سِــــــــــــــــــــــــــــــــــمْطُ فِضنكَأ 
ــــــــــــــــــــه مَحْظَــــــــــــــــــــهْ    وَالنــــــــــــــــــــــــــــرْجِسُ الغَــــــــــــــــــــــــــــض تِبــــــــــــــــــــــــــــرُ  ــــــــــــــــــــي صُــــــــــــــــــــفْرَةٍ من  ف
ـــــــــــــــــــــهْ    وَالـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَرْدُ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءً وَنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــارٌ  ســــــــــــــــــــالاً علـــــــــــــــــــــى وجْـــــــــــــــــــــه بَض 
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 انِ فــــــــــــــــــــي صَــــــــــــــــــــحْنِ خَــــــــــــــــــــدــــــــــــــــــــــــا بَعْــــــــــــــــــــــــدَ بُغْضَــــــــــــــــــــــــهْ    ضِــــــــــــــــــــد  قــــــــــــــــــــــــد أُلفَ
 جَــــــــــــــــــــــــــــــــرَى فــَـــــــــــــــــــــــــــــــزَينَ أَرْضَـــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    ســــــــــــــــــــــــــــــــبْكُ لُجــــــــــــــــــــــــــــــــينٍ والنهــــــــــــــــــــــــــــــــر 

وهذا البيت غاية ووصف الورد نهاية، وإن كان معروفا في وصف : "يقول الحميري   
، وهذه الأبيات مأخوذة من حيث 1"الخدود فقلبه إلى وصف الورد، مما أحسن فيه، وأغرب به
 :2المعنى والغرض من قصيدة أبي بكر بن نصر الذي يقول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     الأَرْضَ خَضــــــــــــــــــــــرَاءَ  أمــــــــــــــــــــــا تَــــــــــــــــــــــرَى ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأَزَاهِرِ غَض   بِــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَةٍ  ـــــــــــــــــــــــــــــدِ مَحْضَـــــــــــــــــــــــــــــهْ    كَأَنهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فِ بَرْجَ مـــــــــــــــــــــــــــــن الز 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْرٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ نَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْق ذلِ  يُعَـــــــــــــــــــــــــــانِقُ الـــــــــــــــــــــــــــبَعْضُ بَعْضَـــــــــــــــــــــــــــهْ    وَفَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    مِــــــــــــــــــــــــــن نَـــــــــــــــــــــــــــرجِسٍ ذِي جُفــُـــــــــــــــــــــــــونٍ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مُرَفضَـ ـــ  دُمُوعُهَ
ــــــــــــــــــــــــــــــوْنٍ كَصَــــــــــــــــــــــــــــــبٍ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    مُصْــــــــــــــــــــــــــــــفَر لَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ غَــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامٌ أَمَض  بِ
ـــــــــــــــــــهْ    لَحْــــــــــــــــــــــــــــــــــظَ لُجَــــــــــــــــــــــــــــــــــيْنٍ ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  بْـــــــــــــــــــرِ عَضعَلَـــــــــــــــــــى صَـــــــــــــــــــفَا الت 
ـــــــــــــــــــــــــــوْر  حَمَـــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــنِ الـــــــــــــــــــذم عِرْضَـــــــــــــــــــهْ    وَالسوسَـــــــــــــــــــــــــــنُ الغَـــــــــــــــــــــــــــض نَ

هذا يعني أن الأخذ الأدبي ليس عيبا في نظر و لقد أعجب الناقد بالزيادة الحسنة،       
البراعة فيه دلالة على المقدرة الفنية وحسن التصرف، وهي رؤية متفردة  صارتالناقد، وإنما 

 .لتألف النصوص وتأزرها، ترتبط ببعض مفاهيم نظرية التناص المعاصرة
إضافة إلى أخذ المعاني الشعرية هناك أخذ المعاني النثرية ووضعها في الشعر، كأن    

نحن  -رضي االله عنه -الصديق حديث أبي بكر:" يأخذ الشاعر مقولة أو مثل، من ذلك
، فأخذ هذا المعنى النثري 3"عنزة رسول االله صلى االله عليه وسلم وبيضته التي تفقأت عنه

 4:أبي عبد الملك الطليق فقال
  يتفقـــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــن بهـــــــــــــــــــــار فـــــــــــــــــــــاقع

 
  
  

ــــــــــــــــــهُ بــــــــــــــــــالورد يطــــــــــــــــــوي وَمَقــــــــــــــــــا   خِلْتَ
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أرادا ينشق وينجاب، والمعنى نفسه في قول أبي بكر الصديق، تفقأت عنه  )يتفقى(قوله
 1"على أن البهار بين الورد أرد انشقت وانجابت، ودل. 

إسماعيل بن عامر الحميري في الأخذ الأدبي، ويستحسن الأخذ الجيد الذي  دلا يتشدو 
و الأخذ الأدبي لا يقل عن الإبداع والاختراع، ومن مظاهر تساهله في قضية السرقة أ

بدل السرقة، وهي ألفاظ تنم عن التلطف والتسامح في  لبالقو  ،استعمال لفظ الأخذ، والمقاربة
 بنقيصة مادام يصبغ بشخصية الشاعرهذه القضية، وتؤكد أن الأخذ من كلام الآخرين ليس 

أكثر حداثة وانفتاحا، وبفضل  يبدو ذا ما جعل الناقد، وهويضاف إليه من موهبته وإبداعه
ذوقه النقدي الخاص وحسه المرهف استطاع أن يوسع الدائرة الإبداعية، ويفتح المجال واسعا 

 عمى للسابقين، فيظهرون بشكل مرضيعوا ويخرجوا من دائرة التقليد الأللمبدعين حتى يبد
 .ويتجاوزون بذلك أزمه الإبداع

لأخذ الأدبي من باب المعاني المتداولة أو المعاني تناول قضية افقد أما ابن الأفليلي    
فمتى نظرت فرأيت أن تشبيه الحسن : "المشتركة التي أشار إليها القاضي الجرجاني بقوله

بالشمس والبدر والجواد بالغيث والبحر، والبليد البطيء بالحجر والحمار، والشجاع الماضي 
ته، و السليم في سهره، والسقيم في أنينه بالسيف والنار، والصب المستهام بالمخبول في حير 

وتألمه، أمور متقررة في النفوس متصورة للعقول، يشترك فيها الناطق والأبكم، والفصيح 
والأعجم، والشاعر والمفحم، حكمت بأن السرقة منها منتفية، والأخذ بالاتباع مستحيل 

 .2"ممتنع
ي البديع المخترع الذي يختص إنما هو ف السرق"عنها الآمدي وأشار إلى أن وتحدث    

به الشاعر لا في المعاني المشتركة بين الناس التي هي جارية في عاداتهم ومستعملة في 
 .3"أخذه عن غيره: أمثالهم ومحاوراتهم، مما ترتفع الظنة فيه عن الذي يورده أن يقال

                                                 
1  -  �H�3�34ص : البديع في وصف الربيع: إسماعيل بن عامر الحميريأ*3 ا.  
  .184-183ص الوساطة بين المتنبي وخصومه، : القاضي الجرجاني -  2
ميد، المكتبة العلمية، بيروت، ص حمحي الدين عبد ال: والبحتري، تح الموازية بين أبي تمام: الحسن بن بشر الآمدي -  3
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لسرقة وارد فيها هذا يعني أن المعاني المتداولة هي المعاني التي شاع تداولها فلم تعد ا   
 .حسب نص القاضي الجرجاني والآمدي

وابن الأفليلي لا يختلف عنهما، فقد كان دقيقا في تناوله لقضية المعاني المشتركة في    
شعر المتنبي، فهو لا ينكر تأثر المتنبي بغيره أو تناوله لمعانيهم، ولكنه قصد في الدلالة 

مسلوكة ومقصودة لم  ةولته الشعراء هو طريقني التي تداعلى أن المشترك العام من المعا
المشترك الذي يوضح قصد ابن الأفليلي  ما هو حاصل في التوارد، ومن العاتأت عفويا، كم

 1:قول المتنبي
ـــــــــــــــــع أي دم أراقـــــــــــــــــــــــا   أَيـــــــــــــــــــــــدْرى الربــــــ

 
  
  

ــــــــــــذا الركــــــــــــــب شــــــــــــــاقا   وأي قلــــــــــــــوب هــ
أفرط، والبكاء إذا الشعراء تذكر أن الحزن إذا :" فيقول ابن الأفليلي دالا على ذلك     

 .2"اتصل، امتزج الدم بالدمع، فتلاه في جريه، وانحدر في أثره
ولا ينفرد به أحد، ومع ذلك  اولة ملك شائع تشترك فيه الأفهامفهو يرى أن المعاني المتد   

فرغم أن  .هناك مجال للتفاضل فيه، كأن ترى المشترك المبتذل في صورة المبتدع المخترع
ائع إلا أن براعة الشاعر ومهارته في صنعته قادرة على إحالة العام العام المشترك ش

المشترك من المعاني إلى مبتدع نادر، بما يضفي عليه من ذاتيته، وهذا التفاضل واضح في 
  3:قول المتنبي

  أجَـــابَ دَمْعِـــي وَمَـــا الـــداعي ســـوى طلـــل
 

  
  

ــاه قبـــــــــــل الركـــــــــــب والإبـــــــــــل   دعـــــــــــا فلبـــــــــ
أشار إلى نفسه وبعض الإبل بالحنين، وأشار إلى ناقته  :"قال أبو القاسم الأفليلي        

وقد كشف . والشعراء يصفون مطاياهم بالحنين إلى ديار الأحبة، كما يصفون بذلك أنفسهم
  :أبو الطيب هذا المعنى حيث يقول

                                                 
  .86، ص1الديوان، ج: أبو الطيب المتنبي -  1
  .113شرح شعر المتنبي، ص: ابن الأفليلي -  2
  .146، ص4الديوان، ج: أبو الطيب المتنبي -  3
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ـــــــــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــــــــا أيهـــــــــــــــــــــا الطلَ ـــــــــــــــــــــث فإن   إثل
 

  
  

ـــــــرزم تحتنــــــــــــــــا الإبــــــــــــــــل   1"فبلــــــــــــــــى وتـــــــــ
وكأنه  خذ فأحسن أن يملك المعنى المشتركالذي ألكن هل هذا التفاضل يجعل الشاعر         

  خاص به وحده، ومتفجر من قريحته الفريدة؟ 
كان ابن الأفليلي متيقنا أن للمتقدم فضل السبق إلى المعنى، والإبانة عنه على الرغم       

  :من تداوله واشتهاره عند المتأخرين، وقد وضح ذلك من خلال قول المتنبي
  افحـــــــــــــــــــــةدون الســـــــــــــــــــــهام ودون الفرط"

 
  
  

ـــــــــهم المقــــــــــــــورة المــــــــــــــزع   علــــــــــــــى نفوســـــ
وقصد السهام من بين سائر السلاح مشيرا إلى غلبة هذه الخيل لهم في : قال الأفليلي        

  :أول القتال؛ لأن الرمي في القتال أول الحرب، وقد بين ذلك زهير بقوله
ـــــوا ـــــى إذا أطعن   يطعـــــنهم مـــــا ارتمـــــوا حت

 
  
  

ــارب حتـــــــــى إذا ضـــــــــاربوا اعتنقـــــــــا   ضـــــــ
  2."بأن هذه الخيل صرعتهم في أول الحرب، ومنعتهم ما راموه من الفر فأخبرهم        

 ع السابق أو فيما عرض له من شعرهدون أن يتهم المتنبي بالأخذ سواء في الموضو       
 أجمل ما فسرهو  ،نحوو  ،عبر عنه بألم )الأخذ الأدبي(وكل ما أشار إليه في هذه القضية 

خذ، إلا أنها تعني وقوعه الجزئي في المعنى وهي مصطلحات غير واضحة الدلالة على الأ
  3:دون اللفظ، ومن أمثلة ذلك قول المتنبي
ــــــه الأقتــــــــــار حتــــــــــى كأنــــــــــه   تســــــــــاوت بــــ

 
  
  

  ظمنْ ال ويَـــــــــــــبـِــــــــــــالجِ  تاتِ أشْـــــــــــــ عُ مَـــــــــــــجْ يَ 
 صار ما يثور منها في الجبل الصلدتساوت بهذا الجيش العجاجات، ف:" الذي يعني        

ن هذا الجيش يسحق الجبال بكثرته ويحطها أمنها في القرار الرخو، يشير إلى كالذي يثور 
  :وألم بقول النابغة ،بعظمه

  جــــــــيش يطــــــــل بــــــــه الفضــــــــاء معضــــــــلاً 
 

  
  

ــــــــــــدَ  ــــــــــــأَنهُن صــــــــــــحارييَ ــــــــــــام كَ   ع الأَكْمَ
  

                                                 
  .114شرح شعر المتنبي، ص: الأفليلي ابن -  1
  .114شرح شعر المتنبي، ص: ابن الأفليلي -  2
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يَدَع الأَكْمَام كَأَنهُن (:هو معنى قول النابغة )ظمنْ ال ويَ بِ الجِ  تاتِ أشْ  عُ مَ جْ يَ :(فقوله
، لكن تصور المتنبي لعمل الجيش كان في تعبير أجود، إذ تخيله جامعا منظما )صحاري

  .1"لاتصال ما يثور من عجاج في الجبل والسهل
  2:وقول المتنبي أيضا

  هُــــــوَ الشــــــجاع يعــــــد البخــــــل مــــــن جــــــبن
 

  
  

ــــواد يعـــــــد الجـــــــبن مـــــــن بخـــــــل   هُـــــــوَ الجَـــ
  :ما فسره أبو تمام بقولهدل على أن الشجاعة والجود من طريق واحد، وأجمل "الذي      

ـــــــــــوَإذا رَ  ـــــــــــ تَ أيْ ـــــــــــا يَ أبَ ـــــــــــ دَ زيْ ـــــــــــــــوَ     ىغَـــــــــــي وَ فِ ـــــــــــــــعِ ارة ومُ دى ومبـــــــــــــــدئ غَـــــــــــــــنَ   ادَ يْ
ــــــــــــــــيقــــــــــــــــرى مَ  ــــــــــــــــهُ ة مِ اشَــــــــــــــــشَ ه مَ رجيْ ـــــــــــــــــ ةِ ن وشـــــــــــــــــبا الأسِـــــــــــــــــ    ال   ادَ تعـــــــــــــــــرة ووريْ

ـــــــــــمِـــــــــــ أن  تِ نْـــــــــــقَ أيْ  تَ مْــــــــلِ وعَ     ةُ اعَ جَ شَـــــــــــ احِ مَ ن الس  ــــــــ أن 3"ادَ وْ جُــــــــ ةِ اعَ جَ مــــــــن الش  
المتنبي مأخوذ من أبي تمام فقد عده ابن الأفليلي من صنع المتنبي لأنه رغم أن بيت 

بل زاد عليه بهذه العلاقة التبادلية بين البخل  المعنى فأجمله وركزه، فلم يخل بهتصرف ب
  4:في قول المتنبي، والجبن بإيقاع موسيقي متردد بين العجز والصدر

ــــــــ ــــــــرا خَ كَ سْــــــــعَ  هُ لَ ــــــــ لِ يْ ــــــــر إذا رَ وطيْ   ىمَ
 

  
  

  هُ مَــــــــاجِ مَ جَ  إلا  قَ بْــــــــتَ  كرًا لــــــــمْ سْــــــــبِهَــــــــا عَ 
ذكر أن الطير تصحب خيله اعتيادا؛ لكثرة وقائعها على نحو قول :" قال ابن الأفليلي  

  :النابغة
ــــــــقَ حَ  شِ يْ الجَ زا بِــــــــا غَــــــــإذا مَــــــــ ــــــــ لّ   مْ هُ قَ وْ فَ

 
  
  

ـــــــطَ  بُ ائِ صَـــــــعَ  ـــــــهْ ر تَ يِ  5"بِ ائِ صَـــــــعَ ي بِ دِ تَ
المتنبي فإن المحسن المتخلص المتنبي الذي زاد في فإذا كان بيت النابغة مصدرا لقول     

  .المعنى فأحسن، وهذا ما جعل ابن الأفليلي يعجب به ويقدم عن النابغة

                                                 
  .115ص: شرح شعر المتنبي: ابن الأفليلي  -  1
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  .116شرح شعر المتنبي، ص: ابن الأفليلي -  3
  .345، ص 4ج: الديوان: المتنبيأبو الطيب  -  4
  .116شرح شعر المتنبي، ص: ابن الأفليلي -  5
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وإذا كان ابن الأفليلي لم يتهم المتنبي بالأخذ أو السرقة صراحة، وتخفيفه من القول 
وقفه منها عندما بها، وعدم توضيح موقفه منها فإن ابن حزم استعمل مصطلح السرقة وبين م

، واعتبرها نوعا من أنواع السرقة، فهو يرى استحالة اتفاق شاعرين في )المواردة(تحدث عن 
وهو ممتنع في العقل اتفاقهما في قصيدة بل  وأما الذي لا شك فيه:" حيث يقول بيتين فأكثر،

ره في بيتين فصاعدا، والشعر نوع من أنواع الكلام، ولكل كلام تأليف ما، والذي ذك
قت في ، وذكروا أن خواطر شعراء اتفةالمتكلمون في الأشعار من الفصل الذي سموه الموارد

  "1.ولا تتصل، وما هي إلا سرقات عدة أبيات، فأحاديث مفتعلة لا تصح أصلا
 إلا في اليسير من الكلمات ويعتبرها سرقة هذا النص يرفض ابن حزم المواردة في

 فاق الخواطر على الكلمات اليسيرةتي لم نكد نشاهدها اتوقد يقع في الندرة ال:" حيث يقول
والكلمتين ونحو ذلك، والذي شاهدنا اتفاق شاعرين في نصف بيت، شاهدنا ذلك مرتين من 
عمرنا فقط، وأخبرني من لا أثق به أن خاطره وافق خاطر شاعر آخر في بيت كامل 

  .2"واحد
بتوارد الخواطر من غير قصد معتمدين في هذا النص يخالف ابن حزم النقاد القائلين 

  3."تلك عقول رجال توافت على ألسنتها:" في ذلك على ما ذهب إليه عمرو بن العلاء بقوله
والذي يقرره جمهور النقاد أنه كما يستحيل التوافق في اللفظ الكثير يستحيل الاتفاق في 

ولو أنك تكلف إنسانا واحدا اختراع حديث : "المعنى الكثير أيضا، لذلك يضف ابن حزم
 أدخلت اثنين في بيتين لا يلتقيانطويل كاذب لقدر عليه، يعلم ذلك بضرورة المشاهدة، فلو 

منهما توليد حديث كاذب، لما جاز بوجه من الوجوه أن يتفق فيه من أوله وكلفت كل واحد 
خر لم يسمع قول نه يعتبره معيبا، وإن ادعى أن الآإلى آخره، هذا أما أبو هلال العسكري فإ

  "4.الأول بل وقع لهذا ما وقع لذاك

                                                 
  .97الإحكام في أصول الأحكام، ص: بن حزم الأندلسيا -  1
  .108، ص1ج: نفسه -  2
  .222، ص2العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج: ابن رشيق -  3
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 وذكروا أن خواطر شعراء اتفقت في:" في قوله *)الإغارة(كما ذكر ابن حزم مصطلح 
وغارات من  تعلة لا تصح أصلا ولا تتصل، وما هي إلا سرقاتعدة أبيات فأحاديث مف

  .، مثلها مثل السرقةابن حزم الإغارةا النص يرفض ذفي ه "1.بعض الشعراء على بعض
ونظر إليها  -الموادة والإغارة - لقد رفض ابن حزم السرقة بكل معانيها ومصطلحاتها    

درسها من الناحية الأخلاقية لا الفنية، بما أنه من أصحاب الرؤية بمنظار الاستهجان؛ لأنه 
  ارد اليسير من الألفاظ في إبداعهلمبدع أن يتو لة للإبداع الأدبي، رغم ذلك أجاز الأخلاقي

لأن الألفاظ ملك للجميع، ولكل مبدع طريقة ذاتية في صياغتها، وقد صدق علي بن أبي 
  2."لنفد لو أن الكلام يعاد:" طالب حين قال

وابن سيده كغيره من نقاد الأندلس اهتم بقضية الأخذ الأدبي، فقد أشار إليه في أكثر 
من موضع أثناء شرحه لكثير من مشكل شعر المتنبي، ولم يدرس ابن سيده قضية الأخذ 

وتبين شروطه وأنواعه المختلفة، وإنما جاءت  فهومهالأدبي دراسة نظرية تعنى بتحديد م
نما استعمل إ مل فيها مصطلح الأخذ أو السرقة و دراسة تطبيقية لم يستعدراسته للقضية 

مصطلحات أخرى تدل على الأخذ والسرقة، مثل تعليقه على بعض معاني المتنبي أنها مثل 
إلى غير ذلك من المصطلحات التي  ،معنى الشاعر أو كقول الشاعر أو في أسلوب الشاعر

، من ذلك تعليقه على قول )ل من شعر المتنبيشرح المشك(أكثر من استعمالها في كتابه 
  3:المتنبي

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــعْرُ يَنْتَظِـــــــــــــــرُ العَطَايَ ـــــــــــــــامَ الش   أَقَ
 

  
  

ــــــــــــــــــا فَاقــــــــــــــــــت الأمْطَــــــــــــــــــارَ فَاقَــــــــــــــــــا فَلَم  
  

                                                 
ابن : الشاعر بيتا أو يخترع معنى مليحا فيتناوله من هو أعظم منه ذكرا، وأبعد صوتا،فيروى لهدون قائله،ينظأن يصنع  - *

  .218، ص1العمد في صناعة الشعر ونقده، ج: رشيق
  .97، ص1ج: الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم -  1
م، 1984، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 3وتقليدها، طالسرقات الأدبية، دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية : بدوي طبانة -  2

  .42ص
  .235، ص4ج: الديوان: أبو الطيب المتنبي -3
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عر فلما فاقت عطاياك الأمطار فاق شعري أشانتظر الشعر أن تحسن فأشكر و :" بقوله
  :الأشعار كقول البحتري

 ـــــــــــوَافِي غِـــــــــــب ـــــــــــكَ القَ ـــــــــــدَةٍ فقـــــــــــد أتَتْ   فَائِ
 

  
  

ــــــــــرُ  ــــــــــل الزهَ ــــــــــدَ الوَابِ ــــــــــتحَ بَعْ ــــــــــا تَفَ   1"كَمَ
  :وقول المتنبي أيضا        

  فكَثِيـــــــــــــرُ مِـــــــــــــنَ الشُـــــــــــــجَاع التـــــــــــــوَقي" 
 

  
  

  وَكَثِيــــــــــــــــــرُ مِــــــــــــــــــنْ البَلِيــــــــــــــــــغ الكــــــــــــــــــلامُ 
  :سلوب قول الشاعرأوهذا من : "يقول ابن سيده        

  يُغْضِــــــي حَيَــــــاءً ويُغْضَــــــى مِــــــنْ مَهَابَتِــــــهِ 
 

  
  

  .2"يكَلـــــــــــــــمُ إِلا حِـــــــــــــــينَ يَبْتَسِـــــــــــــــمُ فَـــــــــــــــلاَ 
  3:وقول المتنبي        

  مًـــــــــــــــامَاهُ  دْهُمَا وَاحْمَـــــــــــــــدْ فَـــــــــــــــلاَ تَحْمـــــــــــــــ
 

  
  

  إِذا لـَــــــــــــــــمْ يُسَـــــــــــــــــم حَامِـــــــــــــــــدُه عَناكَــــــــــــــــــا
  4:فابن سيده يرى أن معنى هذا البيت مشتق من قول أبي نواس        

  إِذَا نَحْـــــــــــــنُ أَثْنَيْنَـــــــــــــا عَلَيْـــــــــــــكَ بِصَـــــــــــــالح
 

  
  

  وَفَــــــوْقَ الـّــــذي نُثْنِــــــيفَأَنْـــــتَ كَمَــــــا تثنـــــي 
  وَإِنْ جَــــــــــرَت الأَلفـَـــــــــاظُ يَوْمًــــــــــا بِمدْحِــــــــــهِ   

  
ــــــــى   ــــــــذي تَعْن ــــــــتَ ال ــــــــانًا فَأَنْ ــــــــرِكَ إِنْسَ   لِغَيْ

يكتفي الناقد بذكر الأبيات المتشابهة دون أن يهتم بتحديد الأخذ أو السرقة وذكر         
اهدا إلى توضيح أصل نوعها، وإذا تبين له أن المتنبي قد أفاد من معنى معين فإنه يسعى ج

المعنى ويرجعه إلى صاحبه، وفي بعض الأحيان يتبع المعنى المأخوذ عند أكثر من شاعر 
  :حتى يصل إلى قائله الأصلي مثل ما فعل مع قول المتنبي

ـــــــــــــــل نَاجِيَـــــــــــــــةٍ " ـــــــــــــــوا حَمَلـــــــــــــــتُكمْ كُ لُ تَحَم  
 

  
  

ـــــــــــؤتَمنُ  ـــــــــــومَ مُ ـــــــــــي الي ـــــــــــيْنَ عَل ـــــــــــل بَ   فَكُ
  .قول الشاعر هذا يشبه        

  مَــــــــــــــــــــنْ شَــــــــــــــــــــاءَ بَعْــــــــــــــــــــدَكَ فَلْيَمُــــــــــــــــــــتْ 
 

  
  

  فَعَلَيْـــــــــــــــــــــــــــــــكَ كُنْـــــــــــــــــــــــــــــــتُ أُحَـــــــــــــــــــــــــــــــاذِرُ 
  

                                                 
  .200شرح المشكل من شعر المتنبي، ص: ابن سيده -  1
  .186-185ص : نفسه -  2
  .394ص، 2ج: الديوان: أبو الطيب المتنبي -  3
  .336صم،1994، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2ط: فاعورعلي : الديوان، تح: الحسن بن هانئ: أبو نواس -  4
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  :حيث قال ،هذا المعنىنواس  وأخذ أب
  وكُنْــــــــتُ عَلَيْــــــــهِ أَحْــــــــذَرُ المَــــــــوتَ وَحْــــــــدَهُ 

 
  
  

ـــــهُ أُحَـــــاذِرُ  ـــــي شَـــــيءٌ عَلَيْ ـــــقَ لِ ـــــمْ يَبْ   :1"فَلَ
لدرجة أنه خاف عليه من  هأبو نواس خلف الأحمر، الذي كان يحبيرثي في هذا البيت         

  .الموت، فلما توفي خلف الأحمر لم يبق لأبي نواس شيئا يخاف عليه ويحذره كما قال
ومعنى هذا البيت يشبه قول المتنبي وأبي نواس اللذان استفادا منه حسب رأي ابن سيده       

لمعنى قد الذي لم يقف عند حد إثباب تشابه قول المتنبي معه، وإنما أراد أن يبين أن هذا ا
  .ورض أكثر من مرةعُ 

وذكر ابن سيده أن المتنبي أحيانا ما يأخذ المعنى ويتصرف فيه كيفما يشاء، كأن يأتي       
  :به معكوسا، من ذلك قول المتنبي

ـــــــــاتِ وَاضِـــــــــح" ـــــــــول الثنّي   وَأَشْـــــــــنَبَ مَعْسُ
 

  
  

  سَــــــــــتَرْتُ فَمــــــــــي عَنــــــــــهُ فَقَبــــــــــلَ مَفْرقِــــــــــي
وهذا كقول الآخر، إلا أنه بالعكس، ومنعه محبوبه من :" بقولهوقد علق عليه ابن سيده         

  :نفسه، ما منع المتنبي من نفسه حبيبه
ـــــــــــــــدتْ  ـــــــــــــــة فتعم ـــــــــــــــا قُبْل ـــــــــــــــتُ مِنْهَ   حَاوَل

 
  
  

  .2"بعَقَـــــــاربِ الأصْـــــــدَاعِ قَطْـــــــعَ طَرِيقِهَـــــــا
يشبه نوعا ما حديث جيرار  -القلب- )عكس المعاني(وهذا النوع من الأخذ يسمى         

التي تعني تحويل نص بتغيير موضوعه تماما ) la parodie(جينت عن المحاكاة الساخرة 
غير أن القلب يكون في المعنى أو ) شعر(، فالجنس واحد 3مع المحافظة على الاسلوب

ة الساخر الموضوع، هذا على سبيل التقريب، وحسب ما يبدو من خلال فهمنا لمعنى المحاكا
  .عند جيرار جينت، وعكس المعاني عند ابن سيده

  4:وأحيانا يأخذ المتنبي المعنى ويزيد فيه زيادة حسنة تمنحه التفوق والتقدم، نحو قوله      

                                                 
 .157ص الديوان،: أبو نواس - 1 

 .221-220شرح المشكل من شعر المتنبي، ص: ابن سيده - 2 

  .47عبد الحميد بورايو، ص: مدخل إلى التناص، تر: غروسي قناتالي بي -  3
  .135، ص4الديوان، ج: أبو الطيب المتنبي -  4
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  نَاعِمَــــــــــــــة الجِسْــــــــــــــم لا عِظَــــــــــــــامَ لَهـَـــــــــــــا
 

  
  

  لَهَــــــــــــــــا بَنَــــــــــــــــاتٌ وَمَــــــــــــــــا لَهَــــــــــــــــا رَحِــــــــــــــــمُ 
  :ابن الرومي يستهدي سمكاوقد ألم المتنبي في هذا بقول :" يقول ابن سيده  

ـــــــــــــــــــرِكٍ     وَبَنَـــــــــــــــــــاتُ دِجْلَـــــــــــــــــــة فِـــــــــــــــــــي قِبَـــــــــــــــــــائِكُمُ    مَأسُـــــــــــــــــــورَة فـــــــــــــــــــي كُـــــــــــــــــــل مُعْتَ
  1."فأغرب  )وَمَا لَهَا رَحِمُ  (:إلا أن المتنبي زاد عليه بقوله      
يرى ابن سيده أن المتنبي استطاع أن يقدم صورة مبتكرة منحته التفوق، فقد أغرب       

ات مولودة، ولا تلد الرحم، فهذه ذات بنات بغير رحم بنلأن ال" ؛)لَهَا رَحِمُ وَمَا (عندما زاد 
ولدتهن، وعنى بالبنات  سمكها، وإن شئت قلت أن الماء للسمك كاللبن للمولود، فلما غذتها 

  .2"البحيرة بما فيها صارت كالوالدة المرضعة
معاني بعض الشعراء أعجب ابن سيده بمعاني المتنبي رغم وجود تشابه بينها وبين       

لأنه إذا أخذ المعنى أجاد وأحسن، لكن هناك من المعاني التي لم يحسن الأخذ فيها ولم يبلغ 
  3:من الجودة مقدار ما بلغ صاحب المعنى الأصلي، ومثل ذلك قول المتنبي

ــــــــــــــــل أَمــــــــــــــــبِ وَالت ــــــــــــــــيْنَ الكَلْ ــــــــــــــــلِ     يَحُــــــــــــــــولُ بَ   فَحَــــــــــــــــل كلابــــــــــــــــي وَثــَــــــــــــــاقَ الأحْبُ
له عن التأمل وإن شئت قلت غشئت قل إن الظبي يجهد الكلب فيش إن:" سيدهيقول ابن       

  :فقول البحتري يصف فرسا ،أنه يمنع الكلب أن يتأمله بسرعة
ــــــــــهِ     جَـــــــارَى الجَيـــــــادَ فطَـــــــارَ عَـــــــنْ أوْهَامِهَـــــــا ــــــــــرُ عَــــــــــنْ أوْهَامِ ــــــــــادَ يَطِي   سَــــــــــبْقًا وَكَ

على السرعة من سبق الطرف مع هذا أبلغ من قول أبي الطيب؛ لأن سبق الوهم أدل       
  4."لفظ الطيران، والطيران أبلغ في السرعة، ولذلك شبهت العرب خيلها بالطير

هذا النص يثبت موضوعية ابن سيده التي تتجلى فيها عدالته، فرغم ميله للمتنبي       
  .وإعجابه به إلا أنه كان منصفا عندما فضل البحتري وأقر بجودة قوله

                                                 
  .84-83شرح المشكل من شعر المتنبي، ص : سيدهابن  -  1
  .84ص: نفسه -  2
  .126، ص 4الديوان، ج: أبو الطيب المتنبي -  3
  .98شرح المشكل من شعر المتنبي، ص: ابن سيده -  4
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ده قد اهتم ببيان المعاني التي أخذ منها المتنبي في شعره فقد وقف وإذا كان ابن سي      
بالمرصاد لكل من اتهم  المتنبي بأخذ بعض الأبيات من غيره، قصد نفي السرقة عنه، ومن 

  1:هذه الأبيات قوله
ـــــوْطِن ـــــل مَ ـــــبَ الشُـــــهَادَ عَـــــنْ كُ ـــــدْ غَي   وَقَ

 
  
  

  ورد إلــــــــــــــى أوْطَانِـــــــــــــــهِ كُـــــــــــــــل غَائِـــــــــــــــبِ 
  :وهكذا كقول أبي نواس: قال بعض النقاد:" ابن سيده بقولهعلق عليه   

ـــــــــــــدًا ـــــــــــــنَ مُحَم ـــــــــــــا بَلَغْ   وَإِذا المَطِـــــــــــــي بِنَ
 

  
  

  فظهـــــــــــــورُهن علـــــــــــــى الرجَـــــــــــــال حَـــــــــــــرَامُ 
 هم إلى أوطانهمد ه، ورَ ادَ ص لممدوح قُ نى هذا اغأ: س عندي مثله؛ لأن المتنبي قالولي        

ت المطي بنا هذا الأمير حرمنا ظهورها على الرجال إذا بلغ: فكفاهم السفر، وأبو نواس قال
 ، أملنا من لقائه، ولم يذكر عطاءأي لم نركبها أبدا ولا امتهناها، جزاء لها على تبليغها إيانا

  .2"ولا كفاية سفر
ينفي الناقد السرقة عن بيت المتنبي؛ لأن في معنى بيت المتنبي زيادة على معنى بيت       

المتنبي ذكر أشياء لم يذكرها أبو نواس، فلا يجوز أن ننعته بالسارق أبي نواس، كما أن 
خاصة أن المتنبي بعد البيت السابق أتى ببيت آخر موضحا فيه علة التحريم في البيت 

  :السابق، حيث قال
ـــــا مـــــن خيـــــر مـــــن وطـــــئ الحَصَـــــا   قَرَبْنَنَ

 
  
  

  فَلَهَـــــــــــــــــــا عَلَيْنَـــــــــــــــــــا حرمـــــــــــــــــــة وَذِمَـــــــــــــــــــام
الناقد كثيرة اكتفينا بذكر هذا لنبين أن ابن سيده كان معجبا والأمثلة التي ذكرها         

بالمتنبي إلى درجة أنه نفى عنه تهمة السرقة في بعض أبياته التي زعم بعض النقاد أنه 
سرقها من غيره، معللا هذا النفي تعليلا يدل على ثقافته الأدبية واطلاعه الواسع، اللذان 

  .ملاحظات الدقيقةساعداه على استنتاج هذا النوع من ال
تضح سعة تية الأخذ الأدبي في شعر المتنبي ومن خلال تتبع دراسة ابن سيده لقض      

مما مكنه من الإشارة إلى الأبيات التي تم  ،ومعرفته القوية بأشعار القدماء والمحدثين ثقافته

                                                 
  .96، ص1ج: الديوان: أبو الطيب المتنبي -  1
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يقارن  أخذها من هذه الأشعار والإفادة منها دون أن يستعمل مصطلح السرقة، وكثيرا ما كان
بين بيت المتنبي وبين البيت الذي أخذ عنه ويبين الشاعر المجيد من المقصر مما يدل على 

  .في الحكم النقدي، النابع من الذكاء والحنكة والخبرة الواسعة دالهموضوعيته واعت
إلى قضية الأخذ الأدبي في شروحه الشعرية فكانت له كثير  تطرق والأعلم الشنتمرى      

يوضح وجهة نظره في هذه من الإشارات إلى صورها، التي كان يقف أمامها بالتعليق الذي 
  .بين موقفه منهايالقضية، و 

وقد تباينت مصطلحات الأعلم الشنتمري في التعبير عن الأخذ الأدبي، فهناك نوع       
  :ببيت لعلقمة ، ومثل له)الأخذ(سماه 

ــــــــرَفٍ " ــــــــى شَ ــــــــيٌ عَلَ ــــــــرِيقَهُمْ ظبْ ــــــــأَن إِبْ   كَ
 

  
  

ــُــــــــــــــــومُ  ــــــــــــــــــدمُ بِسِــــــــــــــــــبَا الكتــــــــــــــــــان مَلْث   مُقَ
في البيت تشبيه جميل، حيث شبه الشاعر الإبريق في طول عنقه بظبي على مكان         

مرتفع، وإذا كان كذلك كان أبين لحسنه، وأشد لانتصابه سبا الكتان سبائه، أي شققه البيضاء 
  . 1"ملثوم، جعل له لثام

  :وقد أخذ هذا المعنى أبو العباس بن المعتز فقال" : قال الأعلم الشنتمرى
ــــــــــــــــأَن أَبَــــــــــــــــارِيْق اللجَــــــــــــــــيْن لـَـــــــــــــــدَيْهم   كَ

 
  
  

ـــــــــــــــامُ  قْمَتيْنِ قِيَ ـــــــــــــــر ـــــــــــــــأَعْلَى ال ـــــــــــــــاءُ بِ   ظِبَ
ـــــــــهُمْ    ـــــــــأن رُؤْوسَ ـــــــــربوا حَتـــــــــى كَ ـــــــــدْ شَ   وَقَ

  
   ــــــن ــــــقْ لَهُ ــــــمْ يُخْلَ ــــــنَ اللــــــينِ لَ   2"عِظَــــــامُ مِ

وحدد ما أخذ الشاعر أبو العباس ابن المعتز من  )الأخذ(أشار الأعلم الشنتمري إلى         
قول علقمة دون أن يعلق عليه، مما يدل على أن الناقد قد نظر إلى الأخذ الأدبي باعتباره 

  .ظاهرة بديهية، تعبر عن حاجة اللاحق إلى السابق، وضرورة تلاقي الأفكار وتفاعلها
بلغ من الإجادة منزلة  المعنى وزاد عليه زيادة حسنة الأعلم أن الشاعر إذا أخذ ويرى

  :رفيعة، ومثل ذلك قول كثير
  وَيُـــــــدْرِكُ غَيْــــــــرِي عِنْـــــــدَ غَيْــــــــرِك حَظــــــــهُ "

 
  
  

ـــــــــه ـــــــــهِ مَـــــــــا أحَاولُ ـــــــــي بِ   بِشِـــــــــعْرِي وَيُعْنِينِ
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  :أخذه العباس بن الأحنف فقال )وَيُدْرِكُ غَيْرِي :(وقوله:" قال الأعلم
ـــــــــــــد ـــــــــــــولُ وَقَ ـــــــــــــا أقُ ـــــــــــــنْكُمْ بِمَ   أأحْـــــــــــــرَمُ مِ

 
  
  

ــــــــــقُونَ مَــــــــــنْ عَشِــــــــــقوا ــــــــــالَ بــــــــــهِ العَاشِ   نَ
  :وزاد عليه بقوله  

ـــــــــــــــةً نُصـــــــــــــــبتْ  ـــــــــــــــأَني ذبَالَ   صِـــــــــــــــرْتُ كَ
 

  
  

ــــــــــــــرقُ  ــــــــــــــاس وَهْــــــــــــــيَ تَحْتَ تُضِــــــــــــــيءُ للن  
  1."يشاءوقد أحسن في هذا ما         

أدبية، لا يقتدر عليه إلا الأديب الموهوب الذي يعرف كيف الأخذ الأدبي فنا ومهارة  إن      
  .ه ما يجعله أحق بهنكيلا جديدا، ويبث فيه من روحه وفيشكل المعنى المأخوذ تش

وهذا كقول (التشابه أو التماثل، مثل عبارة  وهناك نوع آخر من أوجه الأخذ تدل على      
استعماله لهذه الألفاظ تعليقه على  ، ومن أمثله)ونحو هذا قول الشاعر (، أو عبارة)الآخر

  :2قول عنترة
  وَإنْ يُفْقَــــــــــــــــــدْ فحُــــــــــــــــــق لَــــــــــــــــــهُ الفُقُــــــــــــــــــودُ     فَـــــــــــــــإِنْ يَبْـــــــــــــــرَأْ فَلَـــــــــــــــمْ أَنْفُـــــــــــــــثْ عَلَيْـــــــــــــــهِ 
ـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــدْرِي جُرَيـــــــــــــــــهُ أَن نَبْلَ   يَكــــــــــــــون جَعِيرَهَــــــــــــــا البَطــــــــــــــلُ النجِيــــــــــــــدُ     وَمَـــــــــــــــــا يَ

الكنانة التي تجعل : والجفير. الموت: والفقود. أو نفخ بفيه، أو رقاه بصقو  نفث عليه"      
  .أي النبل به فتغيب فيه. الشجاع: والنجيد. فيها السيوف

  :وهذا كقول الآخر": قال الأعلم الشنتمري مشيرا إلى تشابه معنى هذا البيت مع بيت آخر  
  3"ييَهْلِـــــــــــــكْ فَـــــــــــــذَلِكْ كَـــــــــــــانَ قَـــــــــــــدَرِ وَإِنْ     فَـــــــــــــــإِنْ يَبْـــــــــــــــرَأ فَلَـــــــــــــــمْ أنْفُـــــــــــــــثْ عَلَيْـــــــــــــــهِ 

  :ومن التماثل قول زهير بن أبي سلمى
ــــــــا: وقــــــــال العــــــــذارى" نَ ــــــــتَ عَم ــــــــا أَنْ ـــــــــــــهْ     إِنمَ ـــــــــــــبَابُ كَـــــــــــــالْخَلِيطِ زُايلَ وَكَـــــــــــــانَ الش  

ـــــــــى ـــــــــا يعـــــــــرفن إلا خَليفَنَ ـــــــــيبُ شـــــــــامِلُه    فأَصْـــــــــبَحْتُ مَ أسِ والشـــــــــر   وَإِلا سَـــــــــوَادَ ال
نَا (وقوله        مَا أَنْتَ عَمالعذرى عما بعد أن كن يدعونه أخايصف أنه كبر فدعته  )إِن 

  : ومثل هذا قول الأخطل
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  وَإذَا دَعَوْنَـــــــــــــــــــــــكَ عَمهـُــــــــــــــــــــــن فإِنــــــــــــــــــــــــهُ 
 

  
  

  1"نَسَـــــــــــــبُ يَزيـــــــــــــدُكَ عِنْـــــــــــــدهن خَبَـــــــــــــالا
  .تعليقيشير الناقد إلى التشابه والتماثل الموجود بين الأبيات الشعرية دون   

إضافة إلى التشابه والتماثل، هناك أخذ المعاني النثرية، ووضعها في الشعر، أو أخذ     
المعاني الشعرية ووضعها في النثر، بحل المعقود، وعقد المحلول، ومن أمثلة هذا النوع قول 

  :عمرو بن معدى كرب
  ظَلَلْـــــــــــــــتُ كَـــــــــــــــأني للرمـــــــــــــــاح درينـــــــــــــــة"

 
  
  

  رتِ أُقَاتِـــــــــلُ عَـــــــــنْ أحْسَـــــــــاب جَـــــــــرْم وفَـــــــــ
  :ونظيره قول أبي يعقوب الخريمى  

  يَفِــــــــــر جَبَــــــــــانُ القَــــــــــوْم عَــــــــــنْ أم نَفْسِــــــــــه
 

  
  

  وَيَحْمِـــــي شُـــــجَاعُ القَـــــوْمِ مَـــــنْ لاَ يُنَاسِـــــبُهْ 
عن أبيه وأمه، والشجاع  الجبان يفر: وهذا مثل قول عمر بن الخطاب رضي االله عنه        

  2."يقاتل عمن لا يبوء به إلى رحله
بل تمكن من  ى من تتبع أصول المعاني في الشعر والنثرالأعلم الشنتمر ولم يكتف 

  :قال بن أوس المزني:" استبيانها في القرآن الكريم، كالاقتباس من القرآن الكريم
ـــــــــا ـــــــــاحَ تَألّْفً ـــــــــي الجَنَ ـــــــــهُ مِن   وَخَفْضِـــــــــي لَ

 
  
  

ــــــــــــــــرحْمُ  ــــــــــــــــةَ وال ــــــــــــــــي القَرَابَ ــــــــــــــــهُ مِن   لِتُدْنِيَ
جَنَاحَكَ لِمَنِ  خْفِضْ ٱوَ  ﴿وخفض الجناح كناية عن التأتي ولين الجانب، وفي التنزيل         

  .4" 3﴾ لْمُؤْمِنِينَ ٱمِنَ  تبَعَكَ ٱ
وتحدث الأعلم عن الصورة الفنية التي تعد أهم أركان الشعر، فهي تكسبه جمالا       

تحدثها في المتلقي، فتجعله خاصا، وتزيد في تأكيد معناه، كما أن لها نوعا من الإثارة التي 
التحسين والتزيين الذي قد يسمى "حمل الصورة كمظهر من مظاهر يشعر باللذة، لذلك تُ 

                                                 
  .297ص :ة الجاهليينتأشعار الشعراء الس: نفسه الأعلم الشنتمري -  1
  . 157-156شرح حماسة أبي تمام، ص : الأعلم الشنتميري -  2
  .215: الشعراء -  3
  .700ص  :شرح حماسة أبي تمام: الأعلم الشنتميري -  4
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ولأهمية الصورة الفنية راح الأعلم الشنتمري يضرب  1."مجازا أو تشبيه أو استعارة أو كناية
إحترافية  تتلائم  لذلك الأمثلة التي توضح كيفية أخذ الصورة الفنية وإعادة صياغتها بطريقة

  :مع التركيب الذي أراده المبدع، من ذلك قول زهير
ـــــــذفٍ " ـــــــلاحِ مُقَ ـــــــدَى أَسَـــــــدٍ شـــــــاكي الس   لَ

 
  
  

ـــــــــهُ  ـــــــــذفٍ ل ـــــــــم تقَُلـــــــــمِ مُقَ ـــــــــارُهُ ل ـــــــــدٌ أَظْفَ   لِبَ
الغليظ : )مُقَذفٍ (| و. الجيش، وحمل لفظ البيت على الأسد: )لَدَى أَسَدٍ (أراد بقوله         

شعر متراكب بين كتفي الأسد : الأسد، والزبرة رُ وهي زبُ : جمع مفرد لبدة: )لِبَدٌ  (الكثير اللحم، 
سلاحه تام حديد، وأول من كنى بالأظفار عن : السلاح، يقول: وأراد بالأظفار. إذا أسن

  :السلاح أوس بن حجر في قوله
ــــــــا والأحـــــــــــــــاليف هـــــــــــــــؤلا ـــــــ لَعَمـــــــــــــــرُكَ إِن  

 
  
  

  لَفِـــــــــــــي حُقبـــــــــــــةٍ أظفارهـــــــــــــا لَـــــــــــــمْ تقَُلـــــــــــــمِ 
  2."أَتُوكَ غَيْرَ مُقَلمي الأظفار: ثم تبعه زهير والنابغة في قوله        

نستطيع أن نضم الأعلم الشنتمري إلى قائمة النقاد المعتدلين، فهو لا يرى مانع يمنع       
إذا عرف  الشاعر من الاستعانة بخواطر الشعراء الآخرين، ويأخذ بعض معانيهم، خاصة

   .لأن الأخذ الأدبي موهبة واقتدار فني ،اتها وتفاصيلهاكيف يزيد فيها ويتوسع في جزئي
الذي يستطيع   أساليب المبدع الحاذق"من  الحميدي  عندقضية الأخذ الأدبي عد تو       

  3".نقل المعنى من موضوع إلى آخر، نحو تمثيل المنثور، وصرفه منظوما والعكس
ن أخذ معان شعرية ل مكليس و فليس كل أخذ جيد، وليس كل شاعر هو شاعر جيد،       

أو العكس يسمى مبدعا، بل لابد له من التميز بإظهار تلك المعاني بأحسن مما  وقلبها نثرا
 لمعاني عن القارئ حتى لا يكتشفهاالأخذ، والهروب باو كانت عليه، وذلك بالتوليد وإخفاء 

  .4"فيكون أحق بذلك المعنى من السابق إليه

                                                 
، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار 3الصورة الفنية في التراث البلاغي والنقدي عند العرب، ط: جابر عصفور -  1

  .8م، ص1992البيضاء، 
  .22- 21شعر زهير بن أبي سلمى، ص : الأعلم الشنتميري -  2
  .15تسهيل السبيل إلى تعليم الترسيل، ص: الحميدي -  3
  .15ص :نفسه -  4
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المبدعين المحدثين بحاجة إلى أدوات تساعدهم على إضافة إلى ذلك يرى الحميدي أن       
بحكمة السبك وجودة وأحسنو الامتثال  الأخذ واوربما أجاد:" تحقيق الأخذ الحسن، حيث يقول

 ح المعنى بما يتصل به ويضاف إليه، وتوشيةوحسن الزياد الصوغ وإبداع التصوير
نوا أحق بذلك المعنى من وباستيفائه لجميع ما تشتمل أذيال ذلك الغرض عليه؛ حتى يكو 

  ".السابق إليه
تكون  الحميدي لا يرى عيبا في تمثل المعاني، وإعادة صياغتها صياغة فنية جديدةإن       

أن يضرب "أجود وأحسن، والامتثال الذي يعني به الحميدي بالآخذ لا يتأتى للمبدع إلا بعد 
فظه عن قباحة الخطأ، وأن في النحو بنصيب، ولا أقل حتى لا يقع في اللحن، ويبعد صور ل

يعرف لغة العرب، ويقف ما أمكنه من نوادر البلغاء قبله، وصفاتهم للأمور، وتصرفاتهم في 
 ى إيراد المعاني، وتصريف الألفاظالمعاني، وكذا توسعهم في الألفاظ؛ لأن ذلك يقويه عل

قوفه على حقائق ومعرفته بوجوه الكلام، وو  ،ذا امتثل أمكنه باتساعه في اللغةوهذا يجعله إ
ولم يمتثل، ولم يتعذر عليه أن  بها أنه ابتدع يالمعاني أن يصور ما امتثله في صورة يوح

  1".يصور المعنى الواحد، والمثل الوارد في صور كثيرة مختلفة الألفاظ
إن للإبداع أدوات، لابد من توفرها لدى الشاعر، حتى يتمكن من الإبداع، وهي التوسع       

والبراعة في فهم الإعراب، بحيث يلم بكل ما له علاقة بعلم اللغة من صرف في علم اللغة 
 للغة هي أسمى ما يمكن أن يعبر بهفالشاعر دون لغة لا يسمى شاعرا، وا. ونحو وإعراب

كذلك الرواية لفنون الأدب، والرواية هي الأساس في تكوين الثقافة، وكلما كان الشاعر على 
خبرته، واكتسب طرقا جديدة في نظم الشعر، حتى  تسعتا - الشعر-اطلاع على روايات 

 عرب في تأسيس الشعروالوقوف على مذاهب ال ،بأيام الناس، ومناقبهم ومثاليهم المعرفة
معارف قبلية، تمكن المبدع من ل فن قالته العرب فيه، كلها والتصرف في معانيه، وفي ك

بإمكانه أن يقدم ما أخده في صورة جديدة ف داع فيها، فإذا لجأ إلى الامتثالاتقان صنعته والإب
تظهر بأحسن مما كانت عليه، وكأنه هو مبدعها، وهذا لن يتم دون طبع حسب رأي 

                                                 
  .14ص: ل إلى تعلم الترسيلبيتسهيل الس: الحميدي -  1
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ذكي وخاطر حاضر وفكر تغوص  طبع"فلا بد أن يدعم هذه المرجعية الثقافية ب  .الحميدي
  .1"ررهادستخرج يالمعاني المفترقة حتى تجمعها، و  أصداف ىبه عل

الطبع ضروري قبل المعرفة المكتسبة؛ لأن الإبداع الأدبي يبدأ من الذات المبدعة إن       
ت عليه من قوى طبيعية خاصة، ترتقي بالأدوات المكتسبة التي تصقل بالعقل لبوما ج

لاقتداء إلى يترقى المبدع من حضيض الامتثال وا" -الطبع والمعرفة المكتسبة-وباتحادهما 
بذلك  ،2"، ولم يقترح عليه معنى إلا لاح له وجه السلوك إليهعبتدارفيع درجات الاختراع والا

   .بذلك يتمكن من الإبداع بإتقان
وبهذا يكون الحميدي قد أقر بعملية التفاعل بين النصوص السابقة واللاحقة لكن       

  .بشروط إذا امتلكها المبدع تمكن من حسن الأخذ
عندما علق على ما جاء من  -ذ الأدبيالأخ-أما ابن أيوب البطليوسي فقد أثار هذه القضية 

  :إعارة بين امرؤ القيس وأبو الطيب المتنبي، حيث قال امرئ القيس
ـــــــرَاشُ "   هاوَجْهُهَـــــــا لِضَـــــــجِيعِ  يُضِـــــــيءُ الفِ

 
  
  

  ذَبــــــــالِ  كَمِصْــــــــبَاح زَيْــــــــتٍ فــــــــي قَنَاديــــــــلِ 
  :فيه، قال أبو الطيب تورت الشعراء على هذا المعنى وزادوقد تحا        

قبــــــــاءُ أَمِـــــــن  ازْديَــــــــارَكَ فــــــــي الــــــــدجى الر  
 

  
  

ـــــث كُنـــــتِ مِـــــن الظـــــلامِ ضـــــياءِ    3"إِذْ حَيْ
  :وقول امرئ القيس أيضا        

ــــــــــا" ــــــــــتُ طَارِقً ــــــــــانِي كُلمَــــــــــا جِئْ ــــــــــمْ تَرَيَ   أَلَ
 

  
  

  وَجَــــــــدْتُ بِهـَـــــــا طيبًـــــــــا وإنْ لـَـــــــمْ تَطيـــــــــبِ 
  :وقد أخذ أبو الطيب هذا المعنى فأحسن فيه، حيث قال       

  زَائِــــــرًا مَــــــا خَــــــامَرَ الطيــــــبُ ثَوبهــــــاأَتــَــــتْ 
 

  
  

  4" وكالمِسْـــــــــك مِـــــــــنْ أَرْدانِهـــــــــا يَتَضـــــــــوعُ 
  

                                                 
  .14ص: ل إلى تعلم الترسيلبيتسهيل الس: الحميدي  - 1 
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بقول أبي الطيب الذي أخذ معنى امرئ  ليل إعجابهبدلا يقف ضد الإعارة و الناقد       
ينظر بل ر الاستهجان، منظ، كما أنه لا ينظر للأخذ الأدبي بالقيس وزاد عليه فأجاد وأحسن

الفن لا أكثر، ويعتبر أن حسن الأخذ مما يمدح به الشاعر، وتعلوا به مكانته  إليه بمنظار
   .الأدبية

وقد تنبه الناقد إلى صور أخرى من صور الأخذ الأدبي في شروحه الشعرية التطبيقية        
الإلهام وذلك أن يرى الشاعر معنى لغيره فينحوا منحاه من غير أخذ شيء "ويعني  ؛)كالنظر(

  :كقول امرئ القيس ،1"من لفظه
  وَوَالَـــــــــــــــى ثَلاَثــًـــــــــــــا وَاثْنَتَـــــــــــــــيْنِ وَأَرْبَعًـــــــــــــــا"

 
  
  

  وَغَــــــــــادَرَ أُخْــــــــــرَى فِــــــــــي قَنَــــــــــاةَ رَفِــــــــــيضِ 
يريد أنه صاد بهذا الفرس . المكسور: والرفيض. ترك: تابع مرة بعد مرة، وغادر: والى        

هذا نظر  عدد الآحاد، وإلى"من بقر الوحش، ماذا ذكر من العدد وهو عشر، والعشر غاية 
  :الطائي فقال

  يَقْتــُــــــــــــلُ عَشْــــــــــــــرًا مِــــــــــــــنَ النعَــــــــــــــامِ بِــــــــــــــهِ 
 

  
  

 2"بِوَاحِــــــــــــــــدِ الشَــــــــــــــــد وَاحِــــــــــــــــدِ الــــــــــــــــنفْسِ 
  :قول امرئ القيس حونعند ابن أيوب البطليوسي الإشارة ومن صور الأخذ الأدبي   

ــــــــي" ــــــــلُ الطويــــــــلُ أَلاَ انُجَلِ   أَلاَ أَيهَــــــــا الّليْ
 

  
  

ـــــــلِ بِصِـــــــبْحٍ وَمَـــــــا الإِصْـــــــبَاحُ    فِيـــــــكَ بِأَمْثَ
أي  ؛)أَلاَ أَيهَا الّليْلُ الطويلُ أَلاَ انُجَلِي(:فقلت له: بما قبله، لأن تقديرههذا البيت معناه متعلق   

أي إذا جاء الصبح فأنا  ؛وَمَا الإِصْبَاحُ فِيكَ بِأَمْثَلِ : انكشف باقبال الصبح، ثم رجع فقال
  :وإلى هذا أشار البحتري فقال. فليس الصباح بأمثل من الليل ،كما كنت في الليل مغموم

  فـَــــــــأَزْرَقُ الليْــــــــــلِ يَبْـــــــــدُو قَبْــــــــــلَ أَبْيَضِــــــــــهِ 
 

  
  

  . 3"وَالغيْـــــــثُ يَبْـــــــدَأُ قَطْـــــــرًا ثــُـــــم يَنْسَـــــــكِبُ 
  :ومن ذلك قول طرفة بن العبد )المواردة(كذلك ذكر         

                                                 
، دار غيداء للنشر 2هدى شوكت بهنام وزينة عبد الجبار محمد، ج: تح: الوافي في نظم القوافي: أبو البقاء الرندي -  1

  .221م، ص2019والتوزيع، 
  .221ص :نفسه -  2
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  وُقُوفـًــــــا بِهـَــــــا صَـــــــحْبِي عَلـَــــــي مَطِــــــــيهُمْ "
 

  
  

ـــــــــــــكْ أَسَـــــــــــــى وَتَجَلـــــــــــــدِ  ـــــــــــــونَ لاَ تَهْلِ   يَقُولُ
  :قال أخذه طرفة بنفسه من امرؤ القيس الذي         

ــــــــي مَطِــــــــيهُمْ  ــــــــا صَــــــــحْبِي عَلَ ــــــــا بِهَ   وقُوْفً
 

  
  

ــــــــــليَ  ــــــــــكْ أَسًــــــــــى وَتَجَم ــــــــــونَ لاَ تُهْلِ   1"قُولُ
الإبل، وهي جمع مطية، وسميت مطيه لأنها : جمع صاحب، والمطي: الصحب"        

 الحزن: والأسى. وهو ظهرها ؛ويكون لأنه ركب مطاها. ي يمد بهافي السير، أتمطى بها 
قال ابن أيوب . أي أظهر الجميل: مثل تجلد: وتجمل. رجل استوان أو أسيان: يقال منه

قد وافق بيت امرئ القيس لفظا ومعنى، وليس لسرقة :" البطليوسي على بيت طرفة ابن العبد
شاعرين يتفقان في المعنى ولا يتواردان ن العلاء سئل عن أبا عمرو ب أو اضطراب، وذلك أن

تلك عقول قوم توافقت على : يسمع شعره فقال لملفظ ولم يلق واحد منهما صاحبه و في ال
ولم يثبت لطرفة حتى استحلف ، )وقُوْفًا بِهَا صَحْبِي( ألسنتها، مثل قول طرفة وامرئ القيس

: مواردة، وسئل أبو الطيب عن مثل ذلك فقال ىم يسمعه قط فحلف، وإذا صح هذا سمأنه ل
  .2"الشعر جادة، وربما وقع الحافر على موضع الحافر

الناقد لا يقف ضد المواردة، فليس عيبا أن يشتركا شاعران في الألفاظ والمعاني على       
سبيل المواردة دون سرقة، وهو بهذا يخالف موقف ابن حزم من المواردة التي لا يسمح بها 

   .ي اليسير من الألفاظإلا ف
 أخذ معنى الأقوال المنثورةب ، ويكونومن صور الأخذ الأدبي أيضا نظم المنثور      

 ،ونظمها شعرا، ونظم المنثور أصعب من حله، لذلك عده النقاد من أحسن عمليات الأخذ
  :وقد مثل له ابن أيوب البطليوسي بقول امرئ القيس

  قــــــــــــــــــولا لِــــــــــــــــــودانَ عبيــــــــــــــــــدَ العَصــــــــــــــــــا"
 

  
  

كُمْ بالأسَــــــــــــــــــدِ الباسِــــــــــــــــــلِ مــــــــــــــــــا  غَــــــــــــــــــر  
  .3"العبدُ يُقْرَعُ بِالعَصَا: فهذا المعنى حسب رأي ابن أيوب البطليوسي مأخوذ من المثل        

                                                 
  .72، ص1ج:  شرح الأشعار الستة الجاهلية: ابن أيوب البطليوسي  -  1
  .72، ص 1، جنفسه -  2
  .179- 178، ص 1ج :نفسه -  3
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  :وقول طرفة بن العبد
ــــــــــــوْا"   تَعــــــــــــارَفُ أَرْواحُ الرجــــــــــــالِ إذا الْتَقَ

 
  
  

  فَمـــــــــــــــنْهُمْ عَـــــــــــــــدُو يُتقـَــــــــــــــى وخَلِيــــــــــــــــلُ   
أرواح المؤمنين أجناد مجندة فما تعارف منها ائتلف وما  إن:" هذا مثل الحديث: قال أبو بكر  

   .وهذا المعنى قد أخذ من حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم. 1"تناكر منها اختلف
 يقين أن المبدع لا ينطلق من فراغلقد كان أبو بكر عاصم بن أيوب البطليوسي على 

ين النصوص بشرط أن يحس لتفاعل بفلا بد له من معرفة سابقة، لذلك أقر بعملية الأخذ وا
والنظر  ،والمواردة ،مصطلحات تدل على السرقة كالأخذ ةا أخذه، وقد استعمل عدمالمبدع في

 رية دون أن يعلق عليها أو ينكرهاوكذا الإشارة، ونظم المنثور، استنبطها من شروحه الشع
 .وهذا ما يدل على تساهله وتسامحه في قضية الأخذ الأدبي، وتميزه بالإنصاف والموضوعية

قضية الأخذ الأدبي أو السرقة الأدبية، وتتبعوها في مساءلتهم باهتم نقاد الأندلس     
سان والتقصير للنصوص الإبداعية المختارة من أجل توضيحها، وكذا  تبيين مواطن الإح

 قللخصوص مما يدل على أنهم كانوا يؤمنون بفكرة التفاعل بين الن ،هادون أن يتعصبوا ل
يمتص؛ أي يقرأ أو يروي عدة نصوص  فني أحسن وأجود من النص الأصلي، فالمبدع

في اللاشعور، وأثناء الكتابة يحولها إلى نص معين بطريقة جديدة  ويفهمها وتختبئ لديه
كون في هذا النص الجديد يديد، بحيث يحور ويبدع في نصه الجوإبداع متميز؛ أي أنه 

  جوانب من التفرد والإبداع
ود الدلالة، إنه نص ولا محد أن الإبداع الأدبي لم يعد مغلقا إن الناقد الأندلسي يؤمن 

، إنه يعبر )نص مولد(و  )نص ظاهر(و  )ليلدت(و )إنتاجية(و )ممارسة دالة(مفتوح تحكمه
، من خلال تفاعل 3"فعالية نصية"من النصوص، كما يعبر عن  2"سيرورة غير محددة"عن 

النصوص؛ لأن النص ليس نقلا مباشرا لنص آخر، ولا محاكاة تامة له، إنه يحمل إشارات 

                                                 
  .530، ص 2ج: شرح الأشعار الستة الجاهلية: ابن أيوب البطليوسي  -  1
  .12مدخل إلى التناص، ص: غروس ناتالي بيقي -  2
  .12ص: نفسه -  3
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تظهر وتختفي، وتدل على تقاطع فكر المبدع مع أفكار غيره من المبدعين، لكن هذا التقاطع 
  ن طريق الإبدال، فينتج نصا جديداخرى علن ينقل ولن يدون بعينه بل تستبدل معالمه بأ

دبي عند نقاد الأندلس كالسرقة وقد تعددت المصطلحات التي تشير إلى قضية الأخذ الأ
نظم المنثور ونثر و عكس المعاني، و حاكى، و  ،والمواردة، التماثل ،والإغارة ،التشابهو 

إلى غير ذلك من المصطلحات التي أنتجها النص نفسه، وهي مصطلحات  ...المنظوم
مهدت لظهور مصطلح التناص الغربي، وإن كان للغربيين فضل الاصطلاح والتنظير فللناقد 
العربي عامة والأندلسي خاصة فضل السبق المفهومي لبعض المصطلحات الحديثة 

قدي العربي القديم حافل بالنظريات الفكر الن" كالتناص، حيث يرى عبد المالك مرتاض أن
والإجراءات التطبيقية، ومن العقوق أن نضرب صفحا عن الكشف عما قد يكون فيه من 

نقدية غربية تبدو لنا في ثوب مبهرج بالحداثة، فننبهر أمامها، وهي في  تلنظرياأصول 
ج والإجراء حقيقتها لا تعدم أصولا لها في تراثنا النقدي مع اختلاف في المصطلح والمنه

  1."بطبيعة الحال
والناقد الأندلسي  ليس ناقدا انفعاليا بالدرجة الأولى، بل هو ناقد ذوقي، وذوقه يسند إلى 
حاسته الجمالية الفنية، وهذا الذوق قاده إلى ما يسمى بالقراءة الأدبية الجمالية، التي تكشف 

ى ثم يسقط عليها إحد عن مواطن الحسن والجمال والجودة والرداءة في الخلق الأدبي،
الأخذ (و)  لجديدالقديم وا(و ،)الطبع والصنعة( ،)اللفظ والمعنى(القضايا النقدية التي درسناها 

ويطبق عليها السنة النقدية المتوارثة، وهذا يدل على أن نقاد الأندلس كانوا  )الأدبي
  النقد العربي القديممعياريين، يحاولون أن يبنوا آرائهم النقدية من خلال ما توفر في بيئة 

وهذه الآراء وإن كانت متداولة اتكأ عليها الناقد الأندلسي على آراء السابقين إلا أن الجدة 
بدت في العديد منها من خلال ما يمتلكه الناقد الأندلسي من ثقافة أو مرجعية معرفية مكنته 

  .دة وإبداعمن استنباط ما بهذه الأعمال الأدبية التي عالجها من جمال وحسن وجو 

                                                 
 .188م، ص2007النص الأدبي، دار هومة، الجزائر، : عبد المالك مرتاض -  1



    أهم القضايا النقدية في عصر ابن شهيدالثاني                                                           الفصل 

170 

لقد كان لحديث نقاد الأندلس عن أهم القضايا التي أثاروها في عصر ابن شهيد نتائج 
  .بالعديد من الآراء والدراسات الهامة -خاصة الحداثي-جيدة، غذت النقد 

ولا يمكن أن نحكم على هؤلاء النقاد بقوانين عصرنا، ولكن حسبهم أنهم متلقون جيدون 
  .النقدية، كما كشفوا عن تميز وكفاءة في مساءلتهم للنصوص الإبداعيةلكبريات القضايا 

  

.  



  

  

  

   

 الثالث الفصل
  
   
  

 ي نقد ابن شهيدـــــــــالخلق الأدبي ف - أولا

  داـــالمبدع كونه منتجا، متلقيا، ناق -ثانيا

  موقف ابن شهيد من ثقافة المبدع  -ثالثا
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   :الخلق الأدبي في نقد ابن شهيد:  أولا
عاش تعددت المرجعيات النقدية لابن  شهيد، ولا يمكن له التنصل من الجو الفكري الذي     

يرين سابقين، أثروا في الكث  فيه والآراء النقدية التي توافرت في عصره من خلال جهود نقاد
 بآرائهم، منهم من كان لغويا ومنهم من  كانت ثقافته إعتزالية وآخرون كان تكونهم فلسفيا
 متأثرين بالفلسفة اليونانية، وابن شهيد عاش نهاية القرن الرابع ومطلع القرن الخامس، وقت

كانت الحياه الثقافية في قرطبة نشيطة جدا، فقد كان العلماء والأدباء والأعيان يتسابقون الى 
والمناقشات العلمية، مما جعل  السهم  تزدان بالمناظرات الأدبيةشراء الكتب، وكانت مج

 هي أكثر بلاد الأندلس كتبا« رطبةنه قيل عن قأا، حتى الحركة الثقافية تبلغ ذروة مجده
ن أم من آلات التعين والرياسة، حتى لناس اعتناء بخزائن الكتب، صار ذلك عندهوأشد ا

يته خزانة كتب، وينتخب الرئيس منهم الذي لا تكون عنده معرفة يحتفل في أن يكون في ب
تاب الفلاني ليس هو عند أحد غيره فلان عنده خزانة كتب، والك: لا لأن يقالإفيها ليس 

»قد حصله وظفر بهخط فلان بوالكتاب الذي هو 
1.  

كل هذا كان له أثر واضح في ثقافة ابن شهيد، فرجل كهذا لا شك سيجمع من 
المؤثرات المتاحة، والثقافة الذاتية لتكوين فكره النقدي، فهو لم يكن ناقدا فحسب بل كان أديبا 

 وقد خلف ديوانا شعريا جمع ،2»فنثره في غاية الملاحة، ونظمه في غاية الفصاحة«وشاعرا 
  .أشعاره
والاطلاع على ما  عرية الخاصة، مدعما إياها بالنقدعلى موهبته الش ابن شهيد اعتمدو  

كتبه السابقون من العلماء بالشعر والافادة منهم، ويكفي أن ننظر الى ما خلفه من كتب 
 3)حانوت عطار (تمكنه من أداته، من هذه الكتبهامة لنكشف أنه على علم كبير بالشعر، و 

 جديدةالتي تعد أهم ما ألفه ابن شهيد؛ لأن فيها آراء  )الرسائل النقدية(و ،4)ابن شهيدديوان (

                                                 
  .155، ص1نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج: المقري -  1
  .49، ص2يتيمة الدهر، ج: الثعالبي -  2
  .85حلة المغرب، صالمغرب في : ، وابن سعيد401الجذوة، ص: الحميدي: ينظر -  3
  . أيضا شارل بلات هحققه يعقوب زكي، وجمع -  4
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وهو العمل  1)التوابع والزوابع( لفضل فيها لابن شهيد، كذلك رسالةواستنتاجات مبتكره يرجع ا
  .يلأدبكسب ابن شهيد شهرة كبيرة في الوسط اأالذي 
اللفظ      قضية لعدة قضايا، كالأدبي من خلال معالجته  لخلقاهتم ابن شهيد بدراسة اوقد     

مطروقة قبل ابن شهيد، إلا أننا والمعنى، وبناء القصيدة، و المنهج التاريخي، و هي قضايا 
 .وشخصيته المميزة، التي أضفت شيئا من الإستقلال والتفرد آرائه المستقلةللناقد حظ أن نلا
  :قضية اللفظ والمعنى  -1

النقاد قبل ابن شهيد اختلافا كبيرا في دراستهم لقضية اللفظ والمعنى، فمنهم لقد اختلف 
من آثر اللفظ عن المعنى كالجاحظ، ومنهم من آثر المعنى عن اللفظ مثل عبد القاهر 

  .الجرجاني، وفريق آخر ساوى بين الألفاظ والمعاني ومن هؤلاء ابن رشيق
صحاب الرأي التوفيقي، فقد ساوى بين وابن شهيد لا يختلف عن ابن رشيق وغيره من أ

: قال الألفاظ والمعاني من حيث الأهمية، ويرى أن المبدع يجب أن يختار الجيد منهما حيث
  .2"تقحم بحور البيان، وتعمد كرائم المعاني والكلامبوإنما يستحق اسم الصناعة "

من اللفظ  يهدف ابن شهيد من خلال تصوره إلى تشكيل صورة أدبية راقية بإلتحام كل
فمن كانت نفسه في أصل تركيبه مستولية على ": وقد عبر عن ذلك أيضا بقوله ،والمعنى

  الكلام والمعاني في أجمل هيئاتها وأرق لبساتها جسمه كان مطبوعا روحانيا يطلع صور
والغالب على حسه كان ما يطلع  -من أصل تركيبه -ومن كان جسمه مستوليا على نفسه

صا عن الدرجة الأولى في الكمال والتمام وحسن الرونق والنظام، فمن من تلك الصور ناق
رائقة من الكلام تملأ كانت نفسه المستولية على جسمه فقد تأتي منه في حسن النظام صور 

  . 3"ف النفوسعالقلوب وتش

                                                 
  .374، صذكر ولاة الأندلسالمقتبس في  جذوة: الحميدي: شجرة الفكاهة، ينظر تسمى أيضا -  1
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يقدم ابن شهيد تصورا نقديا للصورة الأدبية، التي تعد الشكل النهائي لكل من اللفظ 
ي تعرف بأنها التركيبة اللغوية المحققة من امتزاج الشكل بالمضمون في سياق والمعنى فه

  1.خاص أو حقيقي، موح كاشف، ومعبر عن جانب من جوانب الشعرية
لقد أدرك ابن شهيد أهمية الصورة الأدبية التي تعبر عن مدى براعة أو مهارة المبدع 

دع في اختيار اللفظ المناسب للمعنى كلما أجاد المبفوحسن صياغتها،  في التعبير عن أفكاره
زاد ذلك في جمال الصورة الأدبية؛ لأن أي تأثير على اللفظ أو على المعنى يؤثر على 

اللفظ الرائق والمعنى الرفيع "لذلك أشار ابن شهيد إلى لزوم البحث عن  ،الصورة الأدبية
ق اللفظ أو جتماعها البيان الذي طالما أشار إليه وحذر من تزويا بحيث يحصل من

 .2"بهرجته
 والبيان الذي أشار إليه ابن شهيدإن اختيار اللفظ المناسب للمعنى يحقق الوضوح 

فلا يهتم بتزويق اللفظ  - اللفظ والمعنى -فالمبدع عليه أن يركز على طرفي العملية الابداعية
تناسب لابد من تحقيق الفوبهرجته ويهمل المعنى؛ لأن ذلك يؤدي إلى إنشاء صورا خادعة، 
الفنية والجمالية التي تؤثر بين اللفظ والمعنى حتى تتشكل تلك الصورة الأدبية ذات الأبعاد 

 .المتلقي الذي يعد أساس الحكم على الأعمال الإبداعية في
ومن الواجب على الناقد أن يبحث عن  ":ويتضح هذا التصور أكثر في قول ابن شهيد

الكلام، ويفتش عن شرف المعاني، وينظر مواقع البيان، ويتحرس من حلاوة خدع اللفظ 
ويدع تزويق التركيب، ويراطل بين أنحاء البديع، ويمثل أشخاص الصناعة، فقد ترى الشعر 

و أق و مهلهل، وهو مشتمل على بهأفضي البشرة وهو رصاصي المكسر ذا ثوب معضد 
كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظمْآنُ مَاءً حَتىٰ  ﴿برص مبينا بلبن التماثيل وصفوان التهاويل، وهو 
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ب براعة ابة أو صاحعن يكون تلألا يستحق اسم صاحبه غير  ،1﴾إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا 
 . 2"عاني والكلامتقحم بحور البيان وتعمد كرائم المبإنما يستحق اسم الصناعة 

حسن النظام صورا  (بما أن ابن شهيد أشار إلى نظرية النظم التي عبر عنها بقوله
فهذا يعني أنه كان مؤمنا بضرورة المطابقة والمناسبة بين اللفظ والمعنى  )رائقة من الكلام

حتى تتحقق الفاعلية الإفهامية التي تحتاج إلى صياغة دقيقة ونظم غير مختل في صلات 
إن للحروف أنسابا وقرابات تبدو في الكلمات، فإذا  "الكلمات، وهذا واضح في قول ابن شهيد

القريب القريب طابت الألفة وحسنت الصحبة، وإذا ركبت  جاور النسيب النسيب، و مازج
 .3"صور الكلام من تلك حسنت المناظر وطابت المخابر

باره عن نسيج ابن شهيد ع ديتضح من خلال هذا التصور النقدي أن الإبداع الأدبي عن
، لأن الغرض من نظم الكلم لفاظه ومعانيه، وتتقاطع لتشكله في أبهى وأجمل صورةأتتواشج 

على  بل لابد أن تتناسق دلالاته وتتلاقى معانيه لا يتوقف عند توالى الألفاظ في النطق
   .بداعيةتضيه العقل كونه مسير العملية الإالوجه الذي ير 

وابن شهيد والجرجاني التقيا في الحديث عن فكرة النظم من خلال الجمع بين اللفظ 
من الكلام تملأ القلوب وتتلذذ بها  سن نظمهما تتشكل صورا رائعةوالمعنى اللذان من حُ 

لذلك حرص ابن شهيد على جمال الصياغة الأدبية، فأكد على ضرورة الدقة في  ،النفوس
اختيار الالفاظ المناسبة والشريفة، والمعاني الكريمة دون أن يفرق بينهما، بل كان على يقين 

 .تقان الصناعةوحسن إ اعتبرهما كشرطين من شروط البراعةبأهمية كل منهما، وقد 
المناسبة، ويبحث عن  لفاظي الناقد هو من يعتمد على الأأإن المبدع الحاذق حسب ر 

   .شرف المعاني
هتمامه بتركيب الحروف في إعلى جودة الصياغة من خلال  ابن شهيد وقد حرص

الكلمات، و تركيب الجمل في السياق التعبيري؛ لذلك يرى ضرورة تناسب الحروف مع 
                                                 

  .39: النور -  1
  .311، ص1، ج1، قفي محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام -  2
  . 234، ص1، ج1ق: نفسه -  3



    موقف ابن شهيد من الخطاب الإبداعيالثالث                                                         الفصل 

176 

وعدم تنافرها، إلى جانب ذلك بين كيفيه التركيب النحوي واستعمال الغريب  بعضها البعض
ويتجلى هذا في  ،مما يدل على أن ابن شهيد قد حاول تحديد عناصر النسق التعبيري الجميل

ا تختار مليح اللفظ وكم":التوجيه الذي قدمه إلى تلميذه يوسف بن إسحاق الإسرائيلي حين قال
 1 » .  وفصيح الغريب، وتهرب عن قبيحه ن تختار مليح النحوأب ورشيق الكلام فكذلك يج

القرطبي الذي وهذا الأمر لا يقترن إلا بشاعر حاذق، ومثله واضح في هذا الحوار مع 
ستعمل وحشي أورآني " :إذ يقول ،وحسن استخدامه للغريب في التأليف يشير فيه إلى قدرته

 :تعمل شيئا منه وعرضه علي، فقلتالكلام في مواضعه، ولم يشعر بحسن الوضع فاس
: تنكب هذا الكلام، فقال له: تبخل علي به، وعرضه على ابن الأفليلي، فقال له: استره، فقال
»منك في استعماله وهو أدربُ  يضعه في موضعه: مر يستعمله، فقالإن أبا عا

2. 
أبا عامر  من خلال هذا الحوار الذي دار بين القرطبي وابن شهيد  والأفليلي  يتبين أن

شة، ويضعها في موقعها الذي أريدت له من كان يحسن استعمال الألفاظ الغريبة والموحِ 
التركيب من غير خلل ولا حشو، كما أن هذا الحوار يبين أن للمبدع الحق في استخدام 

ى ذلك إلا تضعها في موقعها المناسب، ولا يتأالالفاظ الفصيحة الغريبة بشرط أن يحسن و 
حتى  ،وممارستها الفعلية ومعايشتها ومعرفة أسرارها ،ذاقة في فهم اللغة العربيةلك الحلمن م

لأنه أدر وأعرف بها من غيره في  ،يتمكن من استخدامها ووضعها في موقعها الذي يحتاجها
 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــالمبدع حسب رأي أبا عامر إذا عهد إلى إنشاء نصا فعليه أن يقدم كلامو  .استعمالها

»والبراعة، شديد الأسر جيد النظام ويستحم بماء العذوبة ،لاع الفصاحةيرعى من ت" 
3. 

بل يفرضها لقد كان ابن شهيد يدرك أن الوظيفة الجمالية تختلف عن كل الوظائف، 
بداعه متميزا بما يحدثه في إل جعفت  ،من غريب اللغة وفصيحهاذي ينشئه المبدع النص ال

 زجهود الذهني في إزاحة حجب الألغاألوان المتعة الفنية الناتجة عن المنفس المتلقي من 
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والغموض، والنفاذ إلى مقصده، ثم الشعور بالغنم بعد الجهد، بالإضافة إلى ما في ذلك من 
  .إثراء للمعنى واعزاز له

فاللغة ظاهرة "كان ابن شهيد يعلم دور اللغة في تحقيق القيمة الجمالية في التعبير، 
إنه تعبير باللغة  ،شكل من أشكالهاوالإبداع الأدبي  1"إنسانية يعبر بها كل قوم عن أغراضهم

عن هيئة مخصوصة موجهة نحو تحقيق قيمة الجمال التي تستنبطها كل الموجودات، لذلك 
فهي لغة خاصة، تتصف بمنطق مغاير يخضع لمخيلة المبدع وتصوراته، ولا يرعى تفاصيل 

 .الحقيقة الواقعية
مادة المبدع و  ،ع وصورته التي يتحقق من خلالهاداة الإبداأإن اللغة إذا تتحدد بوصفها 

 حاولة منه للتعبير على وضع وجودي ووجداني معينالتي يخلق منها صوره ومعانيه في م
عندما تدخل مجال الإبداع  هىف ،وإحساسه وانفعالاته تجاه الواقع كأن يعبر عن فكره ونزوعه

لى إتها على خدمة هذه المعاني بل هي حى خاصا، حيث لا تقتصر وظيفالأدبي تتخذ من
  .لى تحقيق المظهر الجمالي في التعبيرإجانب ذلك لها غاية في ذاتها تسعى 

 -غريبها ووحشيها -وبما أن اللغة مجال إبداع المبدع وتفننه فعليه أن يحسن تطويعها
 -اللغة -هر الفني والجمالي لهالما يخدم غرضه في التعبير الذي يمثل فيما بعد المظ

وبالتالي تصبح اللغة بما فيها من ألفاظ غريبة حسب رأي ابن شهيد مرتكزا ثابتا للقيمة 
 .الجمالية في الإبداع الأدبي

إنما  اللغة مظهرا غريبا فإن العجيبات ينبغي أن نهب": وهذا ما أقر به أرسطو بقوله
 .2  "اللذةالبعيدات، وما يحدث العجب يحدث  تكمن من

يدعو إلى التغيير و  ،بضرورة تطور اللغة يؤمن ن ابن شهيدأمن خلال ما سبق يتضح 
وكلمات مقيدة الدلالة بل اتخذت مسارا تشكليا  اللغة ليست مجرد أصوات ويري أنجديد، والت
  .صب الدلاليخيدا اكتسبت في إطاره مزيدا من الجد
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نسبة لمفهوم الإبداع الأدبي، ولخصوصيته بالكبيرة أهمية  لهاوقضية الصياغة الأدبية 
 و الأساليب المختلفةعة الموضعات الجمالية والفنية المتميزة، لأنها تنطوي على تبيين طبي

التي تنهض عليها عملية التعبير الأدبي بوصفها عملية معقدة، وهذا ماجعل ابن شهيد يركز 
ن يتجزأ العمل أذلك يرفض الناقد لعلى هذه القضية، لأنها أساس الحكم على العمل الأدبي، 

الأدبي إلى أجزاء، لأن ذلك يؤثر سلبا على الصياغة الأدبية، ويطلب من المبدع أن يتبع 
أسلوبا واحدا في القول من خلال الجمع بين أنفس الألفاظ والمعاني التي تجمع صفات 

ة وتسلسل، فهو يرى الجودة، وينسقها تنسيقا مناسبا من بداية العمل الادبي إلى آخره في وحد
أن هناك بعض الأساليب المستحسنة إذا تم النظر إلى كل جزء على حدى فإنها تفقد 

ضفى ذلك على العمل الأدبي حسنا أكيب هذه الأجزاء تركيبا متناسقا حسنها، أما إذا تم تر 
وقد أكد ابن شهيد نظريته المبتكرة تجاه هذه الأساليب، كشعر امرئ القيس وأبي   .وجمالا

 1:نواس، فمن شعر امرئ القيس قوله
ـــــــــــــا  ـــــــــــــنْ أَذْرِعَـــــــــــــاتٍ وَأَهْلُهَ ـــــــــــــا مِ رْتُهَ ــــــــــى دَارِهَــــــــــا نَظَــــــــــرٌ عَــــــــــالِ    تَنَو  بٍيَثــــــــــرِبَ أَدْنَ

فإن هذه الديباجة إذا تطلبت لها أصلا من غريب ": علق ابن شهيد على هذا البيت بقوله
 2 .  " معنى لم تجده

  3:ومن شعر أبي نواس قوله
ـــــــا طَـــــــرَحتُمْ   ـــــــرًا فَغَمْنَ ـــــــنَ الترْحَـــــــالِ ذِكْ   فَلَوْ قَدْ شَخَصْتُمْ صَبحَ الموتُ بَعْضَنَا     مِ

   :ثم قال فيها
ــــــــا    سَأَشْكُو إِلَى الفَضْل بن يَحيى بن خَالد  ــــــــعُ بَيْنَنَ ــــــــل الفَضــــــــلَ يَجْمَ   هَــــــــواكَ لَعَ

  واللفظ الرث الذي لو رامهفهذا الكلام الغث، ": وقد علق الناقد على هذين البيتين قائلا
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فقد  ،1"حمار الكساح لأدركه، ولكن له من التعلق بالنفس، والاستلاء على القلب ما ترى 
عاب في البيت الأول القافية، وعاب في البيت الثاني المعنى لأن الشاعر وضع الفضل بن 

 .يحيى في موضع لا يليق به
في تمييز العمل الأدبي الجيد منه ابن شهيد يعطي للصياغة الأدبية قيمة أساسية  إن

والرديء، كما ينظر إلى العمل الأدبي نظرة متكاملة لا يقبل أن يجزأ؛ لأن ذلك يؤثر على 
 .جمال الأسلوب وجودته

من خلال ما سبق يتضح أن اهتمام ابن شهيد بالصياغة أو حسن التعبير الأدبي 
لآخر، ودورهما في تحقيق الجودة مرتبط عنده بعنصري اللفظ والمعنى، وعلاقة كل منهما با

لق هو الذي يحسن اختيار الألفاظ وفق ما تقتضيه فبدع المللعمل الأدبي، فالناقد يرى أن الم
جب على المبدع أن يكون يلذلك  ،المعاني، فيحقق بذلك الإجادة والحسن في إحكام العبارة

بالصياغة، وبطريقة الأداء واعيا بسياق عمله الفني، فيضع في الإعتبار الأول الإهتمام 
 .والجمالي للإبداع الأدبي اللغوي التي تتناسب مع المنحى الفني

 :بناء القصيدة - 2

لاحظ أنها يأو الموروث الشعري  النقاد وآرائهم حول بناء القصيدةإن المتتبع لمواقف 
قوف كان يفتتحها بالو وحسن انتقاله من غرض إلى آخر، فكثيرا ما  لتفنن الشاعر معرضا

بحثا عن الماء  ك سببا لذكر أهلها الطاعنين عنهاوالبكاء عندها جاعلا ذل على الأطلال
اع ـــــــــــــــــــــوألم الفراق، بغية استمالة الأسم ل من ذلك إلى النسيب وشكوى الوجدوالكلأ، ثم ينتق

أنه قد ملك  و القلوب؛ إذ كان الحب و الحديث عنه يدخل البهجة على النفوس، فإذا استوثق
من يقصد مدحهم، فوصف رحلتهم  دالأسماع والقلوب عقب بذكر ما يستوجب حقه عن

وفضلهم   وحتى إذا اطمأن أنه مهد السبيل إلى قلوب من يمدحهم دخل في المديح ،ومشاقهم
وحرك أريحتهم ، ثم ينتقل إلى الهجاء أو العتاب، وإذا فرغ من ذلك كله بدأ  على أشباههم
رض الأصلي الذي بنى عليه قصيدته، وقد يكون مدحا أو فخرا أو هجاء أو حديثا في الغ
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كانت القصيدة تسمح بتعدد الموضوعات أو الأغراض  ، وبمفهوم أدق1اعتذار أو قصة صلح
  .في داخلها، دون أن يغلب قسما فيها على حساب آخر

على أن الأمر لم يقتصر عند حد الملاحظة فقط بل تعداه إلى أن جعلوا هذا البناء 
مثلا إنه لا يصح لأحد من الشعراء أن يقف على ": فرضا على الشعراء المتأخرين فقالوا

لا على ناقة  ر أن رحلته كانت على حمار أو بغلمنزل عامر بدلا من الأطلال، أو أن يذك
التي وردها أثناء تلك الرحلة كانت مياه عذبة جارية على أجنة أو بعير، أو أن المياه 

  .2"طامية
كما اشترطوا كذلك أن يكون مطلع القصيدة من الجودة والوضوح وشدة الأسر وقوة 
الأثر بحيث يدفع المتلقي إلى التنبه والإصغاء، وأن يكون الخروج من موضوع إلى موضوع 

ثم أن ينال "به، وهو ما يسمونه حسن التخلص  من الحذق والبراعة بحيث لا يشعر السامع
ختام القصيدة من عناية الشاعر ما يجعله لاصقا بالذهن فلا ينسى، وأطلقوا على ذلك حسن 

  .3  "المقطع
هذا يعني أن هناك نوع من الوحدة يظم هذا التنوع من الموضوعات أو الأغراض التي 

وحدة إنما يتم من خلال التكثر؛ أي كيف تتناولها القصيدة لهذا كان كل حديث للنقاد عن ال
رابط في بناء القصيدة تفسيرا تتمثل القصيدة وحدة رغم ذلك التكثر، فمنهم من فسر هذا ال

نفسيا كابن قتيبة حيث ذهب الى الأخذ بالوحدة النفسية عند المتلقي؛ أي قدرة الشاعر على 
، غير أن ابن 4ا يجيء بعد ذلكجذب انتباه السامع أولا ثم يضعه في جو نفسي قابل لتلقي م

  أو هي حالات -طباطبا لم يعتد كثيرا بالحالات النفسية؛ لأنها حالات سابقة لعملية الإبداع
ولا يمكن تحديدها مهما بلغ الاجتهاد، بل ذهب إلى الحديث عن  -خاصه بكل مبدع

 ضَ ح فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مَ  "، عمليه الإبداع ذاتها، حسب وجهة نظر خاصة
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إياه من الألفاظ التي  يلبسهوأعد له ما   المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا،
 .1"تطابق القوافي التي توافقه، والوزن الذي يسلس له القول عليه

يقدمها لمن أراد  -أو طريقة خاصة به -من الشعر ينتحدث ابن طباطبا عن نسق مع
  :وتتلخص في  الشعر  نظم
 .كون الفكرة الشعرية في ذهن الشاعر قبل النظم -  1
  .اعداد الألفاظ المناسبة التي تطابق هذه الفكرة وكذا القوافي و الأوزان -  2
  .تشكيل الأبيات الشعرية في غير تنسيق أو ترتيب -  3
  .بياتتنقيح والتهذيب والترتيب لتلك الأعملية ال -  4

منطقي خالص، كما ينسج الثوب   ي تدرج ذهنينسج شعرا فإن القصيدة كيان نثري يُ     
وفي كل ذلك يكون الشاعر حاذقا في الربط بين الأغراض عند الإنتقال في داخل القصيدة 

ضنيا في التصور، ثم من موضوع إلى موضوع، وتستغرق هذه الوحدة من الشاعر جهدا م
التعبيرات، واستبعاد ما وتنقيح  هنا وبعضها هناك، وتغيير الألفاظونقل بعضها  تأمل الأجزاء

لا يلتم في هذا السياق، هذا يعني أن القصيدة بالنظر إلى طبيعة بنائها الشكلي تتألف من 
أغراض متعددة يتفرع كل غرض منها إلى مجموعة من الفصول التي ترتبط فيما بينها على 

ج أصحاب منها -الشاعر - ويسلك ":أساس التناسب، وهذا ما أشار إليه ابن طباطبا في قوله
الرسائل في بلاغتهم وتصرفهم في مكاتباتهم فإن للشعر فصولا كفصول الرسائل، فيحتاج 

صلة لطيفة، فيتخلص من الغزل إلى  -على تصرفه في فنونه -الشاعر إلى أن يصل كلامه
المديح، ومن المديح إلى الشكوى، ومن الشكوى إلى الإستماحة بألطف تخلص وأحسن 

 2."عنى الثاني عما قبله، بل يكون متصلا به وممتزجا معهحكاية، بلا انفصال للم
وإن شبه ابن طبا طبا الشعر بالرسائل فإنه لم يفصل في هذا التشابه، وربما يوحى هذا 

 يـــــــــــــــأنه يضع في حسبانه معرفة المتلقي للتشابه بين الشعر والرسائل، الذي ربما يكون ف

                                                 
  .43، ص: عيار الشعر: ابن طباطبا -  1
  .46-44ص: نفسه -  2
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والوحدة الذين حث عليهما، وكذا حسن التخلص من غرض لآخر بلا انفصال بين  التسلسل
المعاني، أو لعل ذلك يعود إلى أن السياق المعرفي الذي كتب فيه ما كتبه عن هذه القضية 
لا يحتاج الى هذا التوضيح، باعتبار هذا التماثل عرفا متفقا في شأنه وأمرا مسلما لكونه 

 .1 "الكتاب والشعراء والنقادمكونا من مكونات ثقافة 
وجملة الأمر أن ابن قتيبة وابن طباطبا وغيرهم من النقاد العرب عالجوا قضية الوحدة 

عنايتهم  في القصيدة من خلال التكثر في كل العصور، خضوعا للمثال الشعري، فكانت
ايتهم وتوثيق الصلة بين هذه الأغراض، أشد من عن و غزلأو ذم أبأجزاء القصيدة من مدح 

 .2بوحدة العمل الأدبي في القصيدة على نحو ما فهم اليوم
ومما يلزم  ":قال ابن شهيد تنبه إلى وحدة العمل الأدبي في أبرز صورها حين لكن

يعها، ويكون ما يطلبه من المدعي لصناعة الكلام إذا اعتمد وصف حالة أن يستوفى جم
فحم للمتكلم به أبسبيلها، فذلك أبهى لكلامه و ما هو والإختراع فيها غير خارج عنها و  الإبداع

ما شهدته يوما عن ابن حمود وقد صدر عن ابن كدل على أن الكلام له ومن تأليفه، لا أو 
س وفرتنى، وإعجازها للجود ومدحه عدة شعراء، صدور أشعارهم لزينب والرباب، ولمي الشراب
 .3 "زى إلا في بيتين أو ثلاثةذل الهي ولم يلمم أحد منهم بذلك الغرض أو المغبوالكرم و 

والتناسب الموجود بين فصول أو  بن شهيد لم يهتم بسر ذلك الترابطن اأيدل هذا الكلام 
بل تحدث عن القصيدة من حيث  رغم وجود ذلك التكثر - يةلالطل -أغراض القصيدة التقليدية

خلي عن تالجاهلي، و ة العربية منذ العصر البناء، فقد خرج عن ذلك النظام المتبع في القصيد
إلى درجة تلهيهم عن الفكرة تقديس الشعراء لها وافتتانهم بها  ، ورفض-الطللية –المقدمة 

الأساسية أو الغرض الأصلي الذي بنيت لأجله القصيدة، فلا يعطوه حقه وما يحتاجه من 
قديم العناصر الضرورية حتى ينال الدرجة الكاملة من القبول، فمن يتتبع الشعر العربي ال

                                                 
  .145م، ص1991، المركز الثقافي العربي، 1لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ط: محمد خطابي -  1
، دار نهضة مصر 115م، ص1971: ، الأنجلو المصرية1النقد الأدبي الحديث، ط: محمد غنيمي هلال: ينظر -2

  .115م، ص1997، القاهرة، -الفجالة- للطباعة والنشر والتوزيع
  .273، ص1، ق1ج: في محاسن أهل الجزيرة خيرةالذ: ابن بسام -  3
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ويتصفح دواوين الشعراء بما فيها من قصائد، ومقطوعات يدرك إدراكا أوليا وجود قالب فني 
يتحرك فيه هذا الشعر سواء من حيث الموضوع، أومن حيث الصياغة فهناك موضوعات 
بعينها شغلت الشاعر القديم، من الوقوف على الطلل والنسيب، ووصف الرحلة، وتوقع البين 

بين  ومن، الشعريةى غير ذلك من القضايا التي شغلت القدماء في حركتهم والإشفاق منه، إل
لم يخرج عليه أحد إلا في  هذه الموضوعات أخذ الوقوف على الطلل اهتماما خاصا حيث

  1 . "كأنه طقس مقدس يبدأ به الشاعر قصيدته"و ،الندرة
قد ندد بالقدماء، وسخر منهم في العديد من قصائده  وكان أبو نواس نواة هذا الخروج،

  2 :كقوله
ــــــد ــــــى هِن ــــــرَبْ إل ــــــى، وَلاَ تَطْ ــــــكِ ليل   لا تَبْ

 
  
  

  واِشْرَبْ عَلَى الوَرْدِ مِنْ حَمْرَاء كَالوَرْدِ 

   3:وقوله أيضا 
ــــــــــــــرْمِ    صِـــــــــــــــفَة الطلــــــــــــــــولِ بَلاَغَـــــــــــــــة القِــــــــــــــــدَمِ  ــــــــــــــةِ الكَ ــــــــــــــل صِــــــــــــــفَاتِكَ لابن  فَاجْعَ

 وصــــــــــــحة الســــــــــــقيمِ  ســــــــــــقمَ الصَــــــــــــحيحِ    التــــــــــــــي جعلــــــــــــــتْ لا تخــــــــــــــدعن عــــــــــــــن 
ـــــــــة الـــــــــــــــروح التـــــــــــــــي حَجَبَـــــــــــــــتْ   وقـــــــــــــــــيم الجســـــــــــــــــمِ  عـــــــــــــــــن ناظِريـــــــــــــــــكَ    وَحَدِيقَــــــ

أبو نواس شاعر محدث، يريد فرض نفسه، والتمكين لحركته التجديدية فيدافع عنها إن 
بمهاجمة القديم، لذلك أعلن هجومه على المقدمة الطللية، واستبدلها بمقدمة أخرى تصف 

أي استبدل المقدمة الطللية بالمقدمة الخمرية لا غير،  ؛الخمر، لكنه استبدل تقليد بتقليد
  .فمعظم قصائده افتتحها بذكر الخمر

وقد عرفت هذه الدعوة انتشار واسع عند كثير من الشعراء، الذين تخلوا عن النهج 
وأبو تمام، وابن المعتز التقليدي للقصيدة أمثال البحتري، وبشار بن برد، و مسلم بن الوليد، 

أو الغرض الأساسي في القصيدة، دون مقدمات أو خاتمات، حيث يقول   مبتدئين بالموضوع
ومن الشعراء من لا يجعل لكلامه بسطا من النسيب، بل يهجم على ما يريده  :"ابن رشيق

                                                 
  .3م، ص1996، دار نوبا للطباعة، القاهرة، 1قراء ثانية في شعر امرئ القيس، ط: محمد عبد المطلب -  1
  .539الديوان : أبو نواس -  2
  .180ص: نفسه -  3
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والمعري وغيرهم، حيث يضيق  ، واستمر الأمر مع المتنبي1"مكافحة ويتناوله مصافحة
  2:في قوله التقليد، وينكر إلتزامه  المتنبي بمطالب هذا

  قَـــــــــــالَ شِـــــــــــعْرًا متـــــــــــيمُ   اكُـــــــــــل فَصـــــــــــيحٍ     فَالنسِــــــــــــيبُ المقــــــــــــدمُ  إِذَا كَــــــــــــانَ مَــــــــــــدحُ 
لكن إذا تتبعنا أشعار ابن شهيد نلاحظ أنه خالف المبدأ الذي نادى به في نقده واتبع 

على  بنسيب تقليدي قديم يعتمد"كثيرا ما يستهل قصائده في المدح  حيث نجد، طريقة القدماء
والتحسر على زمان الوصل من ناحية  ،ذكرى الأحبةو والبكاء  ،طلالالوقوف على الأ

 جهة وخمر وطرب من اميات ماضية، يصحبها لهوغر تجديدي يعتمد وصف   ونسيب
   4:فيها يقول ، فلو لاحظنا قصيدته في مدح المؤتمن التي3»أخرى

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــفْ بمَعَانِهَ    تَجِــــــــــدِ الــــــــــدمُوعَ تَجِــــــــــد فِــــــــــي هَمَلاَنِهَــــــــــا    هَاتيـــــــــــــــك دراهُـــــــــــــــمُ فَقِ
كـــــــــابِ بهـــــــــا فَهَـــــــــيجَ وَجْـــــــــدَنَا ــــــــرْبَ     عُجْبـــــــــا الر مــــــــن إِدْمانِهَــــــــا دِمْــــــــنً ذَعَــــــــرْنَ الس  
ـــــــبَا لـــــــي دَوْحَـــــــةً  ـــــــــــــــــأُ الفَرَحـــــــــــــــــاتِ مـــــــــــــــــن     دَارُ عَهِـــــــدتُ بهـــــــا الصأفنانهَـــــــــــــــــاأَتَفَي  
ـــــــــــــبَوَاتِ فـــــــــــــي غِزلاَنِهَـــــــــــــا    أُرْعِـــــــــي عَلَـــــــــى بَقَـــــــــر الأنِـــــــــيسِ بِجَوهَـــــــــا ـــــــــــــمُ الص وَأُحَك  

ــــــــــــــــموسِ نَوَاعِمــــــــــــــــا وَإذا تهــــــــــــــــادتْ  ــــــن أَعْوَانِهِــــــا    بِالش ــــــا الغُصُــــــونُ جَنَيْــــــتُ مِ   فِيهَ
ــــــــحِ عِيــــــــنهِم قَضَــــــــتِ النــــــــوَى ــــــــذَيَادِ رُج   أَعوَانِهَـــــــــاظُلْمًـــــــــا وَكَـــــــــانَ الـــــــــدهْرُ مِـــــــــنَ     بِ

مبرزا  ،وقف على أطلال الأحبة متذكرا صباه حين كان يغور باستهواء الحسان هلوجدنا
  . 5وبكائهن ذاكرا بكاءه ،انا تحمل شموعاغصجمالهن أ

                                                 
  .231العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص: ابن رشيق -  1
  .213، 4جان، الديو : المتنبي -  2
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في بناء   -المقدمة الطللية -إعتمد الناقد على النهج التقليديفي المثال السابق 
قصيدة  وقوله أيضا في قصيدة يمدح بها أبي مروان استهلها بالنسيب يعارض بها ،استهلاله

   1:فيها طيم يقولخالشاعر الجاهلي قيس بن ال
ــــــــــــــكَ عَفَاءَهَــــــــــــــا ــــــــــــــازِلَهُمْ تَبْكــــــــــــــى إِلَيْ   سَــــــــــــــقَتْهَا الثرَيــــــــــــــا بــــــــــــــالعَري نِحَاءَهــــــــــــــا    مَنَ
ــــــــاحِ مُلاءَهــــــــا بِهَــــــــا هــــــــوْجُ وَجَــــــــرتْ     ألَثــــــــــتْ عَلَيْهَــــــــــا المُعْصِــــــــــرَاتُ بِقَطْرهــــــــــا الري  
  فَحلـــــــــتْ بهـــــــــا عَيْنـــــــــي عَلـــــــــي وِكَاءَهَـــــــــا    حَبَسْـــــــــتُ بِهَـــــــــا عَـــــــــدَوًا زِمَـــــــــامَ مَطِيتـــــــــي
ـــــــى فهـــــــي تَسْـــــــفَحُ مَاءَهـــــــا    رَأَتْ شَـــــــــدَنَ الآدم فـــــــــي زَمَـــــــــن الهَـــــــــوَى ـــــــرَ لَيْلَ ـــــــمْ تَ   وَلَ
  فِنَاءَهَـــــــــــــا بِـــــــــــــدارتها الأُولـــــــــــــى نُحَيـــــــــــــت    خَليلـــــــــــــي عُوجَـــــــــــــا بَـــــــــــــارَكَ االله فيكمـــــــــــــا

وطمست  ل التي أهلكتها الرياح والمطرذكر المناز ابن شهيد في هذه القصيدة يإن 
بتلك المنازل متذكرا  اوتحسرا على الأيام التي كان يرتع فيه در الدمع حزنايف ،رسومها

ابن  ةقصيد -يع، ولا فرق بين القصيدتينمفتخرا بنفسه، مستعملا مختلف ألوان البد امياتهغر 
 إلا بالتفنن في تنويع العبارة والصورة والخيال بينما مصدر "-ابن الشهيد ةالخطيم وقصيد

أهلها، وما ينشأ عن ذلك من  اق، وخراب المنازل بعد رحيلر الإلهام واحد يتمثل في معنى الف
  .2"وحسرة و بكاء ذكرى

ده الذي الف ما جاء في نقخية السابقة ما يثبت أن ابن شهيد في النصوص الشعر 
 -إلى أسلوب أبي نواس باللجوءذلك وحاول أن يخفى  ،إلى التحرر من المقدمة الطللية يدعو

في بعض قصائده إذ نجده افتتح قصيدة في المدح، جرى فيها على نهج  -المقدمة الخمرية
   3:الذي قال والده

ـــــــــــــــــي فَبَكَـــــــــــــــــى   قَهْقَــــــــــــــــهَ الإبْرِيــــــــــــــــقَ مِنــــــــــــــــي ضَــــــــــــــــحِكًا ـــــــــــــــــرَأَى رِعشـــــــــــــــــةَ رجل  فَ

                                                 
محي الدين ديب، المكتبة العصرية، صيدا : ديوان ابن شهيد ورسائله، تح: -أبو عامر محمد بن عبد الملك-ابن شهيد -  1
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ماء رقة هكذا الشعر، وهكذا الطبع، وهذا ال: فإن استهل الطاعن صارخا وقال": وبقوله
  :قلنا له ،لا ما كنا فيه من الشنائع والقعاقع ،وسهولة والهواء لطافة ،وعذوبة

 بِ أَذ يكُ فَثــُـــــــــــــــــــــبْ أَوْ ثـــــــــــــــــــــــوــــــــــــــبِ     نَ الـــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــبَ بِمَــــــــــــــاءِ العِنَ  وانضَــــــــــــــج القَلْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــلْ آيـــــــــــــــــــــــــــــــــةُ مُعْجِـــــــــــــــــــــــــــــــــزَةً  مَــــــــــــــا قَرَأْنَــــــــــــــا مِثْلَهَــــــــــــــا فِــــــــــــــي الْكُتــُــــــــــــب   وَتَأَم 
ـــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــن طَاعَتِ ـــــــــــــــــقُ مِ ـــــــــــــــــعَ الإِبْرِي  وَبَكَــــــــــــــــى فَابْتَــــــــــــــــل ثــــــــــــــــوبُ الأكْــــــــــــــــؤُبِ    رَكَ
بـــــــــــــــــــــــــــتُ فَأَعْيَـــــــــــــــــــــــــــا طَرَبـــــــــــــــــــــــــــي   وَلْـــــــــــــــــولَ المِزْهَـــــــــــــــــرُ يَنْفِـــــــــــــــــي كُرَبِـــــــــــــــــي وَتطَر 

ــــــــــــــــــــبٍ  ــــــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــــاقِيًا وَرَبِي ــــــــــــــــــــامَ فِينَ بْــــــــــــــــرَبِ    قَ شَــــــــــــــــا أُرْضِــــــــــــــــعَ بَــــــــــــــــيْنَ الر كار 
صَــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــبَايَا فُص ـــــــــبِي   ظبيــــــــــــــــةٌ دُونَ الص فَأَتَـــــــــتْ عَيْـــــــــدَاءَ فـــــــــي شَـــــــــكْلِ الص 
 وَحَمـــــــــــــــــــــــــاهُ صُـــــــــــــــــــــــــدعَهَا بِالعقـــــــــــــــــــــــــبِ    فُـــــــــــــــــتحَ الـــــــــــــــــوَرْدُ عًلَـــــــــــــــــى صَـــــــــــــــــفْحَتِهَا
ــــــــــــــــــــــــبِ    فَمَشَــــــــتْ نحــــــــوي وَقَــــــــدْ مُلكْتُهَــــــــا مِشْــــــــيَةَ   .1 "العُفــــــــــــــــــــــــورِ نَحْــــــــــــــــــــــــو الثعْلَ

 - المقدمة الطللية -ةمن القصيدة التقليدي تحرر ابن شهيدبهذه المقطوعة الشعرية و 
امياته، مستعملا أساليب البلاغة غر عذب نزع فيه للتجديد بالحديث عن و  بأسلوب دقيق

وتشخيصها، لإقناع المتلقي  بغية تصوير المحبوبة ،وتشبيه والبديع المعروفة من استعارة
العذب والدقيق صوت  الأسلوببأنها لا مثيل لها في الحسن والجمال، وهكذا يكون هذا 

  .ديد حاول الشاعر أن يعبر به عن مشاعرهجشعري 
المقدمة وهى رغم تحرر ابن شهيد من المقدمة الطللية إلا أنه وقع في شبيهتها و 

حتى وإن استهل بعض قصائده بذكر و الخمرية، ولم يلتزم بالغرض الأساسي في القصيدة، 
ن يميل في أغلب قصائده إلى تقليد البناء الخمر كما فعل أبو نواس في قصائده إلا أنه كا

  .الكثير من الشعر القديم ضويعار  - المقدمة الطللية -القديم
ول الشعر العربي ليس إعجابا بهم، بل  لإثبات تفوقه وإبراز حإن معارضة ابن شهيد لف

روث ن البناء الفني للمو أدل وتفوق أحيانا مهارتهم، خاصة مقدرته، ومهارتها لأدبية  التي تعا
وبالذات   الشعري كان مثالا يحتذى، سار على نهجه الكثير من الشعراء في بناء قصائدهم
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 ة شعرائه الأدبيةومكان نظرا لمنزلته الفنية ،شعر المعلقات الذي يعد عيون الشعر العربي
ويكفي أن الأدب العربي عموما يفتخر ويعتز بما يملك من موروث شعري يتميز بالجودة 

  .يعارض القدماء شاعر مجيد وحاذق وبارعلذلك يعد من 
العمل الأدبي  ةول أن ابن شهيد كان على علم بوحدومن كل ما تقدم نلخص إلى الق

وفي الوقت الذي كان أكثر النقاد يبحثون في سر الترابط بين أجزاء أو أغراض القصيدة 
لأدبي تطورت هذه دون أن ينتبه أحدا منهم إلى وحدة العمل ا -ثررغم ذلك التك-  التقليدية

 شعره  القضية في ذهن ابن شهيد، وعبر عنها تعبيرا واضحا دقيقا، وإن لم يطبق ذلك في
لمح ابن شهيد بحديث موجز عن الوحدة الفنية، فذكر أنه على من  "يقول أحمد هيكل

  . 1"يتعرض لمعالجة موضوع أن يستوفي جوانبه أولا، وألا يخرج عما هو بسبيله ثانيا
  :التاريخي المنهج - 3

يعد المنهج التاريخي واحد من أكثر المناهج اعتمادا في ميدان البحث الأدبي، لأنه 
ذ هو المنهج الوحيد الذي إ، ة لتتبع الظواهر الكبرى في الأدب ودراسة تطوراتهاأكثر صلاحي

دراسة المسار الأدبي لأي أمة من الأمم، و يمكننا من التعرف على ما يتميز به من يمكننا 
   2.دبها من خصائصأ

الشعر والأذواق حيث  وقد أشار ابن شهيد إلى المنهج التاريخي و أثر تغير الزمن في
ألا ترى أن الزمان لما دار  ،لعادةن للدنيا دولا، فكذلك للكلام نقل وتغاير في اأوكما  ":قال

ل بن مفقع، وسهكيف أحال بعض الرسم الأول في هذا الفن إلى طريقة عبد الحميد وابن ال
 سح باعا وأشد ذراعا، وأنور شعاعاهل البيان؟ فالصنعة معهم أفأهارون، وغيرهم من 

لرجحان تلك العقول، واتساع تلك القرائح في العلوم، ثم دار الزمان دورانا، فكانت إحالة 
 وابن وهب ونظرائهم فرقت الطباعأخرى إلى طريقة إبراهيم بن العباس ومحمد بن الزيات، 

                                                 
  .397، صمن الفتح إلى سقوط الخلافة الأدب الأندلسي: أحمد هيكل -  1
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صلف وبرقة الكلام كلف، فكانت  دار الزمان فاعترى أهله باللطائفوخف ثقل النفوس، ثم 
»إحالة أخرى إلى طريقة البديع وشمس المعالي وأصحابهما

1 .  
من خلال هذا النص تحدث ابن شهيد عن الأزمنة أو العصور المختلفة التي مرت بها 

، كذلك الإبداع الأدبي  يتغير هو الآخر في الكتابة الفنية، فكما أن الدنيا تتغير بمرور الزمن
الأساليب، ويختلف باختلاف العصور والأمم، وقد بدأ الناقد بتحديد المراحل التاريخية للكتابة 
الفنية بعبد الحميد الكاتب، وابن المفقع، وسهل بن هارون وغيرهم، فهؤلاء بلغوا الذروة في 

 خبرة التامة بشؤون الأمم السابقةة العلم، والالبلاغة والحكمة والذكاء، ورجاحة العقل، وسع
، ثم تغير الزمان، فتغيرت الكتابة، وظهرت طرق 2وكافة التيارات الثقافية السائدة آنذاك

وأساليب أخرى فكانت طريقة إبراهيم بن العباس، ومحمد الزيات، وابن وهب وغيرهم فهؤلاء 
ثم تغير الزمان، وتغيرت  3كتابتهم،وى القريحة في عفهروا برقة الطبع، وخفة الروح، و اشت

الكتابة، وأصبحت مثل طريقة بديع الزمان الهمذاني، وشمس المعالي وغيرهم، حيث كانت 
، وقد اهتم 4كتاباتهم عذبة رشيقة، وصنعتهم دقيقة لطيفة، مزينة بالسجع في أغلب الأحيان

تاباتهم المختلفة عن ابن شهيد في هذه المناسبة بإبراز أمثله عن الكتاب النابغين وطرق ك
بعضهم البعض، مما يدل على سعة ثقافته واطلاعه، وقراءته الجادة للإبداع الفني للأدباء 

  .الذين سبقوه
  يــــــــــــــــــــــويتضح من نص ابن شهيد أن هناك ثلاث مدارس للكتابة الفنية في النثر العرب

طبوعا لا تكلف فيه إلا ما وقع عن غير مدرسه الصنعة  المقبولة  التي يكون النثر فيها م -
ال ، وقد كان لهذه ذتوسط، والنفور من الغرابة والإبتقصد، كما يتميز بالوضوح والسهولة وال

المدرسة أثر بعيد المدى في تقدم النثر الفني العربي، من حيث الأفكار والموضوعات 
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، وابن المقفع، وسهل بن والمعاني والألفاظ ، والتعابير من روادها، عبد الحميد الكاتب
  .هارون

إبراهيم بن  هاروادومن المدرسة الثانية تميزت برقة الطبع، وخفة الروح، وعفوى القريحة،  -
  .العباس، وابن الزيات وابن وهب

ولطيف  وزخرفة الكلام، فجاء عذبا دقيقا أما المدرسة الثالثة فهي التي التزمت بالسجع،
  .العبارة، من روادها بديع الزمان الهمذاني، وشمس المعالي

ذواق حيث عن أثر تغير الزمن في الشعر والأ وفي نفس  السياق تحدث ابن شهيد
وكذلك الشعراء انتقلوا عن العادة في الصنعة بانتقال الزمان، وطلب كل ذي عصر ما  ":قال

 ني ، وبشار  وأبي نواس وأصحابهمالغوا يجوز فيه، وتهش له قلوب  أهله، فكان من صريع
في البديع ما كان، من استعمال أفانينه، والزيادة في تفريع فنونه، ثم جاء أبو تمام فأسرف 
في التجنيس، وخرج عن العادة، وطاب ذلك منه، وامتثله الناس، فكل شعر لا يكون اليوم 

 ةولذلك فضل أهل البصر جه الآذان، والتوسط في الأمر أعدل؛ تميسا أو ما يشبهه تجن
مة العرب، فتركب له من لاس ديباجة المحدثين على بلأنه ل ؛صريع الغواني على أبي تمام

  .1 "الحسن بينهما ما تركب
من خلال هذا النص يبين لنا ابن شهيد تطور الذوق عبر الأزمنة، وبأن ما يصلح في 

 وتفنون  ه البديعمر عصر استعمل فيه أصحابفي عصر آخر، فقد  لايصلحعصر ربما 
ء عصر أبو تمام فأكثر من ثم جا ،فيه، أمثال صريع الغواني وبشار بن برد، وأبي نواس

وخالف أصحاب البديع، وأحسن في ذلك وأحب الناس شعره، لكن ابن شهيد يدعو  التجنيس
  .إلى الاعتدال في التجنيس، والتوفيق بين طريقة العرب وطريقة المحدثين

ابن شهيد في حديثه عن أثر تغير الزمن في  أنأن نستنتج من النصين السابقين  ولنا
 كنه أغفل الجانب الفني الذي تميزأشار إلى المنهج التاريخي ل -نثرا وشعرا -الإبداع الأدبي

به الإبداع الأدبي عبر هذه الأزمنة، وهذا يؤكد القصور الواضح الذي يطبع المنهج 
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  في الكشف عن نتائج هذه الدراسةدراسة تطور أدبي ما، لكن لا مفيد في"التاريخي، فهو 
؛ إنه 1"يمحى عندما تكتمل الصورة -في الرسم -فالمنهج التاريخي شأنه شأن الخطوط الأولية

تمهيد للنقد الأدبي، تمهيد لازم، ولكنه لا يجوز أن نقف عنده، وإلا كنا كمن " بتعبير آخر
، لذلك فهو بحاجه إلى المنهج الفني الذي يمضي معه 2"البناءيجمع المواد الأولية ثم لا يقيم 

  .جنبا الى جنب
يل تقديم وهكذا تبدو الأهمية الأساسية لهذا المنهج في أنه يقدم جهودا مضنية في سب

ما دراسة هذه المادة في ذاتها فإنها أوسع من أن يستوعبها مثل هذا أالمادة الأدبية الخام، 
  .!القالب المنهجي الضيق

  :ناقدا -متلقيا  -المبدع كونه منتجا: ثانيا

خلال تحليله ودراسته لعدة تناول ابن شهيد المبدع باعتباره منتجا و متلقيا وناقدا من     
      تجاه المتلقي عموما، من هذه القضايا الطبعا وواجبهوثيقة الصلة بالمبدع قضايا، 

في المبدع، ودور الأعضاء في تكوين ل، و البيئة و أثرها الصنعة، ومراعاة مقتضى الحاو 
المبدع، ومظهر الأديب وما له من تأثير في المتلقي، كل هذه القضايا كان لإبن شهيد رأيه 

  .بعضها المستقل و المتميز في
  : الطبع والصنعة -1

واسعا  تعد قضية المطبوع والمصنوع من القضايا النقدية التي أثارت نقاشا كبيرا وجدلا
الشعري وأسباب إبداعه، وانتهى معظمهم  إلى أن الطبيعة  النتاجالنقاد حول مصدر  بين

ار الإبداعية للشاعر تقتضي بالضرورة ردها إلى عاملي الطبع والصنعة، فالطبع يعني اقتد
ولذلك تتحد مقاييس الكلام ، الشعر بديهة وعن عفو خاطر وأول فكرة الشاعر على  نظم

                                                 
م، 1980، منشورات عويدات، بيروت، باريس، 2جورج طرابيشي، ط: الاتجاهات الأدبية الحديثة، تر: ألبيريس. م .ر -  1
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رك التكلف، ورفض التعمل والإسترسال للطبع، وتجنب الحمل المطبوع من منظورهم في ت
  1.عليه والعنف به

قاصد التي تسهل عليه مأخذ ى الدربة التي تجعل الشاعر عارفا بالمنأما الصنعة؛ فتع
والمذهب فيه، وهي بتعبير الناقد الحديث تلك الطاقة الذهنية الواعية التي تجعل من  الكلام

عية مقصودة، لا تخلوا من إعداد نفسي، وتفكير ذهني ينهض بها العملية الشعرية عملية وا
المبدع قبل الصياغة، وعلى هذا الأساس يعتبر الشعر علما من العلوم يشترك فيه الطبع 

  .2ثم تكون الدربة مادة له، وقوة لكل واحد من أسبابه ،والذكاء روايةوال
على رأي ابن شهيد في هذه نينا هنا أن نتعرف عبالطبع والصنعة، وي ذلك هو المقصود

  .القضية فهل كان في موقفه مقلدا للنقاد الذين سبقوه؟ أم كان له رأي خاص تفرد به؟
وإنما يتبين " ذ يقول، إإن موقف ابن شهيد من قضية الطبع والصنعة يحدده المقام

وازدحمت الحلق، واستعجل  تقصير المقصر، وفضل السابق المبرز، إذا اصطكت الركب،
نسها مجالس الملوك عند أُ  ولم توجد فسحة لفكرة، ولا أمكنت نظرة لروية، أو في المقال

فيه غير الطبع والغريزة فإنه يقع فيها ويجري لديها ما لا ينفع له الاستعداد، ولا ينفذ  وراحتها
ه، باحثا لكديد الإحسان بيده، طامح النظر نذا بأففترى الجواد السابق إذ ذاك متشو   المتدفقة

ق الصهيل، وأهل الصنعة خرس، لا يسمع لهم جرس، ولا شيء عندهم غير حسو لهصص
الكأس، وشم الآس، وتنفس الصعداء، قد اصفرت ألوانهم وقلصت شفاههم، كأنهم من رجال 

  .3  "عذرة
بفضله تتحقق الجودة للخطاب  ،إن الطبع أساس العملية الإبداعية في نظر ابن شهيد

ن الطبع ملكة خاصة وقوة فطرية كامنة خلق بها أنظيري فهم من سياقه التنو  .الإبداعي
الإنسان، وهي التي تجعل الشاعر قادرا على الإرتجال، وقول الشعر على البديهة، خاصة 

                                                 
 . 25، صالوساطة بين المتنبي وخصومه: نيالقاضي الجرجا: ينظر -  1
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في المواقف التي تصطك فيها الركب، ويزدحم الحلق، ويستعجل فيها المقال، فلا مجال فيها 
   .للتعبير، والتروي وإعادة النظر

 الشاعر المطبوع على شاعر الصنعة هذا الكلام أن ابن شهيد يفضل وهكذا يبدو من
لأنه وحده القادر على التفوق في المواقف التي تتطلب سرعه البديهة والإرتجال، مثل مجالس 

قد تميز بالقدرة على قول الشعر على  -ابن شهيد-الملوك والمناظرات الأدبية، وهو نفسه 
كان أبو  ":مروان ابن حيان في غير ما موضع من كتابهالبديهة والإرتجال، حيث قال أبو 

عامر يبلغ المعنى ولا يطيل سفر الكلام، والعجب منه أنه كان يدعو قريحته إلى ما شاء من 
نثره ونظمه في بديهته ورويته، فيقود الكلام كما يريد من غير اقتناء للكتب، ولا إعتناء 

 النقد، تصرف فيه تصرف المطبوعين هلأوشعره حسن عند  ،بالطلب، ولا رسوخ في الأدب
  1  »فلم يقصر عن غايتهم

هذا يعني أن ابن شهيد كان يبدع ما شاء من نثره ونظمه معتمدا على ما وهبه االله من 
 لا تسبب عائقا أمام سلامة الطبع طبع دون حاجه إلى علم وثقافة، فهو يرى أن قلة الثقافة

نه أصاحب أبي العلاء صاعد بن الحسن اللغوي رغم با بالزبير فقد كان معج . وقوة البديهة
ع الناس شعرا، وأسرعهم بديهة، وكانت له طبقرا ولا يكتب، وكان مع هذا من أأميا لا ي"كان 

  .2 "منزلة في رجال العصر، وأهل الجاه منهم
فذكر ما دار في إحدى المجالس  وقد روى أبو عامر قصة توضح قدرة هذا الشاعر،

حضرها برفقة صاعد اللغوي، حيث تناول عبد االله بن فاكان نرجسية فركبها في الأدبية التي 
 ل، وفجأة دخل الزبيري إلى المجلسوردة ثم طلب منهما وصفها فأفحما ولم يتسن لهما القو 

 3 :بديهة واصفا ما عجزا عن وصفه ك ويقولعما هم فيه، فجعل يضح هار بَ وأخْ 
ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــدْ أَعْيتْهُمَ ـــــــــــــــــين قَ ـــــــــــــــــا لِلأَديبَ  مَلِيْحَــــــــــــــــــةٌ مِــــــــــــــــــنْ مَلــــــــــــــــــحِ المِحْنَــــــــــــــــــة    مَ

بَـــــــــــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــــةٍ تَطْــــــــــــــــــرَفُ    نَرْجَسَـــــــــــــــــــــــــةٌ فِـــــــــــــــــــــــــي وَرْدَةٍ رُك ــــــــــــــــــة كَمُقْلَ ــــــــــــــــــنْ وِجْنَ  مِ
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إذا كان ابن شهيد معجبا بالطبع الجيد فهذا لا يعني أنه ينكر دور الثقافة في تحسين و 
: إذ يقول ،يهةالخطاب الإبداعي، فهو يرى أن الثقافة اللغوية أمر لابد منه لتعزيز البد

وإصابة البيان لا يقوم بها حفظ كثير الغريب، واستيفاء مسائل النحو وإنما يقوم بها الطبع "
  .1 "النحو والغريب :مع وزنه من هذين

في النص السابق يفضل ابن شهيد الطبع مع قليل من الثقافة دون الإفراط في تعلم 
ف جاء كرد على إلحاح المؤدبين مسائل النحو، والإسراف في حفظ الغريب، وهذا الموق

وقوم من المعلمين بقرطبتنا ": إذ يقول ،وإفراطهم في تعليم مسائل النحو والغريب من اللغة
ون على أكباد غليظة، وقلوب نالنحو، وحفظ كلمات من اللغة، يح ممن أتى على أجزاء من

شعاع الرقة، ولا كقلوب البعران، ويرجعون إلى فطن حمئة، وأذهان صدئة، لا منفذ لها في 
  .2 »مدب لها في أنوار البيان

لا في الصنعة فهو دوابن شهيد وإن كان معجبا بالمطبوع الجيد فقد كان له تصورا معت
والشعراء انتقلوا عن العادة في  ":حيث يقول ،-الطبع و الصنعة -لم يتعصب لأحد المذهبين

الصنعة بانتقال الزمان، وطلب كل ذي عصر ما يجوز فيه، وتهش له قلوب أهله، فكان من 
 ع ما كان من استعماله من أفانينهصريع الغواني وبشار وأبي نواس وأصحابهم في البدي

عادة، وطاب والزيادة في تفريع فنونه، ثم جاء أبو تمام فأسرف في التجنيس، وخرج عن ال
ه الآذان، والتوسط جون اليوم تجنسيا  أو ما يشبهه تمذلك منه، وامتثله الناس، فكل شعره يك

س ديباجة بيع الغواني على أبي تمام، لأنه لفي الأمر أعدل؛ لذلك فضل أهل البصرة صر 
  . 3"ركب له من الحسن بينهما ما تركبتمة العرب، فلاالمحدثين على 

ابن شهيد برأيه إلى التوسط والاعتدال في استعمال البديع  يتضح من هذا النص ميل
مزايا و فيكون الشاعر بذلك قد جمع بين خصائص الطبع  ،من طباق وجناس واستعارة

الصنعة وهو رأي سليم يدل على اتزان شخصية ابن شهيد النقدية ، لأن الشاعر لا يكفيه 
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فيثقفه   مراس، حيث يتعهد شعرهافه ودربة و طبعه وموهبته، وإنما لابد له من خبرة وثق
وينسجم من المعاني، والصور البديعية الجيدة  ، ويختار له ما يلائم من الألفاظوينقحه

والواضحة، فالطبع والصنعة عنصران أساسيان للشاعر في نظر ابن شهيد، ولكن الشيء 
لا يبالي  " ،وراء الألفاظ على حساب المعاني  الذي ينكره هو التكلف والتعمل وجري الشاعر

  .1 "أن يكون المعنى غامضا أو تافها قريبا أو بعيدا شريفا أو وضعيا ذا قيمة أو لا قيمة له
د كل بالإضافة إلى حديث ابن شهيد عن الطبع والصنعة يشير إلى مقدار الطبع عن

هذه الموهبة الفطرية التي خص بها االله عز وجل كل  فيمبدع، فأقر بتفاوت حظوظهم 
ومقدار طبع  ":حيث يقول ،رجع هذا التفاوت إلى كيفية تركيب النفس مع الجسممبدع، وقد أ

الإنسان إنما يكون على مقدار تركيب نفسه من جسمه، فمن كانت نفسه في أصل تركيبه 
 الكلام والمعاني في أجمل هيئاتهامستولية على جسمه، كان مطبوعا روحانيا، يطلع صور 

والغالب على حسه  -من أصل تركيبه -لبساتها، ومن كان جسمه مستوليا على نفسه قِ وَ وأرْ 
كان ما يطلع من تلك الصور ناقصا عن الدرجة الأولى في الكمال والتمام، وحسن الرونق 

  .2 "والنظام
إبداعه  يكونيبين الناقد في هذا النص أن المبدع الذي تغلبت نفسه على جسمه 

لأن صفاء النفس يترك أثرا جميلا  ؛مه ومعانيه في أحلى صورةكلاويخرج  ،مطبوعا روحانيا
إن صور الكلام تتكون لديه أما المبدع الذي تغلب جسمه على نفسه فعلى النتاج الأدبي، 

وتفسير الطبع بأنه غلبة النفس على الجسم، رأي جديد كل الجدة في تاريخ النقد  ناقصة
   .الأدبي عند العرب تفرد به ابن شهيد

درك أن معاني الإبداع الأدبي مرتبطة بقوة الطبع الذي يعد نن حديث ابن شهيد وم
أساس التفاوت بين المبدعين، فأقواهم طبعا أكثرهم تميزا، لكن الناقد لم ينكر الطبع المؤيد 

رف حتى وإن كنا نلمح ميله إلى الكلام المطبوع خاصة أنه عُ  -اللغوية والنحوية -بالثقافة
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فإنه يحبذ الصنعة المعتدلة التي تأتي عفوا من غير أن يقصدها الشاعر  1.بارتجاله للشعر
  .أو يتكلفها

في عملية  -الطبع -وخلاصة القول إن وجود الصنعة لا يعني التخلي عن الموهبة
لا زمان، يكمل أحدهما الآخر، إلا أن الطبع جوهر الإبداع الأدبي، وبدونه تالإبداع، فهما م

 يد وغيره من النقاد قديما وحديثافهذه من الحقائق التي أدركها ابن شهلا يكون هناك إبداع، 
 والمنهج المنظمإن الحساب الدقيق، والصبر الطويل،  " :jean-marieجان مارييقول 

  .2 "كل ذلك عاجز عن خلق أمر فني عظيم والإرادة الحسنة
  :العلة المقامية -مراعاة مقتضى الحال -2

شهيد، وبرز من خلالها اهتمامه بالمتلقي قضية مراعاة أهم قضيه تحدث عنها ابن 
مقتضى الحال وذلك بدراسة نفسية المتلقي، والظروف المحيطة به لتقديم ما يناسب ذلك 

لكل من الناس ضرب من الكلام  ":الموقف، يقول ابن شهيد في مستهل حديثه عن القضية
  » 3. ووجه من البيان

 -وزراء - ملوك (ناقد بالمتلقي، وبطبقات المتلقينيظهر من خلال هذا القول اهتمام ال
فلكل طبقة من هؤلاء معان تليق بها، وعلى المبدع أن يخاطب كل قوم من هؤلاء  )عامة

، وإبداع النظم نسجم في مواضعه أفضل من تحسين الإذ أن وضع الكلا ،بمقدار ما يفهمونه
 من خلال مخاطبة المتلقي بما يفهمة دون ذلك، فالموافقة تكون أولا وقبل النظم، وتتم الموافق

 سه استجاب له المتلقيفي نفسه من المعاني، فإذا وقع المبدع على ما يوفق نف  وبما يقع
لم تحدث الاستجابة، مهما كان نوع  -بعدم الموافقة -وأما إذا لم يقع على ما في نفسه

  .المتلقي
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حال  ةلابد من معرف -ليالفني والجما -روحتى يحقق العمل الأدبي غايته من التأثي
المتلقي النفسية بالإضافة إلى مراعاة طبقته الإجتماعية، خاصة في شعر المدح، فالقصابين 

فلكل ضرب من هؤلاء  "والبقالين يميلون لإبداع غير الذي تميل له طبقة البخلاء أو النبلاء
ر ممن يخبط نا المستطعم باسم الشعبلكلام ووجه من البيان، وربما لاذالناس ضرب من ا

 ت فضلة، لا تتسع له في كبير مبرةالعامة والخاصة بسؤاله فيصادف منا حالة غير ذا
ت عر قلقصابين، فإذا فنشاركه ونعتذر له، وربما أفدناه بأبيات يعتمد بها البقالين ومشيخة ا

  م، وجل شخص ذلك البائس في عيونهموانحلت عقدته زجت أفهامهم در حلبهموما أسماعهم
فلا يكاد البائس يستتم ذلك حتى يأتينا فيكب على أيدينا يقبلها وأطرافنا يلطعها، راغبا في أن 
نكشف له السر الذي حرك العامة فبذلت ما عندها له، وبادرت بدرها إليه، وتعليمه ذلك 

ن فكره بييريده منا هو تعليمه البيان، و  النحو من أنحاء السحر لا نستطيعه، لأن هذا الذي
وأصعب من هذا تحريك البخلاء من الكبراء إلى البذل لأنهم بعادتهم لا تمكن  ،ينه حجابوب

هم، فهاهنا يحتاج إلى أثقب ضثياب مجدهم، فلا ينجح تقري  نقلتهم لعزتهم، ولما اشتمت عليه
ما يكون من الذهن، وأوسع ما يمكن من الحيلة، إلا أن هذه العصابة لا يتمكن لذي التفاهة 

ولهذا صار  ولابد لها من طبقة يكون لها في العين بعض التصويب والتصعيد،تحريكها، 
ا، فإنك تجدهم يتدحرج عنهم قبيح المقال، ولا يضعضعهم خبيث الكلام، سب الأشراف عسير 
يمكن له  لا ذلك فخرت العرب بمنل أركانهم، فهدم بنيان هؤلاء صعب، لقوة بنيانهم، وثبات

سب الأشراف، واستحسنوا من ذلك قول  ثنوا على من يحسنأو   ذلك فيهم من أهل الكلام،
  .1 "شبيب ليس له صديق في السر، ولا عدو في العلانية ابن صفوان في

ابن شهيد إمكانات المبدع في تحقيق غاية العمل الأدبي، مع   في هذا النص يوضح
صورة، حتى التأثير اللازم له، فكل أديب يهتم بخطابه، ويحاول أن يبرزه في أحسن حال و 

ينال رضا المتلقي، ويؤثر فيه بالدرجة الأولى، لذلك اهتم الناقد بالمتلقي، وحاول أن يكشف 
للأديب الوسائل التي يعتمد عليها حتى يؤثر في المتلقي منها البيان والحيلة، فإذا نجح 
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إليه التأثير في المتلقي، فذلك ما يسعى في  - بما فيه من يسر في الفكرة والأسلوب -البيان
لا   المرء "الأديب، وإلا فلا بد من استخدم الحيلة القائمة على أصول الصنعة الدقيقة؛ لأن

يفجر صفاة غيره إلا أن يوفي على معرفة ذلك بفهمه التبيين والتبين، ويكون من المستنبطين 
 ا مننعة الفنية بما فيهعنى الصتوالحيلة قد  ،1"بوجوه الحيل على قوانين قائمة، وأصول ثابتة

وية والخداع والبعد عن مضروب التو  أسرار البلاغة الحقيقة، وغير ذلك  من وسائل التأثير
  .إدراك الغاية

وقد أشار ابن شهيد إلى الأساليب التي يحتاجها العامة، وكذلك أساليب الخاصة التي 
ة ما يؤهله للتأثير في المتلقي الخاص الذي يمتلك من القدرات الثقافية والنفسي المبدع يعتمدها

فهاهنا يحتاج إلى أثقب ما يكون من الذهن، وأوسع ما "لإحداث التواصل الجيد مع النص 
يمكن من الحيلة، إلا أن هذه العصابة لا يتمكن لذي التفاهة تحريكها، ولابد لها من طبقة 

فعلى المبدع أن يدرك متطلبات الكتابة . 2"يكون لها في العين بعض التصويب والتصعيد
حة، فكل وعي في الكتابة يستلزم وعيا في القراءة كذلك، لأن العلاقة بين المتلقي الناج

  .دبيوالمبدع هي التي تحقق الجودة للعمل الأ
يجب أن يكون الأديب ذكيا، ودقيق النظر في مراعاة المواقع التي تؤثر في نفس و 

 الموقف وإذا كان المتلقي مهما كانت الأحوال، فإذا كان الموقف محزن يأتي بما هو محزن،
  .3 "لكل مقام مقالا "مفرح يأتي بما هو مفرح، وهكذا؛ لأن

   أو )السياق (ـلمقتضى الحال إلا اهتماما منه بوما حديث الناقد على موافقة الكلام 
، ومقام المخاطب أو المستمع ما هو إلا جزء من ثقافته التي كونته وإذا )المقام الاجتماعي(

الثقافة يكون قد وقع على ما يوافق نفسه، إذ تعد ثقافة المتلقي جزء من وافقت المبدع هذه 
  .المقام

                                                 
   .236ص، 1،ج1ق:  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ابن بسام  -  1
 .236ص ،1، ج1ق: نفسه - 2 

  .237، ص 1، ج1ق: نفسه -  3



    موقف ابن شهيد من الخطاب الإبداعيالثالث                                                         الفصل 

198 

فلا يكاد البائس يستتم ذلك حتى يأتينا فيكب على أيدينا يقبلها، وأطرافنا  "أما قول الناقد
بادرت بدرها حرك العامة فبذلت ما عندها له، و يلطعها راغبا في أن نكشف له السر الذي 

لك النحو من أنحاء السحر لا نستطيعه، لأن هذا الذي يريده منا هو تعليمه إليه، وتعليمه ذ
، فيقصد به أن هناك أساليب تؤثر في المتلقي العام لا 1"البيان، وبين فكره وبينه حجاب

  .يمكن بيانها لأنها تخضع للذوق الفردي
ب التي وبما أن التأثير يكون من جهة الأسلوب الذي يتبعه المبدع، فإن من الأسالي

توصيل  (و )المقاطع (و) حسن الابتداء ( لها تأثيرا في المتلقي،و تحدث عنها ابن شهيد 
لو كشف فيه عن وجه التعليم، وصور كيفية التدريج، لأرى  "حيث يقول ،)اللفظ بعد الانتهاء

كيف وضع الكلام، وتزيين البيان، وكيف التوصل إلى حسن الابتداء، وتوصيل اللفظ بعد 
الانتهاء، وأبدى لهم عن تدبير المقاطع والمطالع، فإنها معادن الصنعة، ومواضع مفاتيح 

  .2 "ةالطريق
، ويمثل حسن )الاستهلال(و )المطلع( يسمى أيضاو  )حسن الابتداء (يتحدث الناقد عن

 الشاعر قطلع مدى حذضالابتداء نقطة ارتكاز مهمة في بناء معمار القصيدة، لذلك فهو ي
ومعرفته بنظم الشعر؛ لأن الصفات الأسلوبية للمطالع لا تنفصل في عمومها عن مجموع 

يد هو الذي يحسن ابتداء الصفات التي تلتزم بها الصناعة الشعرية الجيدة، والشاعر الج
قصائده بعبارات سلسة، منسابة  مقبولة في أذن السامع وذهنه، فمن الطبيعي أن يركز ابن 

أول ما  هتحسينه، والإبداع فيه بوصف إلىالشاعر  دعوالمطلع، ويشهيد على التجويد في 
  .يقرع سمع المتلقي

ن تدبير المقاطع ، بحديثه ع)حسن الابتداء (بعد ذلك يقرن ابن شهيد حديثه عن
ومواضع  طع والمطالع، فإنها معادن الصنعةوأبدى لهم عن تدبير المقا ":والمطالع حيث يقول
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فإن  طالع تمثل بداية القصيدة الشعرية وأهم خاصية نظميةفإذا كانت الم. 1"مفاتيح الطريقة
المقاطع هي أواخر القصائد، لا تنفصل عن باقي أجزاء القصائد من حيث الصياغة 
 والتأليف، وتعتبر سمة أسلوبية في بناء القصيدة الشعرية، وتكمن أهمية المقاطع 

أن تكون محكمة  ذلك يجبلقاعدة القصيدة، وآخر ما يبقى منها في الأسماع،   اــــــــــــــــــــــبكونه
ن الزيادة عليها، ولا يأتي بعدها أحسن منها، بحيث إذا كان أول الشعر مفتاحا، وجب لا يمك

أن يكون الآخر قفلا عليه، على أن تكون المقاطع والمطالع حسب ما أشار ابن شهيد 
متسلسلة الأفكار، تأخذ أبياتها بعضها برقاب بعض، ذلك هو  متناسقة فيما بينها، موحدة

  .تدبير المقاطع والمطالع
خاصة حسن الابتداء، وتدبير المقاطع  -ولم يكن حديث الناقد عن أجزاء القصيدة

إلا حديث عن البناء الكلي للقصيدة التي يعتبرها كلا متكاملا، إلا أن هذا الكل لا  -والمطالع
يتم اكتماله إلا من خلال الأجزاء المكونة له، وحسن ربط الشاعر بينها، فابن شهيد لم يعتن 

 .بالوحدة الفنية للقصيدة ائهاعتن قدرداء ولا بالانتهاء، بحسن الابت
كالكائن   القصيدة تصبح، بحيث إن الوحدة التي أرادها ابن شهيد هي وحدة منطقية

البشري، إذا نقص منه عضو من الأعضاء صار ناقصا، وكذلك القصيدة لا يمكن الفصل 
حضار جميع عناصر العمل إ "تعنيالتي  فيها بين بيت وآخر في إطار الوحدة العضوية

  .2 "الفني في بوتقة واحدة، يلتحم فيها الفكر بالإحساس والصورة بالموقف
وهكذا تمكن ابن شهيد من تحديد مفاتح الطريقة الفنية المؤثرة في المتلقي التي يعتمد 

النص الجيد يجبر السامع  "لأن ،حتى يستطيع تقديم الخطاب الإبداعي الجيد ،عليها المبدع
  .3 »، والجبر هنا ليس قيدا بل هو حرية في الاختيار-معه -على الإصغاء، ويدفعه للتفاعل
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فكما أن لكل  ":وفي إطار قضية مراعاة مقتضى الحال يواصل ابن شهيد حديثه فيقول
نوع  مقام مقالا، فكذلك لكل عصر بيان، ولكل دهر كلام، ولكل طائفة من الأمم المتعاقبة

  .1"من الخطابة، وضرب من البلاغة لا يوافقها غيره، ولا تهش لسواه
فكما أن لكل موقف مقال أو كلام خاص به كذلك لكل عصر كلام يحمل من 
الخصائص ما يشتهي، ويقبل عليه أهله، معنى ذلك أن التفاعل مع النص الأدبي مرتبط 

إلا مجرد ثمرة لذوق شخص خاص بذوق العصر والبيئة المحددة، وأن التفضيل الفني ليس 
يختلف باختلاف العصور، كل هذه العوامل ينبغي على المبدع أن يراعيها حتى يخلق التأثير 

  .الضروري لعمله الفني
لقد تحدث ابن شهيد عن المقام، وموافقة الكلام لمقتضى الحال التي يعيشها المتلقي 

، وتقبل الفهم الخطاب الإبداعيأو  شعرلى اكتمال الصورة الجمالية للوموافقة المقام تؤدي إ
  .وبهذا يتفوق المبدع ،له
  :البيئة وأثرها في المبدع -3

 ك أثره جليا في سلوكه وتصرفاتهإن البيئة هي كل ما يحيط بالإنسان، في حياته، ويتر 
وذوقه وإبداعه، ويظهر أثر البيئة في الإبداع الأدبي بصورتين، إحداهما مباشرة والأخرى 

  يئة في الأديب فيصفها ويتأثر بهاغير مباشرة، فأما الصورة المباشرة فتكمن في تأثير الب
 فيرق ويلين، أو يجفو ويقسو تأثر الأديب بطابع بيئته  وأما الصورة غير المباشرة فتكمن في

بدع أدبا يحمل هذه الصفات في أثر غير مباشر للبيئة  في الإنتاج الأدبي وقد تكون ثم ي
الخطاب الإبداعي لدى الأدباء، نظرا لما تفرزه من آثار   البيئة سببا في رقى أو ضعف

  ":سلبية كانت أم إيجابية تنعكس على نفوسهم، وقد تحدث عن ذلك ابن شهيد حينما قال
  .2  "الأمكنة و بُ دم البيان  فساد الأزمنة ونُ وأصل قلة هذا الشأن، وع
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ته ءئة في جودة الخطاب الإبداعي وردايعني أن ابن شهيد يؤمن بفكرة تأثير البي  وهذا
طبيعية، ثقافية، سياسية إلى غير  -لدى الأديب، فإذا كانت البيئة جميلة  في جميع جوانبها

 عالاته وتجاربه فهي منبع الإلهاموتجسيد انفقريحته،  أثرت في استثار المبدع، واذكاء -ذلك
الشاعر، فالأفراد المبدعون هم الذين يبتكرون التجربة  بها تتوهج القرائح، وتضيء النفوس

الشعرية، لكن من المؤكد أن البيئة التي ينتسبون إليها تسهم أيضا في تكوين مضمون 
  كانت شاعرية المبدع خصبة ةنضر  تجربتهم، وإخراجها، فإذا كانت البيئة الطبيعية بهيجة

 فس الشيء بالنسبة للجوانب الأخرىوإن كانت كالحه جدبة كانت شاعرية المبدع كذلك، ون
أما إذا كانت البيئة حاملة في مختلف مجالاتها انعكس ذلك الخمول على المبدع، وجعل 

 فيها المبدع المكانية التي يقيم لأن البيئة لا تقتصر على تلك الحدود ؛حظه من النقد ضئيل
حداث السياسية، والتيارات الثقافية، والأوضاع عة، والأيوإنما يتسع مفهومها ليشمل أحوال الطب

  1.الاجتماعية التي تعيشها الأمة
وفكرة تأثير البيئة في الإبداع الأدبي ليست فكرة جديدة بل لها جذور في النقد العربي 

فهذا ابن سلام . وغيرهم ،والجرجاني ،تيبةوابن ق ،والجاحظ ،القديم عند ابن سلام الجمحي
الجمحي تحدث في طبقاته عن دوافع الشعر، ومثيراته، وأدرك طبيعة البيئة وأثرها على 
المبدع إذا انعكست تلك الآثار على الشعر، ولعل هذا ما جعله يرجع سبب لين شعر عدي 

وهو مجتمع  - تمع الحيرةفانتماؤه إلى مج. 2"كان يسكن الحيرة، ويراكن الريف" بن زيد لأنه
جعل شعره ذا ملامح واضحة محددة، تختلف عن شعر من سكن البادية، وعاش  -متحضر

شعر من سكن المدن أو  في رحاب الجماعات البدوية، مرتبطا بها، فكان التمايز واضحا بين
  .والشعر الذي نشأ في البادية القرى
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الملوك كانت تعدل بينها عن  "ضمن هذا التوجه يذهب ابن شهيد كذلك إلى القول إن 
 ؤهم منازل الفصاحة لتحتد أفئدتهمالتنغم إلى شظف العيش، وتدني محالهم من البادية، وتب

  .1 »وتمتد ألسنتهم
تأثير البيئة في الخطاب الإبداعي، فقد كان الملوك على في هذا النص يؤكد ابن شهيد 

  .عليها، ويتمكنوا منها يرسلون أبنائهم إلى مناطق حيث الفصاحة لتعتد ألسنتهم
تعين على فهم طبيعته  ،وهذه القضية من صميم النقد، ولها صلة وثيقة بدراسة الأدب

قد عنى بها دارسوا الأدب ونقده حديثا، واستطاعوا أن يلتمسوا أثر البيئة في و  ،وتذوقه ونقده
، وصلته ألفاظ المبدع ومعانيه، وصوره ومن ثم الكشف عن مدى انفعال المبدع بالموضوع

  .في المتلقي، وهنا يمكن أن يوصف العمل بالصدق الفني ودرجة التأثيربه، 
إلى جانب ذلك تحدث ابن شهيد عن البيئة الحربية، وأثرها على الإبداع و المبدع 

إن الفتنة نسخ للأشياء، من العلوم والأهواء، ترى الفهم فيها بائر السلعة، خاسر  ":فقال
  .2 »آن، ويستثقل بكل مكان، هذا دأبنا وحربنايلمح بأعين الشن ،الصفقة

يتضح في هذا النص ان ابن شهيد ينظر إلى الحرب نظرة تشاؤمية، تثير الأسى 
 وينعكس ذلك على الخطاب الإبداعي والحزن والضعف في نفسية المبدع فتحد من نشاطه،

لذي يرى أن الجمحي، ا  ونظرة ابن شهيد تختلف عن نظرة ابن سلام .بل يصبح سلعة بائرة
 عند الشعراء حالات الحرب والقتالوالانفعالات  وامل المساعدة على إثارة العواطفمن الع

باللطائف شعر وليس  ":حيث يقول ،وذلك أنها تؤثر في نفسية المبدع فتدفعه إلى قول الشعر
، هذا يعني أن هناك 3"بالكثير، وإنما كان يكثر الشعر بالحروب التي تكون بين الأحياء

ارتباطا بين غزارة الشعر والبيئة التي يعيش فيها الشاعر، لذلك راح ابن سلام يبين السبب 
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والذي قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم نائرة ولم  ":الذي من أجله قل الشعر في قريش فقال
  .1"يحاربوا

محاولة أولية لتفسير  إن محاولة الربط بين كثرة الشعر في بيئة ما وقلته في أخرى تعد
عملية الإبداع، غير أنها تمثل بعضا من الحقيقة، فقد تكون الحروب أحد الدوافع التي تلهب 

خرى أتلهام الحوادث، ولكن هناك جوانب طان واسبوتزكي نفوسهم في است ،قرائح الشعراء
بن سلام تعمل على دفع الشاعر للإبداع ويعود سبب اختلاف نظرة كل من الناقدين إلى أن ا

ب الجمحي نظر إلى حالة خاصة، هي حالة الشعر العربي في فترة زمنية معينة، كتلك الحرو 
 ير في إثراء الأدب العربي بقصائدها دور كبان لالتي كانت بين أحياء العرب، وك

 ة  بما أحرزه رجالها من انتصاراتومقطوعات سجلت تلك المعارك، واصفة إياها ومتمدح
  .خزرج وغيرهامثل حرب الأوس وال

أما ابن شهيد فهو يتحدث عن تلك الحرب التي دمرت قرطبة، وقضت على كل ما هو 
في خيراتهم، ويستظل بظلهم، وكان  ينعم ،أن كان ابن شهيد مواليا للعامرينجميل فيها، بعد 

وكانت الحياة الثقافية في قرطبة نشيطة جدا، فقد كان  ،الناس يعيشون في دعة وسلام
شراء الكتب، وكانت مجالسهم تعج بالمناظرات   العلماء والأدباء والأعيان يتسابقون إلى

مجدها، كل هذا كان له أثرا  ذروةالأدبية، والمناقشات العلمية، مما جعل الحركة الثقافية تبلغ 
ويناقش العلماء، في جميع المواضيع، وشتى  باءي ثقافة ابن شهيد، يناظر الأدواضحا ف

وفي ظل هذه الظروف الحسنة  ،على صاحبها الفنون، الأمر الذي يؤكد أن للبيئة أثرا كبيرا
لم يفارق قرطبة، وعاش نهاية  "اشتعلت نيران الفتنة في قرطبة، وشاهد ابن شهيد ذلك فهو

تعرض للسجن والإبعاد، لذلك  ، حتى إنه2"أيام العاصمة عن قرب، وشهد مأساتها كاملة
وأثرها السيء على العلم  ،التي بليت بها قرطبة 3نجده يتحدث عن هذه الفتنة الشنيعة،
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وإن الفتنة نسخ للأشياء، من العلوم والأهواء، ترى الفهم فيها بائرة  ":والعلماء، لذلك قال
، لكن 1"السلعة، خاسر الصفقة، يلمح بأعين الشنآن، ويستثقل بكل مكان، هذا رأينا وحربنا

وغيره من الأدباء وقفوا موقف المتفرج من الأحداث وإنما تضاءل هذا لا يعني أن ابن شهيد 
  .فقط نشاطهم الأدبي

وصوته لا يبلغ قرطبة من بعيد، وإنما يصدر من  "قد بكى ابن شهيد على قرطبة شعراف     
  :3حيث قال ،2"بين الأطلال وأكوام الخرائب، وجاء صدى لهذا الواقع الأسيف كله ،أعماقها

ـــــــــا تَسْـــــــــتَخِيرُ     مَـــــا فِـــــي الطَلُـــــولِ مِـــــنَ الأحِبـــــةِ مُخْبـــــرُ   ـــــــــذي عَـــــــــنْ حَالِهَ   فَمَـــــــــنْ ال
ــــــــــــرُ     تَسْـــــــــــــــأَلَن سِـــــــــــــــوَى الْفِـــــــــــــــرَاق فَإنـــــــــــــــهُ لاَ  ــــــــــــادَ الأكْثَ ــــــــــــةٍ وَبَ ــــــــــــل نَاحِيَ ــــــــــــي كُ   فِ

ـــــل دِيَـــــارِهِمْ  ـــــوبُ عَلـَــــى مَحَ   وَعَلَــــــــــــــــــــــــــيْهِمُ فَتَغيــــــــــــــــــــــــــرتْ وَتَغَيــــــــــــــــــــــــــرُ     حـــــرتِ الخُطُ
يبرز مدى ففي هذه القصيدة يعتمد ابن شهيد على عنصر المفارقة  بشكل فني، 

متقابلتين، هما حالة قرطبة قبل الفتنة وبعدها، والاعتماد على المفارقة التناقص بين حالتين 
كان له أثر كبير في البناء الفني، وتشكيل الصورة في هذه القصيدة، والإحساس بالحزن 

  .المغلف بالتشاؤم يسيطر على أجواء القصيدة
و مما سبق يتضح أن هناك بواعث تحث المبدع، وتزكي مخيلته، وتكشف عن أساس أ

ما من عمل فني يستجيب له الفنان إلا وله أصوله النفسية، بمعنى  "مبدأ نفسي، مبناه أن
 يئة وأثرها على الأديببال البواعث ومن هذه 4"وجود باعث يثير الفنان، ويؤدي إلى الانفعال

وقد كان ابن شهيد ذكيا  ،ودورها في تكوين نفسيته، وانعكاس ذلك كله على نتاجه الأدبي
  .م تأثير البيئة على المبدع بشكل واضححينما فه
  
  

                                                 
  .212، ص1، ج1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق: ابن بسام -  1

  . 214، ص في الأدب والتاريخ والفلسفة دراسات أندلسية: الطاهر مكي  2-
  .76ديوان ابن شهيد ورسائله، ص: ابن شهيد  3-

  .36م، ص1985العصافرة، الإسكندرية،  ،طبعة راوى للإعلان: الإبداع الفني: محمد عزيز نظمي -  4



    موقف ابن شهيد من الخطاب الإبداعيالثالث                                                         الفصل 

205 

  :دور الأعضاء في تكوين المبدع -4

فإن الجانب  ن ابن شهيد يؤمن أن أسلوب الأديب ومنهجه يدل على شخصيتهلئن كا
  ة العقليةالأهم من جوانب هذه الشخصية إنما يتمثل في مسالة علاقة الأعضاء بالقدر 

والملكة الأدبية، فقد أشار الناقد إلى أن هناك علامات جسدية ظاهرة يحكم من خلالها 
فهذه حال العصابة من المعلمين، يدركون :" إذ قال ،عبقرية الشخص وفطنته  ىــــعل

بالطبيعة، ويقصرون بالآلة، وتقصيرهم بالآلة هو من طريق العلل الداخلة في فساد الآلة 
والخادمة لآلات الفهم الباعث لرقيق الدم في الشريانات إلى القلب، وزيادة القابلة للروحانية، 

بالحدس وطريق   وما يعين على ذلك ،غلظ أعصاب الدماغ، ونقصانها عند المقدار الطبيعي
الفراسة فساد الآلة الظاهرة، كفرطحة الرأس وتسفيطه ونتوء القمحدوة، والتواء الشدق، وخزر 

  1."واء الأرنبةالعين وغلظ الأنف، وانز 
يوضح ابن شهيد في النص السابق أن لتركيب أعضاء الجسم تأثير في صلاح العقل 
أو فساده مما ينعكس ذلك على الملكة الأدبية، ويعود سبب فساد العقل إلى وجود نقص في 

وظيفة  -تركيب الأعضاء الداخلية للجسم، وبالأخص تكوين المخ والمراكز العصبية العليا
التي تساعد على حصول الفهم وما يزيد في نقصان الفهم غلظ أو خشونة  - صبيالجهاز الع

ذلك نقول لشخص لا يفهم بسرعه بليد، وما لأعضاء الدماغ مما يؤدي إلى بلادة الشخص، 
: يساعد على نقص الذكاء والفطنة، وجود عاهة من العاهات ظاهرة في جسم الإنسان منها

ة، والتواء الشدق، وانكاس بصر العين وضيقها عرض الرأس وتبسيطه، ومضاء القمحدو 
وصغرها، وتجمع طرف الأنف، وتقبضها، هذه العاهات لها تأثير سلبي على سلوك 
الشخص، بحيث تزعز ثقته بنفسه، وتجعله يشعر بالإحباط والنقص الدائم، وعلى العكس 

ه يفهم ما بالنسبة للإنسان صاحب أعضاء الجسم السليمة، فهي تقوي ثقته بنفسه، وتجعل
يدور حوله، وتساعد على نجاحه في أكثر أموره، وقد صدق من قال العقل السليم في الجسم 

  .السليم
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إن العقل ليس منفصلا عن الجسم، بل تتحدد قيمته المعرفية وفقا لقربه من الحس أو 
 "بعده عنه، وقد أكد ابن شهيد ضمن حديثه عن الكاتب وما يجب أن يتوفر فيه بأن يكون

، معنى هذا أن الكاتب لا يستطيع أن يبدع خطاب أدبي 1"الرائحة، سليم آلات الحواسطيب 
يتصف بالجودة إلا إذا كانت حواس جسمه سليمة، لأن المبدع إذا كان يعاني خلل 

واحدة من حواسه، فإن ذلك يؤثر على القدرة العقلية، ثم الملكة الإبداعية، فهناك   يـــــــــــــــــــــــــف
اتصال وثيق بين العقل والجسم وإن أي تأثير على أحدهما ينعكس ذلك على الآخر، وحسبنا 

 -علاقة الأعضاء ببعضها البعض-أن النبي صلى االله عليه وسلم أشار إلى هذا الأمر 
عندما تحدث عن علاقة المسلمين ببعضهم البعض مثل علاقة أعضاء الجسد ببعضها 

في توادهم وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه مثل المؤمنين  "حيث قال ،البعض
في الجزء  لي االله عليه وسلميشير النبي ص 2"عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

إذا أصيب عضوا أثر ذلك فالثاني من الحديث إلى الجسد وعلاقة أعضائه ببعضها البعض، 
يستغي على الآخر، وسلامته مرهونة على باقي أعضاء الجسد الأخرى، فلا يمكن لعضو أن 

  .بسلامة كامل أعضاء الجسد
التي ابتكرها ابن شهيد أهمية  -دور الأعضاء في تكوين المبدع -وقد كان لهذه القضية

عظيمة بالنسبة لعلم النفس، وعلم وظائف الأعضاء حيث أثبتت التجارب العلمية الحديثة أن 
وأي خلل يصب أحدهما يؤثر على الآخر، يقول أحد وثيقا بين العقل والجسم،   هناك اتصالا
  العام، وإلى تكوين الغدد الصماء يرجع الذكاء إلى التكوين الجسماني ":علماء النفس

 ه أخصـــــــــــــــوالجهاز العصبي بوجه خاص، وإلى تكوين المخ والمراكز العصبية العليا بوج
ك فكلما قوى بناء ذل -صبي المركزيوظيفة الجهاز الع - يعرفه بعض العلماء بأنه ذول

الجهاز، وترابطت أجزاءه كان ذلك أدعى إلى الذكاء، ومن ثم كان الإنسان أذكى أنواع 
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الحيوان، لأنه أقواها أعصابا، ولأن جهازه العصبي تتصل أجزاؤه بعضها ببعض أشد اتصال 
  . 1"عصبية بوجه خاصفوراثة الذكاء تأتي بطريق وراثة القوة الجسمية على العموم، والقوة ال

علمية بعد أن   هذا النص يوضح أن العلم الحديث اهتم بهذه القضية، وثبتها كنظرية
 .فطن إليها ابن شهيد قبل ألف عام كقضية نقدية، مما يدل على عظمة هذا الناقد وعبقريته

دور الأعضاء في تكوين  -هذه القضيةى ابن شهيد بهذا القدر في تأكيد ولا يكتف    
بل راح يعقد مقارنة بين أولئك الذين لم يرزقوا الآلة القابلة للبيان، وبين الحمار الذي  -بدعالم

فهم يصرفون غرائبها  "يطلب منه الضرب على الأوتار، لكنه لا يستطيع، فيقول ابن شهيد
في ما يجري عندهم تصريف من لم يرزق آلة الفهم، ومن لم تكن له آلة الصناعة، مما هي 
مخصوصة بها، لا تقوم تلك الصناعة إلا بتلك الآلة، فهو كالحمار لا يمكنه أن يتعلم 
صناعة ضرب العود والطنبور، لتوتد رسغه، واستدار حافره، ولا له بنان يحبس به على 

  :تبان، ولو جاز أن يكون حمار يغنيدس
ــــك  القصْــــدَ أم أَضَــــلتِ    مَــــــــا بَــــــــالُ أنجــــــــمُ هَــــــــذَا الليــــــــلِ حــــــــائرَةً   ــــى فل   لَيْسَــــتْ عل

وتار از أن يوقع بالمضراب على الأوشبهه، من أجل أن له حنكا ولسانا وقصبة رئة، لما ج
بلبل بنشيده ويولول في س الأنامل، ويرخي الوتر في مجرى السبابة والبنصر، فيجويتمم ب

2ضربه على بسيطه
  « .  

وهكذا يمضي ابن شهيد في تأكيد قضيته خاصة عندما حط من شأن الجاحظ، واعتقد 
 ابة عند الملوك هو جحوظ عينيهورتبة الكت تقليد المناصب السياسية  أن الذي منعه من

 فيها ثقل سمعي ا، كما قصر بي أناجحوظ عينيه قعد به عنه  أو يكون إفراط ":حيث قال
وبأبي القاسم ورم أنفه، إذ لابد للملك من كاتب مقبول الصورة تقع عليها عينه، وأذن ذكية 

  . 3"تسمع منه حسه، وأنف نقي لا تذم أنفاسه عند مقاربته له
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يبين ابن شهيد أثر أعضاء الجسم على نفسية المبدع، ففي النص السابق  ةر في كل م
 ليلي ، وأثرها السلبي على نفوسهمبي القاسم الأفأالجاحظ، و الناقد عن عاهته وعاهة تحدث 

الأمر الذي منعهم من تقليد المناصب السياسية، ورتبة الكتابة عند الملوك، لأن الملك بحاجة 
  .إلى كاتب مقبول الصورة، وسليم الحواس

تحدث ابن شهيد عن علاقة  -دور الأعضاء في تكوين المبدع -نفس المضمون وفي
شفافية الفرد المبدع وصفاء نفسه بشكل الخطاب الإبداعي، فأكد على أن صفاء النفس 

فمن كانت نفسه المستولية على جسمه  ":إذ يقول ،أساس فيما يحمل الأدب من جمال وبهاء
ف النفوس، فإذا عة من الكلام، تملا القلوب، وتشئقفقد تأتي منه في حسن النظام صور را

فتشت لحسنها أصلا لم تجده، ولجمال تركيبها أسا لم تعرفه، وهذا هو الغريب أن يتركب 
  :الحسن من غير حسن، كقول امرئ القيس

ــــــــــــــا مــــــــــــــن أذرعــــــــــــــاتٍ وَأَهْلُهـَـــــــــــــا رْتُهَ ــــــــــــا نَظَرُعَــــــــــــالِي     تَنَو ــــــــــــى دَارِهَ ــــــــــــرِبَ أَدْنَ   بِيَثْ
  :الديباجة إذا تطلبت لها أصلا من غريب معنى لم تجده، وكقول أبي نواسفإن هذه 

ــــــــا   طَــــــــرَحْتُم مــــــــن الترْحَــــــــالِ ذِكــــــــرًا فَغُمْن
 

  
  

  فلو قد شخصتُمْ صَبحَ الموتُ بَعْضَنَا

  :ثم قال فيها
  سَأَشْكُو إلى الْفَضْلِ بن يَحْيَى بـن خَالِـدَ 

  
  
  

ـــــــــا ـــــــــعُ بَيْنَنَ ـــــــــل الفضـــــــــلَ يَجْمَ   هَـــــــــوَاكِ لَعَ
فهذا من الكلام الغث، واللفظ الرث، الذي لو رامه حمار الكساح لأدركه، ولكن له من   

  .1"التعلق بالنفس والاستيلاء على القلب ما ترى
من تغلبت نفسه على جسمه كان مطبوعا روحانيا  في هذا النص يبين ابن شهيد أن

م جميل مؤثر في وأصحاب الروحانية قد يأتون بكلا ،في أجمل هيئة فتجيئ الصور عنه
النفوس دون أن يكون للكلام في ذاته جمال خاص، وهذا هو الغريب وهو أن يتركب 

وهذه نظرية طريفة في الجمال تعد من ابتكار ابن شهيد، ولعله يعني . من غير حسن الحسن
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  جزء على حدة ليس فيه جمال، فإذا تم تركيب الأجزاء شعت بجمال ناجم عنكل "بها أن 
  . 1"منسجمالتركيب ال

إن رأي ابن شهيد في العلاقة بين فساد الأعضاء وسلامتها، وفساد الخطاب الإبداعي 
وسلامته فيه نوع من المبالغة، لأنه لا علاقة بين شكل المبدع وبين الموهبة المبدعة، إذ لم 

دري الذي الشعر والإبداع فيه، ولم يقف الج  تمنع جهومة وجه الفرزدق وكبر رأسه عن نظم
 جحوظ على إفراط  إصابته للبيان، بل كان الجاحظ  ولا العمى دون ب بشار بن بردأصا

عينيه شيخا للبيان والفكر، والمعري مع عماه فيلسوف اللغة والشعر، وابن الرومي باضطراب 
  2.أعصابه بديع الجمال في تصويره للمعاني وإلحاحه عليها
صفاء النفس، أو ما قصد إليه من ولعل تفسير ابن شهيد للجمال الأدبي الناجم عن 

لطبقة المعلمين، خاصة ابن الأفليلي الذي إليه  ضرورة سلامة أعضاء الجسم ساقه إليه عداهُ 
  .يقصد في حملته

وجملة الأمر تقدم مجموع النصوص النقدية السابقة في سمتها العامة وعي ابن شهيد 
دبية إيجابا التكوين على الملكة الأبفكرة التكوين الجسماني والروحاني للمبدع، وأثر ذلك 

ن صاحبه، فإن هذا الأخير تعتريه حالة مجزء لا يتجزأ   وسلبا، وبما أن العمل الإبداعي
نفسية مهما حاول أن يخفيها فإنها تبدو جلية واضح في خطابه الإبداعي، الذي صيغ 

 -فصلبأسلوب مشتق من نفسه هو، وعقله وعواطفه وخياله ولغته، لذلك فهو لا ين
العمل الأدبي عن ذاته، وخير مثال على ذلك أبي العلاء   في مختلف مراحل -الاسلوب

 -رغم ان الكمال الله تعالى -المعري؛ فمهما بلغت قدرته الإبداعية والتصويرية درجة الكمال
تبقى منقوصة في تصوير طبيعة الأشياء بالحقيقة والفعل، وهذا الإحساس ما فارق الرجل 

وأياما، دون  قدماه هذا الوجود، قد غادرته الفكرة لساعات لكنها خلدت ليالي منذ أن وطأت 
شيخوخته حين رد عن  دوحكمتها، وقد عبر عن هذ الابتلاء عن تسليم هادئ للأقدار
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وقد علم االله أن سمعي ثقيل وبصري عن الأبصار كليل، قضى  "الدعاة الفاطمي  يـــــــــــداع
فرق بين البازل والربع، ثم توالت محنى حتى أشبه شخصي العود علي وأنا ابن الأربع، لا أ

بالحرج   كان الرجل حيا ميتا، وهذا ما أشعره بالنقص، وولد له انفجارا عميقا. 1"المنحني
والكآبة، وولد له وحدة وشكا وتشويشا وتمردا، ومن تتبع شعره الذي يعرض فيه لذكر الجدري 

والزفرات، وهذا يدل على أن لهما  ميق، طافحا بالحسرةالعوالعمى يجده مغمورا بالألم والحزن 
في نفسه أشد وقع، وأمض أثرا نفسيا وسلوكيا واجتماعيا، وهذا ما تحدث عنه ابن شهيد في 

 يته التي تتميز بالبصيرة النافذةقضيته أثر الأعضاء في تكوين المبدع، مما يدل على عبقر 
 ان لأعضاء الجسمــــــــــــــــــسؤال يطرح نفسه، إذا ك والذكاء الخارق، وفي آخر هذه القضية هناك

ؤثر على شخصيته ومن ثم ي هو الآخرالأديب هل  مظهر في تكوين المبدع، فماذا عن  أثر
  .بدوا في إبداعه؟ي

  :مظهر الأديب  -5

وإن كان متعلقا بشخصية الأديب لا بإبداعه  - مما أثر عن ابن شهيد مما يتصل بالنقد
ره المتصل بالمتلقي بحكم عمله الأديب، ومظه حديثه عما يجب أن تكون عليه هيئة -الأدبي

لذلك استحسنوا من الكاتب أن يكون طيب الرائحة، سليم آلات  ":بداعي حيث يقولالإ
   .2"الحواس، نقي الثوب، ولا يكون وسخ الضرس متقلب الشفة، مكحل الأظفور وضر الطوق

الحواس، ونظيف البدن  ون الأديب سليمسن أن يكيستح ابن شهيدهذا النص أن يبين 
ذلك يؤثر على عمله الإبداعي، فإذا كان الأديب حسن عدم وحسن الهيئة لأن  و الثوب،
لذلك  عمله الأدبي نفورا لقيلهيئة أدبه استحسان من المتلقي، وإذا كان دميم ا  لقيالمظهر 

 المتلقي ندويعطيه قيمة ومكانة عنحه هيبة، يظهر بمظهر لائق يم  وجب على الأديب أن
الحسن، وتفدي بالمرأى  أىلف المر أالعين ت "قي قبولا واستحسانا؛ لأنفيصبح كل ما يبدعه يل

القبيح الكريه، والأنف يقبل المشم الطيب، ويتأذى بالمنتن الخبيث، والفم يلئذ بالمذاق الحلو 
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أذى بالجهير الهائل، واليد تنعم الساكن وتت  ويهج البشع المر والأذن تتشوق للصوت الخفيف
 أنس من الكلام بالعدل الصوب الحقبالملمس اللين الناعم وتتأذى بالخشن المؤذي، والفهم ي

والخطأ والباطل والجائز المألوف، ويتشوق إليه ويتجلى له، ويستوحش من الكلام الجائر، 
  .1" المنكر، وينفر منه ويصدا لهو  والمحال والمجهول
ن كان يتحدث عن الكتاب المشتغلين مع الحكام، فهو يفيد المشبهين لهم وابن شهيد وإ 

با القاسم الأفليلي أولتأكيد هذا الرأي خص ابن شهيد  من المتصلين بالناس مثل الخطباء،
لسنة الصبيان ليخرجه من حلقة الأدباء، حيث أعلى   بنقد موجع، تعمد فيه إظهار أوصافه

ليست مشيته مشية أديب ولا وجهه : قد أقلقوه حين قالواوهو يرى أن بعض صبياننا  ":قال
ة شاعر، وحكوا أنه إذا وجه أديب، ولا جلسته جلسة عالم، ولا أنفه أنف كاتب، ولا نغمته نغم

على عاتقه، أحذق  جر خرجع القهقرى، والقصبة في يده واللى، وتقدم قليلا ثم مشى الخيز 
 فلولةيسمع، فكيف لو عضته أنياب غير مالناس في إخراج لعبة اليهودي، فأقلقوه بما 

   2." وخدشته أظافر غير مقلمة؟
فالشخص  ،مظهر الأديب تأثير على المستمعينيتضح من مضمون هذا النص أن ل

الذي تكون مشيته ليست طبيعية، وجلسته غير عادية، ولا وجهه وجه خير، ويدعوا للضحك 
لا يلقى ستمع إليه احتقارا له،والاستهزاء والاستهتار منه، وعدم الاهتمام به، وإذا تحدث لا يُ 

  .وهذا موجود في حياتنا اليومية التي نعيشها الإهتمام من غيره ، 
على الالتزام بها في كل الحالات، فقد   ليس قاعدة يجبر الأديب  ولكن رأي ابن شهيد

نرى أديبا دميما مقززا، قبيح المظهر، ومع ذلك يلفت انتباه المستمعين ببيانه وبلاغته، وهذا 
لو أن رجلين خطبا أو تحدثا أو احتجا أو  ":واضح في كلام سهل بن هارون حيث قال

لباسا نبيلا، وذا حسب شريفا، وكان الآخر قليلا وصفا، وكان أحدهما رجلا جليلا بهيا، و 
من   قميئا، وباذ الهيئة دميما وحاصل الذكر مجهول، ثم كان كلامهما في مقدار واحد
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البلاغة، وفي وزن واحد من الصواب لتصدع عنهما الجمع، وعامتهم تقضى للقليل الدميم 
التعجب منه عن مساواة  على النبيل الجسيم، و للباذ الهيئة على ذي الهيئة، ولشغلهم

صاحبه به، ولصار التعجب منه سببا للعجب به، ولصار الإكثار في شأنه علة للإكثار في 
  .1"مدحه، لأن النفوس كانت له أحقر، ومن بيانه أيأس، ومن حسده أبعد

من الواضح أن موقف ابن شهيد من مظهر الأديب نابع من عصره الذي كثر فيه 
تناء بالشكليات، لكن لا بأس إن كان للأديب مظهرا لائقا الى جانب الاهتمام بالمظاهر والاع

فما  ،والأدبية لدى المتلقي مكانته الشخصية  براعته ومهارته الأدبية، لأن ذلك يزيد في علو
طيب الرائحة  الجسم  يلقي خطبته وهو في كامل أناقته، نظيف أجمل إمام المسجد عندما

رات تجذب قلوب رائحة عرق الطيب وهو يتلفظ بعبا فمه نقي الثوب الأبيض، وتفوح من
النفس بكشف المعاني  وبلاغتها، لاسيما إذا أيدت بالصدق عن ذات المستمعين لبيانها

حث على  وحسبنا أن الإسلام .المختلجة فيها والتصريح بما كان يكتم منها مع لزوم الحق
  .والأعياذ باهللالنظافة التي هي من الإيمان ونبذ الوسخ لأنه من الشيطان 

  :موقف ابن شهيد من ثقافة المبدع: ثالثا

وخصب  الإنسان، فيعبر عنها بصفاء الذهن  إن الذوق في أصله هبة طبيعية تولد مع
القريحة وجمال الاستعداد، ويظهر أثر ذلك في ميل الناشئ الموهوب منذ الطفولة إلى كل 

هو الذوق السليم الذي يهدي صاحبه جميل في الأدب والفن، والذوق الذي نؤكد عليه إنما 
 ةف فيه، وهذا لا يتم إلا إذا توفر إلى مواطن الجودة في الخطاب الإبداعي، ومواطن الضع

العدة لذلك، فالناقد لا يمكن أن يعتمد في تقويم الخطاب الإبداعي على التذوق وحده؛ لأن 
 ذلك لا بد  منه ولا طائل، للا جدوى  عندها يصبح النقد عقيما ،ذلك يبعده عن غاياته وأهدافه

كل  من أسس تساعده على إدراك الجمال، ثم التعبير عن ذلك مبينا مواطنه، ويعللللناقد 
سباب ذلك أمواطن الجمال أو القبح ذاكرا  صفة أدبية، فيستطيع بسهولة أن يدلل على

   :مقترحا ما يجب أن يكونو 
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   :الثقافة -1
الإبداعي أمر تلقائي لا يحتاج إلى جهد، ومثابرة الناقد للخطاب   أن معالجة  قد نعتقد

الادعاء بأن المعرفة الفنية وحدها أو الموهبة تكفي لقراءة   وعناء وليس من الصواب
 - الناقد -النصوص الإبداعية فكلا العاملين لهما دورهما في تكوين هذه الشخصية المتميزة

ن الموهبة و المعرفة الفنية، بل وقد فطن ابن شهيد لذلك ومن ثم فهو يحرص على الجمع بي
ن الناقد العظيم إلى جانب الموهبة هو الذي يتمتع بثقافة واسعة أجهد عقله في يري أ

اكتسابها حتى يتمكن من تقييم الخطاب الإبداعي تقييما سليما، يهيء لإدراك ما في الكلام 
نسانية التي الجمال من أسرار، لأن الذوق هو تلك الموهبة الإ  وما لهذا  من جمال،

أنضجتها رواسب الأجيال السابقة، وتيارات الثقافات المعاصرة، فامتزجت جميعا فكونت ما 
: د عن ابن دارج القسطلي، إذ قالوخير ما يؤكد ذلك حديث ابن شهي ،يسمى بالتذوق الأدبي

ي شديد أسر الكلام، ثم زاد بما ف والفرق بين أبي عمر وغيره، أن أبا عمر مطبوع النظام،"
شعاره من الدليل بالعلم بالخبر واللغة والنسب، وما تراه من حوكه للكلام، وملكه لأحرار أ

 على البديع، وطول طلقه في الوصف وصحة قدرته  الألفاظ، وسعة صدره، وجيشة بحره
وراحته بما يتعب الناس، وسعة نفسه بما يضيق  ،وبغيته للمعنى وترديده، وتلاعبه به وتكريره

  1 . "الأنفاس
طرية يجب أن تصقل وتقوي بالثقافة ابن شهيد أن الموهبة الف في هذا النص يبين

إلى تلك  والعلوم اللغوية حتى يتكون الذوق الأدبي، ويتطور والاتصال بالنصوص الأدبية
الملكة الفنية التي هي الأساس في إنشاء الأدب وتذوقه، وإلى جانب ذلك يوضح هذا النص 

كل ناقد في إصدار حكم موضوعي  الذي يفيدم الخطاب الإبداعي، المقاييس الحقيقة لتقوي
   .بعيد عن الفوضى والمصادفة

على وفي النص أيضا إشارة إلى أن الناقد يجب أن يعتمد في تقييم الأعمال الأدبية 
عام الذي هو  واحساس الناقد، واستعداده الفطري، وذوق الخاص الذي هو ملكة: الذوقين
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الفكري والثقافي للناقد، فكلا الذوقين ضروري للتعرف على الأعمال الأدبية حصيلة التكوين 
ففيه إشارة إلى معرفة » وراحته بما يتعب الناس": أما في قوله .لإعطاء أحكام نقدية صحيحة

في  المبدع الذي يغوصف ك يعد من مزايا الشاعر الجيد،اللغة والتمكن من غريبها، لأن ذل
 -الناقد -صعب على المتلقيعمله الإبداعي ويتوغل في غريبها، يُ أعماق اللغة في إنتاج 

صاحب الذوق الخاص إصدار حكمه على هذا النص إذ لم يدعم ذوقه الخاص بالذوق 
العام، الذي يساعده على كشف معاني ألفاظ اللغة، خاصة الغريب منها، ومن ثم يصدر 

   .أحكامه بطريقة سليمة وصحيحة
ابن شهيد إلى الرواية التي تعد من المصادر الأولية لثقافة  وإلى جانب الثقافة أشار

ثم زاد بها في أشعاره من الدليل على العلم بالخبر ": في قوله المبدع منتجا كان أم ناقدا
  1 . "واللغة والنسيب

 مآخذ الكلام، ولم يضق به لأن المبدع إذا كان راوية عرف المقاصد، وسهل عليه
لا علم له ولا رواية ظل واهتدى من حيث لا يعلم، وإذا جاء  وإذا كان مطبوعا ،المذهب

بشيء مبتكر فإنه يكون من غير قصد وعلم منه، وإنما حصل ذلك مصادفة، فطبيعة هذه 
من حيث هويتها ووظيفتها  -العلم بالخبر واللغة والنسيب -المواد التي أشار إليها ابن شهيد

الإنسانية في تلك الفترة، فإن كان المبدع هي مما يغطي تقريبا جميع الجوانب المعرفة 
   .عنها، فهي مادته التي يصوغ منها أدبه عن هذه العلوم إلا أنه لا يستغنى يختلف تماما

 وهو عامل الدربة ألاهمية عظيمة، أله : عامل آخر -التلمذة -الروايةويتصل بالثقافة و 
شاعر كأساس في تملك البيان التذوق النقدي عند ال والمران، فقد أكد ابن شهيد على دور

واستقامته، وذلك بالتمرس بإدراك المواقع الجمالية إدراكا تأثريا، لأنه أساس حيوي في التذوق 
صديق له من  ه وبينالجمالي للملكة الأدبية المتفتحة، ويتضح ذلك من خلال حوار دار بين

، وبعد أن قدم له قرطبة اسمه يوسف بن اسحاق الإسرائيلي، وقد كان أفهم تلميذ مر به
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أتفهم شيئا  ":مجموعة من النصائح الأدبية التي تتعلق برعاية اتساق النظم وجماله، قال له
  :من عيون القائل

ــــــــــــــارِهِمْ لَصَــــــــــــــبُورُ     لَعَمْـــــــرُكَ إِنــــــــي يَــــــــوْمَ بَـــــــانُوا فَلَــــــــمْ أَمُــــــــتْ  ــــــــــــــى آثَ ــــــــــــــا عَلَ   .خُفَاتً
ـــــــــــــتِ بِنَظْـــــــــــــرَةٍ  ـــــــــــــا إِذَا رَمَيْ ــــــــيرُ     غَـــــــــــــدَاةِ الْتَقَيْنَ ــــــــقِ نَسِ ــــــــتْنِ الطرِي ــــــــى مَ   وَنَحْــــــــنُ عَلَ
ــــــــــــــرُ     فَفَاضَـــــــتْ دُمُـــــــوعُ العَـــــــيْنِ حَتـــــــى كَأَنهَـــــــا ــــــــــــــرَاحُ مَطيْ   لِنَاظِرِهَــــــــــــــا غُصْــــــــــــــنٌ يَ

وضعا  )الطرِيقِ مَتْنِ ( و )رَمَيْتِ  (موقعا لذيذا، ووضعت )اخُفَاتً ( إي واالله، وقعت: فقال
هذا الكلام يدل على إعجاب تلميذ ابن  .1 " مسرى لطيفا )غُصْنٌ يَرَاحُ مَطيْرُ ( مليحا، وسرى

: ال ابن شهيد لتلميذهفقواستمر الحوار . شهيد بأبيات القائل، الذي أحسن التعبير عن معناها
ن وكا: على بشيء تصنعه، قال أبو عامر فاغدُ   أرجو أنك تنسمت شيئا من نسيم الفهم،" 

  :القرطبي فأنشدنيفغدا ذلك  ذلك اليهودي ساكتا يعي ما أقول
ــــــــــــــــةَ والجِمــــــــــــــــال مَك ــــــــــــــــرَب ــــــــــــــــتُ بِ   .لَقَـــــــــــــــدْ وُزِنَـــــــــــــــتْ كُرُوبـــــــــــــــي بالجبـــــــــــــــال    حَلَفْ

   :وجاء اليهودي فأنشدني ،في أبيات تشبهه
ـــــــــــــــــــــــــــمَ  رُكبَـــــــــــــــــــــــــــانُهُمْ  مُنْعِجـــــــــــــــــــــــــــا وَقَـــــــــــــــدْ ضَـــــــــــــــمَنُوا قَلْبَـــــــــــــــكَ المَوْدَجَـــــــــــــــا؟   أيُم  

شعر اليهودي : القرطبيواستمر إلى آخر قصيدته، فأتى بكل حسن، فقال لي ذلك 
أحسن من شعري، ولا بأس بفهمك إذا عرفت هذا، ولم يزل يتدرب باختلافه إلي حتى ندى 

  2 . "تربه، وطلع عشبه، ثم تفتح زهره، وضاع عبقه
 كسائر أصناف العلم والصناعات الأدبي ة لكي يصبح النقدفلابد من المران والدرب

له حتى يصبح بصيرا   تمرس بالأدب، ومخالطةفالناقد الحق هو الذي يحتاج إلى تدريب و 
بأمر صناعته، والحكم على الصناعة يستلزم الدراية بها وفهمها فهما جيدا، وبذلك يستطيع 
الناقد أن يصبح أهلا لأن يكون قاضيا يملك من الدلائل والعلل والأسباب ما يجعل لحكمه 

أن نتعلم في عهد الشباب إننا في حاجة إلى  ":نصيبا من الصحة، ولذلك قال أفلاطون
التربية   فهذه هي ،كيف نشعر بالسرور مما هو سار حقيقة، والألم مما هو مؤلم حقا  الأول
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  ركتذا إبه ومحاكاته  أن ذلك الاستعداد الفطري لتقدير الجمال، والاستمتاعالصحيحة، و 
، فالذوق 1"أكله له الفساد ثم الفناء، ولكنه بالتربية يقوى، ويأتيآشأنه قد يضعف، ويكون م

  .ملكة فطرية ولكنه مع ذلك يقوى ويضعف بتأثير التربية والبيئة
الشاعرية تتفاوت في تذوقها  وكما هو مبين من نص ابن شهيد السابق أن الملكات

وتحقيقها للنمط الجمالي في شعرها تبعا لحامل الذكاء والفهم، وهو ما أدركه يوسف بن 
أفهم  اليهودي كما نعته ابن شهيد إدراك القرطبي، إذ أن اسحاق الاسرائيلي بسرعة أكبر من

  .تلميذ له
إن الثقافة والرواية، والدربة والمران ضرورة فنية، لا يستغني عنها الناقد، فهي مادته 
التي يعتمد عليها في إصدار أحكامه أو تقييم العمل الأدبي، لكن لابد له مع ذلك الطبيعة 

ابن شهيد يشن حملته على أولئك المؤدبين المعلمين الذين لم الفنية الناقدة، وهذا ما جعل 
ذلك إلى النقد الأدبي من غير سلاح إلا  ىيكتفوا بتحرير الدواوين وقرض الشعر بل تعد

 حظهم من الفهم الحفظ ":النحو والغريب، وقد أتى ابن شهيد على إبراز علمهم النقدي بقوله
منازل النواح فترى الممخرق منهم إذا قرئ  ومن العلم الذكر، وهذا حظ القصاص، وأعلى

 يميل شقه، ويلوي شدقه  عليه الشعر يروي أنفه، ويكسر طرفه، وإذا عرضت عليه الخطبة
  2 . "فإن تناولها لم يبق ملحة إلا حشدها، ولا أبقى عفصة فجة إلا جلبها

إلا أنهم يحملونها  تيأولئك المعلمين رغم المعرفة ال ابن شهيد أن في هذا النص يوضح
لذلك راح  ،عليها النفوس فطرة وموهبة واستعداد تجبللى الطبيعة الفنية الناقدة التي يفتقدون إ

وقوم من المعلمين بقرطبتنا ممن أتى على أجزاء من النحو، وحفظ ": يسخر منهم قائلا
وقلوب كقلوب البعران، ويرجعون إلى فطن حمئة  غليظة كلمات من اللغة يحفون على أكباد

  .3 "وأذهان صدئة، لا منفذ لها في شعاع الرقة ولا مدب لها في أنوار البيان
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ي اختبارهم في وحجة ابن شهيد التي يلتمس بها افتقار المعلمين للطبيعة الفنية ه
والمحاورات الشعرية، ومجالس الأنس عند الملوك حيث لا يجدى إلا  المناظرات الأدبية

من علم من خلق هذه العصابة إذا وم ":، وفي ذلك يقولالطبع الذي يلائم مثل هذه المواقف
 حسد و حنق، فإذا جمعتنا المحافل  محتنا أبصارهم قابلونا بالملق، وهم منطوون علىل

  خذ في شيء من تلك المعاني زائفينوضمتنا المجالس، تراهم إلينا مبصبصين وعن الأ
يجري لديها، مالا ينفع له أوفي مجالس الملوك عند أنسها وراحتها، فإنه يقع فيها، و 

ا ففترى الجواد السابق إذ ذاك متشو  يزة المتدفقة،غر د، ولا ينفذ فيه غير الطبع، والالاستعدا
لا  ق الصهيل، وأهل الصناعة خرسبأذنه، باحثا لكديد الإحسان بيده، طامح النظر، صهصل

ء، قد يسمع لهم جرس، ولا شيء عندهم غير حسو الكأس، وشم الآس، وتنفس الصعدا
  1 » .اصفرت ألوانهم وقلصت شفاههم، كأنهم من رجال عذرة

 مع في نقده بين الاستعداد الفطريأن خير سبيل للناقد أن يج ابن شهيد  يريمما تقدم 
وقدرا موفورا من الثقافة، فيختار الخطاب الإبداعي من بين مختلف الخطابات بذوقه، كاشفا 

صول، وما ، فيحوز لنا ما انطبق منه على الأعلمهعما يعتريه من جمال، ثم يصفيه بغربال 
لم ينطبق، وذلك بالتحليل والبحث والدرس، ثم بعد ذلك يقوم بتقييم الخطاب الإبداعي بقيمته 

   .في المجال الأدبي
   :البيان2-

يرى ابن شهيد أن البيان موهبة من عند االله تخلق مع الشخص، لذلك ينفي ابن شهيد 
المتعلم يملك موهبة وذا استعداد نفسي يمكن أن يعلم البيان، ولكن ليس تعليمه، وأما إذا كان 

 يرجعون إلى فطن حمئة "لمي اللغة لأنهم في رأي ابن شهيدالذي يقوم بتعليمه طبقة مع
، وهم يدركون 2"وأذهان صدئة لا منفذ لها في شعاع الرقة، ولا مدب لها في أنوار البيان

هم يعرفون بالقوة لا بالفعل، وإنما الذي يستطيع تعليم بالطبيعة ويقصرون بالآلة؛ أي كأن
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خاصة إذا كان المتعلم موهوب، ويرغب في  1"على تفجير صفاة غيره "البيان شخص قادر
   .ذلك

وما دام البيان يعلم هذا يعنى أن المتعلم يحتاج إلى تدريب وممارسة لتمام آلة البيان 
على التعليم حيث  تعلم من أهل النجابة والمثابرةعنده، وإلا لما اشترط ابن شهيد أن يكون الم

التلاميذ، فاستطابه وعلم مقداره، ولكن البطالة  ضوقد كنا أطعمنا من هذا الطعام بع": يقول
هل أعلى الفتيان غالبة، والسآمة عليهم مستولية، فمن بنى على تعليم هذا الشأن فلا يعلم إلا 

له تلميذ حمل عليه ذلك النقص، وظن به  لم ينجب النجابة والمثابرة على التعليم، لأنه من
   2  ."العجز

بوضوح أن البيان يعلم بالتدريب والممارسة، حتى يستطيع اللسان  نفهم ومن هذا الكلام
في صحة وإبانة، لأن المبدع الحق منتجا كان أم ناقدا هو الذي مارس كلام  أن يتكلم

المناهج، أما دراسة هذه القوانين البيانية وحدها من العرب، وألفه وعرف مناهجه، وأسرار هذه 
غير تدريب وممارسة للكلام العربي البليغ فإنها لا تخلق مبدعا بليغا وفصيحا، لأن البيان 

يعة بة والمران، ويجري بها اللسان، طبراعة فنية وقدرة أسلوبية ركبت في النفس تصقلها الدر 
فمن . ، فلا يكد فيها خاطر، ولا يعجم بها قولسهلة، ويظهرها نسق الكلام، جميلة مؤثرة

وقول الجاحظ إنا ": يمه البيان، حيث يقول ابن شهيدهذه الملكة الفنية، يستحيل تعل حرمه االله
إذا اكترينا من يعلم صبياننا النحو والغريب قنع منا بعشرين درهما في رأس كل شهر، ولو 

  3 . "هماكترينا من يعلمهم البيان لما قنع منا بألف در 
يبين هذا النص أن المعلم لا يرضى بألف درهم حتى يعلم الصبيان البيان، لأنه ليس 

   .قادرا على ذلك بسبب حرمانه الموهبة
  وواضح إذا أن الناقد يؤكد على الموهبة الفطرية أولا ثم يأتي دور الدربة والممارسة

نهج كلام العرب أو متذوقا لأن البيان ملكة راسخه في الشخص تظهر في لسانه، ناطقا على 
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على إظهار   له فلا بد لمن وهبه االله ملكة الذوق أن يمارس كلام العرب حتى يكون قادرا
العناصر الجمالية، وقادرا على تقدير أسباب الجمال، وفهم أسرار الحسن في الكلام، كذلك 

على الشعراء  ةلامذبالنسبة لمن وهبه االله ملكة الشعر، لا يستطيع أن يستغنى بموهبته عن الت
الفحول للأخذ وتعلم كيفية بناء الشعر، ومعرفة الأسس التي يجب أن يوضع عليها الكلام 
والتعرف على كيفية التصرف المستحسن، لإجادة البناء الفني، لذلك لا نجد شاعر مجيدا إلا 

لك من قد صقل طبعه أو موهبته بالاستفادة ممن هو أرسخ منه قدما في هذا المجال، ومثل ذ
توفرت فيه أي موهبة أخرى، ولكن التدريب أو التعليم وحده لن يخلق لنا مبدعا موهوبا مهما 
حاول الإحاطة باللغة وغريبها، وتصاريف النحو في الكلام، وأدرك سهل الكلام، فيكفي أن 
يجمع مع ما لديه من موهبة بمعرفة المستعمل من غير المستعمل في اللغة، وعدم التعمق 

وإصابة البيان لا  ":النحو ويتجلى ذلك في عبارة ابن شهيد بشكل واضح، إذ يقول في علم
 يقوم بها الطبع مع وزنه من هذين يقوم بها حفظ كثير الغريب، واستفاء مسائل النحو، وإنما

  1 . "النحو والغريب
ع هذا هذا النص مؤكدين على دلالته نجد ابن شهيد يعطي مثالا يتفق م دوإذا توقفنا عن

وقوم من المعلمين بقرطبتنا ممن أتى على  ":فيقول عنهم ينالكلام و يخص طبقة المعلم
 كباد غليظة، وقلوب كقلوب البعرانأجزاء من النحو وحفظ كلمات من اللغة، يحفون على أ

ويرجعون إلى فطن حمئة، وأذهان صدئة، لا منفذ لها في شعاع الرقة، ولا مدب لها في أنوار 
هم كتب في البديع والنقد، فهموا منها ما يفهمه القرد اليماني من الرقص البيان، سقطت إلي

على الايقاع، والزمر على الألحان، فهم يصرفون غرائبها، فيما يجري عندهم من تصريف 
  2 . "من لم يرزق آلة الفهم، ومن لم تكن له آلة الصناعة

عند ابن شهيد إلى  وعلى الرغم من الحفظ والذكر، والاطلاع فإن المعلمين يفتقدون
  .شيء هام وهو الطبيعة الفنية الناقدة، التي تجبل عليها النفوس فطرة وموهبة واستعدادا
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وأهل ": فيقول بيةويقسم ابن شهيد أصحاب صنعة البيان إلى ثلاثة أقسام، حسب قدراتهم الأد
نهم لون في شرف المرتبة، على مقدار إحساضلكلام متباينون في المنزلة، متفاصناعة ا

وتصرفهم، فمنهم الذي ينظم الأوصاف، ويخترع المعاني، ويحرز جيد اللفظ، إلا أنه يصعب 
فهذا في  ربما قصر في الوصف، وأساء الوضع عليه الكلام، ويكد قريحته التأليف، حتى إنه

الأبيات القليلة نافر، وفي القريبة والمأخذ سائر، وفي طريقة الجمهور الأعظم ذاهب، حتى 
 البهجة، وشرف المنزلة، وقف وانفلمت عليه، وانحشدت إليه، وطالبته ببهاء إذا ازدح

يخترع و الموهبة،  الذي يملك القسم الأولوهذا المبدع ينتمي إلى  ،1"وتلاشى واضمحل
  .ويحسن التعبير عنها، لكنه لا يجيد إلا في الأبيات القليلة المعاني

ل في اندفاعه يبشعاع البراعة، الذي يمر مر السومنهم الكارع في بحر الغزارة، الكادح "    
الشؤبوب في انصبابه، لا يشكو الفشل، ولا يكل على طول العمل، إذا ازدحمت في الكلام 
عليه المطالب وعلقت بحواشي فكره المآرب، وحشرت عليه الصعائب والغرائب، استقل بها 

فكره قدحة، ثم رمى بها عن كاهله، واضطلع بثقلها غاربه، وأعارها من نظرته لمحة، ومن 
نظره، قد ضم  قوة في المرقب، ساملست شعاع بهائها، وبقي كالببمائها، ولجانبه، قد رويت 

لا تنازله طائرة إلا اختطفها، ة إلا اقتصها، و حلبه، لا تتاح له جار خجناحيه، ووقف على م
ضربته، ولا تصاب ته كشفرته، وبديهته كفكرته، فذلك الألسن يوم حرب الكلام، لا تخطئ أجر 

لديه الموهبة، يبني الكلام على الاندفاع والانصباب، مع  ،لقسم الثاني، وهذا ينتمي ل2 "غرته
التوفيق التام بين الفكرة الصعبة ومائية الشكل، طويل النفس، يستطيع أن يحتفظ بالجودة من 

   .بداية الخطاب الإبداعي حتى نهايته، فهو يحسن في الطوال الجياد
 فإذا منى به، أخذ بأطراف المحاسنومنهم من يتجافى الكلام، ويروغ عن المقال،      

وشارك في أنحاء من الصنعة، وجل ما عنده تلفيق وحيلة، وبذلك يصاحب الأيام، ويجاري 
 وسياسة يسوس بها على فحول زمانه أبناء الزمان، ما كان له عقل يغطي على نقصانه،
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  ة لم يستحق اسم البيان، ولا يدخل في أهل صناعةومن خرج عن هذه الطبقات الثلاث
قليل الموهبة، ماهر في التلفيق والحيلة اللذان  ،الثالث، وهذا ينتمي إلى القسم   1"مالكلا

يغطى بهما على نقص موهبته فيظهر بمظهر المبدع، ومن ينتمي لأحد هذه الأقسام الثلاثة 
  .سم الأدباء دون غيرهمعده ابن شهيد من أهل صناعة الكلام، ويستحقون ا

إن ابن شهيد يحكم على المبدع من خلال قطعته الفنية، فإذا كانت هذه القطعة تتميز 
مع إخفاء  بقوة الانصباب، والانسجام التام بين المضمون والشكل، وأخذ معاني الآخرين

ما كانت عليه، وتقتنص كل ما يتاح لها، وتتساوى جودتها في  الأخذ، وإظهارها بأحسن
التي الطبع والصنعة، فتلك هي القطعة الفنية التي يستحق صاحبها اسم البيان، وينتسب ح

   .إلى أصحاب صنعة الكلام الذين تحدث عنهم الناقد
في مجال النقد، تتجلى من  اجديد اوهذا التقسيم الذي اهتدى إليه ابن شهيد، يعد إبداع

   .م بالمنطقخلاله عقلية الناقد المستقيمة التي تحب النظام، وتحك
إن ابن شهيد يشترط في الشخص أن يكون صاحب موهبة واستعداد  وخلاصة القول

نفسي، حتى يكون ناقدا يتناول النتاج الفني بالتحليل والملاحظة والحكم، وحتى يكون حكمه 
   .صحيحا لا بد أن يعزز موهبته بالثقافة

  :اللفظ والمعنى وواجب الناقد الأدبي -3

قضية اللفظ والمعنى في أكثر من وضع، فأكد على اختيار اللفظ تناول ابن شهيد 
 ، حتى يصبح بينها أنسابا وقراباتالمليح، والتعبير الرشيق، وائتلاف النظم حروفا وكلمات

  .فيأتي البناء شديد الأسر، المحلي بحلى الصنعة المطبوع غير المتكلفة
حين أعطى للمعنى أهمية وقد ألح ابن شهيد على مميزات النسق التعبيري الجميل 

جته، وشفافية ر ابة عنه تحت زخرف اللفظ وبهباية خاصة إذ جعل شرف المعنى والإوعن
، التي لا يجب أن يشغله عنها ما يبهره أو يغريه من الشكل من واجبات الناقد الأساسية

 لى الناقد أن يبحث عن الكلامومن الواجب ع":جمال الصنعة وزينتها، يقول ابن شهيد 
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فتش عن شرف المعاني، وينظر مواقع البيان، ويحترس من حلاوة خدع اللفظ، ويدع وي
تزويق التركيب، ويراطل بين أنحاء البديع، ويمثل أشخاص الصناعة، فقد ترى الشعر فضي 

 مهلهل، وهو مشتمل على بهق أو برصالبشرة، وهو رصاصي المكسر، ذا ثوب معضد أو 
 صاحبه عن النسيم فضلا عن الحرجف اويل، وهو لا يجنا بلبن التماثيل، وصفوان التهينمب

ولا يقيه رقيق ريق الندى، فضلا عن شؤبوب الكنهور، وقد ملحته ملاحة الأسماء، واتقد فيه 
الهوى، واضطرمت في جانبه نيران الجوى، ولمح فيه البرق، واستن فيه الودق، وسفحت عليه 

يعَةٍ يَحْسَبُهُ الظمْآنُ مَاءً حَتىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ كَسَرَابٍ بِقِ  ﴿ ن فيه الخشوع، وهوالدموع، وبا
  2 . "به أو صاحب براعةلا يستحق صاحبه غير أن يكون تلعا ،1﴾شَيْئًا 

دقيق النظر حتى ينقب عن اللفظ الجميل، ويفتش عن  فعلى الناقد أن يكون ذكيا
الفصاحة، ويستحم بماء العذوبة يرعى تلاع "المعنى الشريف، فيختار الأسلوب الذي 

والبراعة  لأن الفصاحة، 3"والبراعة، شديد الأسر، جيد النظم في أي معنى من المعاني
وجودة الخطاب الإبداعي  ، والعذوبة، وإحكام النسج جماع للكلام الجميل، ومقاييس للجودة

الشكل، المزين لذلك لا ينخدع الناقد بجمال  ،في مفرداته ولغته تكمن في تكامل نسجه لا
بألوان البديع، والزخرف الذي يغشى رداءة المعنى وقبحه بل عليه أن يغوص بفكره على 

ها؛ لأن اللفظ الجميل والمعنى الرشيق ر ر ي المفترقة، حتى يجمعها ويستقى دُ أصداف المعان
   .هما القاعدة الأولى للإبداع الأدبي

الذي يجيده التلاعب اللفظي و كما يجب على الناقد أن يحذر من الخداع العاطفي 
القلب ضعيف "أصحاب البراعة ، ولا يتأثر ببهاء التركيب، حتى لا يصدر حكما خاطئا، لأن 

لذلك يجب على الناقد أن يكون متأكدا  4،"وسلطان الهوى قوي، ومدخل خدع الشيطان خفي
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حكمه أكثر من الأحكام التي يصدرها، فلا يتسرع في الحكم على الأثر الأدبي كي يكون 
   .موضوعية وأقل خطأ

صاحب الذوق  ،لذلك كان الخطاب الإبداعي الخالد على مر الأزمان يحققه عمل الناقد
الموهوب، والخبرات المكتسبة، التي تساعد على الغوص في أعماق الخطاب الإبداعي 
والبحث عن كرائم المعاني وأفرادها، وما يساعد على تماسكها، بضرب من التعبير، يأتلف 

 تصرف الملح"وجماع ذلك كله أن يتصرف المبدع  ،فيه جمال المبنى إلى روعة المعنى
  .1"براقش ويتلون تلون أبي

  :النحو  4-

وإصابة البيان لا يقوم  "حو ضمن كلامه عن البيان، حيث قالتحدث ابن شهيد عن الن
النحو  يقوم بها الطبع مع وزنه من هذين بها حفظ كثير الغريب، واستفاء مسائل النحو، وإنما

  .2 "والغريب
الغريب من ى عن طريق حفظ تهذا النص فإن طلب البيان لا يتأ وكما هو واضح من
عَلمَهُ  خَلَقَ الإنْسَانَ  عَلمَ الْقُرْآنَ  الرحْمَنُ  ﴿:هبة من االله  هوبل  نحواللغة والتعمق في علم ال

، يمنحها لمن يشاء من عباده، ولا يأتي عن طريق التعلم بل يوجد بالفطرة، وإذا 3﴾ الْبَيَانَ 
  .والفصاحة منتهى البلاغةمعه علم النحو واللغة هنا تكون غاية البيان،   اتزن

إن ابن شهيد يرفض أن تكون اللغة وحفظ قواعدها سبيلا لطلب البيان، وإلا لكان كل 
من تعلم النحو والغريب من اللغة أديبا، ولا وجد فرقا بين العالم والأديب، كما أن البيان وجد 

لغوا درجة قبل النحو بدليل وجود شعراء وخطباء في العصر الجاهلي، وصدر الاسلام، ب
والنحو وضعت قواعده في القرن الأول الهجري، وهو منفصل  ،عالية في الفصاحة والبيان

  :منذ نشأته عن البيان، وحجة ذلك قول الشاعر
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ـــــــــــــــانُهُ  ـــــــــــــــوكُ لِسَ ـــــــــــــــوِي يل ــــــــــــــأُعْرِبُ     وَلَسْـــــــــــــــتُ بِنَحْ ــــــــــــــولُ فَ ــــــــــــــي سَــــــــــــــلِيْقِي أقُ وَلَكِن   
خبار، بطريقة والأفكار والحقائق والأء المعاني إن النحو عند ابن شهيد وسيلة لأدا
هذه و  ،والإفهام اب الإبداعي في الإيضاح والإبانةنحوية سليمة تسعى إلى تحقيق غاية الخط

ويرفع  ما جعل الناقد يمجد النحو هىلحصول الفائدة،   العناصر التي يحتاج إليها المتلقي
وكما تختار  ":من قدره، بل يعده أساسا من أسس البيان لا تتم الفصاحة إلا به، حيث يقول

مليح اللفظ، ورشيق الكلام، فكذلك يجب أن تختار مليح النحو، وفصيح الغريب، وتهرب من 
فكما أن المبدع يجتهد في اختيار الألفاظ المناسبة للتعبير عن أفكاره، فكذلك يجب . 1" قبيحه

ركيب هذه الألفاظ مع بعضها عليه أن يجتهد في اختيار القواعد النحوية التي تناسب ت
بطريقة سليمة، تحقق الجودة لخطابه الإبداعي، فهناك علاقة قوية بين النحو والبيان  البعض

  .لا تتم سلامة التركيب إلا بها، ولا تتحقق فصاحة الكلام إلا بوجودها
إن النحو مقدمة ضرورية لتحقيق هذه الغاية، وهذا ما وإذا كان البيان هدف وغاية، ف

جعلوا حفظ النحو وغريب اللغة غاية، حيث  ييسخر من المعلمين الذ  جعل ابن شهيد
 ء من النحو، وحفظ كلمات من اللغةوقوم من المعلمين بقرطبتنا من أتى على أجزا ":يقول

 لى فطن حمئة، وأذهان صدئةرجعون إيحفون على أكباد غليظة، وقلوب كقلوب البعران، وي
  .2" نلها في أنوار البيا  لا منفذ لها في شعاع الرقة، ولا مدب

في هذا النص ينتقد ابن شهيد طريقة المعلمين في تعليم البيان، وتأكيدهم على جعل 
من شأن النحو واللغة، ولا ينكر   لكنه في الوقت نفسه لا يقلل ،علم النحو غاية لا وسيلة

يرى أنهما لا يكفيان وحدهما منح طلاب الأدب ملكة البيان، ويجب أن نشير أهميتها، بل 
  المتعلمون مع اختلاف قدرات فهمهمهنا أيضا إلى أن النحو عند ابن شهيد يتساوى فيه 

وقول الجاحظ إنا إذا  ":لأنه شيء مكتسب يعتمد على الحفظ والفهم والدراسة، حيث يقول
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، لكن البيان لا 1"درهما في الشهر والغريب قنع منا بعشريناكترينا من يعلم صبياننا النحو 
سواء بالنسبة للمعلم أو  يمكن أن يعلم إذا لم تكن هناك موهبة تخلق مع الشخص وتنمو معه،

 2"فالمرء لا يفجر صفاة غيره إلا أن يوفي على معرفة  ذلك بفهمه التبيين والتبين "،المتعلم
فتعليم البيان ،  3"ن يعلمهم البيان لما قنع منا بألف درهمولو اكترينا م "لذلك قال ابن شهيد

  .أمر صعب جدا، ولا يمكن أن نجعل شخصا أديبا إذا لم يكن لديه استعداد نفسي لذلك
ابن شهيد يدرك أهمية علم النحو، ودوره العظيم في حياة اللغة العربية لقد كان 

ا متذوقا، فهو ضروري لسلامة الفصيحة، وحاجة المبدع الماسة له، منتجا كان أو ناقد
  .ومادة البيان مكتوب، وحسبه أن يكون أصل الكلامالمنطوق وال

ية الإبداعية ومكوناتها من إن ما تقدم بسطه في الفصل الثالث بخصوص العمل
) ناقدأو  مستمع أو قارئ( لق، ومت)...خطابة/ شعر( ونص ،...)الخطيب/ الشاعر(مبدع

أسس نقدية تحكم  تمكنت من وضع ،وحاذقة هيد عقلية ذكيةأن نقول  أن ابن شيسمح لنا ب
 ة، ومنها ما هو من ابتكار الناقدتقليد للمشارق  منها ما هو ،وما يحيط به الخطاب الإبداعي

 جيد غذت النقدلكنها في مجملها تعد قضايا نقدية هامة، كان لحديث الناقد عنها نتائج 
  .بالعديد من الرؤى الهامة - وخاصة الحداثي -الأدبي

 أفكاره الكفيلة برصد مكونات العملية الإبداعية أن يبلورابن شهيد  لقد استطاع
ي، وما يعتريه، وما الخطاب الإبداع مكوناتومقوماتها، وهكذا كان منطلق الناقد في تحليل 

جموعة من القضايا يجوز، حيث يتجلى ما نصفه بالإبداع الأدبي ضمن م يجوز فيه ولا
النقدية التي تبين لنا طريقة نظم العبارة، وصياغتها وتأليفها، والخصائص التي يجب أن 

  .تتحلى بها
ومقوماتها، هو أن موقفه النقدي  يل ابن شهيد للعملية الإبداعيةصه في تأوجملة ما نقول

العام كان مسايرا في التنظير للمستوى الفني الذي مثلته القصيدة العربية القديمة، إذ كان 
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أو القصيدة  الخطاب الإبداعي هو الإبداع نفسهالمبدأ المحرك لهذا المنظور في ضبط حدود 
 )اللفظ والمعنى( بين طرفيها اء العبارة، والتناسبمن جانبها النظمي الذي يتعلق بانتظام أجز 

  .المتصل بتركيبها، وتنظيم أبياتها، وفصولها وأجزائها ءوالبنا
فالممارسة النقدية في هذا الإطار بالضبط لم تتجاوز مقولات النقاد القدامى، قبل عصر 

اللفظ والمعنى، وعلاقة كل منهما  ضيةحاولت أن تنظر في ضوئها إلى ق ابن شهيد، بل
بالآخر، ودورهما في تحقيق الجودة للخطاب الإبداعي، فلابد أن يكون المبدع واعيا بسياق 

  أفكاره فتتحقق الإجاد والحسن للخطاب  عمله الفني، حتى يختار من ألفاظ اللغة ما يناسب
  .الإبداعي

نمط الشعري الذي تمثله  القصيدة وطبيعي في تقديرنا أن يتكرر الحكم النقدي ما دام ال
القديمة لا يزال مستساغا من قبل الذوق الفني العام، لكن هذا الموقف النقدي استطاع أن 
يتجاوز الممارسة النقدية السابقة في التنظيم لقضية البناء المعماري للقصيدة، ثم التصور 

د يؤطر للتجديد الفني، الذي المتعاقبة، وكان ابن شهي  المعتدل للبديع، وتطوره عبر الأزمنة
  .ينبغي أن يسود أدب عصره

وقد تناول ابن شهيد من قضايا المبدع قضية الطبع والصنعة، ومراعاة مقام المتلقي وحالته 
عامة  -النفسية من حيث مراعاة الخطاب الإبداعي الذي يناسبه، مهما كانت ثقافته

ن أها في تكوين المبدع، باعتبار البيئة وأثر   إضافة إلى ذلك تحدث الناقد عن - وخاصة
  .يعبر متأثرا بها المبدع ابن بيئته

هذا الحد، بل راح يتحدث ويبين ما لدور أعضاء الجسم في  دولم يتوقف الناقد عن
  لإبداعي وجودته، حتى مظهر الأديبتكون المبدع، فسلامتها تضمن سلامة الخطاب ا

م، ونقاء لما يتميز به المبدع من نظافة الجسيلعب دورا مهما في جذب المتلقي والتأثير فيه، 
المبدع شخصا مميزا يملك  إلخ، لقد حاول ابن شهيد أن يجعل من...الثوب، وجمال الشكل

  .من الخصائص ما يجعله مبدعا ذا مستوى راقيا في أداء الخطاب الإبداعي
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 بالمبدع هاوحسبنا القول هنا أن هذه القضايا التي تناولها ابن شهيد، والتي يهتم في
 حاد في تصوره لشخصية المبدع الحقتشير إلى ذوق الناقد الرفيع، وحسه المرهف وذكاءه ال

ن هذه الشخصية وتميزها عن غيرها من الخاصة والعامة، وقد كشفت نصوص ابن شهيد ع
ن، والذي لا يمكن تحديده وكشفه وقدرتها على خلق ما هو أحس وطاقتها الإبداعية وقوتها

  .عنصر هام يعمل على غربلته، وتمييز جيده من رديئه وهو الناقدب بلتقائهلكن و   اطيا،بتعا
وقد أسند ابن شهيد للناقد دورا أساسيا في عملية تذوق العمل الإبداعي، وتحديد مكامن 
الجودة والرداءة، وإصدار الأحكام النقدية بحقه، فالناقد الحق في رأي ابن شهيد يجب أن 

التي يعتمد عليها في تقويم العمل الإبداعي منها ما هو فطري   يتحلى بجملة من القواعد
  .يولد معه كالبيان والذكاء، ومنها ما هو مكتسب لا يصقل إلا بالدربة والممارسة

ومن خلال دراسة عنصر الناقد في نصوص ابن شهيد نستطيع أن نكشف حقيقة 
تدربه على تحليل النصوص و  من ممارستهالذوقية ويطورها  داها أن الناقد يغذي موهبتهمؤ 

ولية التي يطبق عليها ما يمتلك من قدرات فطرية عية، حيث يوفر له النص المادة الأالإبدا
ومكتسبة، ويبرز مدى قدرة الناقد على إعطاء نظرة جديدة لذلك النص وفتح مجال للقراءة 

  .المتعددة
في سياق تنظيره ومختصر كل الأمر، إن كل القضايا النقدية التي رصدها ابن شهيد  

ايا متداخلة ومتكاملة هي قض )النص، المتلقيمبدع، ال( العملية الإبداعية  لمفهوم مكونات
تتعلق قيمة كل مقوم منها بقيمة الكل، فهي تمثل مجتمعة أصول الخطاب  فيما بينها

وقد كشف ابن شهيد عن وعي نظري ينطوي . الإبداعي التي ترفده في تشكيله وتحقيق مهمته
نوع من وجهة النظر، وعلى نمط من الرؤية النقدية التي تؤصل هذه القضايا وفق حدود على 

حيث استطاع الإبداع الأدبي الذي  ،تساهم في توجيه الخطاب الإبداعي نحو اتجاه معين
تمثله القصيدة القديمة أن يؤثر في بلورة هذه القضايا التي تشكل طبيعة أداة الخلق الأدبي، 

 -وإن كان متبعا في جانب منها ونعتقد أن الناقد وفق .ية ذات أبعاد وظيفيةوما لها من فاعل
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ة لكبرى القضايا تفي مناقش امتلقيا جيدو وبذلك يكون ابن شهيد ناقدا  -القضايا النقدية
  .النقدية، وفي مساءلته للنصوص الشعرية والإبداعية المختارة

  
                              .  
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    :طبيعة الرسالة وشكلها الأدبي: أولا
غل مساحة لأدب العربي المتباينة في أنه يشيتميز الأدب الأندلسي من بين مراحل ا      

هذه الرقعة الواسعة والزمن الطويل خلفت الذهنية العربية عبر فأدبية واسعة في عالم الإبداع، 
بار، ونبغ الإسلامية تراثنا ضخما في مختلف الآداب والعلوم والفنون، فظهر فيها العلماء الك

 ، الذي جمع في شخصيته)أبو عامر بن شهيد  (ن من هؤلاءو متميز  داقفيها شعراء وكتاب ون
التوابع  (ا تجلى في ثني رسالته الموسومة بوالنقد ، ممرية ثالأدبية بين الشعر والكتابة الن

 دبية، وإثبات  تفوقه على معاصريهالتي عمل عبرها على إبراز شخصيته الأ )والزوابع
 . الأدباء، بأسلوب يجمع بين الجد والهزل والفكاهة والسخرية والتخييل  ومنافسيه من

بعد ها في نسج أسلوبها، ودقة ألفاظها، و ورسالة التوابع والزوابع تحفه فنية جميلة، جمال      
مراميها الفكرية والحضارية والفنية، وهي من الآثار الأدبية العربية القيمة التي بلغ إلينا منها 

الذخيرة في محاسن ( الحسن على بن بسام الشنتريني في القسم الأول من كتابه ما أثبته أبو
فصول من رسالة سماها التوابع ( لهابالذات في العنوان الذي وضعه ، و )أهل الجزيرة

وهي قصة خالية إلى عالم الجن، قام بها ابن شهيد مع تابعة اسمه زهير بن  .1)والزوابع
الذين جرت بينه وبينهم مطارحات  ،نمير للقاء من يريد لقائهم من الشعراء والكتاب والخطباء

تزع اعترافهم في تفوقه وجودة أدبية، ومناقشات لغوية تجلت فيها آراء ابن شهيد النقدية، وان
أدبه، كل ذلك من أجل الرد على خصومه وحساده ومنتقديه،  ولإظهار براعته، وعلو مقامه 

وي الذي رافي هذه الرسالة شخصية البطل وال ويمثل ابن شهيد. ضير في دولة الكتابة والق
افقه أينما ر لتكون ظلا لشخصية ابن شهيد، إذ تيقوم بالقول والفعل، وتأتي شخصية زهير 

 . وحيثما حل، وتساعده في تحقيق مبتغاه توجه
يعرض ابن شهيد رؤيته النقدية من خلال مجموعة من  )التوابع والزوابع( وفي نص
  :العناصر أهمها
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لسرد اعتمد ا )الزوابعالتوابع و  (ساسي للعملية السردية، وفي رسالةوهو المكون الأ :السرد-
، التي Both1بوث  يسميهو الذات الثانية للكاتب، كما أوي اعلى الذات المتكلمة؛ أي الر 

 تمثلت في ابن شهيد، الذي لم يشرع في رواية قصته، وإنما أوهمنا أنه كان ذلك بناء على 
يتساءل عن سر ابن حزم طلب وجه إليه من صديقه ابن حزم، فقد جعل ابن شهيد صديقه 

والمسوغ الأساسي لسرد أحداث وغ صديقه، وعبقريته، مما أعطى لابن شهيد الإذن نب
  .قصته

مني محدد، وهو الزمن على إطار ز ) التوابع والزوابع (وقد اعتمد السرد كذلك في نص
كنت أيام كتاب : "المعروفة كقول الكاتب يسرد تمهيد للدخول إلى لب القصة هالماضي بصيغ

 وجلست الى الأساتيذ وين،اا إلى تأليف الكلام، فاتبعت الدو الهجاء، أحن إلى الأدباء، وأصبو 
  2".فنبض لي عرق الفهم، ودر لي شريان العلم

تذاكرت " وأحيانا يعتمد السرد على صيغة المفاعلة في الزمن الماضي كقول الكاتب
  3".يوما مع زهير بن نمير أخبار الخطباء والشعراء

وقد يأتي السرد في الرسالة بصيغة الجمع في الزمن الماضي، كقول ابن شهيد يسرد 
  .4..."عقدنا - سرنا -انصرفنا وركضنا، انتهينا" رحلته رفقة تابعه زهير في أرض الجن

فضرب زهير . "ويتحول الخطاب السردي أحيانا من المتكلم إلى الغائب كقول الكاتب       
، ورغم تحول صيغة السرد من حالة إلى أخرى، إلا أن 5"*هتِ الأدهم بالسوط فسار بنا على قنْ 

وي، ذلك االمتكلم المتمثلة في الكاتب الر  في الخطاب السردي هي صيغةالصيغة المسيطرة 
 كاتب وهدفه الذي يسعى إلى تحقيقهأن السرد خاضع لمقولة النص، التي هي مقصدية ال
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لذلك  لحقد والحسدفابن شهيد لم يلق التبجيل والتقدير بين أهل عصره، ولم يلمس منهم سوى ا
أرض الجن، من قبل مخلوقات هو تخيلها  وسخرها  ول التماس التقدير والاحترام فيحا

انتزاع الإجازة والتفوق لتحقيق مرماه وهو نيل الإجازة في ميدان الشعر والنثر والنقد، وذلك ب
ثم  )توابع الكتاب(، وانتقالا إلى )بتوابع الشعراء( الواحد تلو الآخر، بدء )التوابع(من هؤلاء

  .)نقاد الجن(وصولا إلى 
مسرود دون وصف وتصوير لمشاهد هذه  )التوابع والزوابع(داث رسالةولم تأت أح  

السرد لا يقدر على تأسيس كيانه بدون "الأحداث بل اعتمد السرد على الوصف؛ لأن 
، فكيف تحققت طريقة الوصف في 1"وصف، هذا الأخير الذي يعد سوى خديم لازم للسرد

  عملية السرد؟
أخذ الوصف في رسالة التوابع والزوابع شكل التصوير ، إذا قدمت الأحداث : الوصف -

وص القصة، فقد وصفها خموصوفة وصفا مرئيا، بما في ذلك شالمسرودة في شكل مشاهد 
 هيئة ولباس، ووضعية جلوس أو ركوبابن شهيد وصفا دقيقا ملما بجزئياتها المادية، من 

   التي كان يتنفس فيها هؤلاء الشعراء والكتابوقد جاءت هذه الأوصاف مطابقة للأجواء 
وادي من " الذين لقى توابعهم، فإذا كان اللقاء مع شيطان الشاعر امرئ القيس كان المكان

  .2"الأودية ذي دوح تتكسر أشجاره، وتترنم أطياره
، دير (...)أصل جبل دير حنة" وإذا كان اللقاء مع صاحب أبي نواس كان المكان في      

   3".نوافحه )*(ق روائحه وتصوكعظيم تعب
ولم يقتصر الوصف على أمكنه تواجد هؤلاء التوابع، بل وصفت هذه الشخصيات في       

  احظ ـــــــــــــشيخ أصلع، ج "شكلها الخارجي تبعا لشكل كل شاعر أو كاتب، فتابعة الجاحظ كان 

                                                 
  1ط ،1جطرائق تحليل السرد الأدبي، :، ضمن كتابعسى بوحمالة بن: ترحدود السرد، : تيناجيرار ج: ينظر -  1

  . 276م، ص1992، الرباط، -سلسلة ملفات- منشورات اتحاد كتاب المغرب 
 . 249-248، ص1، ج1ق،: في محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام -  2
 .105م، ص1980بطرس البستاني، دار صادر، بيروت، : تح: رسالة التوابع والزوابع: ابن شهيد: تعبق، ينظر - *

  .259، ص1، ج1محاسن أهل الجزيرة، قالذخيرة في : ابن بسام -  3
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  . 1"العين اليمنى، على رأسه قلنسوة بيضاء طويلة
 جني أشمط ربعة، وارم الأنف" شكل فقد صوره ابن شهيد في ابعة ابن الأفليلي وأما ت      

   .2"في مشيته، كاسرا لطرفه، وزوايا لأنفه *يتطالع
يد لشيطان قيس يعتمد الوصف أحيانا على أداة التشبيه، كما حدث في وصف ابن شهو       

كأنها العقاب وهو في  ،سد على فرسويشتد في إثرنا فارس كأنه الأ" : بن الخطيم إذ يقول
  .3"عدوه
سواء في وصف توابع الشعراء  رسالة التوابع والزوابع بالدقة،في واتسم الوصف       

" :والكتاب، أو في وصف بعض حيوان الجن، وخير مثال وصف الأوزه التي يصفها بقوله
من  غلالةً  ور، أو لبستعليها الكافُ  ر ما ذُ ة بيضاء شهلاء، في مثل جثمان النعامة، كأنّ زّ أوَ 
لماء في ظهرها صبا، تثني سالفتها من رأسها حركة، ولا أحسن ل الحرير، لم أر أخف  سِ مقْ دِ 

 4"، فترى الحسن مستعارا منها ، والشكل مأخوذا عنها*اهَ تَ قمحدوَ  لولبُ تها، وتُ دقوتكسر ح
دال أيحسن بجمال حدقتيك، واعت ة الجميلة، العريضة الطويلةأيتها الأوز " ويقول أيضا

  .5"وصغر رأسك، مقابلة الضيف بمثل هذا الكلام  منكبيك، واستقامة جناحيك، وطول جيدك،
. لقد وصفها ابن شهيد  وصفا ممتعا أخاذا، متحركا سلسا دقيقا ألم فيه بجزئياتها جميعا      

نيل الإجازة  ورات عديدة سعى من خلالها إلىااءات ابن شهيد لهؤلاء التوابع محوقد تخلل لق
  ورات متفوقا، فكيف تشكل الحوار في رسالة التوابع والزوابع؟ اوالخروج من هذه المح

                                                 
 .268-267، ص 1، ج1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق: ابن بسام -  1

 .124رسالة التوابع والزوابع، ص: ابن شهيد: يغمز في مشيته، ينظر - * 
  .274-263، ص 1، ج1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق: ابن بسام -  2
 .252، ص1، ج1ق: نفسه -  3
رسالة التوابع والزوابع، : ابن شهيد: مؤخرة القذال، والهنة الناشز فوق القفا، وأعلى القذال خلف الأذنين، ينظر  -  *

 .150ص
 299- 298، ص 1، ج1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق: ابن بسام - 4 

  .299، ص1، ج1ق: نفسه -  5
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ولقد اتخذ الحوار ، )التوابع والزوابع  (من العناصر الهامة التي كونت نص عنصر: الحوار-
والحوار في . وي الكاتب هو الذي يتكلم دائما على ألسنة شخوصهالأن الر  ،مسارا واحدا

نمير، اعتمادا على وبين تابعه زهير بن  - وياالكاتب الر  -ة دائم بين ابن شهيدسالالر 
أنا زهير بن : وقلت له بأبي أنت من أنت؟، قال: "نحو قوله )قلت(و )قال(صيغتي الحوار 

هوى فيك، ورغبة في : فقلت وما الذي حداك إلى التصور لي؟ فقال. نمير من أشجع الجن
  .1"يها الوجه الوضاحأهلا بك أ: قلت. اصطفائك

وقد يدور الحوار بين أطراف عدة، وفي مشهد واحد، كحوار ابن شهيد مع صاحب 
الجاحظ، وتتخلله عدة مداخلات حوارية لصاحب عبد الحميد الكاتب، وبديع الزمان، وتابع 

  .ابن الأفليلي، وهو حوار طويل شغل حيزا هاما في الرسالة
، فقد ورد في عدة )*(عند الدارسين بالمونولوج أما حوار النفس، أو ما يسمى حديثا 

  . 2"فقلت في نفسي" مواضع من الرسالة متخذا صيغة
وقد اتسعت دائرة الحوار في الرسالة، فبعد أن جرى على ألسنة الجن انتقل إلى حيوان 
الجن كالحمير والبغال والأوز، من ذلك الحوار الذي جرى بين ابن شهيد وبغلة أبي عيسى 

فأماطت لثماها  !لو كانت ثم علامة: أما تعرفني أبا عامر؟ قلت: وقالت لي البغلة:" ومنه
: ل على خدها، فتباكينا طويلا، وأخذنا في ذكر أيامنا، فقالتافإذا هي بغلة أبي عيسى، والخ

، وهو حوار يعبر عن 3!"شب عمرو عن الطوق: قالت ،ما ترين: ا أبقت الأيام منك؟ قلتم
ي تعتري ابن شهيد، فبعد أن غدر به الزمن، وتغير عنه الأصحاب أخذ الحالة النفسية الت

  . يبحث عن الوفاء والصداقة في الحيوان

                                                 
  .247، ص 1، ج1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق: ابن بسام -  1
، سلسلة عالم المعرفة، - بحث في تقنيات السرد- في نظرية الرواية : عبد المالك مرتاض: النجواء أو المناجاة، ينظر -  *

 .134م، ص1998
  .269-268، ص 1، ج1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق: ابن بسام: ينظر -2

  .298، ص1، ج1ق: نفسه 3 -
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بغض  وري في بنية نص التوابع والزوابعالتي تعتبر عنصر أساسي وضر : الشخصيات -
النظر عن خيالية الشخوص أو كونها من الجن، وقد عمد ابن شهيد في قصته إلى تنويع 
الشخصيات، إذ تعامل مع شخصيات مجالها فن المنظوم، وتعامل مع شخصيات مجالها 
المنثور، وبعض الشخصيات الأدبية التي مجالها اللغة والنحو، وجعل لهذه الشخصيات 

    . 1"احب الجاحظ وكنيته أبو عتيبةعتبة بن أرقم ص"فهذا  .أسماء
أبو الآداب صاحب أبي اسحاق ابن "، وهذا 2"زبدة الحقب صاحب بديع الزمان"وهذا 
  .3"حمام جارك

لقد صور لنا ابن شهيد عالما قصصيا قائما بذاته، حرص فيه على جعل الشخصيات 
  .مقاصده وأهدافهو تقوم بأدوارها المناسبة لأفكاره 

 )والشخصيات ،والحوار ،والوصف ،السرد (بهذه العناصر الأربعة ع ابن شهيداستطاو  
 لى الفكاهة والطرف، وروح الدعابةأن يشكل لنا نصا أدبيا بأسلوب قصصي مرح يميل إ

، لأن الشجرة تحوي أغصانا كثيرة، متفرعة بعضها 4"سمى عمله هذا بشجرة الفكاهة"لذلك 
عن بعض، وعمل ابن شهيد يشبه الشجرة من حيث تنوع شخصياته، وتباين مواقفه، وتعدد 
الأماكن في أرض الجن، والأهم من كل هذا تنوع بناء إبداعه الأدبي الذي مزج في نسجه 

  . بين المنظوم والمنثور
) بالضم(الفكاهة "ح الكلام، ويذكر ابن منظور أن لمأما لفظة الفكاهة تعني الإطراف ب

 الممازحة: م والمزاح، والمفاكهةوالتفاكه التمازح، وفاكهت القوم مفاكهة بملح الكلا. المزاح
فكل كلام طيب طريف يعد فكاهة، وكل من . 5"لا تفاكه أمه ولا تبلى على أكمه: وفي المثل

                                                 
  .268، ص1، ج1ق: الجزيرةخيرة في محاسن أهل ذال: ابن بسام  -  1
  .276، ص1، ج1ق: نفسه -  2
  ,278، ص1، ج1ق: نفسه - 3 

  .374، صفي ذكر ولاة الأندلس  جذوة المقتبس: الحميدي -  4
  ).ه.ك.ف(، مادة 523، ص13لسان العرب، مج: ابن منظور -  5
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بن شهيد صاغ عمله بأسلوب ساخر غلبت يمازح غيره بملح الكلام ويضحكهم فهو فكه، وا
  .عن النفس حتهدف إلى الضحك من أجل التروي تيعليه الفكاهة ال

وقد ناسب هذا الأسلوب عمل ابن شهيد الذي عمد إلى الفكاهة من أجل السخرية التي  
تهدف إلى الإصلاح والتقويم لنقائص ومتناقضات الأفراد والجماعات، فهي من هذا الجانب 

الفكاهة، لأنها تحمل رؤيا المبدع، وخلاصة مواقفه الناقدة، كما أنها تطفئ نار أرقى من 
إلى " غيضه، وتثلج حرارة حرقته، وتريح النفس وتبعث فيها الطمأنينة، لذلك يحتاج ابن شهيد

لأن ، 1"بر عن هدفه المقصودقتناص الكلمات المناسبة، التي تعذكاء كبير، وخيال واسع لا
أسلوب الفكاهة من حيث انتقاء المفردات، والمعاني المعبرة عن الهدف  أسلوب السخرية غير

  . المقصود
قصصا حين حدث أبا بكر عن العلاقة  )التوابع والزوابع(كما سمى ابن شهيد نص 
لي، أو انقطع وكنت أبا بكر متى أرتج ع" ي زهير بن نميرالمتينة التي تربطه بصاحبه الجن

الأبيات فيمثل لي صاحبي، فأسير إلى ما أرغب، وأدرك  أسلوب أنشدبي مسلك، أو خانني 
 ولا أن يطول الكتاب لذكرت أكثرهابقريحتي ما أطلب، وتأكدت صحبتنا، وجرت قصص، ل

  .2"لكني ذاكر بعضها
يبدأ منذ أخذ ابن شهيد يحكي عجزه عن قول  )وابعالتوابع الز  (والقص واضح في نص

ب الكلام، ويصعب عليه الارتجال فيدعو تابعه الشعر، وماذا يفعل عندما تسد بوجهه مذاه
كما أن حديثه عن التوابع الشعراء والكتاب سلك فيه : زهير بن نمير، فيمثل له ويوحى إليه

  .أسلوب القص
وهو اسم غير ثابت عن ابن شهيد أنه  )سالةر  (ى نص التوابع والزوابع أيضامّ سُ وَ  

  . سماها هكذا بل ثبت عند من نقلوا عنه أمثال ابن بسام والحميدي ومن جاء بعدهما

                                                 
  .85م، ص2012ئق القومية، العراق، الفكاهة في مقامات بديع الزمان الهمذاني، دار الكتب والوثا: باسم ناظم المولى -  1
  .248، ص 1، ج1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق: ابن بسام  -  2
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، يحمله الرسول من الذي أرسله إلى والرسالة نوع من الخطاب محمول من فم إلى أذنٍ 
با في رقعة مكتو  الذي أرسل اليه، وقد يكون منطوقا باللسان محفوظا في الصدر، وقد يكون

ورسالة التوابع والزوابع لابن شهيد تتجلى فيها مهاراته  .يتميز بحسن التأنق في عباراته
واكتسبت هوية باقي الفنون، وحملت " الفنية، وقدراته التعبيرية لتوصيل أفكاره وآرائه إلى غيره،

ب نثري مكتوب ، ورغم أن رسالة التوابع والزوابع أد1"بذلك في بنائها ألوانا من فصاح الخطب
 يزت به الرسالة في العصر الجاهليإلا أنها تحمل في طياتها الإبلاغ الشفوي الذي تم

 فأنشدته استنشدني ، أنشدني:" ماعويتجلى ذلك في الاستعمال المتكرر لأفعال الإنشاء والس
اءة الذي يتعلق بقر  3..."قرأ، قرأت، اقرأ: "ورها استعمال فعل القراءةا، التي ج2..."أسمعني

  . النصوص المكتوبة
 زا تولد من إدماج عدة نصوص أدبيةنصا أدبيا متمي وتعد رسالة التوابع والزوابع

  : أسهمت في بنائه كنص مستقل بذاته، وقد تنوعت هذه النصوص وكثرت، منها
القرآن الكريم نص مقدس، ومعجزة في بيانه وبلاغته وتأثيره، وهذا ما : النصوص الدينية-

نصوص الشعر والنثر إلى جانب الحديث النبوي الشريف الصادر عن  فرض حضوره في
أكرم خلق االله محمد صلى االله عليه وسلم، نموذج البلاغة والفصاحة والبيان، ويكفي في بيان 

وهو الكلام الذي ألقى االله عليه محبة وغشاه :" روعة تعبيره وبلاغته ما يقول الجاحظ
فلا عجب . 4"وة، وبين حسن الإفهام، وقلة عدد الكلاملامهابة والحبالقبول، وجمع له بين ال

إذا أن نجد نصوص الكتاب والشعراء لا تخلوا من أثر القرآن الكريم والسنة النبوية، وابن 
 )الحديث الشريفو القرآن الكريم  (شهيد كغيره من هؤلاء نهل من هذين المنهلين العذبين

  . في رسالته وخاصة النصوص القرآنية، التي شغلت حيزا هاما

                                                 
دراسات في الأدب الأندلسي، منشورات جامعة سبها، ليبيا، طبع بإشراف دار النهضة العربية، : محمد سعيد محمد -  1

  .255-254بيروت، عمان، بنغازي، روما، يروناي، ص 
  .250،252،253،264، ص 1، ج1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق: بسامابن : ينظر -  2
  .274،278، ص 1، ج1ق: نفسه: ينظر -  3
  .17، ص2ج :البيان والتبيين: الجاحظ -  4
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في أشكال مختلفة، فتأتي أحيانا في شكل  ةلقد وظف ابن شهيد هذه النصوص الديني
اقتباس، وأحيانا أخرى في شكل استشهاد، ومن أمثلة تلك النصوص المقتبسة توظيفه لآيتين 

 1وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيا ﴾ يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوةٍ  ﴿: قرآنيتين من سورة مريم وهما قوله تعالى
شهيد  وقد وصف ابن 2هُزي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيا ﴾ ﴿ :و قوله تعالى

 ان صديقه ابن حزم في مدخل رسالتهن في سياق إثباته وتبريره لعبقريته على لسين الآيتيهات
كيف أوتى الحكم صبيا، وهز :" وغ صديقه وعبقريته قائلاإذ تساءل هذا الأخير عن سر نب

  . 3"إليه بجذع النخلة الكلام فتساقط عليه رطبا جنيا
خرى في شكل اقتباس، وهي قوله تعالى في أكما وظف نص التوابع والزوابع آية 

ما  ۖ◌ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلةٌ وَالذِينَ كَسَبُوا السيئَاتِ جَزَاءُ سَيئَةٍ  ﴿:وصف حال الكفار يوم القيامة
نَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ  يْلِ مُظْلِمًا  ۖ◌ لَهُم منَ الل مَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  ۚ◌ كَأَن

؛ إذ وظفت هذه الآية في سياق وصف ابن شهيد لحال تابع 4﴾هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  ۖ◌ النارِ 
" والحسد، حين أنشده ابن شهيد شعرابحتري عندما ظهرت عليه علامات الغيرة ال

، والأمثلة كثيرة عن هذا النوع من الاقتباس 5"غشى وجه أبي الطبع قطعة من الليل فكأنما
  . القرآني الذي جاء في شكل آية كاملة أو جزء من آية
 عَلمَ الْقُرْآنَ  الرحْمَنُ  ﴿:نجد قوله تعالى. أما الآيات التي جاءت على سبيل الاستشهاد

وقد وردت هذه الآية في معرض استشهاد الكاتب على أن  6﴾ عَلمَهُ الْبَيَانَ  خَلَقَ الإنْسَانَ 
البيان هبة من االله يعلمه لمن يشاء من عباده، وذلك في سياق مناظرته لصاحب خصمه ابن 

إنما : لاها االله: نا أبو البيان، قلتدع عنك أ:" الأفليلي، إذ يقول ابن شهيد على لسان خصمه
لقد علمنيه المؤديون، قلت، ليس : أنت كمغن وسط لا يحسن فيطرب ولا يسيء فيلهى، قال

                                                 
  .12: مريم -  1
  .25: مريم -  2
  .246، ص 1، ج1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق: ابن بسام -  3
  .27: يونس -  4
  .258، ص 1، ج1، قفي محاسن أهل الجزيرة رةالذخي: ابن بسام  -5

  .4-1: الرحمن -  6
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 خَلَقَ الإنْسَانَ  عَلمَ الْقُرْآنَ  الرحْمَنُ  ﴿: هو من شأنهم، إنما هو من تعليم االله تعالى حيث قال
  .1﴾ عَلمَهُ الْبَيَانَ 

من هذه الآية حجة ودليلا على أن البيان هبة من االله يعلمه من يشاء اتخذ ابن شهيد  
على نيته في إثبات التفوق  قدرته على المناظرة، وهي فكرة لا تخرجممن عباده مدعما ل

  . ونفيه عن غيره لنفسه
في معرض استشهاده بأن الجدل واردُ في  وكذلك نجد ابن شهيد يوظف آية أخري

وإنه أسلوب راق في الحوار، ودليل ذلك قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم القرآن الكريم، 
لَمْ تَرَ إِلَى الذِي حَاج إِبْرَاهِيمَ فِي رَبهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ  ﴿الطاغية للنمرود 

قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِن اللهَ يَأْتِي بِالشمْسِ مِنَ  ۖ◌ مِيتُ رَبيَ الذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُ 
   .2وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ﴾ ۗ◌ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الذِي كَفَرَ 

 أرض الجن الأدبية، التي لقيها فياستشهد ابن شهيد بهذه الآية في مناظرته للأوزة       
قالت، أقسم أن االله ما " :، حيث يقول واصفا هذه المناظرة*وسماها العاقلة وكناها أم الخفيف

محمول عنك أم خفيف، لا يلزم الأوز حفظ أدب القرآن، قال : علمك الجدل في كتابه قلت
 يِي وَيُمِيتُ رَبيَ الذِي يُحْ  ﴿: االله عز وجل في محكم كتابه حاكيا عن نبيه إبراهيم عليه السلام

ه مقال، ولكن  سيدنا بالكلام من الكافر جواب، وعلى وجو فكان لهذا  3﴾قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ 
رماه بها وأضرب عن الكلام  لما لاحت له الواضحة القاطعة -عليه الصلاة والسلام-إبراهيم 

فَإِن اللهَ يَأْتِي بِالشمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الذِي كَفَرَ  ﴿: قال، الأول
  . 5"نا لا أحسن غير ارتجال الشعر، واقتضاب خطبة، على حكم المقترح والنصبةأو  ،4﴾

                                                 
  .4 -1: الرحمن -  1
  258: البقرة -  2
 .كناية عن قلة فهمها، واستهزاء بعقلها، واضح أنها تمثل أحد شيوخ اللغة والنحو في عصر ابن شهيد *

  .258:البقرة  -  3
  .258: البقرة -  4
  .300، ص 1، ج1، قفي محاسن أهل الجزيرة  الذخيرة: ابن بسام -  5
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وأنه قادر على ة أن الجدل موجود في كتاب االله، وبهذه الآية يثبت ابن شهيد لهذه الأوزّ       
تي يرمي إلى إثباتها منذ مدخل المناظرة والجدل الذي تطلبه، وهو جزء من مقصديته، ال

  .وهي إثبات تفوقه وعبقريته في كل المجالات ،تهصق
ما من :" أما الأحاديث النبوية فقد وظف ابن شهيد قول الرسول صلى االله عليه وسلم       

 1"نه طيرا أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقةمسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل م
لنهم الذي لقيه في في رسالة الحلواء التي ضمنها نصه في سياق السخرية من الفقيه ا

فمعنى الحديث يدور حول نيل ثواب الصدقة في أبسط مخلوق، فجاء  في  ،المسجد الجامع
 الفقيه، الذي رأى الحلوى اذلكنه لغرض السخرية والتهكم من هنص ابن شهيد بالمعنى نفسه 

 شهيد يبتاع له منها أرطالا كثيرةمر الذي جعل ابن به الوله من كثرة اشتهائه لها الأفأصا
، فضمن ابن شهيد 2"وقد تجمل الصدقة على ذوي وفر، وفي كل ذي كبد رطبة أجرا" قائلا

  .  كلامه معنى هذا الحديث الشريف على سبيل السخرية والإضحاك
وهي كل من يدخل في مجال الأدب من شعر ونثر، وقد كثرت  :دبيةالنصوص الأ-

  وعت، فمنها ما يخص ابن شهيد نفسهوتن" توابع والزوابع" النصوص الأدبية في رسالة 
ومنها ما هو لغيره من الشعراء والكتاب، إلا أن هذه النصوص تفاعلت فيما بينها وذابت في 

بية التي تداخلت مع نص من النصوص الأدبنية النص، وصارت جزءا لا يتجزأ منه، و 
التي تعود إلى عصور أدبية مختلفة، فمن الشعر  التوابع والزوابع نجد النصوص الشعرية

الجاهلي ضمن ابن شهيد نصه شطرا من بيت في معلقة امرئ القيس، فعند لقائه لتابعة هذا 
قط اللوى فحومل، سبيا عتيبة  بن نوفل : فصاح: "زهيرالشاعر، قال متحدثا عن تابعه 

  4:، وهو تضمين من بيت امرئ القيس3"ويوم دارة جلجل

                                                 
م، 2005بيروت، -هشام البخاري ومحمد علي قطب، المكتبة العصرية، صيدا: تح: صحيح البخاري: البخاري -  1

  .232ص
  .271، ص 1، ج1، ق خيرة في محاسن أهل الجزيرةذال: ابن بسام -  2
  .249، ص 1، ج1ق: نفسه -  3
  .110الديوان، ص: امرئ القيس -  4
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  قِفَــــــا نَبــــــكِ مــــــن ذكــــــرى حبيــــــب ومنــــــزل
 

  
  

  بِســـــــقْطِ اللـــــــوى بَـــــــيْنَ الـــــــدخُولِ فَحَوْمَـــــــلِ 
  وهو جزء من بيت لأمرئ القيس " ويوم دارة جلجل: "وإشارة وتضمين لقوله  

  : 1وهو قوله
ــــــــكَ مــــــــن هــــــــن صــــــــالح   ألا ربّ يــــــــومٍ لَ

 
  
  

ــــــــــوم بـــــــــــــــدارة جلجـــــــــــــــل    وَلا ســـــــــــــــيما يـــــ
   2  :وهو كما ضمن لشاعر جاهلي آخر، وهو قيس بن الخطيم بيتا شعريا   

ــــائِر ــــةَ ث ــــيسِ طَعن ــــدِ القِ ــــنِ عب ــــتُ اب   طعن
 

  
  

ــــــــولا الشــــــــعاعُ، أضــــــــاءَها ــــــــذُ، ل   لهــــــــا نَفَ
 :فيحتذيه ابن شهيد في المعاني الطللية، وفي الوزن الشعري من بحر الطويل قائلا  

  : ، ومنها أيضا3إليك عفاءهامنازلكم تبكي "
  خَلِيلــــــــــــي عُوِجَــــــــــــا بَــــــــــــاركَ االلهُ فيكُمــــــــــــا"

 
  
  

  بِــــــــــــــدارَتِها الأولــــــــــــــى نُحَــــــــــــــي فِناءهــــــــــــــا
  فَلَــــــــــــمْ أَرَ أَسْــــــــــــرَابًا كأسْــــــــــــرابِها الــــــــــــدمى  

  
  4"وَلا ذئـــبَ مثلـــي قـــد رعـــى، ثـــم شـــاءها  

العافية، والأيام فنلاحظ تكرار المعاني الطللية الجاهلية في شعره، من ذكر ديار الأحبة         
الذي كان في مقدمة الأوزان "فيتكرر عند ابن شهيد بحر الطويل،  أما الوزن الشعري ،السالفة

    .5"الشعرية المعتمدة عند الشعراء الجاهليين
أما بالنسبة للشعر العباسي فقد أورد ابن شهيد للبحتري شطرا من بيت شعري، وهو 

   :قوله
كـــبِ مـــن وُقُـــوفِ "  كـــابِ  مَـــا علـــى الر الر  
 

  
  

  فيمــــا مغَــــانى الصــــبى ورســــم التصــــابي
  .6"بابهذه دار زينب والرّ : فبنى ابن شهيد على طريقته قائلا  

                                                 
  .112ص: الديوان: امرئ القيس  -  1
  . 251، ص1، ج1، قفي محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام -  2
  .252، ص 1، ج1ق: نفسه -  3
  .252، ص1، ج1ق: نفسه -  4
، منشورات جامعة باجي - النشأة والتطور والفنون والخصائص- دراسات في الأدب الجاهلي : سعيد بوفلاقة: ينظر -  5

  .148م، ص2006عنابة، - مختار
  .258، ص1، ج1ق: في محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام -  6
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والموضوع  اء،بوالقافية والروي الذي هو حرف ال فنلاحظ اتفاق الشطرين في الوزن      
 طلال كما نلاحظ سير ابن شهيد على طريقة أصحاب الطبع فيالذي هو البكاء على الأ

العصر العباسي الذين تأتيهم المعاني مناسبة، والألفاظ سهلة مناسبة، ونلمح ذلك في قوله 
  1  :مثلا

ــــــــــــــــدنيا كريمَــــــــــــــــةُ نَجْــــــــــــــــر ــــــــــــــــوْ أَن ال   وَلَ
 

  
  

ــــــــــرْسِ الكــــــــــلابِ  ــــــــــمْ تكُــــــــــنْ طعمــــــــــةً لِفَ   لَ
ــــــــــــــــــةً    ــــــــــــــــــنْتَ أجيف ــــــــــــــــــانَ ــــــــــــــــــارَ إلَيْهَ   تْ فطَ

  
  مِـــــــــــنْ بنِـــــــــــي دَهْرِهَـــــــــــا فِـــــــــــرَاخُ الـــــــــــذباب  

اختصر هوان الدنيا ودناءة قيمتها في هذه الألفاظ القليلة، والمعاني التامة فنلاحظ كيف         
كما أن نص التوابع والزوابع أحالنا على لون من الشعر، شاع في العصر العباسي ألا هو 
شعر الخمر والمجنون الذي عرف به أبو نواس، فيسير ابن شهيد على طريقة هذا الشاعر 

  : 2وموضوعه، يقول أبو نواس
ـــــــــــــــدَيْرهِ وَ  ـــــــــــــــرُب حَـــــــــــــــانٍ قـــــــــــــــد أَدَرتُ بِ   ل
 

  
  

ــــــبَا مُزجَــــــتْ بِصَــــــفْو خُمُــــــورِهِ  خَمْــــــرَ الص  
ـــــــــاقَ تَكـــــــــاءَهم   قَ ـــــــــوا الز ـــــــــةٍ جعل   فـــــــــي فِتْيَ

  
ـــــــــــــــــــــعًا لِكَبِيـــــــــــــــــــــرَةِ    مُتَصَـــــــــــــــــــــاغِرِينَ تَخَش  

  وَالــــــــــــــــــى عَلَــــــــــــــــــي بِطرْفِــــــــــــــــــهِ وبِكَفّــــــــــــــــــهِ   
  

  فَأَمَـــــــــــالَ مِـــــــــــنْ رَأْسِـــــــــــي لِعَـــــــــــب كبِيـــــــــــرِهِ   
  3: ولننظر إلى هذه الأبيات التي أوردها ابن شهيد لهذا الشاعر في النص التوابع والزوابع  

  راحِ يَـــــــــا دَيْـــــــــرَ حِنّـــــــــةَ مـــــــــن ذَاتِ الأكْ يَـــــــــ
 

  
  

  من يَصْحُ عنكِ فإنّي لَسْتُ بالصّاحِي

ـــــــــــــــهُ    يعتـــــــــــــــادُهُ كـــــــــــــــل محفـــــــــــــــوفٍ مفارقُ
  

ــــــــدهانِ عليــــــــه سَــــــــحْقُ أمســــــــاح     مــــــــن ال
ـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــاءٍ    ـــــــــــــــــدْلِفُونَ إل ـــــــــــــــــةٍ لا يَ   بآني

  
  إلاّ اغترافـًــــــــــا مـــــــــــن الغُـــــــــــدْرانِ بـــــــــــالراح  

فتكررت  ،لخمرية من أبي نواس إلى ابن شهيدول بعض الألفاظ، والمعاني اافنلاحظ تد        
، كما تكررت عند ابن شهيد معاني وصف ...الخمر أو الراح ،لحانأ ،الدير: ألفاظ مثل

                                                 
  .258، ص1، ج1ق: ذخيرة في محاسن أهل الجزيرةال: ابن بسام -  1
  .136الديوان، ص: أبو نواس -  2
  .260، ص 1، ج1، قفي محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام -  3
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وهي معاني نلمحها في  ،المجالسهذه  مجالس الخمر، والفتية الذين يسقون الخمر لمرتادي
  .شعر أبي نواس، خاصة في المقطوعة السابقة

كل هذه الأبيات وغيرها من المقطوعات الشعرية التي أنشدها ابن شهيد لتوابع الشعراء        
الذين التقاهم في أرض الجن تجنح الى المعارضة، إذ كل شعر من هذه الأشعار يناسب 

ئم طريقته الشعرية، وكأنه بهذا يسعى إلى إثبات تفوقه مذهب الشاعر الذي يلتقيه، ويلا
  .ومقدرته في كل أغراض الشعر، وفي كل اتجاهاته الفنية أمام خصومه

كما نجد أن نصوص ابن شهيد النثرية في رسالة التوابع والزوابع تتعالق مع نصوص       
سلوب، فلا نكاد المقامات لبديع الزمان الهمذاني فكرة وموضوعا وقالبا، وخاصة جانب الأ

نقرأ مقطعا من النص، حتى نلمح أسلوب الهمذاني واضحا كل الوضوح، من اتباع أسلوب 
والتضمينات والإشارات والإحالات، ففي رسالة الحلواء    السجع والإكثار من البديع والزخرف،

  زاذاشتهيت الأ" ع في هذه المقامةمثلا يعارض ابن شهيد المقامة البغدادية، إذ يقول البدي
وأنا ببغداد، وليس معي عقد، على نقد، فخرجت انتهز محاله حتى أحلني الكرخ فإذا أنا 

د، وحياك االله أبا يواالله بص  ظفرنا: بسوادي يسوق بالجهد حماره، ويطرف بالعقد إزاره فقلت
لست بأبي زيد ولكن أبو : ، من أين أقبلت، وأين نزلت؟ وهلم إلى البيت، فقال السواديزيد

  .1"واتصال البعدبعد النسيان، أنسانيك طول العمر،نعم لعن االله الشيطان وأ: ، فقلتعبيد
خرجت في لمة من الأصحاب، وثبة من الأتراب، فيهم :" ويقول ابن شهيد في رسالة الحلواء 

  رأى الحلوى فاستخفه الشره ،له لم أعرف به، وغريم بطن، ولم أشعرفقيه ذو لقم، و 
وقف بالأكداس، وخالط غمار  تيفي ثيابه، وأسال من لعابه، ح دارواضطرب به الوله، ف

الزنانير  ةا اللمص، أنظروه كأنه الفص، مجاجأبي هذب: لناس، ونظر إلى الفالوذج فقالا
  . 2..."أجريت على شوابير

                                                 
 دار الكتب العلمية: ن عبد الحميدمحمد محيي الدي: تح: بديع الزمان الهمذانيشرح مقامات : بديع الزمان الهمذاني -  1

  .70بيروت، لبنان، ص
  .270، ص 1، ج1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق: ابن بسام -  2



   ابن شهيد والخطاب النقدي                                                                    الرابع الفصل 

244 

ظ اتفاق نلاح ورسالة الحلواء مة البغداديةامن نصي المق لال هذين المقطعينمن خ      
التمهيد للدخول في كما نلاحظ اتفاقهما في  ،وهو الأكل العامالنصين في الموضوع 

خرجت في (: وقال ابن شهيد) خرجت انتهز محاله (إذ قال البديع ،)خرجت (الموضوع بكلمة
، كما نلاحظ اتفاق النصين في الأسلوب، أو طريقة المعالجة الفنية فقد اعتمد كل واحد )لمة

ق فاصلتي كل جملتين متتاليتين موسيقيا، وتنوع منهما على أسلوب السجع، إذ نلاحظ اتفا
وأنا (توافقها موسيقيا  )اشتهيت الأزاذ(ن الجمل مثنى مثنى فقول البديع؛ هذه الفواصل بي

ذا أنا بسوادي فإ( :م في جملتين بعدهما تختلف فاصلتاهما عن الأولتين وهو قولهث ،)دادببغ
وهكذا إلى نهاية نص  ،)رف بالعقد إزاره ويط(التي توافقها موسيقيا و  )يسوق بالجهد حماره

  . المقامة
بة من ث(و  )لمة من الاصحاب(في رسالة الحلواء فنلاحظ اتفاق  والأمر نفسه      

  .وهكذا إلى نهاية النص )اضطرب به الوله(و  )لشرهاستخفه ا(، ثم )الأتراب
ماته، والأمثلة السجع، الذي يلتزمه البديع في مقنستنتج أن ابن شهيد يحتذى أسلوب ا       

  .كثيرة عن تأثر ابن شهيد بأسلوب بديع الزمان الهمذاني نكتفي بهذا القدر منها
ولم يقف تعالق التوابع الزوابع عند هذا الحد، بل تعالق مع جنس نثري آخر هو       

من الأمثال التي خدمت واللغة والبديع، و  الأقوال المأثورة من حيث الأسلوبالأمثال العربية و 
، الذين يضرب للأمرين المتوافقين 1"وافق شن طبقة"التوابع والزوابع المثل القائل نص بنية 

ه لإثبات تفوقه وذكائه، وذلك في تبرير أسباب ذلك التفوق نصوقد وظفه ابن شهيد في 
والعبقرية، ومن هذه الأسباب أنه توافق له شن العلم مع طبقة كمثال على توافق علمه 

  .هواطلاعه مع ذكائه وفهم

                                                 
م، 1988، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1، ط2أحمد عبد السلام، ج: تح: جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري -  1
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البطنة تأفن "كما وطف ابن شهيد في نصه مثلا عربيا آخر، وهو قول العرب،        
حيث أخذ ابن  ،، وقد وظفه ابن شهيد في سياق كلامه الساخر من فقهاء العصر1"الفطنة

  . مينهنصيحه لأحد الفقهاء الشرهين والنشهيد يقدم هذا المثل ك
ت أغلبها لتدعم دلالة السخرية من أهل والأمثلة العربية كثيرة في نص ابن شهيد، جاء      

  . عصر الكاتب على اختلاف طبقاتهم
وإلى جانب النصوص الأدبية هناك النصوص الأسطورية والشعبية المستمدة من       

، إذ وتلك الأمثال الصادرة عنهم في حوادث ومواقف مختلفة ،أساطير العرب في الجاهلية
فكار والأمثال، فذابت في نسيج النص فصارت بعض تلك الأ استلهم نص التوابع والزوابع

  .منتمية إلى بنيته الخاصة
نذكر من ذلك الأساطير التي وظفها النص عن الجن، فمنذ عنوان النص تبدأ الإحالة على  

هذه الأساطير حيث أن هذا العنوان يدل على مضمون النص، الذي يدور حول فكرة واعتقاد 
ستعانة الشاعر بالجن في إبداعه فلكل شاعر شيطان عربي قديم في أساطير العرب، وهي ا

 الأساطير الأخرى عن هيئات الجن  ضبالإضافة إلى بع. أو تابع يوحى له بقول الشعر
  .الخوارق التي في استطاعتها القيام بها  وتصور ظهورها في صور مختلفة، وبعض

لكل شاعر من شعراء  من هذه الفكرة الأسطورية العربية استلهم النص أفكاره، فجاء فيه       
النص تابعة تؤيده كما جاء لكل كاتب تابعة من الجن أيضا، حيث انتقى ابن شهيد بعض 
الشعراء المشاهير في العصر الجاهلي والعصر العباسي، ثم انتقى أعلام فن الكتابة في 

وجعل لكل واحد من  ،المشرق العربي، كالجاحظ وعبد الحميد الكاتب، وبديع الزمان الهمذاني
هؤلاء المبدعين تابعة تسعف قريحته، وأخذ يلتقي في ترتيب وتوالي الأحداث بتوابعهم، الواحد 

عن تصور الجن في هيئات  أما معتقدات العرب ،ر، بدء بالشعراء وانتهاء بالكتابتلو الآخ
ابع ففي موضوع من نصه التو  ،مختلفة فقد استعان بها ابن شهيد في تصوير بعض الجن

                                                 
  .145، مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ص2، ط1ج: محمد محيي الدين عبد الحميد: مجمع الأمثال: الميداني -  1
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وقد قل واضمحل بعد أن كان في هيئة هضبة، من شدة ركانته  والزوابع يصور لنا جنيا
  .وضخامته، فأصبح بعد ذلك بحجم صغير حتى أن الخنفساء بإمكانها أن تدوسه

ويصور لنا ابن شهيد أماكن سكن الجن، فيخيل لنا في موضوع من نصه مكان سكن       
فانفلق ماء :" ن مشتقا الهواء في صعوده قائلاتابعة امرئ القيس الذي صعد من مقر عي

 1"العين عن وجه فتى كفلقة القمر ثم اشتق الهواء صاعدا إلينا من قعرها حتى استوى معنا
فالجن في  ولة عند العرباالجن، وعن أماكن سكنها كانت متد وكل هذه الأفكار عن هيئات

تطير في الجو وتأتي في شكل رياح تسكن أماكن المياه وكانت " كانت المعتقد العربي القديم
   2".بعةمعها غبار كثيف، لذلك سمي كبير الجن زوّ 

إشارات وإحالات تاريخية لأحداث وشخصيات من التراث  وفي نص التوابع والزوابع      
 )جحدر(رتبط اسمها بحادثة معينة شخصية وا بي فمن الشخصيات الموظفة في النصالعر 

يل بأرض اليمن، فبلغ الحجاج خبره بسر، كان يخيف المن بني جشم بن بك وهو رجل عربي
 فشدد في طلبه حتى ظفر به فحبسه، فنظم قصيدة جميلة يرثى بها حاله ويحن إلى بلاده

أو أن  خيره بين أمرين، أن يقتله بالسيفو  فبلغ ذلك الحجاج فأحضره ،مستعطفا الحجاج
ولما واجه سباع، فكان له ما أراد، يرمي به إلى السباع، فخير أن يأخذ سيفا ويرمى به إلى ال

ففلق هامته، مما جعل الحجاج يعجب به، فأكرمه وجعله من  جحدر الأسد ضربه بسيفه
   3.أصحابه

حينما سأل ابن شهيد أن  إليه على لسان صاحب أبي نواس وقد جاءت الإشارات      
   4.وتعني الشعر الذي قاله ابن شهيد في سجنه ،ينشدهم من جحدريته

إلى شخصيات من  يشير الموجود في نص التوابع والزوابع الرثائي شعر ابن شهيدوفي       
ابن جرهم وكليب، وبعض الأقوام البائدة، مثل قوم عاد ونهايتهم، إذ سار : التراث العربي مثل

                                                 
  .253، ص1، ج1، قفي محاسن أهل الجزيرة  الذخيرة: ابن بسام -  1
  .70، ص62ة التراث، مطبوعات مجلة العربي، عيغوا: جابر عصفور -  2
  .109وابع والزوابع، صرسالة الت: ابن شهيد الأندلسي -  3
  .263، ص 1، ج1، قفي محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام: ينظر -  4



   ابن شهيد والخطاب النقدي                                                                    الرابع الفصل 

247 

 1"ي بالملوك الأعزة والأمم السالفةثالقدماء في ضرب الأمثال في المرا عادة"شهيد على 
ة المشار إليها في النص كثيرة منها الشخصيات العربية التي ذكرنا والشخصيات التاريخي

 صيتين هماتوظيف شخ العربية فاقتصر ابن شهيد على منها سابقا، وأما الشخصيات غير
طبيبان يونانيان معروفان، اشتهرا في القديم، وعرف جالينوس " جالينوس وأبقراط وهما

ب، حيث يشترك معهما الثعلب في صفة ، وظفهما ابن شهيد في وصف الثعل2"بالتشريح
: المحافظة على توازن الغذاء، واختيار الطعام المناسب، فيقول ابن شهيد في وصف الثعلب

وجالينوس  قراط في إدامهأبإذا رأى الفرصة انتهزها، وإذا طلبته الكماة أعجزها، وهو مع ذلك "
وبتعالق رسالة التوابع . 3"*اجفي اعتدال طعامه، غداؤه حمام أو دجاج، وعشاؤه تدرج أو درّ 

والزوابع بهذه الكوكبة من الأجناس الأدبية والنصوص الأسطورية والشعبية، والإشارات 
ه والإحالات التاريخية، تحول إلى فضاء فسيح، تفاعلت فيه هذه النصوص، وتناصت مع

أرقى مستويات ورة تارة أخرى، وهذا النوع من التناص، من اتظمينا تارة وتحويرا تارة، ومح
وبهذا شكلت رسالة  ،، وأكثرها خلخلة للمتلقي، وأشدها إثارة له4التعامل مع النص الغائب

سعة ثقافة  تفيها ألوان أدبية متنوعة؛ أثبت تتداخليعة، التوابع والزوابع لوحة فنية فريدة وبد
  . ابن شهيد وعبقريته، وتفوقه الأدبي

  :ون الرسالةمضم -

قد لقى منهم فالسياسة، الخصوم والحساد من رجالات الأدب و  كان أبو عامر كثير      
لم يصبر لهما، خاصة بعد أن شككوا في قدراته الأدبية، فراحوا يسخرون منه  سخطا وأذى

ويتغامزون عليه في مجالس الأدب والنقد، ولم يلقى ما يستحق من التكريم، ولم يقدر أدبه 
لنيل منه، فأراد أن يمنح نفسه حقها، وأن ينال بينهم حق قدره، بل كان هدفا للطعن عليه وا

                                                 
  .99العمدة في محاسن الشعراء وآدابه ونقده، ص: ابن رشيق  -  1
  .127رسالة التوابع والزوابع، ص: ابن شهيد الأندلسي -  2
رسالة التوابع والزوابع، : ابن شهيد: الدماغ والفطنة، ينظرطائر جميل المنظر، ملون الريش، زعموا أن لحمه يزيد في  -  *
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من الذين أهملوا ذكره، حقدا وحسدا، فراح يلتمس التقدير في دنيا الخيال، المجسد في رسالة 
  . من كل شاعر فحل ومن كل كاتب مجيد التوابع والزوابع، التي حرص فيها على أن يجاز

 وعه؛ إذ يتمازج فيه الشعر بالنثررد بنورسالة التوابع والزوابع هي ضرب من النثر منف      
 بين عالمين متناقضين أحدهما ظاهرفي صورة كوميدية مضحكة، كما يحدث فيها تمازج 

وجة اعالم الجن والشياطين، وبهذه المز ويتمثل في  لآخر خفيويتمثل في عالم الإنس، وا
لته بمثابة حلقة قيم القديم، وتفجير طاقات الحديث، فكانت رساتمكن ابن شهيد من إظهار 

  .وصل بين ثقافة المشرق والمغرب
جمع مفرد تابعة، وهو الجني والجنية يكونان مع الإنسان، يتبعانه حيث "والتوابع  
جمع مفرد زوبعة وهو اسم شيطان أو رئس الجن، ومنه سمي الإعصار "، والزوابع 1"ذهب

  .2"زوبعة، إذ يقال فيه شيطان مارد
وقد أورد ابن بسام الأندلسي في ذخيرته رسالة التوابع والزوابع دون أن يقسمها إلى       

أقسام تسهيلا لجمهرة القراء، وبعد قراءتها، وتفحص مضمونها خلصنا في تقسيمها إلى مدخل 
  : وأربعة أقسام، تتمثل فيما يلي

  : المدخل -1

ونبض  بكر بن حزم، الذي تعلمصديقه أبي يتحدث أبو عامر في مدخل رسالته إلى        
اه االله من المكانة الأدبية، له عرق الفهم بقليل من المطالعة، فراح يحسد أبا عامر، على ما أت

وحدس أملته  ظن رميته فأصميت الله أبا بكر" ول الإطاحة من قيمته العلمية، إذ يقول اويح
لمحت صاحبك الذي  أبديت بهما وجه الجلية، وكشف عن غرة الحقيقة، حين! شويتأفما 
قديها، فكلما رأى ثغرا سده ر السماء، فألف بين قمريها، ونظم فه، ورأيته قد أخذ بأطراف تتكسب

لة بين ابن وة الحاصاومن هذه النص تتجلى لنا العد. 3"باناهابسهاها، أو لمح خرقا رمه بزُ 
ة صنع بها بن حزم الذي أخذ يحسده ما أتاه االله من ذكاء وموهب شهيد وصديقه أبي بكر
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وهز بجذع نخلة  كيف أوتى الحكم صبيا"ل حاسدا له مجده الأدبي، رغم صغر سنه، فقا
  . 1"الكلام، فاساقط عليه رطبا جنيا

كنت : "ثم يمضي ابن شهيد في مقارعة أبي بكر على ما قاله، فيسرد له قصته قائلا له      
وين، وجلست االكلام، فاتبعت الدو ا إلى تأليف أيام كتاب الهجاء، أحن إلى الأدباء، وأصبو 

إلى الأساتيذ، فنبض لي عرق الفهم، ودر لي شريان العلم، بمواد روحانية، وقليل الالتماح 
  .2"من النظر يزيدني، ويسير المطالعة من الكتب يفيدني

 نه انقطع عمن يحبه فترة من الزمنوقد كان له في أيام صباه هوى اشتد به، ولك
  : فحزن لفراقه، وأخذ في رثائه قائلا بسبب بعده عنه! يهواه مات من كانفصادف أن 

ــــــــــــولى الحِمــــــــــــامُ "  ــــــــــــيِ الخُــــــــــــدُورِ تَ   بِظَبْ
 

  
  

ــــــــــــــالغَزالِ الغّريــــــــــــــرِ  ــــــــــــــردى بِ ــــــــــــــازَ ال   وَفَ
  :ذ قال متأسفا عن بعده عنهإواستمر في رثائه لمحبوبه   

  وَكُنْــــــــــــــــــتُ مَلِلْتــُــــــــــــــــكَ لاعــــــــــــــــــن قِلــــــــــــــــــى
 

  
  

  3"ولا عن فسادٍ جرى في ضَميري

ولته ابيتا آخر، رغم مح. بعد هذا البيتثم انقطع عن القول، ولم يستطع أن يقول       
على فرس أدهم، وقد اتكأ على المتكررة، وفي هذه اللحظة ظهر له فارس بباب المجلس 

 لا وأبيك: لإنس؟ فأجاب ابن شهيدأعجزا يا فتى ا: " وغطى وجهه، فصاح به قائلا ،رمحه
  .4"سانللكلام أحيان، وهذا شأن الإن

  :قل بعده:" وبهذا ساعده هذا الفارس على إكمال الشعر قائلا له 
ـــــــــــــــــى للنعـــــــــــــــــيم ـــــــــــــــــلالِ الفت ـــــــــــــــــلِ مَ   كَمِثْ

 
  
  

ـــــــــــــــــرور 5"إذا دامَ فيــــــــــــــــه وحَــــــــــــــــالَ الس.  
ن اسمه ونسبه، فأخبره بأن اسمه فأثار بقوله هذا دهشة ابن شهيد، الذي راح يسأله ع        

وهو من أشجع الجن، وقد تصور له رغبة في اصطفائه، فرحب به أبو  ،)زهير بن نمير(
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ت قلبا إليك مقلوبا، وهوى نحوك فأهلا بك أيها الوجه الوضاح، صاد :"عامر قائلا له
متى شئت استحضاري فأنشد هذه " ثنان، وفي الأخير قال له الجنيثم تحادث الا ،1"مجنونا
  :الأبيات

ــــــــــــــــــــــذاكراتُ أتاهــــــــــــــــــــــا    عَـــــــــز إنـــــــــهوإلـــــــــى زُهَيـــــــــرَ الحُـــــــــب يـــــــــا  ــــــــــــــــــــــهُ ال   إِذَا ذكَرَتْ
ــــــــــــذِكْرِها ــــــــــــواهُ يومًــــــــــــا ب ـــــــــــــلُ فاهـــــــــــــا    إذا جَــــــــــــرَتِ الأف ـــــــــــــي أُقَب ـــــــــــــي أنّ ـــــــــــــلُ ل يُخَي   
ــــــــــنْ داري هــــــــــو     فأَغْشــــــــى ديــــــــارَ الــــــــذاكرين، وإن نَــــــــأَتْ    "2ى لهَواهــــــــــاأجــــــــــارِعُ مِ

شهيد المفتاح  ثم شق هذا الفارس جدار الحائط، وغاب عن الأنظار، تاركا لابن      
كلما انقطع عنه مسلك، من  -زهير بن نمير -السحري الذي من خلاله يستطيع استحضار

  .الأدب والشعر مسالك
  : توابع الشعراء: القسم الأول -2

يبدأ هذا الجزء بتذاكر أبي عامر وصديقه زهير لأخبار الخطباء والشعراء، ومن كان 
إذا كانت هناك حيلة من خلالها يستطيع أن يألفهم من التوابع فيسأل ابن شهيد صاحبه 

يلتقي مع من يود رؤيتهم، فيخبره صاحبه بأن عليه أن يسأل شيخ الجن في ذلك، لأنه لا 
يستطيع القيام بأي شيء دون أخذ موافقته، ثم يغيب عنه فترة من الزمن، ويرجع فيخبره بأن 

اجتاب بهما الجو حتى وصلا  ثنان على متن الجواد، الذيقد أذن له بذلك، فيصعد الا شيخه
التمحت أرضا لا كأرضنا، وشارفت جوا لا : "إلى أرض، يصفها ابن شهيد في رسالته فيقول

 :زهير عن هذه الأرض فيجيبه قائلا ، فيسأل صديقه3"كجونا، متفرع الشجرة، عطر الزهر
لخطباء أولى ا: "، فيرد عليه أبو عامر قائلا4حللت أرض الجن أبا عامر فبمن تريد أن نبدأ؟"

  .5"بالتقديم، لكنني إلى الشعراء أشوق
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وبهذا تبدأ رحلة ابن شهيد الخيالية مع توابع الشعراء، فيطلب من زهير أن يمكنه من  
ح، وهو واد ذو دوح، تتكسر أشجاره به إلى وادي الأروا مقابلة صاحب امرئ القيس، فيطر

القيس، وقد ظهر على فرس شقراء رئ شيطان ام )عتبة بن نوفل(وتترنم أطياره، وهنا يجد 
يا عتبة بن نوفل، بسقط اللوى فحومل، ويوم دارة : "طيا لوجهه، فيصيح به زهير قائلاغم

  .1"جلجل، إلا ما عرضت علينا وجهك، وأنشدتنا من شعرك، وسمعت من الإنسي
  2"سما لك شوق بعد ما كان أقصرا: "قصيدته التي مطلعها )عتبة بن نوفل(: فأنشدهم 

  :فأنشده قائلا ،ن ينشدهأبن نوفل قصيدته طلب من ابن شهيد ل عتبة مما أكوبعد
  .شَجَتْهُ مغَانٍ من سُليمَى وَأدْؤُرُ "

  :حتى انتهى فيها إلى قوله
ــــهَا"  ــــرْفُ رَأْسَ ــــدرِكُ الط ــــةٍ لا يُ ــــــــــــبا فَتَحَــــــــــــدرُ      وَمــــن قب بِهَــــــــــــا رِيــــــــــــحُ الص تــَــــــــــزِل  

ــــــــــد جــــــــــاشَ  ــــــــــلُ ق ــــــــــا واللي ـــــــــــــــهُ تتَكَســـــــــــــــر    بَحْــــــــــرُهتكَلفْتهَ ـــــــــــــــتْ أَمْواجُ ـــــــــــــــد جَعَل   وَقَ
ـــــالةِ الخـــــط أســـــمَرُ     وَمــن تحــت حِضــني أبــيضَ ذو سَفاسِــقٍ  وفـــــي كـــــفّ مـــــن عَس  
ــــدن كنــــتُ نافِعًــــا ــــا صــــاحِبايَ مِــــن لَ   مُقِــــــيلانِ مــــــن جَــــــدّ الفتــــــى حــــــين يَعْثــُــــرُ     هُمَ
ـــــى فيُثمـــــرِ وذا غُصُـــــنٌ فـــــي     فـَـذَا جَــدْوَلٌ فـــي الغِمــدِ تُســـقى بــه المنـــى ـــــفّ يُجن   الكَ

  . ثم غاب عنهما 3"اذهب فقد أجزتك )عتبة ابن نوفل(ولما أكمل قصيدته قال له 
يسأل زهير ابن شهيد عمن يريد  )صاحب امرئ القيس(وبعد انتهاء هذه المقابلة مع 

فينطلق به على أن يصلا إلى  )رفة بن العبدط(، فيخبره بأنه يريد مقابلة صاحب مقابلته بعده
  يا عنتر ابن العجلان " :ح زهير قائلايجر، فيها عين دائمة الجريان، فيصغابة كثيرة الش

 4" !إلا ما عرضت وجهك لنا"  وما قطعت معها من ليلة حل بك زهير وصاحبه، فبخولة
 ز، وبيده خطيـــخــــ د توشح السيف، واشتمل عليه كساءــــــفيظهر لهما فارس جميل الوجه، ق
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 انِ ز حِ دى بِ عْ سُ لِ " فينشدهما قائلا  ،أن ينشد لابن الإنس شيئا من شعرهفيطلب منه زهير 
 1"ولُ لُ الطُ  ريفِ الش  

  2:وما أن أكمل قصيدته حتى أنشده ابن شهيد قائلا
ـــــــا هَبَطْنَـــــــا الغَيــــــــثَ تـُــــــذعَرُ وحْشُــــــــهُ  ارِ العِنــــــــــانِ أسِـــــــــــيلِ     وَلَمعَلـَـــــــــى كــــــــــل خَـــــــــــو  
ــــــحى ــــــاتِ بالضأبابِيـــــــــلَ مِـــــــــن أعْطـــــــــافِ غيـــــــــرِ وبيـــــــــلِ     وَثــَــــارَتْ بنــــــاتُ الأعْوَجِي  
ـــــــــــــــدها مـــــــــــــــنْ خِيارِهـــــــــــــــا مةً نَعْتَ لِطَـــــــــــــرْدِ قَنـِــــــــــــيصٍ أو لِطَـــــــــــــرْدِ رَعِيـــــــــــــلِ     مُســـــــــــــــو  

ـــــحْبُ فـــــوقَ مُتُو  إِذَا مَـــــا ـــــى الصا أَجَابَـــــــــتْ تَحْـــــــــتَهُمْ بِصَـــــــــهِيلِ     هـــــانِ تَغَن3"ضُـــــــــحي  
 4"اذهب فإنك مجاز! الله أنت" هذه الأبيات صاح قائلا  )عنترة بن العجلان(فلما سمع       

  . ثم غاب عنهما
وبهذه المقابلة ينوي ابن شهيد مغادرة الشعراء الجاهليين، ليلتقي بصاحب أبي تمام، من       

   5:ممتطيا لفرسه وهو ينشد قائلا ن لولا أن اعترضه في الطريق فارسالعباسيي
  !اــــولا شعاعٌ أضائهــــــــــا نَفَذٌ لـــــــــــــــــلَهَ                 رــــــــــــــــــــــــــعبدِ القيسِ طَعْنَة ثائِ  نـــــطَعَنْتُ اب

فيسأل زهير عن هذا الفارس،     
لا عليك هذا أبو "فيخبره قائلا 

  
  

 الخطار لا عليك هذا أبو"قائلا فيخبره 
الخطار، صاحب قيس الخطار  صاحب وأنه لم  ةيد منه ومن مقدرته الشعرية ، خاص، فيخاف ابن شه6"صاحب قيس ابن الخطيم

ولكن زهير  جازة يعرج عليه، فقد يغضب هذا الفعل صاحب قيس ابن الخطيم فلا يعطيه الإ
ام الأمر فأخبره بأنهما قد علما أنه صاحب صيد لذلك فإنهما لم يريدا تعطيله عن مول إلاح

  . مهمته
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أن ينشده من  )ابن شهيد(العذر منه، فقد طلب صاحب الانس  ولأن أبا الخطار قد قبل هذا
  1:شعره، فأخذ أبو عامر ينشد قائلا
  فيكُمـــــــــــــاخَلِيْلَـــــــــــــي عُوجَـــــــــــــا بَـــــــــــــارَك االله 

 
  
  

 فِنائهـــــــــــــــا بِـــــــــــــــدارَتِها الأولـــــــــــــــى نُحَـــــــــــــــي  
ــــــــــدمى   ــــــــــم أَرَى أَسْــــــــــرَابًا كأَسْــــــــــرابِهَا ال   فلَ

  
  وَلاَ ذئــــــبَ مثلــــــي قــــــد رعــــــى ثــُــــم شــــــائها  

ـــــــــانَ أهـــــــــدى لصَـــــــــبْوتي     وَلاَ كظَـــــــــلالٍ كَ
  

ــــــــــــــرامُ خِبائهــــــــــــــا   ــــــــــــــدِيني الغَ ــــــــــــــاليَ يَهْ   لي
لنعم ما : "ثم قال له فلما أكمل ابن شهيد قصيدته تبسم معه صاحب قيس بن الخطيم        

  .2"اذهب فقد أجزتك! تخلصت
وبهذه الاجازة تنتهي مقابلة ابن شهيد لأصحاب شعراء الجاهلية فيتوجه مع صاحبه       

يا "زهير ليلتقي بصاحب أبي تمام، فيصلا إلى عين تسيل بالماء، فيصيح بها زهير قائلا 
وبالرقعة المفكوكة الطابع، إلا  عتاب بن حبناء حل بك زهير وصاحبه، فبعمر والقمر الطالع،

ديد الجمال، ثم يصعد إليهما قائلا ش، فينفلق ماء العين عن وجه فتى 3"ما أريتنا وجهك
قعر العين، فيجيبهما ، فيسأله زهير عن سبب إقامته في 4!"حياك االله يا زهير، وحيا صاحبك"

من ابن شهيد ، ثم يطلب 5"ي من التحسن باسم الشعر، وأنا لا أحسنهئحيا: "فيجيبهما قائلا
  6 :أن ينشده شعره، فينشده قائلا

ــــــــي  مــــــــانُ بهمّتِ ــــــــبَ الز ــــــــرُؤٌ لَعِ ــــــــي امْ وَسُـــــقيتُ مِـــــنْ كَـــــأس الخُطـــــوبِ دِهاقَهـــــا    إن  
ـــى فَسْتضـــحكَتْ  ـــا فـــي العُل ـــوتُ طِرْفً ـــــــــــريمُ نُهاقَهـــــــــــا    وَكَبَ ـــــــــــا تَ ـــــــــــامِ فَمَ ـــــــــــرُ الأن   حُمَ
ـــــــــا ـــــــــفَ     وَإذا ارتمـــــــــت نحـــــــــوي المُنـــــــــى لأنَالَهَ ـــــــــاك فَعَاقَهـــــــــاوَقَ ـــــــــا هُنَ مـــــــــانُ لَهَ الز  

  وما أن ينتهي من هذه الأبيات حتى يطلب منه صاحب أبي تمام أن ينشده شيئا من       
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  1 :رثائه، فينشده قائلا
ـــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــرَأً نَزَحَـــــــــــــــــــتْ عَيْنُ ـــــــــــــــــــا امْ ـــــــــــــــونٍ جِمـــــــــــــــادٍ     أعينَ ـــــــــــــــنْ جُفُ ـــــــــــــــا مِ   وَلاَ تعْجبَ
ـــــــــــــــــــــــــــــهُ بَثـــــــــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــإِن المـــــــــــــــــــدامِعَ     إِذَا القلـــــــــــــــــــــــــــــبُ أحْرَقَ ـــــــــــــــــــؤادِ  فَ ـــــــــــــــــــوُ الفُ   تِلْ
ـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــلّ وادٍ     يَــــــــــــــــــــوَد الفتــــــــــــــــــــى مَــــــــــــــــــــنْهَلاً خالِيًــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــةِ ف وَسَـــــــــــــــــعْدُ المَنِي  

  2:وبعد إكماله لهذه القصيدة يطلب منه أبيات أخرى في الرثاء، فينشده ابن شهيد قائلا      
ـــيْفُ لَـــمْ تَتْعَـــبْ بـــه كُـــف ضَـــاربٍ  لـُـــــــــــومِ     أَنَـــا الس ــــــــــــف   صَــــــــــــرومٌ إِذَا صَــــــــــــادَفتُ كَ
  رجــــــــــــالٌ ولَــــــــــــمْ أُنْجَــــــــــــدْ بِجــــــــــــدِ عَظــــــــــــيمِ     سَـــــــــــعيْتُ بـــــــــــأحرار الرّجـــــــــــالِ فَخَـــــــــــانَنِي
  فضِــــــــــــــــعتُ بِــــــــــــــــدارٍ مــــــــــــــــنهُمُ وحَــــــــــــــــرِيمِ     وَضَــــــــــيعَنِي الأمْـــــــــــلاكُ بَـــــــــــدءًا وعَـــــــــــودَةً 

إن كنت ولابد :" وبعدما سمع أبو تمام هذه الأبيات الرثائية توجه إلى ابن شهيد قائلا
ل فلا تكد قريحتك، فاذا أكملت فجمام ثلاثة لا أقل ونقح بعد قائلا، فإذا دعتك نفسك إلى القو 

  :ذلك وتذكر قوله
ـــــــا ـــــــنِ عَفـــــــانَ رَدهَ ـــــــمَنِي خَـــــــوْفُ اب وَجَش  

 
  
  

ــــــــــــــــا وَمَرْبَعــــــــــــــــا  فَثقفتْهَــــــــــــــــا حَــــــــــــــــولاً كَريتً
  وَقَـــــــدْ كَـــــــانَ فـــــــي نَفســـــــى عَلَيْهـــــــا زِيـــــــادَةٌ   

  
 فَلــــــــــــــــــمْ أَرَ إلا أنْ أُطيــــــــــــــــــعَ وَأســــــــــــــــــمَعا  

  .3"على إساءة زمانكوما أنت إلا         
ففرح أبو عامر بهذه النصيحة، وهذه الإجازة ثم قبل رأس صاحب أبي تمام، الذي       

  . غاص في العين
، فيجيبه بأنه يود مقابلة 4"من تريد بعده؟: "وبعد هذه المقابلة يسأل زهير ابن شهيد قائلا

  وقد غلبت عليه الخمرة ،منذ شهر )دير حنة (س، فيخبره زهير بأنه فيمقابلة صاحب أبي نوا
  .ابن شهيد على زهير أن يأخذه إليه ر صودير حنة هذه في جبل بعيد عنهما، فيُ 
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إلى ذلك الجبل فإذا بأبي ثنان ساعة من الزمن، حتى يقتربا من الوصول فيركض الا 
 ن، فيسال زهير عن صاحب هذا القصرأمامه ميدان يتطارد فيه فرسا ر قصرابصعامر ي

في الميدان معهم، ثم  )صاحب البحتري لطبعاأبا (بأنه لطوق بن مالك، وأن  :فيجيبه قائلا
 ألف أجل، إنه لمن أساتيذي"قائلا يسأله ما إن كانت له رغبة في ملاقاته، فيجيبه أبو عامر 

 ما فتى على فرس أشعل، وبيده قناة، فصاح زهير مناديا له فيخرج له1"وقد كنت أنسيته
  2: فطلب إليه زهير أن ينشدهما من شعره، فأنشد قائلا

كــــابِ  ــــوفِ الر كــــبِ مــــن وُقُ ــــى الر ــــا عَلَ   مَ
 

  
  

  فـــــي مَغَـــــاني الصـــــبى وَرَســـــم التصـــــابي
وبعد أن أكمل شعره طلب من ابن شهيد أن ينشده هو الآخر، فأنشده أبو عامر قصيدته التي   

  3:مطلعها
  مـــــــن شُـــــــهَيْدٍ فـــــــي سِـــــــرّها ثــُـــــمّ مِـــــــن أشْ 

 
  
  

  جَـــــــعَ فـــــــي السّـــــــرّ مـــــــن لُبـــــــابِ اللبـــــــابِ 
  خُطَبَــــــــــــاءُ الأنـــــــــــــام إن عَــــــــــــن حَطْـــــــــــــبٌ   

  
  وَأعارِيــــــــــــــــبُ فــــــــــــــــي مُتــًــــــــــــــونِ عِــــــــــــــــرابِ   

  ثم عاد من حيث جاء )أبي الطبع(ل ابن شهيد إنشاده حتى تغير وجه وما أن يكم  
أجزته، لا بورك فيك من زائر ولا : ؟ قال"أأجزته" دون أن يقول شيئا، لكن زهير سأله قائلا 

  .4"في صاحبك أبي عامر
تمام يواصل طريقه مع  صاحب أبي عأبي الطببعد أن أخذ ابن شهيد الإجازة من و  

ى ، وهناك سمعا قرع النواقيس، وشاهدا أديارا وكنائس وحانات، حت)دير حنة(صاحبه إلى 
بيض الحواجب واللحي، إذا "ابين، روائحه، فأقبل نحوهما الره  وصلا إلى دير عظيم، تعبق

  .5"المسيح مكثرين للتسبيح، عليهم هدي ،نظروا إلى المرء استحيا
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  صاحب أبي نواس )حسين الدنان(صاحبه، وسألوا ماذا يريد، فقال فرحبوا بزهير و  
ورغم ذلك أصر ابن شهيد   1"إنه لفي شرب الخمرة منذ أيام عشرة، ما نراكما منتفعين به"

على مقابلة صاحب أبي نواس الذي وجده مفترشا أضغاث زهر متكأ على زق خمر وبيده 
فأجابهما بجواب  2"حياك االله أبا الإحسان: "كأس، ومن حوله صبية، فصاح به زهير قائلا

فطلب زهير من ابن شهيد أن ينشده من خمرياته، عسى أن يطرب  من غلبت عليه الخمرة،
   3:لها صاحب أبي نواس، ويستفيق من سكرته، فأنشد أبو عامر قائلا

ـــــــــــــــديره ـــــــــــــــرُب حـــــــــــــــانٍ قـــــــــــــــد أدَرتُ بَ ــــــبا مُزجَــــــتْ بِصَــــــفْوِ خُمــــــوره    وَل خَمْــــــرَ الص  
قـــــــــاق تِكـــــــــاءَهُم ـــــــــوا الز ـــــــــــــــــــــعًا لكَ     فـــــــــي فِيْئـــــــــهِ جَعَلُ بيـــــــــــــــــــــرِهمُتصـــــــــــــــــــــاغِرين تخش  

  بيـــــــــــرِهِ كَ  ب عَـــــــــــي لِ أسِـــــــــــرَ  نْ مِـــــــــــ الَ أمَـــــــــــفَ     هِ فــــــــــــــــــكَ وبِ  هِ فِــــــــــــــــــرْ طَ بِ  ى علــــــــــــــــــي والَــــــــــــــــــ
أ أشجعي؟ " :وما أن سمع صاحب أبي نواس هذه الأبيات حتى صاح من نشوته قائلا

  حب أبي نواس ماء فشرب منه ثم غسل وجههفطلب صا ،4"أنا ذاك: فيجيبه ابن شهيد
  :5نشدهما قائلاأمن سكره، واعتذر من زهير وصاحبه على ماكان عليه من حالة، ثم  فأفاق

ــــــــراحِ  احي     يَــــــــا ديــــــــرَ حَنّــــــــةَ مــــــــن ذاتِ الأكيَ من يَصْحُ عنكَ فإنّي لَستُ بالص  
ـــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــوفٍ مَفارِقُ   سَحْقُ أَمْسَاحِ مـــــــــــِــنَ الـــــــــــــــــــــــدهَانِ عَليْهِ     يَعْتـــــــــــــــادُهُ كـــــــــــــــل مَحْفُ
ـــــــــــــةٍ  ـــــــــــــد لِفـــــــــــــونَ إلـــــــــــــى مـــــــــــــاءٍ بِآنيَ ــــــــــــالراحِ     لا يَ ــــــــــــدرانِ ب ــــــــــــا مــــــــــــن الغُ   إلا اغزافً

وبعد ما أكمل إنشاده طلب من ابن شهيد أن يطربه بشيء في صفة الخمر، فأنشده، ثم       
طلب منه أبيات أخرى في الرثاء، ففعل أبو عامر ما طلبه منه، ثم طلب منه أبياتا في صفة 

   6:فأنشده قائلا السجن
ـــــاقِ أول عاشِـــــق ـــــتَ فـــــي العُش ـــــــــــــــدُود    وَهَـــــلْ كُنْ ـــــــــــــــيُنٌ وَخُ ـــــــــــــــوَتْ بحِجـــــــــــــــاهُ أعْ   هَ
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ــــــــــيَ بَعْــــــــــدَهُمْ  ــــــــــغُ الفتيــــــــــانِ أنّ   مُقِــــــــــــــــيمٌ بــــــــــــــــدارِ الظــــــــــــــــالمِينَ طريــــــــــــــــدُ     فمَــــــــــنْ مُبْلِ
ــــــــــــرِق وإنمَــــــــــــا ــــــــــــذي قَيْــــــــــــدٍ يَ ــــودُ     وَلســــــــــــتُ ب ــــخْطِ الإمــــامِ قُي ــــى اللحــــظِ مــــن سُ   عَلَ

بي نواس بهذه الأبيات، فبكى لها طويلا، ثم طلب من ابن شهيد أن أتأثر صاحب 
   1:ينشده شعرا ماجنا، ينسيه حزنه، فأنشده قائلا

  دَعاهـــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــى االلهِ والخيـــــــــــــــــــرِ داعِ     الِقنـــــــــــــــــاعِ  وَنَـــــــــــــــــاظِرَةٍ تحـــــــــــــــــتَ طَـــــــــــــــــيّ 
  لِوَصْـــــــــــــــــــــــلِ التبَتـــــــــــــــــــــــلِ والانقِطـــــــــــــــــــــــاعِ     سَـــــــــــــــــعَتْ بِابنهـــــــــــــــــا تبتغـــــــــــــــــي مَنـــــــــــــــــزلاًِ 
ؤومِ  ــــــــــــــل الــــــــــــــر ــــــــــــــاتْ تهــــــــــــــادَى كمِثَ   تُراعِــــــــــــــــي غَــــــــــــــــزالاً بــــــــــــــــأعلى يَفــــــــــــــــاعِ     فَجَ

حتى سقط على الأرض  فلما سمع صاحب أبي نواس هذه الأبيات أخذ يرقص لها،      
: ثم قال له نو منه، ولما دنا قبله بين عينيهوطلب من ابن شهيد أن يد فرحا، ثم نهض

  .2"اذهب فإنك مجاز على بظر أم الكاره"
وبعد هذه الإجازة التي نالها ابن شهيد من صاحب أبي نواس طلب من زهير أن        

أشدد له : "فقال زهير لابن شهيد، لطيب المتنبي، ليكون خاتم القوميأخذه إلى صاحب أبي ا
 ثم أخذا يبحثا عن صاحب أبي الطيب، 3"حيازيمك، وعطر له نسيمك وانثر عليه نجومك

 وبيده قناة، قد أسندها على عنقه نه قضيب على كثيب،على فرس بيضاء كأ"فوجدا فارسا 
وعرفه بصديقه ابن  ،فحياه زهير4"وعلى رأسه عمامة حمراء، وقد أرخى لها عذبة صفراء

  5:شهيد، ثم طلب صاحب أبي الطيب من ابن شهيد أن ينشده، فأنشده قصيدته التي مطلعها
  5:مطلعها

  .أَبَرقٌ بدَا أمْ لَمعُ أبْيضَ فَاصِلِ 
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صاحب أبي الطيب هذه القصيدة فرح بها كثيرا، ثم  )حارثة ابن المغلس(سمع وعندما       
  ه طلق العمر، فلابد أن ينفث بدررإن امتد ب: "تنبأ لابن شهيد بمستقبل زاهر، حيث قال

  .1"وما أراه إلا سيحتضر بين قريحة كالجمر، وهمة تضع أخمسه على مفرق البدر
نصرف الجميع ، لتنتهي مع هذه المقابلة  رحلة وبهذا أعطه الإجازة، ثم  قبل رأسه، وا

  .، وتستمر مع توابع الخطباءخذ منهم الإجازة والتقديرأالذين  )توابع الشعراء(ابن شهيد مع 
   :توابع الخطباء: القسم الثاني -3

، فقال ابن 2"من تريد بعده؟" تبدأ هذه الرحلة بسؤال زهير بن نمير لابن شهيد قائلا
ثنان، حتى وصلا إلى ، فركض الإ3"الخطباء، فقد قضيت من الشعراءمل بي إلى : شهيد

وهو مكان اجتمع فيه خطباء الجن للفصل بين كلامين اختلف فيه فتيانهم  )مرج دهمان(
فسلم عليهم زهير، فلم يرد عليه أحد؛ لأن الكل مشغول بهذا الاجتماع العظيم، ولكنهم اكتفوا 

  . فرسه هو وصاحبهبالإشارة إليه بأن ينزل من على ظهر 
ثنان، وهناك وجدا شيخا أصلعا، جاحظ العين اليمنى، على رأسه قلنسوة بيضاء فنزل الإ

صاحب  )عتبة ابن الأرقم(زهير عن هذا الشيخ، فأجابه بأنه طويلة، فسأل ابن شهيد 
، صاحب عبد الحميد الكاتب، وبهذا )أبو هبيرة(وإلى جانبه  )أبو عيينة(الجاحظ، وكنيته 

  . الحوار بين ابن شهيد وصاحب الجاحظ وصاحب عبد الحميد الكاتبيدور 
هيد يدفع في بالإكثار من السجع في نثره، إلا أن ابن ش أعاب عليه صاحب الجاحظ

ليس هذا أعزك االله مني جهلا بأمر :" من قيمة أهل بلده، قائلا طالدفاع عن نفسه بالح
م، ودهيت ي عدمت ببلدي فرسان الكلاالسجع، وما في المماثلة والمقابلة من فضل، ولكن

  .4"وة أهل الزمان، وبالأحرا أن أحركهم بالازدواجابغب
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من االله أن يعين ابن شهيد على داعيا  وعندما سمع صاحب الجاحظ هذا البرهان تقبله 
ليس لسيبويه فيه : "وة هؤلاء القوم بعد ذلك سأله عن كلامهم فيما بينهم، قال ابن شهيداغب

للفراهيدي إليه طريق ولا للبيان عليه سمة، وإنما هي لكنة أعجمية، يؤدون بها عمل ولا 
إنا الله ذهبت العرب : "قائلا ، فصاح صاحب الجاحظ1"المعاني، تأدية المجوس والنبط

وكلامها ارمهم يا هذا بسجع الكهان، فعسى أن ينفعك عندهم، ويطير لك ذكرا فيهم، وما 
  .2"عليهم، كريه المجيء إليهمأراك مع ذلك إلا ثقيل الوطأة 

وبهذا استطاع ابن شهيد أن يتخلص من لوم صاحب الجاحظ له، على استعماله 
أ بهجوما عنيفا من صاحب عبد جِ السجع في كلامه، ولكنه ما وصل إلى رضاه حتى فُ 

الحميد الكاتب، الذي راح يعيره بكلامه الذي لا تظهر عليه الفصاحة، ولا قونيين العرب 
  .موقواعده

صاحب الجاحظ رسائل كثيرة وعلى  ن نفسه، فقد راح يقرأ عليهولكي يدافع ابن شهيد ع
التوابع (، ولكنه لم يطلعنا في )الحلواء(وكذلك  )الحطب(و  )البرد(و  )النار(في صفة 

  :، وهي رسالة طويلة نورد جزءا منها)الحلواء(إلا على رسالته في صفة  )والزوابع
بأبي نقرة الفضة البيضاء، لا : ، فصاح*بيطاءولمح القُ : "لةيقول ابن شهيد في الرسا

وز؟ جها كقطع البلور، وبلوز عجنت أم بترد عن العضة أ بنار طبخت أم بنور؟ فإني أرا
ومشي إليها، وقد عدل صاحبها أرطال نحاسه، وعلق قسطاسه  ،فإني أراك عين عجين الموز

هيه ويل  !القارعة ما القارعة؟: بين، فصاحرطل بدرهمين وانتهشها بالنا: من أم رأسه، فقال
  .3"!للمرء من فيه
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حميد الكاتب هذه الرسالة في صفة وبعد أن سمع صاحب الجاحظ وصاحب عبد ال
من إن لسجعك موضعا في القلب، ومكانا : "، استحسناها وضحكا، ثم قالا له)الحلواء(

  .1"*ينهغ، ورفع "*أزال أفنهوة لفظك، وملاحة سوقك، ما النفس، وقد أعرته من طبعك وحلا
جاران دارهما صقب، وثالث نابته : "ثم سألاه عن حاسديه من أهل بلده، فقال ابن شهيد
أبا (، فعرفا من كلامه أنه يقصد 2"نوب فامتطى ظهر النوى، وألقت به في سرقسطة العصا

صاحب  )ف الناقةأن(، فجاء )أبو القاسم الأفليلي(، فنادا )وأبا بكر(و  )أبا القاسم(و  )محمد
جني أشمط ربعة، وإرام الأنف، يتظالع في مشيته، كاسرا "أبي القاسم الأفليلي إليهم في هيئة 

  :لطرفه وزوايا لأنفه، وهو ينشد
  3"وَمَـــــــنْ يُسَــــــــوي بِــــــــأَنْفِ الناقَــــــــةِ الــــــــذنْيَا    قَــــــــوْمٌ هُــــــــمُ الأَنْــــــــفُ وَالأَذْنَــــــــابُ غَيْــــــــرُهُمُ 

فليلي، فذهب كل واحد احب الأ، صنقاش حاد مع أنف الناقةذا دخل ابن شهيد في وبه    
فليلي على قواعد النحو عليها في رأيه، إذ يدافع صاحب الأمنهما في سرد حججه التي يستند 

والإعراب، أما أبو عامر، فيجدها فرصة مناسبة لإفراغ ما في صدره من حقد وكره لهذا 
إنما أنت كمغن وسط، لا يحسن : "قائلاالرجل الذي قيد الأدب بقوانين مجحفة، فخاطبه 

  .4"فيطرب، ولا يسيء فيلهي
 هبة يؤتيها االله من يشاء من خلقهثم طرح ابن شهيد قضية البيان، التي يرى أنها مو 

  .5﴾ عَلمَهُ الْبَيَانَ  ،خَلَقَ الإنْسَانَ  ،عَلمَ الْقُرْآنَ  ،الرحْمَنُ  ﴿:فهو القائل في كتابه المقدس
د راح يعلم صاحب ابن الأفليلي كيف ـــــــــــــــــــــــابن شهيد مقدرته البيانية، فقوحتى يثبت 

ن ــــــــــــــأدعى م: وحتى تصف ثعلبا فتقول: "يقول إن هو أراد أن يصف برغوثا، وثعلبا، فقال له
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  .272، ص1، ج1لذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، قا: ابن بسام -  1
  .273، ص1، ج1ق: نفسه -  2
  .274-273، ص1، ج1ق: نفسه -  3
  .274، ص1، ج1، قنفسه -  4
  .4-1: الرحمن -  5



   ابن شهيد والخطاب النقدي                                                                    الرابع الفصل 

261 

، كثير الوقائع في المسلمين، مغرى بإراقة دماء *تك من قاتل حذيفة بن بدرفوأ *عمرو
  .1"، إذا رأى الفرصة انتهزها، وإذا طلبته الكماة أعجزها*لمؤذنينا

فليلي، كيف يصف ثعلبا، إذ به يبصر فتى اتكأ على وبينما هو يعلم صاحب ابن الأ
صاحب  )زبدة الحقب(بن شهيد زهيرا عنه، فأخبره بأنه كفه، وهو ينظر إليه بحدة، فسأل ا

، الذي أخذ يتحداه في ين زبدة الحقببينه وب ورةاوبهذا تبدأ المح .بديع الزمان الهمذاني
 .وصف جارية، ثم في وصف الماء

 أو ذوب قمر لياح، ينصب من إنائه كأنه عصير صباح"وما قاله في صفة الماء 
انصباب الكوكب من سمائه، العين حانوته، والفم عفريته، كأنه خيط من غزل فلق، أو 

  .2"مخصر يضرب به من ورق، يرفع عنك فتردى، ويصدع به قلبك فتحيا
سمع صاحب بديع الزمان الهمذاني هذا الوصف الرائع للماء حتى أخذ في  أن ماف

عن الأنظار، فضحك صاحب ثم غاب  برجليه، فانفجر عنها واد، فدخله ضرب الأرض
  .الجاحظ، وعبد الحميد الكاتب لفعلته، وازداد صاحب ابن الأفليلي غيضا

فليلي، ليكمل له رجع إلى صاحب ابن الأ وبعدما هزم ابن شهيد صاحب بديع الزمان
  ف ذئب أو سحاب عارض في قالب شعريقواعد الوصف، وكيف يقول إن هو أراد وص

  3:والتصفيق للبيت الذي قال فيه تى أخذ الجن في الصياحصف الذئب حوما أن أكمل له و 
ــــــــــدَل عَلَيْــــــــــهِ لَحْــــــــــظُ خِــــــــــب مُخَــــــــــادِعٍ    فَ

 
  
  

ـــــــهِ تقُْـــــــبَسُ  ـــــــنْ مَـــــــاءِ عَيْنَيْ ـــــــرَى نَـــــــارَهُ مِ   تَ
: فليلي لحسن نظم ابن شهيد الذي وصف توتره قائلالأا فتوتر أنف الناقة صاحب ابن  

  .4"واختلط كلامه علت أنف الناقة كآبة، وظهرت عليه مهابة،"
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 .275، ص1، ج1الذخيرة، ق: ابن بسام: داحس والغبراء، ينظرهو سيد بني فزاز، قتله قيس بن زهير في حرب  -  *
 .126رسالة التوابع والزوابع، : جمع مفرد مؤذن، وهو هنا الديك، لأنه يؤذن في الصباح، ينظر -  *

  .275، ص1، ج1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، ق: ابن بسام -  1
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 ابن كان إلى جانب صاحب وشفقة على أنف الناقة، فقد جاء إلى ابن شهيد فتى
  ي الحط من قيمتهـــــــــــــحه به أنف الناقة، ولا يكثر ففليلي، فطلب منه أن يصبر على ما جر الأ

ن ، كما أ1"زير علم، وزنبيل فهم، وكنف رواية: "لسانه إلا أنه ةفهو على الرغم من حد
  .ومقدرته البيانية قص من بديهتهنعليه لا ي هجوم أنف الناقة

 )أبو الآداب(وبعدما سمع ابن شهيد حديث هذا الفتى سأل زهيرا عنه، فأخبره بأنه 
فليلي الأ لإبن صاحب أبي إسحاق بن حمام جارك، فوجد ابن شهيد فرصة لكي يبدى كتابه

رفقا على أخيك بغرب : بايا أبا الآداب، وزهرة ريحان الكت" :أبو الآداب قائلا له مخاطبا
أن يصبر لي  )*(فهمه  ةاقة أو ينقص من علمه، أو يفل شفر وهل كان يضر أنف الن ،لسانك

من * تلاميذه، ويجعلها طرمدة ينعر أو خطبة، فلا يهتف بها بعلى زلة تمر به في ش
   .2"طرميذه

خ، وأن الشيوخ إذا كبروا يفقدون عقولهم، فلا شي فأجابه أبو الآداب بأن أنف الناقة
عتبة بن الأرقم، وأبو هبيرة حائران في هم وفي هذا الوقت كان الأستاذان يجب الأخذ بكلام

الانصاف أولى، والصدع بالحق "با، فقال لهم ابن شهيد جعل ابن شهيد شاعر أو خطي
  .4"نك شاعر خطيبإاذهب ف:" ، فقالا له3"أحجى، ولا بد من قضاء

وبهذا ينتهي القسم الثاني من هذه الرسالة، فلا يرضى فيه ابن شهيد إلا أن يجاز 
شاعرا خطيبا، ومع نيله هذه الشهادة بتفوق تنتهي مغامرة أبي عامر مع توابع الخطباء، ليبدأ 

  .في مغامرة أخرى مع نقاد الجن
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  :نقاد الجن: القسم الثالث - 4

: قائلا لكنه هذه المرة يتعرف على نقادهميواصل ابن شهيد في زيارته للجن، و 
وحضرت أنا أيضا وزهير مجلسا من مجالس الجن، فتذاكرنا ما تعاورته الشعراء من "

  .1"ري، ومن زاد فأحسن الأخذ، ومن قص المعان
من نقاد الجن، ومن بينهم الناقد تعرف ابن شهيد في هذه الرحلة على مجموعة 

الشعراء الأخذ على بعضهم البعض، شرط أن تكون الذي أباح على  )شمردل السحابي(
عليه مجموعه من هناك زيادة في المعنى، لهذا فقد احتكم هذا الناقد للنابغة، عندما عرضت 

كلهم قصر عن النابغة؛ لأنه زاد في : "وصفة الطير بالإحسان، قائلا الأشعار في المدح
كلامهم كلهم مشترك يحتمل أن المعنى، ودل على أن الطير إنما أكلت أعداء الممدوح، و 

  .2"يكون ضد ما نواه الشاعر
يعلمه  الذي راح  )بْ عَ قْ ص الفاتيك بن (عرف ابن شهيد على ناقد آخر اسمه بعد ذلك ت

 ن اعتمدت معنى قد سبقك إليه غيركإ: "كيف يسرق الشعر، دون أن يفتضح أمره، قائلا له
فأحسن تراكيبه وأرق حاشيته، فاضرب عنه جملة، وإن لم يكن بد ففى غير العروض التي 

   .3"تقدم إليها ذلك المحسن، لتنشط طبيعتك، وتقوى منتك
رضت عليه مجموعة من ، فعُ فذهب ابن شهيد يطبق ما علمه فاتك بن الصقعب

  :4وغير فيها، ومن ذلك قول المتنبي تي أخذ عنهاالأشعار ال
  لـَـــــــعُ المَجْــــــــدَ عَــــــــنْ كَتِفِــــــــى وَأَطْلُبُــــــــهُ أَأَخْ 
 

  
  

ــــــدِى وَأَنْتَجِــــــعُ؟ ــــــي غِمْ ــــــثَ فِ ــــــرُكُ الغَيْ   وَأُتْ
  5:حتى لا يكشف أمره، فقال أخذ ابن شهيد هذا البيت وغير فيه  

ــــــــــــبَا فَتَحَــــــــــــدرُ     وَمِـــــــنْ قُبـــــــهٍ لاَ يُـــــــدْرِكُ الطـــــــرْفُ رَأْسَـــــــهَا بِهَــــــــــــا رِيْــــــــــــحُ الص تــَــــــــــزِل  
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بَتْ إِذَا  ـــــيَ تَجْـــــأَرُ     زَاخَمَــــــــتْ مِنْهَــــــــا المَخَــــــــارِمَ صَــــــــو ـــــدَى وَهِ ـــــى بُعـــــدٍ المَ ـــــا عَلَ هُوِي  
ــــــــــدْ تَ  ــــــــــلُ قَ ــــــــــا وَالليْ ـــــــــــــــهُ تَتَكَســـــــــــــــرُ     اشَ بَحْــــــــــرَهُ جَــــــــــكَلفْتُهَ ـــــــــــــــتُ أَمْوَاجَ ـــــــــــــــدْ جَعَلْ   وَقَ

  .صيحة منكرة إعجابا بهذه الأبيات فصاح فاتيك بن الصقعب
  يناه تفيضان غيظا، ثم اقترب إليهجنى يحدق فيه، وعوقد كان بجانب ابن شهيد 

   1:وطلب منه أن يقول له كلاما ككلام المتنبي، فأنشده ابن شهيد قائلا
ـــــــــــــوى بِسُــــــــــــــتُورِهِ     وَلَـــــــــــــــــرُب لَيْـــــــــــــــــلٍ لِلْهُمُـــــــــــــــــومِ تَهَـــــــــــــــــدلَتْ  أَسْـــــــــــــتَارُه فَمَحَـــــــــــــا الص  
ــــــــى    كَـــــــالبَحْرِ يَضْـــــــرِبُ وَجْهَـــــــهُ فِـــــــي وَجْهِـــــــهِ  ــــــــورِهِ  صَــــــــعْبُ عَلَ   العُبــــــــارِ وَجْــــــــهُ عُبُ
ـــــــــــــي فِـــــــــــــي قَـــــــــــــرَارَةِ كُـــــــــــــورِهِ     طَاوَلْتـُـــــــــــــهُ مِــــــــــــــنْ عَزِمَتـِـــــــــــــي بِمُضَــــــــــــــرّ  هَم ـــــــــــــت   أَثبَ

صاحب هذه    على  وعندما انتهى ابن شهيد من الإنشاد طلب منه هذا الجني أن يعرفه
  :2الأبيات التي تقول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــدْرُ عَلَيْنَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ البَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    طَلَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْنَاهُ لَبِيْبًــــــــ   فَحَسِــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فَرَأَيْنَـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    وَالْتَقَيْنَـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدًا وَقَريْبًــــ   هُ بَعِيْــــ

ره بأنه خرى، ويسأله عن صاحبه، فيخبأد إنها لأبيه، ثم ينشد الجن مرة فقال له ابن شهي    
ر ويسأل عنه، فيجيبه بأنه لعمه، وآخر فينسبه إلى جده فأبيه، وآخ لأخيه ثم ينشده شعرا آخر

  3:شعر قال فيه صاحبهإلى جد أبيه، إلى أن وصل إلى 
ـــــــــــةٍ  ـــــــــــنْ شَـــــــــــيحٍ هَبَنقَ ـــــــــــةِ مِ ـــــــــــحَ الكِتَابَ ــــــــــــهُ رَارُ     وَيْ ــــــــــــونَ بِــــــــــــرَأْسٍ مُخ   !يَلْقِــــــــــــي العُيُ
يْحِ إِنْ نَاحَيْتــَــــــــــــهُ أَبَــــــــــــــدًا ـــــــــومِهِ     وَمُنْــــــــــــــتِنِ الــــــــــــــر ـــــــــي خَيْسُ ـــــــــاتَ فِ ـــــــــا مَ ـــــــــارُ   كَأَنمَ   فَ

 أي أن هذا الشعر له :4"أنا: "من القائل؟، فقال ابن شهيدسأل الجن ابن شهيد ف    
محل، حتى ضراقته في الكلام، ثم صغر حجمه واهذا الجني من ابن شهيد، ومن ع فعجب

تداس بالرجل، فسأل ابن شهيد زهير عن اسم هذا الجني، فأجابه بأنه  أصبح كالخنفساء
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فاستعاذ ابن شهيد باالله من النار ومن  ،كبير منهم ، هو صاحب رجل)فرعون بن الجون(
  .الرجيمالشيطان 

وبهذا تنتهي رحلة ابن شهيد مع نقاد الجن، ليزور بعدها قوما آخرين، يجري معهم 
  .من سبقهممع محاوراته الأدبية كما فعل 

  :حيوان الجن: القسم الرابع -5

زهير بأرض زار ابن شهيد في هذا القسم حيوان الجن، فأخبرنا أنه كان يمشي مع 
 ماء، وفيها مجموعة من حيوان الجنكثيرة العشب، بها بركة  الجن، فشارفها على أرض

 م، فإذا ببغلة تأتي إلى ابن شهيدحمار وبغل من عشاقهلوبغالهم يتنازعون حول شعرين 
، فأسمعته هذه البغلة 1"حتى أسمع: "وتطلب منه أن يحكم في هذين الشعرين، فيجيبهما قائلا

  2: هشعر البغل الذي يقول متغزلا بمحبوبت
ـــــــــى حَـــــــــر الجَـــــــــوَى وَنُحُـــــــــولُ     عَلَــــــــى كُــــــــل صَــــــــب مِــــــــنْ هَــــــــوَاهُ دَلِيــــــــلُ    سَـــــــــقَامٌ عَلَ
ــــــــزُولُ     وَمَـــــــــــا زَالَ هَـــــــــــذَا الحُـــــــــــب دَاءً مُبَرحًـــــــــــا ــــــــيْسَ يَ ــــــــلاً فَلَ ــــــــرَى بَغْ   إِذَا مَــــــــا اعْتَ
ــــــــا ــــــــا مَلاَحِــــــــظُ طَرْفِهَ ــــــــي أَم ـــــــــــــــــا     بِنَفْسِــــــــي التِ هَا فَأَسِـــــــــــــــــيلُ خَـــــــــــــــــفَسِـــــــــــــــــحْرُ وَأَمد  
لْـــــــتُ مِـــــــنْ ثِقَـــــــلِ حُبهَـــــــا قَــــــــــــــــــالِ حَمُــــــــــــــــــولُ     تَعِبْـــــــتُ بِهَـــــــا حُموَإِنِــــــــــــــــــي لَبَغْــــــــــــــــــلُ لِلث  

  3:، الحمار الذي يقول هو الآخر متغزلا)نيْ كَ دُ  (بعد ذلك أسمعته شعر
ـــــــــــــــوَرَاثــَـــــــــــــتْ ارَادَ     دُهَيْــــــــــتُ بِهَــــــــــذَا الحُــــــــــب مُنْــــــــــذُ هَوَيْــــــــــتُ    ثُ تُ أَرِيـــــــــــــــي فَلَسْـــــــــــــــتِ

ـــــــــةً كُلِفْـــــــــتُ بِـــــــــإِلْفِي  ــــــــثُ     مُنْـــــــــذُ عِشْـــــــــرِيْنَ حِج ــــــــي الحَشَــــــــا وَيَعِيْ ــــــــا فِ   يَجُــــــــولُ هَوَاهَ
ـــــــبَابَهِ مَخْلَـــــــصُ  ــــــــقَامِ مُغِيــــــــثُ     وَمَـــــــالِي مِـــــــنْ بَـــــــرْحِ الص ــــــــيْضِ الس ــــــــيَ مِــــــــنْ فَ   وَلاَ لِ
  نَمَاهَـــــــــــــا أَحَـــــــــــــم الخُصْـــــــــــــيَتَيْنِ خَبِيْـــــــــــــثُ     وَغَيــــــــــــرَ مِنْهَــــــــــــا قَلْبَهَــــــــــــا لِــــــــــــي نَمِيمَــــــــــــةٌ 

وبعدما سمع ابن شهيد هذه الشعرين، حكم في الأخير للبغل، دون أن يعزز حكمه 
بعد هذا حدث لابن شهيد مصادفة عجيبة، تبين له أن البغلة التي طلبت منه . النقدي بحجج

                                                 
  .297، ص1، ج1ق: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ابن بسام  -  1
  .297، ص1، ج1، قنفسه -  2
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ففرح بها، وتذكر معها أيام الأنس، فبكيا طويلا  )أبي عيسى(التحكيم بين الشعرين، هي بغلة 
الغلمان  ب ش: "دها، فأجابها ابن شهيد قائلامن بع   عن حال الأحبة على الأحبة ثم سألته

 ، فقالت 1"لان، ومن إخوانك من بلغ الإمارة، وانتهى إلى الوزارةخوشاخ الفتيان وتنكرت ال
سقاهم االله سبيل العهد، وإن حالوا عن العهد، ونسوا أيام الود، بحرمة " بغلة أبي عيسى

  .، فأخبرها ابن شهيد أنه سيفعل ذلك وأكثر2"الأدب، إلا ما أقرأتم مني السلام
 ضاء شهلاء، في مثل جثمان النعامةإوزة بي" هذا الاجتماع وقد كان في البركة بجانب

مالها، مغرورة ، زاهية بج3"من دمقس الحريركأنما ذر عليها الكافور، أو لبست علالة 
بح في البركة، محركة لعضلاتها في كل رشاقة وخفة، ثم صاحت ببغلة تسبنفسها، إذا راحت 

يتهم من ضلقد حكمتم بالهوى، ور : "ي، قائلةأبي عيسى، معترضة على حكم أبي عامر النقد
ها تابعة شيخ نها، فأجابه بأنفاحتار ابن شهيد لأمرها، وسأل زهيرا ع. 4"حاكمكم بغير الرضا

  .، وهي ذات حظ من الأدب)أم خفيف(، وكنيتها )العاقلة(من مشايخهم، وتسمي 
فأخذ الحوار يدور بينهما وبين ابن شهيد، الذي راح يلوم الإوزة على الاستقبال الذي لا 

م يليق به، وهو الذي هام بالإوز فترة من الزمن، وفضله على غيره من العصافير والحما
النحو والإعراب، حيث يرى أن  ةفي الدفاع عن نفسه بالحط من قيموالزرازير، ثم يمضى 

قيمة الأدب لا تقاس بهذه القوانين المجحفة، بل هو موهبة من عند االله عز وجل، يؤتيها من 
  .يشاء من خلقه، وأنه لا طريق للإوز حتى يصل إلى هذه النعمة نظرا لبلادتهم

ابن شهيد انتقضت وتهيأت للطيران، إلا أن أبو عامر استوقفها  فلما سمعت الإوزة كلام
، فإذا )*(بارى وطلب منها أن تبحث من خلال عقل التجربة، عمن هو أحمق من الإوزة والحُ 

                                                 
  .298، ص1، ج1ق: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ابن بسام  -  1
  .298، ص1، ج1ق: نفسه -  2
  .298، ص1، ج1ق: نفسه -  3
  .299، ص1، ج1ق: نفسه -  4
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 لحق أن تتحدث معه، وتناقش أفكارهيكون لها ا له إجابة عن سؤاله في ذلك الحين وجدت
   .وصلنا من رسالة التوابع والزوابعبهذه المحاورة ما  ىنها انصرفت وانصرف الجميع، لينتهلك

  : القضايا النقدية في رسالة التوابع والزوابع -ثانيا

من هذه الرسالة على طرق مجموعة  أربعة أقسامو عكف ابن شهيد على امتداد مدخل     
بداع الفني، شاعرا وخطيبا وناقدا، بأسلوب مزج يا النقدية مستعرضا قدرته على الإمن القضا

 الناقد النزيه إلى السخرية والذمفيه بين الجد والهزل والسخرية حيث خرج كثيرا عن حدود 
  .1قاصدا الطعن على منافسه، من الوزراء والأدباء المتقدمين والمتأخرين

 ا أروع نتاجهكر بن حزم، وعرض فيهوجه ابن شهيد رسالته إلى صديقه أبي بوقد     
لى متهكما بمن كان حاقدا عليه وحاسدا من أهل قرطبة، وصور فيها رحلته الخيالية إ الأدبي

، والتقى هناك بتوابع الشعراء والكتاب )زهير بن نمير(عالم الجن، عن طريق جني اسمه 
وزوابعهم، فتعرف على أصحاب امرئ القيس، وطرفة بن العبد، وقيس بن الخطيم، وغيرهم 

عراء الجاهلية، كما تعرف على أصحاب بعض الشعراء العباسيين مثل البحتري، وأبي من ش
الشعر، وخرج من كل لقاء بشهادة الإجازة  واتمام وأبي نواس، وصاحب المتنبي، فتناشد

بديع الزمان، وأخذ يدافع عن ثم قابل توابع الكتاب كالجاحظ وعبد الحميد الكاتب، و  ،والتفوق
  المقابلات بإجازته شاعرا وخطيبا م ويشتكي أهل عصره، لتنتهي تلكوعن أدبه الته نفسه

قضايا، وفي نهاية  ةد نقاد الجن، ودار الحديث حول عدبعد ذلك حضر ابن شهيد مجلس نق
أبي عيسى، واحتكم إليها  الرحلة التقى في نادي الحمير الجني الأدبي ببغلة ناقدة، هي بغلة

حاورها في الشعر والخطابة  ،واعترضته إوزة عاقلة لأحد الشيوخلبغل وآخر لحمار، في شعر 
  .وتفوق عليها

قضايا النقدية، عرض لها ابن شهيد الوقد تبين في ثني الرسالة أن هناك مجموعة من     
ورصيد معرفي، وعلى الرغم  كل ما أوتي من إمكانات لغوية  مسخرا بذلكوبين موقفه منها، 

فإن ابن شهيد  احة النقدية الأندلسية والمشرقيةجديدة على الس من أن هذه القضايا لم تكن

                                                 
  .70ص: رسالة التوابع والزوابع: ابن شهيد: ينظر -  1
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ايا النقد الأدبي العربي في كانت له آراؤه الخاصة فيها، خاصه وأنه لم يترك قضية من قض
  :وكان له رأيي فيها، ومن هذه القضايا عصره إلا آثارها

  :الإبداع والإلهام -1

التوابع ( ن شهيد متضمنة في عنوانهاوهي القضية الأولى التي تواجهنا في رسالة اب
الرئي من "مفرد تابع وتابعة، وهي : والتوابع. وتتعلق بمفهوم الإلهام والإبداع الفني )والزوابع

رد أو رئس من اسم شيطان ما"ع مفرد زوبعة، وهي جم: ، والزوابع1"الجن، جنية تتبع الانسان
مة التي كانت يقداحياء تلك القضية الان يرمي إلى ، والتوابع والزوابع هو عنو "رؤساء الجن
  .2الإلهام أو لحظة الإبداع ةتفسر بها فكر 

وعلاقة الشعر بالجن قديمة جدا، وقد كثر الكلام فيها في الثقافة  الشعر وفكرة شياطين
الغربية والعربية حتى أن قدماء اليونان منذ عهد أفلاطون آمنوا بالإلهام إيمانا مطلقا في 

 لشعري عندهم يتمثل في ربات الشعرداع الشعري، فكان مصدر الإبداع اتفسير عملية الإب
كر أفلاطون في إحدى اللواتي يمنحن الشعراء ما ينطقونه على ألسنتهم من شعر، إذ ذ

أن الشاعر لا يمكن أن يبتكر قبل أن يلهم، ويفقد في هذا الإلهام " )نأيو (محاوراته مع 
إن هؤلاء الشعراء لا : "ذاته حين يبدع عندما قال، وأكد أن الشاعر يفقد 3"إحساسه وعقله

  .4"يستطيعون أن ينطقوا بهذا الشعر الرائع، وأن الإله هو الذي يحدثنا بألسنتهم
فالشاعر في نظر أفلاطون ليس سوى وسيلة، لنقل الشعر إلى المتلقي، وساد الإعتقاد 

ا ثمرة ملكة سحرية، لا ين الناس أن الفنان مخلوق غير عادي، وفسرت أعماله الفنية بأنه
، ونظر الناس إلى الإبداع الفني نظرة تحمل معالم الإجلال 5نظير لها عند عامة الناس

                                                 
  .293، ص)ع.ب.ت(، مادة 1لسان العرب،ج: ابن منظور -  1
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والإكبار، وانتقلت هذه النظرة إلى المبدع نفسه، الذي تمتع بمكانة مرموقة عند معظم 
  .المجتمعات القديمة

 ى هذا التفسير الخرافيالقائمة علوالعرب كغيرهم من الأمم شاعت عندهم فكرة الإلهام 
أنفسهم، حين ، وقد ساعد على إشاعتها الشعراء يجعل لكل شاعر شيطانا يوحى إليه الذي

وبالإشارة إلى أسماء شياطينهم، من ذلك قول الشاعر أبي النجم  أكدوا هذا الزعم في أشعارهم
  :1الراجز

  وَشَـــــــــــــيْطَانِي ذَكَـــــــــــــرُ شَــــــــــــيْطَانُهُ أُنْثــَـــــــــــى     إِنـــــــــــي وَكُــــــــــــل شَــــــــــــاعِرٍ مِــــــــــــنَ البَشَــــــــــــر
وقد فسر الجاحظ هذه الظاهرة وردها إلى ما استقر عند العرب من معتقدات وأساطير 
وخرافات حول ظهور الجن، وتمثلها لهم بصور شتى، ومن ثم تصديق الناس لظاهرة 

، الأمر الذي أدى إلى سقوط 2شياطين الشعر، التي تصورها لهم أوهامهم ومعتقداتهم الخرافية
شياطين الشعراء من اعتبارات النقاد في تفسير العلاقة بين الإلهام وقدرة الشاعر على  فكرة

الإبداع، رغم ذلك ظلت هذه القضية مثار جدل النقاد في مختلف العصور الأدبية، وعند 
التي رفض أصحابها "أصحاب النظريات المختلفة، مثل نظرية الإنتاج الأدبي الحديثة، 

ع بالقداسة، يرد الإنشاء الأدبي إلى عالم الغيب، ويجعله وحيا ينزل مفهوم الخلق لأنه مشب
  .3"على بعض الأصفياء من بني البشر

التوابع (شياطين الشعراء، من خلال رسالة  وابن شهيد من بين النقاد الذين تأثروا بفكرة
فحاك ابن شهيد رسالته من  بالخوارق، إذ طبعت هذه الرسالة بطابع خيالي، يءالمل )والزوابع
ومحض خياله، دون الإفادة من مخزون  ه، وهذا لا يعني انطلاقه من ذاتهبداع خيالإ نسيج و 

كل لثقافي سابق، بل انطلق من فكرة استمدها من معتقدات العرب في الجاهلية، وهي أن 
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  .172،249،256، ص6الحيوان، ج: الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر -  2
  .62م، ص1985في مناهج الدراسات الأدبية، تونس، سراس للنشر، : حسين الواد -  3



   ابن شهيد والخطاب النقدي                                                                    الرابع الفصل 

270 

د للشعر أحدهما مجي"، نينشعر شيطالل  شاعر شيطانا يوحى إليه بقول الشعر، وتخيلوا أن
  . 1)الهوجل (والآخر مفسد له واسمه )الهوبر(واسمه

 الحديث عن الشعراء، وأصناف الجن في كتب التراث، تتجاوز   وهناك معتقدات مروية
معتقدات عن أماكن الجن، وأصنافها التي أعانتهم على القول، بل وشاعت بين القدماء 

التي تنتسب إليها عبقرية ل الجن، وهو أطيب منزل وأخفه، وعن عبقر بفسمعنا عن ج
  2.الإبداع

، عبقر 3الإبداع بالجن، إذ قالوا في الأمر العظيم عبقري وافلا غرابة بعد هذا أن يربط
هي أرض : "وبرودة مائها، وقيل بتهار لجن فيما زعموا، وتتميز بخصوبة تهذه أرض تسكنها ا

بلاد االله، وأكثرها  توشى فيها أجود الثياب، وسمعنا عن أرض وبار، التي كانت من أخصب
  "4.شجرا وثمرا، وأعجبها حبا وعنبا، ونخلا وموزا

 ع والزوابع، مستثمرا خياله الخصبومن هذه المعتقدات بنى ابن شهيد نصه التواب
 اسمها، ولم يصفها لنا وصفا مطولافأخذنا في رحلة خيالية إلى أرض الجن، لم يذكر لنا 

التمح أرضا لا كأرضنا، وشارفت جوا لا كجونا، متفرع الشجر، عطر : "واكتفى بقوله أنه
  .5"الزهر

 عربية عن الجن، منذ مدخل الرسالةوقد روج ابن شهيد في رسالته لبعض المعتقدات ال
، في أرض الجن، أحبه وتعلق )*(فأول لقاء كان له مع تابعه زهير بني نمير من قبيلة أشجع

استعصت عليه، ثم توثقت صداقتها، فصحبه معه إلى  على قول أبيات شعرية به وأعانه
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 .ما يماثلها من الجنالإنس 
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 ثم توابع كبار الكتاب أرض الجن، وهناك يلتقي بتوابع كبار الشعراء الجاهليين والعباسيين،
  .معرجا بعدها على مجلس نقدي، تتبادل فيه نقاد الجن الآراء والتعليقات النقدية

جاءت لخدمة مقولة الرسالة، التي يسعى من  هيرفكره لقاء ابن شهيد بتابعه ز  إن
خلالها إلى إثبات مقدرته الأدبية، وعبقريته وإبداعه، والعبقرية الإبداعية مرتبطة عند العرب 

  .، التي تتبع المبدع، وتعينه على الإبداعبالجن قديما
التي فحواها أن لكل  قد أضاف ابن شهيد من صنع خياليه إلى تلك الفكرة القديمةو 

بدعين شيطانين أو تابعين من الجن شاعر شيطانا يوحى له بقول الشعر، حيث جعل للم
، الذي تصور له، وألقى )ميرزهير بن ن(: دا، فقد نسب لنفسه شيطانين هماس شيطانا واحيول

 )فاتك ابن الصقعب(إليه بتتمة الشعر، رغبة في اصطفائه كما تصطفي التوابع خلانها، ثم 
لا ، ينال إعجاب الحاضرين من أدباء الجن، وذلك الشعر ما هو إلا الذي ينشد شعرا جمي
  .شعر ابن شهيد نفسه

وهذه الإضافة إلى تلك الفكرة القديمة، من لب خيال ابن شهيد، لا تخرج عن خدمة 
غرضه الأساس من رسالته، وهو إثبات عبقريته، وكأنه وهو يجعل لنفسه تابعين من الجن 

  .ن ليس كمن يساعده شيطان واحديغيره، فمن يساعده شيطانزائدة عن يثبت عبقريته ال
وابن شهيد لم يكرر الفكرة السابقة، كما وردت عند العرب قديما، بل أضاف إليها من 

  توابع مثلهم في ذلك مثل الشعراء قلب فكره وخياله بعض الجديد، إذ زاد فكرة أن للكتاب
لم تكن موجودة من قبل في الفكر العربي القديم، إذ أن العرب جعلت للشعراء توابع  ةوهي فكر 

  .دون الكتاب
ولم يكتف ابن شهيد بتخيل توابع للكتاب، بل جعل لمشايخ اللغة والنحو، وبعض 

  .الكبراء توابع في أرض الجن، التي يزعم أنه زارها
زهير بن  هتصورها في صورة بشر، فتابعالجن، وما أفاده من المعتقدات العربية القديمة عن 

  1.نمير ظهر على ساحة الأحداث في هيئة فارس على جواد أدهم، متكئ على رمحه

                                                 
  .247، ص1، ج1ق: في محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام: ينظر -  1
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كما أنه صور لنا توابع الشعراء والكتاب في صور أناس، تنطبق عليهم الصفات 
  .المادية والمعنوية لهؤلاء الشعراء والكتاب، تبعا لما عرفوا به في واقع حالهم

ابن شهيد من معتقدات تروي خوارق الجن، وما بإمكانها القيام به من أمور وأفاد 
يجتاب "عجيبة غريبة فقد ركب ابن شهيد مع تابعه زهير على جواد، ذو سرعة فائقة، إذ 

  . 1"الجو، ويقطع الدو فالدوّ 
ومن الأمور التي تخيلها ابن شهيد حول الجن، هي أنها تسكن أماكن المياه، فقد 

فتى كفلقة القمر، ثم اشتق فانفلق ماء العين عن وجه : "الشاعر أبا تمام قائلاوصف تابع 
  .2"صاعدا إلينا من قعرها، حتى استوى معنا الهواء

فجعل سكن هذا التابع عين ماء، وجعل من خوارقه أنه يشتق الهواء طيرانا من هذه 
  .العين العميقة حتى يستوي في موضع وقوف ابن شهيد وتابعه زهير

فضرب زبدة : "صور لنا تابعة بديع الزمان الهمذاني، يسكن باطن الأرض، قائلا كما
، وتدهدى إليها، واجتمعت عليه، وغابت )*(الحقب الأرض برجله، فانفجرت له مثل برهوت

   .3"عنه، وانقطع أثره
ثم : "في صورة إنسان قائلا ر لنا تغير هيئة جني، كان يجاورهوفي موضع آخر يصو 

  .4"فلا يشغل رجليها دوسهتواضمحل، حتى أن الخنفساء ل أن قلما لبث 
وكما يصف لنا في موضع آخر من نصه أحد الجان في صورة هضبة، نظرا لركانته 
وتقبضه، وغير ذلك من الأمثلة التي تعبر عن خيال خصب، أعان ابن شهيد على تخيل 

  .مثل هذه الخوارق عن الجن

                                                 
  .248، ص1، ج1ق: ذخيرة في محاسن أهل الجزيرةال: ابن بسام -  1
  .253، ص1، ج1ق: نفسه -  2
 .276، هامش، ص1، ج1نفسه، ق: واد أو بئر بحضر موت، يرون أنها مقر أرواح الكفار، ينظر -  *

  .276، ص1، ج1نفسه، ق -  3
  .296، ص1، ج1ق: نفسه -  4
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 الأمور عن الجن، وهيئاتها وصورهاهذه ولم يتوقف خيال ابن شهيد عند تخيل مثل 
وأماكن سكنها، بل تعداه إلى تخيل أصواتها المزعجة، فنجده في موضع من رسالته يشير 

فصاح صيحة منكرة من صياح الجن، كاد : "إلى فزعه من صياح الجن، فيقول عن أحدهم
د في محاولة منه ، متجاوزا بخياله هذا إلى أبعد الحدو 1"ينخب لها فوائدي، فزعا واالله منه

لمحاكاة صوت الجن، سعيا إلى اضفاء مزيد من الإبداع الخيالي، قائلا في موضع من 
  .2" !خير، زاهصاح فتيان الجن عند هذا البيت الأف"رسالته 

إن تركيز ابن شهيد على عنصر الخيال في بناء نصه التوابع والزوابع، كان لإضفاء 
فكاهة، التي تروح عن النفس، وتبعدها عن الملل نوع من الإثارة والتشويق وزع بذور ال

  .والسأم
  ومقصدية، وليس لمجرد الامتاع فقطوالخيال في رسالة التوابع والزوابع ذو هدف 

، فهو يسعى بفضل خياله الواسع إلى تحقيق ما 3"وإن صدرت عنه مصدر هزل"وحتى 
تحقيق ذلك على مستوي يطمح إليه في مجتمعه، من تبجيل وتقدير وإجازة لأدبه، واستطاع 

الخيال، منتقما من خصومه، ممن كانوا يكيلون له الحقد والحسد، فكان عليه تحقيق هدفين 
من خلال هدف واحد، وهو نيل الإجازة من توابع الشعراء الكبار في العصرين الجاهلي 

  .والعباسي، ونيل الإجازة من كبار كتاب المشرق كالجاحظ وعبد الحميد الكاتب
ابن شهيد لنفسه عالما خياليا خاصا به، تجاوز بفضله كل الحدود لتحقيق  لقد خلق

: في إحدى أقاصيصه عن ذلك قائلا " maug hom, رغباته الذاتية، وقد عبر موق هوم
أعلم أنها الميزة الكبرى للكاتب على غيره من الناس، عندما يتعسه شيء ويصيبه بالبؤس "

قصة، ويحصل بذلك على قسط مدهش من الراحة  والشقاء يستطيع أن يضع الأمر كله في
  .4"والهدوء

                                                 
  .289، ص1، ج1ق: في محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام -  1
  .278، ص1، ج1ق: نفسه -  2
  .245، ص1، ج1ق: نفسه  -  3
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ونحن نعلم أن ابن شهيد اتخذ من فكرة شياطين الشعراء وسيلة للرد على أولئك 
الخصوم والحساد، الذين أقضوا مضجعه، وكدروا صفو حياته السياسية والاجتماعية 

ي، وبأسلوبه هذا وافق رأى والأدبية، باعترافاتهم ومناقضاتهم، فشغلوا جانبا من إبداعه الفن
لبا للسلام وسيلة للفرار من مشكلات الواقع طالفن " في أن choupinhoureشوبنهور
  .، الذي يتخطى كل الحدود في سبيل تحقيق اللذة الروحية1"الخيالي

  :النظم والنثر -2

 ية النظم والنثر، وهي قضية نقديةمن القضايا التي أثارها ابن شهيد في رسالته قض
أثارت كثيرا من الجدل بين المفكرين والمتفلسفين من النقاد، في القرنين الثالث والرابع 
الهجريين، وهي مشكلة أفرزتها فكرة الصدق والكذب في الفكر الفلسفي الذي يقول بصدق 
الخطابة وكذب الشعر، ومن هذا المنطلق ذهب كل فريق يحتج لرأيه في أيهما أفضل الشعر 

معظم الباحثين المعاصرين أن التصور العربي القديم للأدب قام على هذا  أم النثر، ويؤكد
  . 2التصنيف الثنائي

في مقدمته على شرح حماسة أبي تمام لقضية المفاضلة ) ه421تـ(وعرض المرزوقي 
وفضله على الشعر، محتجا لذلك بثلاثة أسباب،  إلى جانب النثربين الشعر والنثر، فمال 

أن الخطابة كانت لدى الجاهليين أهم من الشعر، وكانوا يعيدونها أكمل أسباب  :أولها
بقرض الشعر، ويعده ملوكهم  الرياسة، وأفضل آلات الزعامة، وكانوا يأنفون من الاشتهار

فمدحوا  شعر باتخاذهم الشعر مكسبة وتجارةأن الشعراء حطو من قيمة ال: وثانيها ،دناءة
لكريم عند وا للئيم عند الطمع فيه بصفة الكريملناس، فوصفوا االسوقة، وتعرضوا لأعراض ا

                                                 
م، 1969دار المعارف، مصر، القاهرة،  ،3الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، ط: مصطفى سويف -  1

  .201ص
  .53م، ص2001، 1، عالم الفكر، الكويت، ع30البلاغة ومقولة الجنس الأدبي، مج: محمد مشبال: ينظر -  2
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 الأسباب كانالقرآن لم يقع بالنظم، ولهذه فيأن الإعجاز : وثالثها ،تأخر صلته بصفة اللئيم
  1.أرفع شأنا من الشعر، ومن ثم تأخرت مرتبة الشعراء عن الكتاب -عنده - النثر

العمدة  (النثر، حيث استهل كتابهلشعر على ا) ه 456ت (بينما فضل ابن الرشيق 
، انتصر فيه للشعر، وتصدى للرد على حجج )باب في فضل الشعر(باب وسماه بعنوان ب

بل وضع ثلاثة  ولم يكتف ابن الرشيق بذلك. 2المرزوقي، وغيره من القائلين بتفضيل النثر
والقضاة أبواب أخرى، رد في أولها على من يكره الشعر، وخصص ثانيها لأشعار الخلفاء 

  3.والفقهاء، وجعل ثالثها لمن رفع الشعر ومن وضعه
غير أن ابن شهيد لم يتوقف عند موضوع المفاضلة، ولكنه كان يميل إلى النثر مع 
حبه الشديد للشعر من باب إبراز تفوقه، وفضله على خصومه، بصفته جامعا محسنا للفنين 

بالنثر، ويظهر ذلك في رحلته المتخيلة إلى معا، فكان اهتمامه بالشعر لا يقل عن اهتمامه 
تذاكرت يوما مع زهير بن نمير أخبار الخطباء والشعراء، وما كان : "أرض الجن، إذ يقول

: حللت أرض الجن أبا عامر فمن تريد أن نبدأ؟ قلت: يألفهم من التوابع والزوابع، فقال لي
  . 4"الخطباء أولى بالتقديم، لكني إلى الشعراء أشوق

 لهم بالجاحظ وعبد الحميد الكاتب يقصد بالخطباء جماعة الكتاب؛ إذ مثلوهو 
  .وغيرهما

وإبداعه  إجادته لهبالنثر،من شهيد للخطباء كان من باب تمكنه  ويتضح أن تقديم ابن
الشعر، فالخطباء عنده أولى بالتقديم، وهم عنده فرسان الكلام، لذلك من من تمكنه فيه أكثر 

الكتاب يعترفون له  لشعراء، ليثبت تفوقه، في حين نجدشاعرية من اتجده ينتزع إجازة ال
  .بالفضل في الخطابة مسبقا

                                                 
، دار 1، ط1أحمد أمين وعبد السلام هارون، ج: شرح ديوان الحماسة، تح :-أبو علي أحمد بن محمد - المرزوقي -  1

 .17-16م، ص 1991جيل، بيروت، 
  . 26- 19العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص : ابن رشيق -  2
  .52-27، ص1، ج1ق: محاسن أهل الجزيرة  الذخيرة: ابن  بسام  -  3
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ففي لقائه مع صاحب الجاحظ عتبة بن أرقم، أقر له بالتفوق والإعجاب بفنه، حيث       
، وقد أقر له فحول الشعر في العصر الجاهلي 1"إنك لخطيب وحائك للكلام مجيد: " يقول

  :  2والإعجاب، حين أنشدهم شعره، من ذلك قولهوالعباسي التفوق 
ـــــــا هَبَطْنَـــــــا الغَيْــــــــثَ تـُــــــذْعَرُ وَحْشُــــــــهُ  ارِ العِنَــــــــــانِ أَسِـــــــــــيلِ     وَلَمعَلـَـــــــــى كُــــــــــلِ خَـــــــــــو  

الله أنت : "بقوله هإلى آخر الأبيات، فشهد له عنتر بن العجلان صاحب طرفة وأجاز ، )...(
  .3"إاذهب فإنك مجازٌ 

بن المغلس صاحب أبي الطيب له بالتفوق وإجازته حيث ومنه أيضا شهادة حارثة 
  :أنشد

ــــــــــــــا" ــــــــــــــفْ بِمَعَانِهَ ــــــــــــــمُ فَقِ   تَجِــــــــــدُ الــــــــــدمُوعَ تَجِــــــــــدُ فِــــــــــي هَمَلاَتِهَــــــــــا    هَاتِيــــــــــــــكَ دَارُهُ
  .4"إلى آخر الأبيات) ...(

فوق في الشعر قدر تفوقه في النثر وعندما حاز على إعجاب النقاد، واعترافهم له بالت
وإعجابا بنفسه، لحد أنه لا يكترث بأيهما يقدم، في الشعر أو النثر، إذ نجده  ازداد غرورا

إنا لنخبط : "الحميد يقول على لسان عتبة بن أرقم صاحب الجاحظ، وأبي هبيرة صاحب عبد
شاعر أم خطيب؟ فقلت : يرة، وتفتق أسماعنا منك بعبرة، وما ندري أنقولحمنك ببيداء 

اذهب فإنك شاعر : حجى، ولا بد من القضاء، فقالاالإنصاف أولى، والصدع بالحق أ
  .   5"خطيب

قوم على حسن يالجوهر في عملية النظم والتأليف ويرى ابن شهيد أن حسن الديباجة، و 
  لكلاماستعمال ما بين الحروف والكلمات من قرابة، وقدرة الأديب على تركيب صور ا
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، لذلك يعيب على الناثرين من أهل زمانه، ويعتبر أن 1ووضع الغريب في الموضع اللائق به
ويسخر ممن  ،2"عليه سمةليس لسبويه فيه عمل، ولا للفرهيدي إليه طريق، ولا لبيان "كلامهم 

  3.يتهمه بقلة الاطلاع، ويتحداهم بنثره، في مثل وصف البرغوث والثعلب فأعجبهم منه ذلك
الخصائص والأسس الفنية التي يراها لكل  نلاحظ أن ابن شهيد في آراءه لا يشير إلى    

جنس أدبي، شعرا كان أم نثرا، بشكل دقيق ومفصل، بل يعتمد الإشارة السريعة والملاحظة 
اليسيرة، التي لم توفقه في تأسس وتأصيل لقاعدة نقدية في تفكيره النقدي، وقد يعود ذلك إلى 

بع، وهو إظهار عبقريته وتفوقه والنيل انشغاله بالهدف الذي من أجله ألف رسالة التوابع والزوا
  .من خصومه

 :القديم والمحدث-3
من القضايا النقدية التي شغلت حيزا من ساحة النقد الأدبي العربي القديم قضية القديم 
والمحدث، فقد اختلف النقاد حول هذه القضية، فمنهم من رحب بالقديم، واتخذ من شعر 

الفنية ورأى أنه الأصل، وما جاء بعده فرعا عليه، كما رأى الأوائل نموذجا ومقياسا للجودة 
ابتدأ هذا بناء فأحكمه : وإنما مثل القدماء والمحدثين كمثل رجلين: "ابن رشيق الذي قال

وأتقنه، ثم أتى الآخر فنقشه وزينه، والكلفة ظاهرة على هذا، وإن حسن، والقدرة ظاهرة على 
 فيه المثل الأعلى، فيدافعون عنه محدث، ويرون، ومنهم من يتعصبون لل4"ذلك، وإن خشن

ية، فهذا أبو نواس يندد بالقدماء مكين لحركتهم التجديدتبمهاجمة القديم، وفرض أنفسهم، وال
  :5في العديد من قصائده، كقوله ويسخر منهم

ـــــــد ـــــــى هِنْ ـــــــى وَلاَ تَطْـــــــرُبُ إِلَ ـــــــكِ لَيْلَ ــرَاءَ     لاَ تَبْ ــنْ حَمْ ــوَرْدِ مِ ــى ال ــالوَرْدِ وَاشْــرَب عَلَ   كَ
  6:وقوله أيضا

                                                 
  .226م، ص1984الذخيرة، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان،  هيوسف حسين، ابن بسام وكتاب نخريوش حسي: ينظر -  1
  .269-268، ص 1، ج1ق: الذخيرة: ابن بسام: ينظر -  2
 .275، ص1، ج1ق: نفسه: ينظر -  3
  .92، ص العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ابن رشيق -  4
  .180صالديوان، : أبو نواس -  5
 .539ص: نفسه -  6
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ــــــــــــــرَمِ     صِـــــــــــــــفَةُ الطلــُــــــــــــــولِ بَلاَغَـــــــــــــــةُ القِــــــــــــــــدَمِ  ــــــــــــــةِ الكَ ــــــــــــــلْ صِــــــــــــــفَاتِكَ لابنَ   فَاجْعَ
  1: وقوله

ـــــــــى رَسْـــــــــمٍ يُسَـــــــــائِلُهُ  ـــــــــقِي عَلَ ـــــــــدِ     عَـــــــــاجَ الش ـــــــــارَةِ البَلَ   وَعُجَـــــــــتْ أَسْـــــــــأَلُ عَـــــــــنْ خَمَ
الشعر، ورأى أن الجودة الفنية ومنهم من اتخذ موقفا توفيقيا بين القديم والمحدث من 

هي مقياس الشعر، دون اعتبار للقدم أو الحداثة، مثل المبرد، والجاحظ، الذي عد أشجع 
  2.التوفيقيين عامة، حين ذهب يفضل قصيدة لأبي نواس على قصيدة للمهلهل في الشاعرية
لقديم ويتضح الأمر أكثر مع ابن شهيد، الذي كان من أصحاب النظرة التوفيقية بين ا

 افظة، ولا لمحدث من باب المعاصرةوالمحدث من الشعر، فلم يتعصب لقديم من باب المح
بل نظر إلى العمل الأدبي من باب التأثير في النفس، ومدى جماليته، بغض النظر عن 

: " قدمه أو حداثته، ويبدو ذلك في محاورته لقتيبة بن نوفل، تابع لأمرئ القيس، حيث يقول
  : ثم ركزها وجعل ينشد ،)...( ،فقلت السيد أولى بالإنشادفقال لي أنشد، 

فهمت  ،أنشد: حتى أكملها ثم قال لي ،)...(، اسَمَا لَكَ شَوْقٌ بَعْدَمَا كَانَ أَعصَرَ 
  :ثم اشتدت قوى نفسي وأنشدت بالحيصة

  .3"إلى آخر الأبيات ،)...(، شَجَتْهُ مَغَانٍ مِنْ سَلْمَى وَأدْؤُرُ 
 إعجابه بشعر الشاعر، وتقديمه له لتابع امرئ القيس دليل على إن تقديم ابن شهيد

ويبدو أن هذا الإعجاب ناجم عن شدة تأثير شعر امرئ القيس في نفسه، حتى إنه لم يستطع 
الصمود أمامه، وشعر بالانهزام والهرب، ونفس الأمر حدث له مع تابع طرفة، الذي طلب 

: أولا للإنشاء، ويتضح ذلك في قوله منه أن ينشده، لكن ابن شهيد قدم تابع طرفة
  : أولى بالإنشاد، فأنشد الزعيمُ : واستنشدني فقلتُ "

  :حتى أكملها، فأنشدته من قصيدة) ...( لِسُعْدِى بِجِزانِ الشرَيفِ طُلُولٌ 
  . 1"إلى آخر الأبيات) ...( أَمِنْ رَسْمِ دَارٍ بِالعقِيقِ مُحِيلِ 

                                                 
 .181ص: الديوان: أبو نواس  -  1
 .92، ص- نقد الشعر من القرن الثاني حتي القرن الثامن الهجري -تاريخ النقد الأدبي عند العرب: إحسان عباس -  2
 .249، ص1، ج1، قفي محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام -  3
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وجمال ه دليل على افتتانه بشعر الشاعر تبجيل ابن شهيد لتابع طرفة، وتقديمه ل نّ إ
  .لتزعمه فن نظم الشعر حتى أنه لقبه بالزعيم، ،شكله

واضحا من خلال  هذا موقف ابن شهيد من القديم ، أما موقفه من المحدث يبدوو 
وما الذي :" ذ يقولإوتقديره له، وهو شاعر محدث،  أبي تمام بناء تابعاعجابه بعتاب بن ح

فصحت  أسكنك قعر هذه العين يا عتاب؟ قال حيائي من التحسن باسم الشعر، وأنا أحسنه،
  :واستنشد في فلم أنشده اجلالا له، ثم أنشدته !الكعبة وربّ  *، كلام محدثٍ ويلي منه

  .2"لى آخر الأبياتإ...) (اذْ طَعَنَ الفَريٍقُ فُراَقَهاَ أَبَكَيْتَ  
تابع أبي تمام، يعني اعجابه بالشعر المحدث، ولم يكن كلام شهيد بإن إعجاب ابن 

إعجابه بأبي نواس، الذي أخذ في إجلاله لمكانه من العلم  إعجابه بأبي تمام يقل عن
إن ذلك لأشد : أنشد، أو حتى أنشدك؟ فقلت: فقال لي: " والشعر، ويبدو ذلك في قوله

  :فأنشد. لتأنيسي، على أنه ما بعدك لمحسن إحسان
ــاحِيمَــنْ يَصْــحُ عَنْــكَ فَــإِني لَسْــتُ بِ     يَـــــــــا ديـــــــــرَ حَنـــــــــةَ مِـــــــــنْ ذَاتِ الأَكْيَـــــــــرَاحِ  الص  
ـــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــوفٍ مَفَارِقُ ـــــــاحِ     يَعْتَـــــــــــــــادُهُ كُـــــــــــــــل مَحْفُ ـــــــهِ سَـــــــحْقُ أَمْسَ ـــــــدهَانِ، عَلَي ـــــــنَ ال   مِ
ـــــــــــــــــهٍ  ـــــــــــــــــاءٍ بِآنيَ ـــــــــــــــــى مَ ـــــــــــــــــدْلِفُونَ إِلَ ــــــــــــالرحِ     لاَ يَ ــــــــــــدْرَانِ بِ ــــــــــــنَ الغُ ــــــــــــا مِ   إِلا اغْتِرَافً

  :فكدت واالله أخرج من جلدي طربا، ثم أنشد
  أَمْرًا فَغَمناطَرَحْتُمْ مِنَ الترْحَالِ 

  : وأنشد أيضا
ـــــــــــزْدَادُ طِيـــــــــــبَ نَسِـــــــــــيمِ  ـــــــــــنْ دِمَـــــــــــنُ تَ   عَلَــــى طُــــولِ مَــــا أَقْــــوَتْ، وَحُسْــــنَ رُسُــــومِ     لِمَ

 ــــــــى كَأَنحَت ــــــــى عَــــــــنْهُن ــــــــتَجَــــــــافَى البِلَ   لَبِسْـــــــــــنَ مِـــــــــــنَ الإِقْـــــــــــوَاءِ ثــَـــــــــوْبَ نَعِـــــــــــيمِ     امَ
  1"وهل أبقيت للإنشاد موضعا؟: أنشد، فقلت: واستمر فيها حتى أكملها، ثم قال لي

                                                                                                                                                         
 250، ص1، ج1ق :نفسه -  1
ابن شهيد، رسالة : أي من الشعراء المحدثين، والمراد بهم العباسيون الذين يميلون إلى تزويق الكلام وتمويهه، ينظر *

 98التوابع والزوابع، ص
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أعجب ابن شهيد بشعر أبي نواس إعجابا شديدا، حتى أنه يرى أن هذا الشاعر أنشد فأحسن 
ولم يترك لغيره شيئا من نظم الشعر، ونحن نعلم أن أبو نواس من الشعراء المحدثين الذين 

  .القديميريدون فرض أنفسهم، والتمكين لحركتهم التجديدية، فيدفعون عنها بمهاجمة 
مجمل القول أن ابن شهيد لم يتخذ من القديم أو المحدث مقياسا للشعر، بل كان 

يستجيب فيه للجمال "مقياسه جمال الشعر وعذوبته، فهو ينزع منزعا فنيا جماليا خالصا، 
الفني الصادر عن طبع روحاني صاف ولكنه لا يقلل من قيمة المعنى أو أثر العاطفة في 

  .2"مجال الإبداع
 :المعارضات-4

  ة في موضوع ما، من أي بحر وقافيةالمعارضة في الشعر أن يقول شاعر قصيد
وصياغتها الممتازة، فيقول قصيدة  بجانبها الفنيو فيأتي شاعر آخر، فيعجب بهذه القصيدة 

حريصا على أن  ،أو كثير حراف عنه يسيرمع ان حر الأولى وقافيتها، وفي موضوعهامن ب
ته الفنية أو يفوقه فيها، دون أن يتعرض لهجائه أو سبه، ودون أن يتعلق بالأول في درج

يكون فخره صريحا علانية، فيأتي بمعان أو صور بإزاء الأولى تبلغها في الجمال الفني، أو 
تسمو عليها بالعمق، أو حسن التعليل، أو جمال التمثيل، أو فتح آفاق جديدة في باب 

  .  3"المعارضة
تمام كبير في ساحة النقد الأدبي، وعدها النقاد وسيلة من باه المعارضة وقد حظيت

 4وسائل النقد ومحكا للجدة وسبيلا إلى الرفض، ونهجا في التحدي، ووسيلة للتبريز والتفوق
وقد بدا اهتمام ابن شهيد بهذا الفن واضحا في معارضته لكتاب المشرق وشعرائه، فهو في 

الجاهلية والعصر العباسي الذين التقى بهم في  رسالة التوابع والزوابع يعارض كبار شعراء
رحلته إلى أرض الجن، فيتفوق وينتصر تارة ويأخذ بعقولهم، ويستولي على إعجابهم تارة 

                                                                                                                                                         
 .261-260، ص 1، ج1ق: نفسه -  1
 . 226ابن بسام وكتابه الذخيرة، ص: خريوش حسين يوسف حسين -  2
 . 7م، ص1998، مكتبة النهضة المصرية، 3تاريخ النقائض في الشعر العربي، ط: أحمد الشايب -  3
  .315مصطفى عليان عبد الرحيم، تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس، ص : ينظر -  4
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: فرسه ضربا بالسوط، وصاحب أطلالأخرى، فقد عارض امرئ القيس الذي ظهر يلهب 
  1:ل، بهذه الأبياتسقط اللوى بين الدخول فحومل، ومغامرات مع النساء، ويوم دارة جلجب

ــــــــــــبَا فَتَحَــــــــــــدرُ     وَمِـــــــنْ قُبـــــــةٍ لاَ يُـــــــدْرِكُ الطُـــــــرْفُ رَأْسَـــــــهَا بِهَــــــــــــا رِيــــــــــــحُ الص تــَــــــــــزِل  
ــــــــــا وَالّ  ــــــــــدْ جَــــــــــاشَ بَحْــــــــــرُهُ لَ تَكَلفْتُهَ ــــــــــلُ قَ ـــــــــــــــهُ تَتَكَســـــــــــــــرُ     يْ ـــــــــــــــتُ أَمْوَاجُ ـــــــــــــــدْ جُعِلَ   وَقَ

ــــالَةِ الحَــــط أَسْــــمَرُ وَفِــــي     وَمِــنْ تَحْــتِ حُضْــنِي أَبْــيَضٌ ذُو سَفَاسِــقٍ  مَــــنْ عَس الكَــــف  
مد عتلتي مر بها امرئ القيس، وفيها يمغامرة من مغامرات الصبوة، ا يبدو أنها حديث

  2:لاحه الحاد، الذي يشبه أنياب الغول، كما فعل امرئ القيس لقولهسالمغامر على 
  زُرْقٌ كَأَنْيَـــــــــــــــــابِ أَغْـــــــــــــــــوَلٍ وَمَسْـــــــــــــــــنُونَةٌ     أَيَقْتُلُنِـــــــــــي وَالمَشْـــــــــــرَ فِـــــــــــي مُضَـــــــــــاجِعِي

  :3وعارض ابن شهيد قصيدة امرئ القيس
ــــكَ شَــــوْقُ  ــــسَــــمَا لَ ــــانَ أَقْصَــــرَابعْ ــــا كَ   عر عـــــــــراقوَحَلـــــــــتْ سُـــــــــلَمى بَطْـــــــــنَ قَـــــــــو     دَ مَ

  .شَجَتْهُ مَغَانٍ مِنْ سَلِيمَى وَأَدْؤَرُ : 4بقصيدته التي مطلعها
 لقافية؛ فكلاهما على قافية الراءالوزن وانلاحظ أن أبا عامر عارض امرئ القيس في 

ومن بحر الطويل، وقد تطابقت التفعيلات تماما، ويبدو أن تابع امرئ القيس حين سمع شعر 
ن ما أنشده له كان على درجة عالية من أمر أعجب به وأجازه دون تعليق، وكأبي عا
  .الجودة

  :5يت شعري وهو قولهكما عارض طرفة بن العبد، إذ يورد له هذا الشطر من ب    
  لَسُعْدَى بِحَرانِ الشُرَيْفِ طُلُولُ 

   6:فيعارضه ابن شهيد على نفس الوزن والروي قائلا
  .يقِ مُحِيلِ أَمِنْ رَسْمٍ دَارٍ بِالعَ 

                                                 
 250، ص1، ج1ق: حاسن أهل الجزيرةفي م الذخيرة: ابن بسام 1
 .33الديوان، ص : امرؤ القيس -  2
  .57- 56ص : نفسه -  3
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فنلاحظ اتفاق الشطرين في الوزن الشعري، وهو بحر الطويل، والروي الذي هو حرف 
  .الأطلالاللام، والموضوع الذي هو البكاء على 

وتتضح المعارضة أكثر عندما يفتح ابن شهيد المجال لنفسه بإكمال القصيدة التي 
  : 1عارض بها هذا الشاعر إلى آخرها، إذ يقول

ـــــــا هَبَطْنَـــــــا الغَيْــــــــبَ نَـــــــذْعَرُ وَحْشَــــــــهُ  ارِ العِنَــــــــــانِ أَسِـــــــــــيلِ     وَلَمخُـــــــــــو عَلـَـــــــــى كُــــــــــل  
ــــــاتُ الأَعْوَجِيــــــاتِ  ــــــحَىوَثــَــــارَتْ بَنَ ـــــــــرِ وَبِيـــــــــلِ     بِالض   أَبَابِيـــــــــلَ مِـــــــــنْ أَعْطَـــــــــافٍ غَيْ

ـــــــــــــــدهَا مِـــــــــــــــنْ خِيَارِهَـــــــــــــــا مَةً نَعْتَ لِطَـــــــــــــرْدِ قَنـِــــــــــــيصٍ أَوْ لِطَـــــــــــــرْدِ رَعِيـــــــــــــلِ     مُسَـــــــــــــــو  
فقد نظم الشاعران شعرهما على بحر الطويل، وتطابقت التفعيلات، وما ظهر على هذه       

الجرس الموسيقي، وروح القصيدة الجاهلية منذ القصيدة التي سبقتها قوة الألفاظ ذات 
طرفة بن العبد إلى إجازة ابن شهيد، بعد أن ما دفع بعنترة بن العجلان تابع  مطلعها، وهو

  . 2"الله أنت، اذهب فإنك مجاز: "صاح قائلا
  3:طيم في قولهخثم يلتقي ابن شهيد بقيس بن ال

ــــائِرٍ  ــــةَ ثَ ــــيْسِ طَعْنَ ــــدِ القَ ــــنَ عَبْ ــــتُ ابْ ــــــــــعَاعُ أَضَــــــــــاءَهَا    طَعَنْ ــــــــــوْلاَ الش ــــــــــذٌ لَ ــــــــــا نَفَ   لَهَ
  : فيعارضه قائلا

  سَــــــــــــــقَتْهَا الثُرَيَــــــــــــــا بِــــــــــــــالغَرَى نَحَاءَهَــــــــــــــا    مَنَـــــــــــــــازِلُهُمْ تبْكِـــــــــــــــي إِلَيْنَـــــــــــــــا عَفَاءَهَـــــــــــــــا
 لاحظ هو تغيير طفيف في التفعيلاتالقصيدتان بنيتا على بحر الطويل، ولكن ما ي      

عمال الزحافات، والعلل دون أن وهذا يدل على أن ابن شهيد يملك القدرة على المعارضة باست
د ما يصدر عنه، ويبين قدرته، وهي إشارة ذكية منه على مهارته في مجال الشعر، فهو صيف

لم يرض أن تكون تلك القصائد المستهدفة من طرفه من بحور الشعر الصافية القصيرة التي 
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غير الفحول من الشعراء، بل أبى إلا أن يكون من الصفوة المتميزة بطول يتعامل معها 
  .1المركبة س المنسجمة على البحور الطويلةالنف

ي، عارض كذلك فحول الشعر العباسي وكما عارض ابن شهيد فحول الشعر الجاهل
وأبي نواس  اتمام والبحتري، وأب اوطرقه الفنية، فقد عارض أب الذي كان حاضرا بكل أشكاله

وأمثال هذه المعارضات وما يشاكلها كثير في شعر ابن شهيد، ومن ذلك  ،الطيب المتنبي
الذي خرج على فرس أشعل، وبيده قناة، له "معارضته للبحتري، إذ التقى بتابعه أبا الطبع، 

  :، فعارض قصيدة البحتري2"قصر عظيم قدامه ناورد، يتطارد فيه فرسان
كْـــبِ مِـــنْ "  كَـــابِ مَـــا عَلَـــى الر ــــــبَا وَرَسْــــــمِ التَصَــــــابِي    وُقُـــوفِ الر ــــــي مَغَــــــانِي الص   فِ

بَابِ : بقصيدة مطلعها 3"هَذِهِ دَارُ زَيْنَبٍ وَالر.  
  : فإذا قال البحتري في ممدوحه: لمح تشابها في معاني جزئية بين القصيدتينن

  عِنْـــــــدَهُمْ مِـــــــنْ عِتــَـــــابِيمِثْـــــــلَ مَـــــــا كَـــــــانَ     وَرَأَتْ عِنْــــــــــــدَ غَيْــــــــــــرِهِمْ مِــــــــــــنْ مَــــــــــــدِيْحِي
ـــــــــــــابِ     لـَــــــــيْسَ مِـــــــــنْ غَضَـــــــــبَةٍ عَلـَــــــــيَهِمْ وَلَكِــــــــــنْ  ـــــــــــــعَ الكُتَ ـــــــــــــو مَ ـــــــــــــوَ نَجْـــــــــــــمٌ يَعْلُ   هُ
ــــــــــــؤُودِ الغَرِيْــــــــــــبِ وَإِخْــــــــــــوَانُ  صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــافِي وَأُسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَةَ الآدَابِ     شِــــــــــــيْعَةُ السالت  

  -الممدوح وهو أسلوب البحتري في المدح، إذ يميل إلى التقرير، وهذا يتفق مع واقع-      
  4:في الفخر بنفسه، حيث قال اعتمد الأسلوب نفسه ابن شهيدفإن 

ـــــــابِ     مِــــــنْ شُــــــهُيْدٍ فِــــــي سِــــــرهَا، ثــُــــم مِــــــنْ أَشْ  ـــــــابِ اللبَ ـــــــنْ لُبَ ـــــــر مِ ـــــــي الس   جَـــــــعَ فِ
  وَأَعَارِيــــــــــــــــبُ فِــــــــــــــــي مُنُــــــــــــــــونِ عِــــــــــــــــرَابِ     خَطَبَــــــــــــاءُ الأَنَـــــــــــــامِ إِنْ عَــــــــــــن خَطْـــــــــــــبٌ 

ــــــــــــــــــا هَــــــــــــــــــدَتْهُمْ وَكَــــــــــــــــــأَن النجُــــــــــــــــــومَ  ــــــــــــــــي    لَم ــــــــــــــــونِ مِــــــــــــــــنْ آدَائِ   أَشْــــــــــــــــرَقَتْ لِلْعُيُ
  5:وإذا قال البحتري في ممدوحه، وذكر حال معاصريه السيئة      

عَابِ     تــَـــــــــــرَكَ الخِفْـــــــــــــضُ لِلـــــــــــــدنِيء وَقَاسِـــــــــــــي صَعْبَةُ العَيْشِ فِي المَسَاعِي الص  
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لَهُـــــــــــــــــــــــــــمْ إِلا     صُـــــــــــنْتَنِي عَـــــــــــنْ مَعَاشِـــــــــــرٍ لاَ يُسَـــــــــــمَى غُـــــــــــــــــــــــــــدَاةِ سَـــــــــــــــــــــــــــبَابِ  أَو  
مَــــــــاتِ وَالْتَمَسُــــــــوا قَارِعَــــــــةَ  ــــــــــــــــــي غَــــــــــــــــــدَاةِ صَــــــــــــــــــبَابِ     أَخْطَــــــــأَ وَالمُكَر   المَجْــــــــــــــــــدِ فِ

  :1زمانهقال ابن شهيد عن ظلم الدنيا له، وغدر أبناء 
ــــــــــــــــدنْيَا كَرِيمَــــــــــــــــةُ نَجْــــــــــــــــرٍ  ــــــــــــــــوْ أَن ال ــــــــــلاَبِ     وَلَ ــــــــــرْسِ الكِ ــــــــــمْ تَكُــــــــــنْ طُعْمَــــــــــةً لِفَ   لَ

ــــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــــاجِيْفَ ــــــــــــــــــارَ إِلَيْهَ ــــــــــــــــــتْ فَطَ   مِـــــــــــنْ بَنِـــــــــــي دَهْرِهَـــــــــــا فِـــــــــــرَاخُ الـــــــــــذبَابِ     أَنْتَنَ
وإن كان الحديث عن الدنيا لدى البحتري، يرد في معرض تفضيل ممدوحه على       

معاصريه، فإنه لدى ابن شهيد خلاصة تجاربه وحياته، وهذه النظرة نجدها تتكرر في كل 
تشاؤم شخصي نابع من : مستويين اثنين، أولهما أشعاره، نظرة بائسة سوداء، نجدها على

تاريخي عام نابع عن الاضطرابات السياسية التي : تقلبات الحياة وتغيير أحوالها، والثاني
  2.ها الأندلستعرف

ابن شهيد نماذج معينة ليقوم بمحاكاتها في، وإنما  صنعم يلا معارضة أبي تمام، فأمّ 
قدم ما يثبت له القدرة على تقليد مذهبه من خلال التشخيص المتكرر للزمان، واستعمال 

  3:أدوات البديع، كالجناس والمطابقة، يبدو ذلك في قول ابن شهيد
ـــــــــي تِ مَـــــــــانُ بِهِم ـــــــــي امْـــــــــرُؤٌ لَعِـــــــــبَ الز الخُطُـــــوبِ دِهَاقَهَـــــا وَسُـــــقَيْتُ مِـــــنْ كَـــــأْسِ     إِن  
ـــــــــــا    وَكَبَوْتُ طَرْفًا فِي العُلَى، فَاسْتَضْحَلَتْ  ـــــــــــرِيمُ نُهَاقَهَ ـــــــــــا تَ ـــــــــــامِ فَمَ ـــــــــــرُ الأَنَ   حُمُ

ـــــــــا ـــــــــى لأَِنَالَهَ ـــــــــتْ نَحْـــــــــوِي المُنَ ـــــــــا    وَإِذَا ارْتَمَ ـــــــــاكَ فَعَاقَهَ ـــــــــا هُنَ ـــــــــانُ لَهَ مَ ـــــــــفَ الز   وَقَ
   4:وقوله أيضا

ـــــــــومِ     طـُوبِ إِذَا دَجَـتْ خُ وَكَيْفَ اهْتِدَائِي فِـي ال ـــــــــايَ ضَـــــــــوْءَ نُجُ ـــــــــدَتْ عَيْن ـــــــــدْ فَقَ   وَقَ
ـــــــــةً  بَقِي ـــــــــاحُ إِلا ـــــــــلَفُ الوَض القَمِــــــــــــــــيصِ بَهِــــــــــــــــيمِ     مَضَـــــــــى الس ةٍ مُسْــــــــــــــــوَدكَغُــــــــــــــــر  

لا ترتبط أشعارهما وبعد أن يلتقي ابن شهيد بالبحتري وأبا تمام، هذان الشاعران اللذان       
يذهب ويلتقي بأبي نواس، وهو أقرب الشعراء إلى نفس ابن شهيد، وأكثرهم  بواقع حياتهما
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رته شلأن ابن شهيد عرف عنه لهوه ومعا ؛1تأثيرا في تشكيل رؤيته، وذلك لارتباطه بحياته
سبع مختارات، تحوي  للخمرة، وكان هذا حال أبو نواس، لذا نجده أكثر من شعره، وروى عنه

  .بيتا من الشعر ينأربعة وثلاث
فأدركتني مهابته، وأخذت في : "والتقى ابن شهيد بحسين الدنان صاحب أبو نواس، فقال

إن ذلك لأشد : أنشد، أو حتى أنشدك؟ فقلت: إجلاله لمكانه من العلم والشعر، فقال لي
  :فأنشد. لتأنيسي، على أنه ما بعدك لمحسن إحسان

احِيمَنْ     يَـــــــــا ديـــــــــرَ حَنـــــــــةَ مِـــــــــنْ ذَاتِ الأَكْيَـــــــــرَاحِ  ي لَسْتُ بِالصيَصْحُ عَنْكَ فَإِن  
ـــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــوفٍ مَفَارِقُ ـــــــاحِ     يَعْتَـــــــــــــــادُهُ كُـــــــــــــــل مَحْفُ ـــــــهِ سَـــــــحْقُ أَمْسَ ـــــــدهَانِ، عَلَي ـــــــنَ ال   مِ
ـــــــــــــــــهٍ  ـــــــــــــــــاءٍ بِآنيَ ـــــــــــــــــى مَ ـــــــــــــــــدْلِفُونَ إِلَ   حِ اإِلا اغْتِرَافـًــــــــــا مِـــــــــــنَ الغُـــــــــــدْرَانِ بـِــــــــــالر     لاَ يَ

  .2"فكدت واالله أخرج من جلدي طربا
، وتعبر عن دا؛ لأنها تناسب ميولاته و أهواءهابن شهيد بهذه الأبيات إعجابا شديعجب أ

   .تباع اللهو و المجون و الشهواته التي تميل إلى حب الخمرة وانفسيت
  : وأكمل حسين الدنان انشاده قائلا

  وَحُسْـــــنَ رُسُـــــومِ  عَلَـــــى طُـــــولِ مَـــــا أَقْـــــوَتْ     لِمَــــــــــنْ دِمَــــــــــنُ تــَــــــــزْدَادُ طِيــــــــــبَ نَسِــــــــــيمِ " 
: وهل أبقيت للإنشاد موضعا؟ قال: أنشد، فقلت: واستمر فيها حتى أكملها، ثم قال لي      

  :لا بد لك، وأوعث بي ولا تنجد، فأنشدته
ــــــــــــــــــدَا ـــــــــــــــــنَا المَحْبُـــــــــــــــــوبِ أَوْرَى أَزْنُـــــــــــــــــدَا    أَصَــــــــــــــــــبَاحُ شِــــــــــــــــــيمَ أَمْ بَــــــــــــــــــرْقٌ بَ   أَمْ سَ

أنشدني قطعة من رثائك : ك، ثم قالمخترعا منالله أنت وإن كان طبعك : ت قالهيفلما انت
  : أنشدني قطعة من مجونك فأنشدته: ت قالهيفلما انت

  دَعَاهَــــــــــــــا إِلَــــــــــــــى اللَــــــــــــــهِ وَالخَيْــــــــــــــرُ دَاعِ     وَنَـــــــــــــــــاظِرَةٍ تَحْـــــــــــــــــتَ طَـــــــــــــــــي القِنَـــــــــــــــــاعِ 
  .3"اذهب فإنك مجاز: ولما سمع هذا البيت قام يرقص من الفرح وقال
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بين ابن شهيد وتابع أبي نواس، يتضح لنا أن لغة ابن  من خلال هذا الحوار الذي دار
شهيد متعددة المستويات فهو يستخدم أحيانا لغة الشعر الجاهلي والبادية، التي تختلف عن 

التي تتناسب مع الشخصية  حر طبيعتهازمانه وبيئته المعروفة بعذوبة الألفاظ ورقتها، وس
ضرية، تتفق مع عصره، إضافة إلى تفاوت الأندلسية، بخلاف أبي نواس الذي استخدم لغة ح

  .لكل منهما مصطلحاته وأساليبهفاللغة، فلغة الرثاء غير لغة المجون، 
فهل جاذبت أنت : بن الصقعب كفقال لي فات: "شهيد للمتنبي يقولوفي معارضة ابن 

  :نعم، قول أبي الطيب: أحدا من الفحول، قلت
ــــــدِي وَأَنْتَجِــــــعُ؟    وَأَصْــــــــلُبُهُ أَأَخْلَــــــــعُ المَجْــــــــدَ عَــــــــنْ كَتِفِــــــــي  ــــــي غِمْ ــــــثَ فِ ــــــرُكُ الغَيْ   وَأَتْ

  : بقولي: بماذا؟ قلت: قال لي
ــــــــــــبَا فَتَحَــــــــــــدرُ     وَمِـــــــنْ قُبـــــــةٍ لاَ يُـــــــدْرِكُ الطـــــــرْفُ رَأْسَـــــــهَا بِهَــــــــــــا رِيــــــــــــحُ الص تــَــــــــــزِل  

 طريفةبلغ، فلقد زدت زيادة مليحة واالله لئن كان الغيث أ: فقال: إلى آخر الأبيات
  .1"واخترعت معاني لطيفة

ومن معارضة ابن شهيد للمتنبي في ألفاظه ومعانيه وصوره الفنية تلك القصيدة التي 
  2:منها هذه الأبيات

ــــــــــــــــلِ     وَحَلقَـــــــتِ الخَضْـــــــرَاءُ فِـــــــي غُـــــــر شُـــــــهْبِهَا ــــــــــــــــةِ بَحْــــــــــــــــرٍ كُللَــــــــــــــــتْ بِاليَعَالِ كَلُج  
ــــــــبِ نَرْجَسَــــــــا ــــــــرَ الكَوَاكِ ــــــــا زُهْ ــــــــــــــرةِ سَــــــــــــــائِلِ     تَخَــــــــالُ بِهَ ــــــــــــــى شَــــــــــــــط وَادٍ لِلْمَجَ   عَلَ
ــــــــا ــــــــي غُرُوبِهَ ــــــــا فِ ــــــــنْ جَوْزَائِهَ   تَسَــــــــاقُطَ عَــــــــرْشٍ وَاهِــــــــنٍ الــــــــدعْمِ مَائِــــــــلِ     وَتَلْمَــــــــحُ مِ
ــــــــهُ  ــــــــا غَــــــــدِيرًا وَحَوْلَ ــــــــدجَى فِيهَ ــــــــدَرَ ال   نُجُـــــــــــومُ كَطَلْعَـــــــــــاتِ الحَمَـــــــــــامِ النوَاهِـــــــــــلِ     وَبَ
  اجَوْزَائِهَ  ،الكَوَاكِبِ  :ي ألفاظ مثلعند ابن شهيد ف فالمعجم اللفظي للمتنبي يتكرر

كلها ألفاظ يكثر المتنبي من استعمالها في شعره، إضافة إلى قوة اللغة  ،...،ومُ نُجُ ، الدجَى
  .وتماسكها
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فهي إحدى الخصائص التي يتميز بها شعر المتنبي، ونجد  ة الفنية وكثافتهاأما الصور 
من أبيات هذه القصيدة حتى نجد  اخاصية، فلا نكاد نقرأ بيترضه في هذه الاابن شهيد يع

فنية متراصة إلى جنب بعضها البعض، ففي البيت الأول من المقطوعة التي بين لالصورة ا
بالطائر الذي يحلق في السماء فيبلغ الشهب، ثم يشبهها  )الخضراء(ينا، نجده يشبه قرطبة أيد

ة، وفي البيت الثاني يشبه الكواكب المحيطة بها بلجة البحر، على سبيل الاستعارة المكني
الاستعارة  لجرة على سبيمبالنرجس المغروس بجانبها، وكأنه على شط واد يسيل بجانب ال

  .ن هذا التصوير الفني الرائعمة، ومحاولة منه التكثيف المكنية المزدوج
 معجبين بشعره، فقد أجازه الجميع لقد أحسن ابن شهيد معارضة فحول الشعر العربي

عراء الأندلسيين مستبعدين شكيف لا وال، 1"إما لاستحسانهم لفنه أو لتفوقه"شاهدين له بالتفوق 
تماما، فقد اكتفى ابن شهيد بنفسه كممثل لهم، فهو يرى أنه الشاعر الأندلسي الوحيد الذي 

  .يمكن أن يقارن بالمشارقة
 ء، بل راح يعارض حتى الكتابلشعراوحتى يثبت ابن شهيد تفوقه لم يكتف بمعارضة ا

فقد عارض صاحب الجاحظ بكلام على طريقة الجاحظ، وعارض صاحب عبد الحميد 
 اسالته في الحلواء، حيث استحسنالكاتب بكلام يماثل به طريقة عبد الحميد، ومن ذلك ر 

إن لسجعك موضعا من القلب، ومكانا من النفس، وقد أعرته من : وقالا: " سجعه فيها
  .2"ه، ورفع غينهنة لفظك، وملاحة سوقك، ما أزال أفلاو طبعك، وح

نصوص ابن شهيد النثرية تجنح إلى معارضة نصوص المقامات لبديع الزمان  كما نجد
 وب، فلا نكاد نقرأ مقطعا من النصالهمذاني، فكرة وموضوعا وقالبا، وخاصة جانب الأسل

وب السجع والإكثار من حتى نلمح أسلوب الهمذاني واضحا كل الوضوح، من إتباع أسل
ولنأخذ مثالا عن معارضته لبديع ، ...البديع والزخرف والتضمينات والاشارات والإحالات

: الزمان، ففي رسالة الحلواء يعارض المقامة البغدادية، إذ يقول الهمذاني في هذه المقامة
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حتى أحلني اشتهيت الأزاذ، وأنا ببغداد، وليس معي عقد، على نقد، فخرجت أنتهز محاله، "
 ظفرنا واالله بصيد: د إزاره، فقلتالكرخ، فإذا أنا بسواد يسوق بالجهد حماره، ويطرف بالعق

لست بأبي : وأين نزلت؟ وهلم إلى البيت، فقال السوادي: وحياك االله أبا زيد، من أين أقبلت
 هدأبعد النسيان، أنسانيك طول العنعم لعن االله الشيطان، و : زيد، ولكن أبو عبيد، فقلت

  . 1"واتصال البعد
 بة من الأترابثُ لمة من الأصحاب، و خرجت في : "ويقول ابن شهيد في رسالة الحلواء

 عر له، رأى الحلوى فاستخفه الشرهفيهم فقيه ذو لقم، ولم أعرف به، وغريم بطن، ولم أش
واضطرب به الوله، فدار في ثيابه، وأسال من لعابه، حتى وقف بالأكداس، وخالط غمار 

 نظروه كأنه الفص، مجاجة الزنانيربأبي هذا اللمص، ا: س، ونظر إلى الفالوذج فقالالنا
  . 2"أجربت على شوابير، وخالطها لباب الحبة، فجاءت أعذب من ألسنة الأحبة

من خلال هذين المقطعين من نص المقامة البغدادية ورسالة الحلواء، نلاحظ اتفاق 
التمهيد لدخول في الموضوع بكلمة اتفاقهما في و  موضوع العام، وهو الأكل،النصين في ال

، كما )خرجت في لمة(: ، وقال ابن شهيد)فخرجت أنتهز محاله(، إذ قال الهمذاني )خرجن(
نلاحظ اتفاق النصين في الأسلوب، أو طريقة المعالجة الفنية، فقد اعتمد كل منهما على 

موسيقيا، وتنوع هذه الفواصل  أسلوب السجع، إذ نلاحظ اتفاق فاصلتي كل جملتين متتاليتين
، ثم في )وأنا ببغداد(توافقها موسيقيا  )اشتهيت الأذاز(: الجمل مثنى مثنى، فقول البديع بين

ذا أنا بسوادي يسوق بالجهد فإ(: فاصلتهما عن الأولتين وهو قولهجملتين بعدهما تختلف 
  .اية نص المقامةوهكذا إلى نه )ويطرق بالعقد إزازه(التي توافقها موسيقيا  )حماره

بة من ثُ (و  )لمة من الأصحاب(في رسالة الحلواء، فنلاحظ اتفاق والأمر نفسه 
يبدو أن ابن  .وهكذا إلى نهاية النص )هاضطرب به الول(و  )استخفه الشره(ثم  )الأتراب

  .شهيد يحتذي أسلوب السجع، الذي يلتزمه البديع في مقاماته
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 .270، ص1، ج1ق: في محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام -  2
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تؤكد إعجاب ابن شهيد بطريقة بديع الزمان ومعارضة ابن شهيد لمقامات الهمذاني 
أزرق : "الهمذاني في الوصف، ومن أمثلة ذلك معارضته له في وصف الماء، إذ يقول البديع

كعين السنور وصاف كقضيب البلور، استقي من الفرات، واستعمل بعد البيات، فجاء كلسان 
  .    1"الشمعة، في صفاء الدمعة

أنه عصير صباح، أو ذوب قمر لياح، له في إناءه ك: "ويقول ابن شهيد معارضا له
انصباب الكوكب من سمائه، العين حانوته، والفهم عفريته، كأنه خيط من غزل فلق، أو 

  .2"مخصر يضرب به ورق، يرفع عنك فتردى، ويصدع به قلبك فتحيا
يبدوا احتذاء ابن شهيد للبديع في الموضوع، الذي هو وصف الماء، وفي الأسلوب، إذ 

  .تذى طريقته في التشبيه، والتزم أسلوبه في السجعاح
هكذا يرى ابن شهيد في المعارضة سبيلا لمبارزة الشعراء والأدباء، ونوعا من إثبات و 

  .الذات والقدرة على الإبداع
 :السجع-5

عاش ابن شهيد في عصر طغى فيه السجع، على باقي الأساليب، بل إنه أصبح من 
 ائص النثر الفني في القرن الرابعالتزام السجع من خص"مميزات ذلك العصر، حيث صار 

  . 3"ولم يخرج من كتاب هذا العصر إلى الحرية في الصياغة الفنية إلا عدد قليل
معنى هذا أن أسلوب السجع، صار سمة كتاب القرن الرابع، الذين اختلفوا وانقسموا في 

لقا، لا تخرج عنه، ومن أشهر هذه طائف تلتزم السجع التزاما مط: "كتاباتهم إلى ثلاثة طوائف
الطائفة، بديع الزمان الهمذاني، والخوارزمي والثعالبي، والصابي والميكالي، وابن عباد وابن 
دريد وابن نباتة وابن وشكمير، وطائفة تؤثر الازدواج، وتسجع من حين إلى حين، وعلى 

وابن  ،والحاتمي ،العسكريني، و والباقلا ،يضوالر  ،والآمدي ،والتوحيدي ،رأسهم، ابن العميد
في الصياغة الفنية، فلا تسجع، ولا تزاوج إلا قليلا، ومن هؤلاء  وطائفة تؤثر الحرية ،شهيد

                                                 
  .137-136ص  شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني،: محمد محي الدين عبد الحميد -1
  .276، ص1، ج1، قفي محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام -  2
  .137، ص1ج لنثر الفني في القرن الرابع،ا: زكي مبارك -  3
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وأحمد بن يوسف  ،والمرزياني، وابن فارس والجرجاني، والأصفهاني والتنوخي ،يهو ابن مسك
  .  1"المصري

الأدبي العربي القديم، حيث وقد كان لهذه الطوائف الثلاثة أثر كبير في توجيه النقد 
عن طبع يجري في  مشكل أسلوب السجع ظاهرة أسلوبية كان للنقاد فيها نظر، فما صدر منه

ومحمودا عندهم، بينما عدوا الإكثار منه  مقبولا العمل الأدبي مجرى الطراز في الثوب كان
  .سماجة وفظاعة

 ليس مقتنعا بهذا الأسلوبما يبدو وقد كان لابن شهيد آراؤه في هذه القضية، فهو في
الذي غلب على نثره، و يعي ذلك وعيا تاما إذ أجرى على لسان صاحب الجاحظ، الذي لقيه 

 كلام مجيد، لولا أنك مغرى بالسجعإنك لخطيب، وحائك لل: "في أرض الجن هذا الكلام
  .2"فكلامك نظم لا نثر

السجع لطبعه، وإن إن : "ثم كرر ذلك مرة أخرى على لسان صاحب عبد الحميد قائلا
  .3"لفهما أسمعك كُ 

إذن هو اعتراف صريح من ابن شهيد بأمر استخدامه أسلوب السجع بكثرة، لكنه 
فرضت  التيحبي الجاحظ وعبد الحميد الكاتب، يعرض جملة من المبررات بين يدي صا

عليه استخدام السجع، حتى غلب على أسلوبه، محاولا الدفاع عما رمي به، مؤكدا وعيه 
وف عصره في فن أنه عمد إلى السجع، استجابة لظر : مر السجع، وأول هذه المبرراتبأ

فكيف كلامهم : قال،)...(عدم ببلده فرسان الكلام، ودهي بغباوة أهل الزمان"الكتابة زاعما أنه 
ليس لسبويه فيه عمل، ولا للفراهيدي إليه طريق، ولا للبيان عليه سمة، إنما هي : بينهم؟ قلت
  .4"ية، يؤدون بها المعاني تأدية المجوس والنبطلكنة أعجم

                                                 
 .137ص، 1النثر الفني في القرن الرابع الهجري، ج: زكي مبارك -  1
  .268، ص1، ج1، قمحاسن أهل الجزيرة  الذخيرة: ابن بسام -  2
 .269-268، ص 1، ج1ق: نفسه -  3
 .269، ص 1، ج1ق: نفسه -  4
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إن المتتبع للكتابة الفنية في النثر الأندلسي في عصر ابن شهيد، يلمس غلبة سمة 
  .في فن المنثور السجع مطلبا من مطالب ذوق العصر السجع فيها، إذ أصبح أسلوب

كن تاريخ الأدب كان ابن شهيد قاسيا كثيرا على أبناء زمانه، حيث وسمهم بالجهل، لوقد
العربي يشهد عكس ذلك، فلو عدنا إلى العصر الذي عاش فيه ابن شهيد لوجدناه زاخرا 
بالعلماء والمؤلفات، ويبدو ذلك واضحا في رسالة ابن حزم التي كتبها في فضل الأندلس 

  .وأهلها، حيث ذكر فيها العلماء والأدباء الذين تفخر بهم الأندلس
لحق في جعله يعطي لنفسه ا ستخدامه للسجع في نثرههيد لأمر اإن تبرير ابن ش

وصنعة ظاهرة، إذ أجرى هذا الكلام  أيضا، وما عرف به كلفة هاناستخدامه، بل وسجع الك
ارمهم يا هذا بسجع الكهان، فعسى أن ينفعك عندهم، أو : "على لسان صاحب الجاحظ قائلا

اس، حتى صار يعمد ين هؤلاء النفهو برهان قوي على مكانة السجع ب ،1"يطير لك ذكرا فيهم
  .بين أقرانه ومعاصريه إلى سجع الكهان ذائع الصيت، طائر الشهرة

وقد آمن ابن شهيد بما يحدثه أسلوب السجع من أثر جميل، وبما يخلعه عليه من 
روحه وطبعه من رونق، يبدو ذلك على لسان صاحبي الجاحظ وعبد الحميد الكاتب اللذان 

إن لسجعك موضعا من القلب، ومكانا من : "قرأ عليهما رسالة الحلواءقالا لابن شهيد حين 
  .2"النفس، وقد أعرته من طبعك، وحلاوة لفظك، وملاحة سوقك، ما أزال أفنه، ورفع غينه

يبين النص أن السجع الذي يأسر الألباب والنفوس، يجب أن يكون حلو اللفظ، ذا 
ذلك ، خاليا من التكلف عند الكلام به، يصنع صنيع الغيث بالتربة الكريمة، رغم سياق مليح

قليلا من استخدام السجع، مثبتا مقدرته على التحرر من هذا  التخفيفيحاول  نجد ابن شهيد
أيتها الإوزة الجميلة، العريضة الطويلة : "الأسلوب، وذلك في قوله مخاطبا الإوزة الأدبية

 مة جناحيك، وطول جيدك، وصغر رأسكيك، واعتدال منكبيك، واستقاأيحسن بجمال حدقت

                                                 
  .269، ص 1، ج1ق: ابن بسام الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة -  1
  .272، ص 1، ج1ق: نفسه -  2
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مت هسبه هذا المقال؟ وأنا الذي بمثل هذا الكلام، وتلقي الطارئ الغريب بمقابلة الضيف 
  .1"بالإوز صبابة، واحتملت في الكلف بها عن كل مقالة

 )صغر رأسك(، تقابلها )فطول جيدك(ن هناك اطرادا بين فواصل السجع، واضح أ
 )مقالة(يقابلها  )صبابة(، وفاصلة )المقال(ي الجملة التالية تقابلها فاصلة ف )الكلام(وفاصلة 

  خدامه في رسالة التوابع والزوابعلكنه لم يستطع التنصل من هذا الأسلوب الذي كثر است
وابتعادها عن الغموض ولو قليلا، كما أن سجعه  ،دون أن يؤثر ذلك على وضوح لغته

  .أضفى على نصه أجراسا موسيقية مؤتلفة فيما بين المقاطع المتنوعة الفواصل
 :البيان-6

إن البيان من القضايا النقدية التي شغلت ابن شهيد، فأولها اهتماما في رسالة التوابع 
صلة بينه وبين معرفة العلوم، فلا والزوابع فهو يرى أن البيان موهبة من االله تعالى، لا 

يحتاج الإنسان الذي يفتقر إلى هذه الموهبة أخذ العلم على يد أستاذه أو الرجوع إلى الدواوين 
  .والكتب، وإنما هو شيء فطري موجود في النفس البشرية، يهبه االله لمن يشاء من عباده

الرحْمَنُ عَلمَ الْقُرْآنَ   ﴿: ليس هو من شأنهم، إنما هو من تعليم االله تعالى، حيث قال"
نْسَانَ  عَلمَهُ الْبَيَانَ    .3"من شعر يفسر، ولا أرض تكسر ، ليس2﴾خَلَقَ الإِْ

ذ قال صاحب يحدثنا ابن شهيد أنه التقى مع صاحب ابن الأفليلي فدار بينهما حوار، إ
فناظرني على كتاب : هو عندي في زنبيل، قال: ى كتاب الخليل، قلتنفطارح"ابن الأفليلي 
دع عنك، أنا أبو : خريت الهرة عندي عليه، وعلى شرح ابن درستويه، فقال لي: سبويه، قلت
لقد : قال: يء فيلهييست كمغن وسط، لا يحسن فيطرب، ولا إنما ان االله الاه: البيان، فقلت

  . 4"علمنيه المؤدبون

                                                 
  .299، ص1، ج1ق: في محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام -  1
  .4-1: الرحمن -  2
  .274، ص1، ج1ق: في محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام -  3
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  .1"ليس من شأنهم، إنما هو من تعليم االله تعالى: "شهيد قائلا فرد عليه ابن
 وس، إنما هو موهبة من االله تعالىفالبيان عند ابن شهيد لا يلقن في حلقات الدر 

 ولا قيمة للعمل الإبداعي بدونهوهو طبع في النفس لا يكتسب اكتسابا،  ،والأدب يصدر عنه
من شعر يفسر، ولا أرض تكسر، هيهات حتى ليس : "يقول في حواره مع تابع ابن الأفليلي

 تى يكون مساقك عذبا، وكلامك رطبايكون المسك من أنفاسك، والعنبر من أنقاسك، وح
ونفسك من نفسك، وقليبك من قلبك، وحتى تتناول الوضيع فترفعه والرفيع فتضعه، والقبيح 

  . 2"فتحسنه
 :الأخذ الأدبي-7

أثارها ابن شهيد في رسالته، وحاول أن يعرض هذه القضية من القضايا النقدية التي 
إذا اعتمد معنى قد : "آراءه فيها على لسان شيخ من الجن، يعلم ابنه صناعة الشعر، إذ يقول

سبقك إليه غيرك فأحسن تركيبه، وأرق حاشيته، فاضرب عنه جمله، وإن لم يكن بد، ففي 
  .3"ى منتكغير العروض التي تقدم إليها ذلك المحسن لتنشط طبعك، وتقو 

كان ابن شهيد يؤمن بأن الشعر طريقة في الإبداع، تحفل بالفن والجمال، ويلفت بحس 
نقدي إلى أن هناك معاني مسبوقة، قد شهد لها بالفضل، فإذا اضطر المبدع لها فليأخذ 
وليتفوق عليها في غير عروضها وإلا فلا، ويعلل ذلك بأن محاولة الإبداع تصقل الموهبة 

  .يهاوتنشطها وتقو 
والأخذ عند ابن شهيد درجات، فهناك من الشعراء من يأخذ ويزيد، فهو محسن، ومنهم 

وحسن  ق على المعاني المسبوقة بالزيادة، فقد جعل الإبداع والتفو 4من يقصر فهو يسئ
الذي دار بينه وبين فاتك بن  التركيب، مقياسا للأخذ الحسن، يؤكد ذلك ما جاء في الحوار

 بسحابك، وأمطرنا بعيون آدابك، قال سل هللاأعزك جد أرضنا : فقلت": ب، إذ يقولعقالص

                                                 
  .274، ص1، ج1ق: في محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام -  1
 .274، ص1ج، 1، قنفسه -  2
 .287، ص1، ج1ق: نفسه -  3
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أي معنى سبقك إلى الإحسان فيه غيرك، فوجته حين رمته صعبا عليك إلا : عما شئت، قلت
  :معنى قول الكندي: أنك نفذت فيه؟ قال

ــــــــــا ــــــــــامَ أَهْلُهَ   عَلَـــــى حَـــــالٍ سُـــــمُو حَبَـــــابِ المَـــــاءِ حَـــــالاً     سَــــــــــمَوْتُ إِلَيْهَــــــــــا بَعْــــــــــدَمَا نَ
  بن أبي ربيعة، وهو من أطبع الناسعمر ترى أعزك االله، هو من العقم، ألا : تلق

  :ح في قولهضحين رام الدنو منه والإلهام، به، كيف افت
ــــــــــابِ     وَنَفضْــــتُ عَنِــــي النــــوْمَ أَقْبَلْــــتُ مِشْــــيَةَ اَلْ  ــــــــــوْمِ أَ  حُبَ ــــــــــةَ القَ ــــــــــي خِيْفَ   ورز وَرُكْنِ

ركن كركنة بأن يلطف التوصل، فجاء مقبلا  أساء قسمة البيت، وأرادصدقت، إنه : قال
  .1"أزور

داع، في محاكاته لمعنى بيت المتنبي، إذ ببن شهيد تفوقه في حسن الأخذ والإويبدي ا
  : 2يقول

ــــــــــــــــــــــنْ سُــــــــــــــــــــــكْرِهِ  َ مِ ــــــــــــــــــــــا تَمَــــــــــــــــــــــلأ فَنَـــــــــــــــامَ وَنَامَـــــــــــــــتْ عُيُـــــــــــــــونُ العَسَـــــــــــــــسْ     وَلَم  
ــــــــــــــــتَمَسْ     بُعْـــــــــــــــــــــدِهِ دَنَـــــــــــــــــــــوْتُ إِلَيْـــــــــــــــــــــهِ عَلَـــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــا الْ ــــــــــــــــقٍ دَرَى مَ ــــــــــــــــو رَفِيْ   دُنُ

ــــــــــــــــــــــــــبَ الكَــــــــــــــــــــــــــرَى ــــــــــــــــــــــــــهِ دَبِيْ ــــــــــــــــــنفَسْ     أَدِب إِلَيْ ــــــــــــــــــهِ سُــــــــــــــــــمُو ال   وَأَسْــــــــــــــــــمُو إِلَيْ
  .خر الأبياتآإلى ، )...(

براز جودة المعنى المحدث وجود معنى اابن شهيد مقدرته الشعرية اشترط وحتى يثبت 
وبيان الجودة حسب رأيه، إن لم يكن هناك ما يقارن  المقارنةق عليه، وإلا فكيف تكون ساب

، ولا سلط صفتهأو ما علمت أن الواصف إذا وصف شيئا لم يتقدم إلى : قال: "به، إذ يقول
بيسير البيان؟ لأنه لم يتقدم وصف يقرن  انعته، اكتفى بقليل الإحسان واجتز الكلام على 

  .3"بوصفه، ولا جرى مساق يضاف إلى مساقه
إلا إذا وجد ذلك أعطى ابن شهيد مثالا يوضح فيه أن جودة المعنى المحدث لا تبرز ل

ذلك في المجلس الذي جرى فيه حوار على لسان نقد الجن، إذ  ومعنى سابق عليه، يبد

                                                 
 .286، ص1، ج1، ق في محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام -  1
  .287، ص1، ج1ق: نفسه -  2
  .276، ص1، ج1ق: نفسه -3



   ابن شهيد والخطاب النقدي                                                                    الرابع الفصل 

295 

ذاكرنا ما تعاورته الشعراء من توحضرت أنا أيضا وزهير مجلسا من مجالس الجن، ف: "يقول
  :خذ، ومن قصر، فأنشد قول الأفوه بعض من حضرالمعاني، ومن زاد فأحسن الأ

  رَأْيَ عَـــــــــــــــــــــــيْنٍ ثِقَـــــــــــــــــــــــةً أَنْ سَـــــــــــــــــــــــتُمَارُ     وَتــَــــــــــــــــرَى الطيْــــــــــــــــــرَ عَلَــــــــــــــــــى آثاَرِنَــــــــــــــــــا
  :وأنشد آخر قول النابغة

ـــــــــدِي بِعَصَـــــــــائِبِ     إِذَا مَـــــــا غَـــــــزَوْ بِـــــــالجَيْشِ حَلـــــــقَ فَـــــــوْقَهُمْ  ـــــــــرٍ تَهْتَ   عَصَـــــــــائِبُ طَيْ
ــــــوسَ الشُــــــيُوخِ فِــــــي ثِيَــــــابِ المَرَاتـِـــــبِ     القَــــــــوْمِ خُــــــــزّرًا عُيُونُهَــــــــاتــَــــــرَاهُن خَلْــــــــفَ    جُلُ

لُ غَالِــــــــبِ     جَــــــــــــــــــوَانِحَ قَــــــــــــــــــدْ أَيْقَــــــــــــــــــنَ أَن قَبِيلَــــــــــــــــــهُ  إِذَا مَــــــــا الْتَقَــــــــى الجَيْشَــــــــانِ أَو  
  : وأنشد آخر قول أبي نواس      

 يْــــــــــــــــــــــــــــــرُ غَدْوَتــَــــــــــــــــــــــــــــهُ  ىتَتــَــــــــــــــــــــــــــــأَيـــــــــــــــــــــبْعِ مِـــــــــــــــــــــنْ     الط ـــــــــــــــــــــةً بِالش   جَـــــــــــــــــــــزَرِهِ ثِقَ
  :وأنشد أخر قول صريع الغواني      

ــــــا ــــــنَ بِهَ ــــــرَ عَــــــادَاتٍ وَثِقْ دَ الطيْ ــــــدْ عَــــــو   فَهــُـــــــــن يَتْبَعْنَـــــــــــهُ فِـــــــــــي كُـــــــــــل مُرْتَحَلِـــــــــــي    قَ
  :وأنشد آخر قول أبي تمام      

ـــــــــرٍ فِـــــــــي الـــــــــدمَاءِ نَوَاهِـــــــــلِ     انُ أَعْلامِـــــــهِ ضُـــــــحَىبَـــــــوَقَـــــــدْ ظَلـــــــتْ عِفْ    بِعُقٌبَـــــــــانِ طَيْ
  1"مِـــــــــنَ الجَـــــــــيْشِ إِلا أَنهَـــــــــا لَـــــــــمْ تقَُاتِـــــــــلِ     أَقَامَـــــــــتْ مَـــــــــعَ الرايَـــــــــاتِ حَتَـــــــــى كَأَنهَـــــــــا

فكل من الشاعر الأفوه، والنابغة و أبي نواس، وصريع الغواني وأبي تمام تناولوا نفس المعني 
واضح في  ذاقصر، وهن هناك من زاد فأحسن وهناك من كُل بطريقته وأسلوبه الخاص، لك

كلهم قصر عن النابغة؛ لأنه زاد في المعنى، ودل على أن الطير  ":شمردل السحابيقول 
ن ون ضد ما نواه الشاعر، وإ كإنما أكلت أعداء الممدوح، وكلامهم كلهم مشترك يحتمل أن ي

  :وإنما المحسن المتخلص المتنبي حيث قال ،كان أبو تمام قد زاد في المعنى
ــــــــلٍ  ــــــــهُ عَسْــــــــكَرَا خَيْ ــــــــى لَ ــــــــرٍ إِذَا رَمَ ــــــــمْ تَبْــــــــقَ إِلا جَمَاجِمُــــــــهبِهَــــــــا عَسْــــــــكَرً     وَطَيْ   ا لَ

الأمر على ما ذكرت يا : وكان بالحضرة فتى حسن البزة، فاحتد لقول شمردل، فقال
شمردل، ولكن ما تسأل الطير إذا شبعت أي القبيلين الغالب؟ وأما الطير الآخر فلا أدري 
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دون عظام السوق والأذرع والفقرات والعصاعص؟ ولكن لأي معنى عافت الطير الجماجم 
وأحسن التركيب، ودل بلفظه واحدة على ما دل عليه  ذي خلص هذا المعنى كله، وزاد فيهال

شعر النابغة وبيت المتنبي، من أن القتلى التي أكلتها الطير أعداء الممدوح فاتك بن 
  : الصقعب في قوله

 ـــــــــــرِ أَن ـــــــــــبَاعُ الطيْ ـــــــــــدْرِي سِ ـــــــــــهُ  وَتَ   إِذَا لَقِيَـــــــــــــتْ صِــــــــــــــيْدَ الكُمَــــــــــــــاةِ سِــــــــــــــبَاعُ     كُمَاتَ
ــــــــــــي الهَــــــــــــوَاءِ وَهِــــــــــــزةُ  ـــــــــــــــرَاعُ     لَهُــــــــــــن لُعَــــــــــــابُ فِ ـــــــــــــــدارِعِيْنَ قِ ـــــــــــــــيْنَ ال   إِذَا حَـــــــــــــــد بَ
ــــــــــــــــهُ وَتَرُدهَــــــــــــــــا ــــــــــــــــرُ جِيَاعًــــــــــــــــا فَوْقَ ـــــــــبَاعُ     تَطِيْ ـــــــــيَ شِ ـــــــــارِ وَهْ ـــــــــى الأَوْكَ ـــــــــاهُ إِلَ   ظُبَ

من فاتك بن : المجلس لقوله، وعلموا صدقه، فقلت لزهير إلى آخر الأبيات، فاهتز، )...(
  . 1"يعني نفسه: الصقعب؟ قال

اني المتداولة بين عمهارة عجيبة تساعده على تتبع الميبدو أن ابن شهيد يملك قدرة و 
الشعراء، كما أنه لم يهتم بتحديد سرقة هؤلاء الشعراء للمعنى بقدر اهتمامه بمدى إجادة 

وزيادته من تقصيره، لعل ذلك يعود  وبيان قدراته الإبداعية عن غيره ى،الشاعر الآخذ للمعن
إلى انشغال ابن شهيد بهدفه الأساسي من هذه الرسالة، وهو وضع نفسه بين فحول الشعر 
العربي، الذين يجيدون أخذ المعنى، ويحسنون الزيادة فيه بأسلوب يمنحهم التفوق على 

هم من الشعراء، إذ جعل شعره أفضل شعر عبر عن أقرانهم، ثم إعلان تفوقه على من ذكر 
  .هذا المعنى المتداول بين الشعراء

وذهب في مقام آخر إلى أن المعنى البديع لا يضر صاحبه أن يتتلمذ الشاعر فيه 
على من سبقه من الشعراء، وإن حسن البراعة لا تتوافر في المعنى إلا إذا كان مسبوقا بغيره 

   2.لممايزةكي تتضح فيه المقايسة وا
ن الضرورة قد تكون سببا للآخذ، حين يضطر الشاعر إلى معالجة أويرى ابن شهيد 

صدق شاعريته، يبدو ذلك في حديثه مع في لتي سبقه إليها غيره، وإلا اتهم بعض المعاني ا
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إنه يتناول، قلت للضرورة الدافعة، وإلا : فقال: "صاحب المتنبي مبررا تهمة التناول بقوله
  .1"غير صادعة، والشفرة غير قاطعة فالقريحة

 ن أخذ اللاحق من السابقإيضع أسسا مقبولا للأخذ، فلا بأس لقد حاول ابن شهيد أن 
لأن الأفكار تتنقل بين الأمم، وتتفاعل في عقول المبدعين، فهي ليست حكرا على شخص 

ابن شهيد إلى قراءة  يدعوا دون آخر، كما أنها تتلاقح لتزداد ثراء، وتتنوع لتزداد تكاملا، لذلك
  .ما كان عليهعنص، قراءة تزيد في جودته، وحسنه ومنتجة، تسهم في إعادة تشكيل ال فاعلة
 :  الموازنة-8

كان لابن شهيد رأي في هذه القضية النقدية، حيث عرض لها في رسالته، محاولا 
اء إثبات فضل الشعر الأندلسي على الشعر المشرقي، وفضله هو على غيره من الشعر 

  .المعاصرين والسابقين
ورسالة التوابع والزوابع لابن شهيد، تقوم على الموازنة والمفاضلة التي لم تخل من 

 وقه على الشعراء من مختلف العصورموازنته، وميله في كثير من الأحيان إلى إظهار تف
يبدو ذلك في مجلس أدب عقده مجموعة من نقاد الجن، ذكر فيه بعض أعلام الشعر من 

الإسلام والعصر العباسي، وكانت جلسة موازنة ومفاضلة يعرضون فيها لأقوالهم و الجاهلية 
في مقام وصف الطيور، في من زاد وأحسن، ومن قصر، ليحسهم في نهاية الجلسة أحد نقاد 

ولكن الذي خلص هذا : "يح كفة ابن شهيد وإعلان تفوقه، إذ يقولالجن هذه الموازنة بترج
المعنى كله، وزاد فيه، وأحسن التركيب، ودل بلفظة واحدة على ما دل عليه شعر النابغة 

  : وبيت المتنبي، من أنى القتلى التي أكلتها الطير أعداء الممدوح فاتك بن الصقعب في قوله
 ـــــــــــرِ أَن ـــــــــــبَاعُ الطيْ ـــــــــــدْرِي سِ ـــــــــــهُ  وَتَ   إِذَا لَقِيَـــــــــــــتْ صَـــــــــــــيْدَا الكُمَـــــــــــــاةِ سِـــــــــــــبَاعُ     كُمَاتَ

يعني : من فاتك بن الصقعب؟ قال: ت لزهيرلفاهتز المجلس لقوله، وعلموا صدقه، فق، ...
  . 2"نفسه
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 سه، الذي استحسن نقاد الجن لشعرهأي أن فاتك بن الصقعب ما هو إلا اين شهيد نف
  . وه على غيره من الشعراءموقد

ابن شهيد تأكيد موهبته الشعرية، وقدرته في نقد الشعر، فقد قامت موازنته  وقد حاول
على أسس نقدية واضحة في دقة التعبير عن المعنى وحسن التخلص فيه، مع حسن التركيب 

  1.وإيجازه
  :أسلوب المبدع هو المبدع -9

بها عن إن الأسلوب يعني المذهب أو الطريقة الخاصة التي ينفرد بها المبدع، ويتميز 
راته التي توجه مساره في واختيا وتجربته ،غيره في عملية التأليف تبعا لمقاصده في الكلام

وقد كان ابن . عة للغةوالنظم والتأليف، وكيفية إفادته من الإمكانات التعبيرية المتنو  التعبير
حيث أشار إلى هذه القضية في  ،ومنهجه يدل على شخصيته ن أسلوب الأديبأشهيد يعلم 

حيث  )عتبة ابن الأرقم(ينه وبين تابعه الجاحظ رسالته التوابع والزوابع من خلال حوار دار ب
قلة الفصاحة والبيان عند أبناء قومه، لكن تابعه عبد ابن شهيد يشتكى لعتبة بن الأرقم ذ أخ

فقال الشيخ الذي إلى جانبه، وقد علمت أنه صاحب عبد : "الحميد الكاتب يعترض عليه قائلا
 تكلف لك من المماثلة لا يغرنك منه، أبا عيينة، ما: الحميد ونفسي مرتقبة إلى ما يكون منه
ي ميدان ولو امتد به طلق الكلام، وجرت أفراسه ف. إن السجع لطبعه، وإن ما أسمعك كلفه

احة لا رثنه، وما أراه إلا من اللكن الذي ذكر، وإلا فما للفصبالبيان، صلى كودنه، وكل 
  .2"ورب الكعبة طبع عبد الحميد ومساقه: في نفسي تلمض؟ فقو للأعرابية لا ت تهدر، ولا

يتضح من هذا الحوار الذي دار بين ابن شهيد وصاحب الجاحظ وصاحب عبد الحميد 
 لكاتب وطريقته ومنهجه في التأليفالكاتب أن ابن شهيد تعرف على أسلوب عبد الحميد ا

د على معنى الطريقة والمنحى والمنهج الذي يرتبط هذا يعني أن الناقد يدرك أن الأسلوب ير 
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على  -المتوخى الإفصاح عنها-به المبدع في انتفاء خواصه التعبيرية التي تبرز المعاني 
  .هيئة مخصوصة، وصورة متميزة

 المبدع قد منحت بعدا نقديا جديداقضية أسلوب المبدع هو  تكونوبهذا التحديد 
في ظل هذا المنظور، فالفعالية الشعرية أو الإبداعية ومفهوما خاصا اكتسب سمات محددة 

هنا تعبر عن الوعي الفردي للمبدع من حيث أن هذا الأخير يحمل في أعماقه تجربة خاصة 
  .به توجه مسعاه الإبداعي

وهذا هو الجديد عند ابن شهيد، وغير المألوف في الدراسات النقدية السابقة، لأن 
بداعي هي واحدة من أعقد القضايا التي غيبتها المباحث النقدية العلاقة بين المبدع وعمله الإ

قبل ابن شهيد واستبعدتها عن سياق تنظيرها لمفهوم الإبداع الأدبي، فلم تنظر للأسلوب أو 
الطريقة الخاصة بالمبدع، بل انشغلت بالمذهب العام الذي يدل عليه عمود الشعر، على 

ب إذا خصص هذا الاسم الأخير بالطريقة أو اعتبار أن الأسلوب مصطلح مقابلا للمذه
الاتجاه الشعري المستند على فهم معين لطبيعة الشعر ووظيفته وهو ما قصده القدماء بما 
يسمونه مذهب الأوائل، وعلى هذا المقتضى فإن المقابلة بين الأسلوب والمذهب راجح إلى 

  . 1كون الأول خاصا وفرديا والثاني عاما في الأساس
ل ابن طباطبا أن يؤسس مفهوما للأسلوب في حديثه عن مصطلحات ثلاثة ولقد حاو 

المذاهب، والسبل، والمناهج، لكنه ظل بعيدا عن إدراك خصائصه الفردية التي : وهي
الأساليب  ؛اصطلح عليها ابن شهيد بالأسلوب، حيث قصد ابن طباطبا بهذه المصطلحات

 يات، والأمثال، والسنن، والتصريحالتي يتبعها الشاعر في الصفات والمخطبات والحكا
 اللطف، والخلابة، وعذوبة الألفاظوالتعريض، والإطناب، والتقصير، والإطالة، والإيجاز، و 

وجزالة المعاني، وحسن الابتداءات، وحلاوة المقاطع، ومطابقة الألفاظ للمعاني في أحسن زي 
 هذه الأساليب، وهي سفساف الكلام بهى صورة، وفي المقابل عليه أن يتجنب عكسوأ

لإشارات المجهولة، والأوصاف وسخافة اللفظ، والمعاني المستبردة، والتشبيهات الكاذبة، وا
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وعلى وجوب اتباع الشاعر للأسلوب المناسب يقترح ابن طباطبا  .1البعيدة، والعبارات الغثة
وكذا  ،2"اج أصحاب الرسائل في بلاغتهم، وتصرفهم في مكاتباتهممنه"أن يسلك الشاعر 

أن يسلك المنهاج "حسن التخلص من غرض لآخر بلا انفصال بين المعاني، وعلى الشاعر 
؛ أي يتبع أسلوبهم، أو طريقتهم في الكتابة، لكن لا بد عليه أن يبدع 3"الذي يسلكه الشعراء

  .  اظ ليختلف عن هؤلاءفي المعاني، ويلبسها ما يناسبها من ألف
في ذهن ابن طباطبا، وكان  لقد تعددت المصطلحات التي أوحت بتخمر فكرة الأسلوب

النظم (ن هذه المصطلحات كانت تتداخل مع غير أ )سبيل والمذهبالمنهج وال(أهمها 
التي دلت على مفهوم النص، لذلك كانت بعيد في  )والنظام والمنهج والصياغة والرصف

وح في تحديد فكرة أسلوب المبدع هو المبدع التي فطن لها ابن شهيد، لكن دلالة الدقة والوض
الأسلوب عند ابن طباطبا تظل مشروطة بالنص الأدبي في مجموعه، فهي تشير إلى مناهج 

وعلى هذا فهو لا يتجاوز ما يعنيه المذهب  ،4مطروقة في اللغة الفنية، يشترك فيها الشعراء
  .ل الظاهرة اللغوية في فن معينوالطريقة ومجاري استعما

وقد وفق ابن شهيد إلى بلورة رؤية أكثر نضجا في ضبط حدود الأسلوب الأدبي، حيث 
عني بإبراز طبيعة الأساليب الأدبية، واختلافها من مبدع إلى آخر، ولم ينظر إلى العمل 

قبل ابن  شعري من خلال المبادئ العامة لعمود الشعر التي كانت تحكم المنظور النقديلا
شهيد في اهتمامه بتقييم الأعمال الشعرية، بل كان ينظر إليه من خلال منحاه المتفرد 
وصورته الخاصة وأسلوبه المتميز، ونجد هذه الإشارة مائلة في قوله الذي يقسم فيه أصحاب 

وأهل صناعة الكلام متباينون في : "البيان إلى ثلاثة أقسام حسب قدراتهم الأدبية فيقول
، فمنهم الذي ينظم "لة، متفاضلون في شرف المرتبة، على مقدار إحسانهم، وتصرفهمالمنز 

ومنهم الكارع في بحر الغزارة، القادح ، (...)الأوصاف، ويخترع المعاني، ويحرز جيده اللفظ،
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ومنهم من ، (...)ؤبوب في انصابه، شة، الذي يمر مر السيل في اندفاعه والبشعاع البراع
روغ عن المقال، فإذا منى به، أخذ بأطراف المحاسن، وشارك في أنحاء يتجافى الكلام، وي

ذه الطبقات الثلاثة لم ، ومن خرج عن ه(...)من الصنعة، وجل ما عنده تلفيق وحيلة، 
  .1 "يستحق اسم البيان، ولا يدخل في أهل صناعة الكلام

كلهم على مرتبة  من خلال هذا النص تبين أن هناك تمايزا واختلافا بين الأدباء، فليسوا
ا يمتلكه واحدة في طريقة تشكيلهم للخطاب الإبداعي، وتتحدد منزلة كل واحد منهم حسب م

تمكنهم من حسن الصياغة والتأليف، وقد حدد ابن شهيد ثلاثة أنواع من  من قدرات ومهارات
أسلوبه الأدباء الذين يستحقون اسم الأديب دون غيرهم، ولكل واحد من هؤلاء الثلاثة طريقته و 

الخاص في التصرف بالمادة الأولية للعمل الإبداعي، وحسن صياغتها، وعلى هذا الاعتبار 
  :تتنوع الأساليب عند ابن شهيد إلى

 .وصيغه وعباراته ذ الشاعر أو المبدع في بنية نظمهأساليب تتعلق بكيفية مأخ -
 .ي عباراته ومعانيه ونظمهـــــــــــــــــــــــأساليب تقترن بلطف مأخذ الشاعر أو المبدع ف -

مميزا رئيسيا للأساليب  -مقدار الاحسان والتصرف-إن السمة التي يشير إليها الناقد 
في اختلافها وتنوعها من مبدع إلى آخر لا تعبر عن شيء آخر سوى ما اصطلح عليه 

طف المأخذ الذي يشكل المسعى القار لكل أسلوب أدبي لا ينفصل في لبحسن التأليف، ف
تي تساعده لنهاية الأمر عن الخبرة الواسعة والقدرة التأليفية والتنظمية التي يمتلكها المبدع، وا

على خلق الخطاب الإبداعي، فيبدع المبدع عمله وفق مقتضيات خاصة تمليها رؤيته 
ر بين مختلف وكل هذا يفترض وجود نوع من الاختيا. وتجربته وبواعثه النفسية الخاصة

والنظمية والدلالية، حتى يتسنى للمبدع خلق منحاه المتميز، وأسلوبه  كيبيةالإمكانات التر 
ة التي يسلكها المبدع في المتفرد على اعتبار أن حصيلة الأسلوب مردودة إلى الكيفية الخاص

على وعي تام بهذه الحقيقة عندما تحدث عن التفاوت الموجود  ابن شهيد وقد كان .التعبير
  .ى أساس تفاوتهم في مقدار إحسانهم، وتصرفهم في التأليفبين الأدباء القائم عل
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فهذا التفاوت هو أساس اختلاف الأساليب، وتنوعها، ودليل التفاوت بين الأدباء ثابت 
ع الخطاب الأدبي، وذلك حسب توفر دابابن شهيد إلى القوى الفاعلة في إيستند من منظور 

طول النفس، فيحسن ما شاء دون وهبة و كل واحد منهم في الموهبة، فمنهم من لديه الم حظ
ته، ومنهم قليل الموهبة لكن لديه المهارة التي تغطي ذلك غر خطئ ضربته أو تصاب يأن 

  .النقص، فطبقاتهم في الإحسان في كل ذلك تتفاوت بحسب ما تكون عليه قدراتهم ومواهبهم
عملية إبداع  أنها لىيد كان يفهم العملية الإبداعية عومن هنا يتضح لنا أن ابن شه

حرية الاختيار في توجيه من وخلق، وينظر إلى المبدع باعتباره ذاتا فاعلة، تمتلك قدرا 
منحى إبداعها دون أن تكون محكومة في كل خطوة من خطوات إبداعها بقوانين قبلية جاهزة 

 الخبرة الإبداعية الخاصة بالمبدعتقيد إرادتها وفاعليتها، حيث يكون الأسلوب وليد 
صيته الفردية التي تشق لنفسها أسلوبا يتناسب مع حساسيتها الجمالية، ومن ثم وبشخ

فاختلاف الأساليب لا يتحكم فيه فقط الأسباب الظرفية، والمكانية، والزمانية التي تحيط 
بإنتاج الخطاب الإبداعي، كما هو الشأن في اختلاف الأساليب بين القدماء والمحدثين، على 

قدماء يشتمل عليها إطار عام من صنع البيئة والعصر، في حين كانت اعتبار أن أساليب ال
إذ الأسلوب الأخص . أساليب المحدثين خاصة بهم استمدوها من رؤيتهم لعصرهم المتميز

  .من ذك ويظل ألصق بالشخصية المبدعة، وبأعمالها الإبداعية
ات المعاصرة لا تنفصل عن جوهر الدراس )أسلوب المبدع هو المبدع(وفكرة ابن شهيد 

ا الباحثون الغرب ومنهم الفرنسي ومنحاها في تحديد ماهية الأسلوب، ومنها تلك التي طرحه
رب، فنذكر أحمد عا من الم، أ1"الأسلوب هو الرجل نفسه"يرى أن الذي Bouvoun  وفونب

، حيث انتهى فيه إلى أن الأسلوب هو الطريقة الخاصة )الأسلوب(الشايب في كتابه 
والكاتب في التعبير عن فردانية شخصيته الأدبية، وتميزها داخل الشخصية بالشاعر 

لأنه  ؛فيما يصله بالحياة متأثرا ومؤثر لكل إنسان أمة واحدة "الجماعية، ويرجع ذلك أن 
شخصية وحدها فطرها االله فطرة ممتازة، وكونتها ملابسات الأديب حين يعبر عن شخصيته 
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ومزاجها وطريقة اتصالها بالحياة، ينتهي به الأمر إلى  عاتهايصف تجاربها ونز  ،بيرا صادقاتع
أسلوب أدبي ممتاز في طريقة التفكير والتصوير والتعبير، هو أسلوبه المشتق من نفسه هو 

  . 1"من عقله وعواطفه وخياله ولغته
وهكذا يبدو من هذا الكلام أن الأسلوب من حيث هو مسألة اختيار تختلف من شخص 

يمكن النظر إليه خارج إطار الشخصية التي أبدعته، أو تقويمه انطلاقا من لا فإلى آخر، 
مقاييس جاهزة على اعتبار أن ما يمتاز به الشاعر في عقله وشعوره، وخلقه وثقافته، ومذهبه 
في الحياة، كل ذلك يكون فاعلا في تكييف الأسلوب وتوجيهه الوجهة الخاصة التي تتلاءم 

في الموضوع  -على سبيل المثال-تبعا لذلك نستطيع أن نتبين مع هذه المظاهر الشخصية، 
الواحد من موضوعات الشعر مستويات مختلفة من الطرائق الأسلوبية تتعدد، وتتنوع بتعدد 

    2.القائلين في ذلك الموضوع
من هنا نخلص إلى أن مثل هذا التحديد لمسألة الأسلوب لا يختلف في جوهره مع 

  .في إدراك حقيقة الأسلوب الأدبي وعلاقته بصاحبه منظور ابن شهيد، ومنحاه
أما من ناحية المنظور الغربي الذي يعد رافدا أساسيا في تشكيل الدلالة الحديثة لقضية 
الأسلوب، فقد أولت النظريات الغربية الحديثة اهتماما بالغا للأسلوب، الذي وجه مسعى 

وقد انتهى معظم  ،شكالات النص الأدبيومقاربتها لإ قضايا الإبداع الفني،لتنظيرها النقدي 
رواد التفكير الأسلوبي رغم اختلاف اتجاهاتهم، وتصوراتهم الفلسفية إلى اعتبار الأسلوب 

الذي يؤكد  Spitzerسبتزرحدثا فرديا أكثر اتصالا بتجربة الأديب الفردية، ونذكر من بينهم 
أن الأسلوب إنما هو الممارسة العملية المنهجية لأدوات اللغة، وأن الظاهرة اللغوية في 
المجال الأدبي هي ظاهرة فردية تختلف من نص إلى آخر، ومن ثم يجب أن يقاس أسلوب 

  .ة الانحراف عن الاستعمال العادي للغة، وذلك قصد الكشف عن بنيتهجالعمل الأدبي بدر 
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لغة مكتفية بذاتها لا تغوص إلا "الأسلوب بأنه  Roland Barthesرتان برولاويعرف 
لى التمييز بين وقد ذهب في هذا السياق إ .1"الشخصية والسردية للكاتب *الميثولوجيافي 

فالكتابة هي أسلوبه في التأليف يخضع فيه الكاتب إلى التقنيات اللغوية  الكتابة والأسلوب
  .الجماعية، أما الأسلوب فذاتي يعبر عن طبيعة الكاتب الفردية

الذي أقام العملية الأسلوبية  Jakobsonاكبسونجوهناك من علماء الأسلوب أيضا 
ل لغوية معينة يجسدها على أساس محور الاختيار، فالأسلوب من منظوره هو اختيار لأشكا

ر الاختيار إلى محور التركيب، وبما و بمقتضاه تنتقل هذه الأشكال من محالكاتب في نص 
أن اللغة تطرح للشاعر إمكانات متعددة لقول الشيء الواحد وجب أن يكون هناك طريق واحد 

ت المختلفة أنسب استعمالا وأكثر تعبيرا، ومن هنا يبرز مفهوم النموذج الذي تمثل الاستعمالا
  .2بالنسبة إليه انحرافات معينة

ولعل ما انتقيناه من هذه النصوص النقدية يعد وافيا في تقديم خلاصة نظرة النقاد 
الغربيين لقضية الأسلوب، وهي نظرة نتبين من خلالها أنها تلتقي كثيرا مع نظرة ابن شهيد 

اتفاق واضح بينهم في جانب  للأسلوب، ذلك أن حصيلة المقارنة بينهما تفضي بنا إلى تبيين
التنظير لدراسة المظهر الذاتي لطريقة التعبير باللغة، من حيث اعتبار الأسلوب مسألة فردية 

وبناء على ذلك . تخضع لطبيعة خاصة تنتمي إلى الفردية والذاتية، وحدود الطاقة الإبداعية
طريقة وما يميز هذه ال فالأسلوب هو الطريقة الخاصة بالشاعر والكاتب في التعبير باللغة،

خاصا، لا ينفصل استعمالا ار والانتقاء للمادة اللغوية، واستعمالها يهو اقترانها بعمليتي الاخت
في مختلف مراحل العمل الأدبي عن ذات مبدعة، وخير حجة وبرهان على ذلك وصف ابن 

 والموضوع الأدبيبدعة شهيد لتجربة شعرية له، يوضح فيها الامتزاج الكامل بين الذات الم
ولما استطرد طيب هذا المساق  " :ليؤكد على قضية أسلوب المبدع هو المبدع، حيث قال

                                                 
  .علم الأسطير المتصلة بالآلهة وأنصاف الآلهة، والأبطال الجغرفيين عند شعب من الشعوب *
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 ور، وتدحرج وصفه كاللؤلؤ المنثوروارفض كلمه كالماء المهراق، وخفق جناح العشق المذك
ضت نفسي فصارت نفسا، وتراكم ذلك خاب، واهتز لرداء شوقي أهداب، وتمتحركت لي أطر 

ار كلاما، وانتظم ذلك الكلام فصار عِقْدًا، فقلت متغزلا، وبما صدر في أيام النفس فص
  : متمثلاالسرور 

ـــــــــــــرِهِ     سَـــــــــــــــقْيًا لِطِيْـــــــــــــــبِ زَمَانِنَـــــــــــــــا وَسُـــــــــــــــرُورِهِ  ـــــــــــــرِ عَـــــــــــــيْشٍ مُسْـــــــــــــعِفٍ بِغَرِيْ   وَغَرِيْ
ــــــــــــقٍ  ــــــــــــرِداَءِ وَصْــــــــــــلٍ مُقَرْطَ ـــــــــي     وَتَكَفــــــــــــرِي بِ ـــــــــنِقْسِ الِمسْـــــــــكِ فِ ـــــــــوا بِ ـــــــــافُوْرِهِ كَتَبُ   كَ
ــــــــــــــــــــــــــرِهِ مُتَضَــــــــــــــــــــــــــمخُ  ــــــــــــــــــــــــــــــرَنحُ بِفُتـُـــــــــــــــــــــــــــــوْرِهِ     مُتَلَفــــــــــــــــــــــــــعُ بِحَرِيْ ــــــــــــــــــــــــــــــرِهِ مُتَ   بِعَبِيْ
ــــــــــــــهِ  ــــــــــــــةِ طَرْفِ ــــــــــــــاوِلْنِي مَدَامَ   فَشَــــــــــــرِبْتُهَا وَسَـــــــــــــمِعْتُ مِـــــــــــــنْ طَنْبُـــــــــــــوْرِهِ     وَسِــــــــــــــنَانُ نَ
ـــــــــــــحْرَاءِ حَـــــــــــــب     يَـــــــــــــدْعُو بِلَكْنَـــــــــــــةِ بَرْبَـــــــــــــرِي لَـــــــــــــمْ يَـــــــــــــزَلْ  بِالص ـــــــــــــرِهِ يَسْـــــــــــــتَف   بَرِيْ
ــــــــــــــــــــرِهِ     مُتَقَــــــــــــــــــــــــــــدمٌ بِمَضَــــــــــــــــــــــــــــائِهِ مُتَلَفــــــــــــــــــــــــــــعٌ  ــــــــــــــــــــي عِيْ   بِرِدَائِــــــــــــــــــــهِ مُــــــــــــــــــــتَكَلمُ فِ
ــــــــى رِجَــــــــالِ عَشِــــــــيْرِهِ     مُسْـــــــــــــــــــــــــــــتَفْتِحٌ لِبَيَانِـــــــــــــــــــــــــــــهِ بِبِنَائِـــــــــــــــــــــــــــــهِ  ــــــــلاَمَ إِلَ يُهْــــــــدِي الس  
ـــــــــــــــــــــبُ كَالْغُصْـــــــــــــــــــــنِ إِلا أَنـــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــنْ أَعْجَـــــــــــــــازِهِ وَصُـــــــــــــــدُورِهِ     مُتَنَص ـــــــــــــــز مِ   يَهْتَ
ــــــــــــــهُ كَلِمًــــــــــــــا وَكُنْــــــــــــــتُ زَعِيْمَــــــــــــــهُ  كُ مَنْكَبِــــــــــــــــي لِزَمِيــــــــــــــــرِهِ     طَارَحْتُ غَــــــــــــــــرِدًا أُحَــــــــــــــــر  
ــــــــــرٍ  ــــــــــرَ مُعَفْ ــُــــــــرْتُ غَيْ ــــــــــي فَث   كَالليْــــــــــــــــثِ مُطــــــــــــــــرِدًا إِلَــــــــــــــــى يَعْفُــــــــــــــــورِهِ     فَمَشَــــــــــى إِلَ
ــــــــــــــــادِرٍ  ــــــــــــــــالكَف مِلْكَــــــــــــــــةَ قَ ــــــــــــــرِهِ     وَمَلَكْتــُــــــــــــــهُ بِ ــــــــــــــمِ أَمِيْ ــــــــــــــؤْتَمِرًا لِحُكْ   فَانْصَــــــــــــــاعَ مُ
ـــــــةٍ  ـــــــهِ بِرِيْبَ ـــــــضِ فِيْ ـــــــمْ أَقْ ـــــــا لَ   يَــــــــأْبَى العَفَــــــــافُ وَعِصْــــــــمَتِي بِحُضُــــــــورِهِ     فَقَضَـــــــيْتُ مَ
ــــــــــهُ  انْقَضَــــــــــى فَكَأَن 1"حُلــُـــــــمُ قَـــــــــرَأْتُ المَـــــــــوْتَ فِـــــــــي تَفْسِـــــــــيْرِهِ     زَمَــــــــــنُ قَضَــــــــــى ثــُــــــــم  

إذ ، ...،الحياة والسرور، والعيش الرغد، وأيام الصبا وعبارات هذه الأبيات غنية بألفاظ      
مُتَرَنحُ ، مُتَقَدمٌ بِمَضَائِهِ ، وَغَرِيْرِ عَيْشٍ مُسْعِفٍ  ،غَرِدًا ، أميره، العفاف، حلم :نجد

فتح زهوره، فكأنها تياة ابن شهيد أيام ربيع قرطبة، و تعبر عن ح وعبارات كلها ألفاظ...،بِفُتُوْرِهِ 
ته الذاتية، التي عبر بوهي أبيات نابعة من أسلوب ابن شهيد وتجر  منامه، فيحلم تخيله 

  . وطريقة اتصالها بالحياة ، يصف تجاربها ونزعاتها، ومزاجهاعنها تعبيرا صادقا

                                                 
  .209-208، ص 1، ج1، قةفي محاسن أهل الجزير  الذخيرة: ابن بسام -  1
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 أ بتأثير النقد الغربي ومصطلحاتهوخلاصة القول إن الأسلوب وعلاقته بصاحبه لم تنش      
  .قديم، كان لابن شهيد فضل السبق في إثارتهاوإنما هي قضية متأصلة في النقد ال

 : البديهة والارتجال-10
البديهة والارتجال مصطلحان متداخلان عند نقاد الأندلس، فكلاهما يعني القول دون 

، وقد 1ترو وطول تفكير، وقد يستعملون الأول ويريدون الثاني، ولكن بعضهم فرق بينهما
  والزوابع حين التقى في أرض الجن التوابعتحدث ابن شهيد عن هذه القضية في رسالته 

أم (الأندلسيين تسمى العاقلة، وتكنىماء بالإوزة الأدبية، تابعة أحد اللغويين وفي بركة 
شعر واقتضاب ارتجال : الما الذي تحسن؟ ق: "بينهما سألته، فبعد الحوار الذي دار )خفيف

  . 2"خطبة، على حكم المقترح والنصبة
 ويعتبره ملكة فطرية -الطبع-تجال يعلى من شأن البديهة والار يبدو أن ابن شهيد 

 تجربته الإبداعيةومنحة إلهية تولد مع الإنسان، وينعكس أثرها فيما يتناوله الأديب في 
الرحْمَنُ  عَلمَ الْقُرْآنَ   ﴿: ن تعليم االله تعالى، حيث قالمو "بيان نتاج الطبع عند ابن شهيد فال

نْسَانَ  والطبع صفة ذاتية . 4"ليس من شعر يفسر، ولا أرض تكسر 3﴾عَلمَهُ الْبَيَانَ  خَلَقَ الإِْ
متنزهة رفيعة، لا يصل إليها المبدع إلا إذا بلغ درجة من التواحد الروحي والجسمي، كما يرى 

اسك، وحتى قالمسلك من أنفاسك، والعنبر عن أنهيهات، حتى يكون : "ابن شهيد في قوله
وكلامك رطبا، ونفسك من نفسك، وقلبيك من قلبك، وحتى تتناول يكون مساقك عذبا، 

  .5"الوضيع فترفعه، والرفيع فتضعه، والقبيح فتحسنه

                                                 
: ابن رشيق: البديهة خاضعة للفكر والتأمل السريع، والارتجال يجري مع الانهمار والتدفق دون توقف قائله، ينظر -  1

  .191، ص1العمدة في محاسن الشعر ونقده، ج
  .299، ص1، ج1ق: في محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام -  2
  .4-1:الرحمن -  3
  .274، ص1، ج1ق: في محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام -  4
 .275-274، ص 1، ج1ق: نفسه -  5
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في  والمعرفة هذا يعني أن ابن شهيد يميل إلى البديهة أو الطبع، ويقدمه على العلم
عملية الإبداع الفني، وما إعلاؤه له إلا لأنه أحد شعراء البديهة، ويرى نفسه يقف في 

  .صدارتهم
حفظ الغريب، وإجادة بر أن الثقافات المتنوعة، والدرس رغم ذلك فإن ابن شهيد لا ينك

، إذ يقول على الأدبيةالنحو، أمر ضروري لصقل الموهبة، يبدو ذلك في حواره مع الإوزة 
  .1"وأنا إنما أردت بذلك إحسان النحو والغريب اللذين هما أصل الكلام ومادة البيان: "السانه

والحوار الذي جرى بين ابن شهيد وتابع ابن الأفليلي يوضح رأي ابن شهيد في 
كمغن وسط، لا االله إنما أنت  ادع عنك أنا أبو البيان، قلت لاه: فقال لي: "الموهبة، إذ يقول

  .2"ليس هو من شأنهم: يه المؤدبون، قلتنلقد علم: فيلهى، قال ءىسيحسن فيطرب، ولا ي
يبين النص أن الموهبة والتعليم في الإبداع الفني هما سبب الخصومة بين ابن شهيد 

ما  عدن يبين لهم بُ أون تعليم البيان، فأحب ابن شهيد والمعلمين الذين ادعوا بأنهم يستطيع
عتهم التي تقوم على الحفظ واللغة صنين قد وقفت بهم ، وأن المعلم3بين الموهبة والاكتساب

دون الإبداع، في مرتبة وسطى دون الإحسان ودون الإساءة؛ لأنهم يفتقدون الموهبة الفطرية 
  .4في أدبهم ونقدهم

أن هذه الخصومة تؤكد إيمان ابن شهيد بأن الموهبة فطرة من االله تعالى، وهي الأساس 
يستطيع المبدع أن يقدم إبداعا ذا قيمة مهما حاول أن يستوفي  في الإبداع الأدبي وبدونها لا

  .مسائل النحو واللغة
 يتزود بالثقافة الأدبية واللغويةلذلك يجب على المبدع الذي يملك قوة الموهبة الفنية أن 

حتى يصقل موهبته التي هي من شروط الإبداع الأدبي، ويتضح ذلك في الحوار الذي دار 
وهل يضر قريحتك، أو ينقص من : "حب إسحاق بن حمام الذي قالبين ابن شهيد، وصا

                                                 
  .300، ص1، ج1ق: ذخيرة في محاسن أهل الجزيرةال -1
 .274، ص1، ج1ق: نفسه -  2
  .476، ص - نقد الشعر من القرن الثاني حتي القرن الثامن الهجريتاريخ النقد الأدبي عند العرب: إحسان عباس -  3
  .579الأندلس في القرن الخامس، ص يتيارات النقد الأدبي ف: د الرحيمعليان عب مصطفى -  4
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ير علم، وزنبيل فهم، وكنف بديهتك لو تجافيت لأنف الناقة، وصبرت له؟ فإنه على علاته ز 
يصبر  أو يفل شفرة فهمه أنوهل كان يضر أنف الناقة، أو ينقص من علمه : فقلت، رواية

بها بين تلاميذه، ويجعلها طرمذة من  له تمر به في شعر أو خطبة، فلا يهتفز لي على 
  ."1طراميذه؟

يحتاج في عملية الابداع الفني إلى الموهبة  يبين ابن شهيد في هذا النص أن المبدع
) = الاكتساب(الثقافة )+ كةالمل(الموهبة : المعادلة التاليةأولا ثم بعد ذلك الثقافة، وهذا يحقق 

  .ن تقدم أدبا ذا قيمةأيمكن  ما الثقافة بدون موهبة، لاأ. العمل الأدبي
وهذه المعادلة تنطبق على ابن شهيد، الذي عرف بسرعة البديهة، والقدرة على 
الارتجال، فكان يمنح من قليب فكره، ولم تكن له مراجع للثقافة الأدبية إلا ما قدر له من 

لقلة صبره  ما أدرك غير الوسط في ثقافته الأدبية،" الكتب، حيث تؤكد الروايات أن أبا عامر
  . 2على العلم، وعدم عنايته، باقتناء الكتب

م كتابة الهجاء، يحن إلى الأدباء أنه كان في أيا"يخبرنا في رسالة التوابع والزوابع  و
. 3"وين، وجلس إلى الأساتيذ، فحصل العلم بقليل من النظر، ويسير من المطالعةافاتبع الدو 

 رهُ ي عَ اعتد بشيخ مشهور أخذ عنه، لذلك  ولاعلى أنه لم يذكر أحدا من هؤلاء الأساتذة 
لأفليلي، حين وكأنه يردد كلامهم بلسان الجني صاحب ا ،الخصوم، وشكوا في علمه ومعلميه

  .4"أعرف على من قر أفتى لم :" يقول فيه
جرى بينه وبين  كما أننا نعلم مصير الكتب بعد مطالعته لها، من ذاك الحوار الذي

: هو عندي في زنبيل، قال: فطارحني كتاب الخليل، قلت:" ي قالليلفالجن صاحب ابن الأ
  .5"ستويهريت الهرة عليه، وعلى شرح ابن در خ: فناظرني على كتاب سبويه، قلت

                                                 
 .278، ص1، ج1ق في محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام -1

  .54رسالة التوابع والزوابع، ص: ابن شهيد -  2
  .246، ص1، ج1ق ، في محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام -  3
  .274، ص1، ج1ق: نفسه -  4
  . 274، ص1، ج1ق: نفسه -  5
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فقد كان ابن شهيد يعتمد على غربة ذاكرته، وتوقد ذهنه، وذكاء قلبه، فاكتفى بيسير 
 تي له قسط صالح من الأدبأفت .اقتصر على صدره، خزانة لكتبهالمطالعة، وقليل النظر، و 

وإن فاته الرسوخ فيه، فلم يفته الاطلاع على الشعر القديم والحديث، وعلى كتب التاريخ، ولا 
قصرت به المشاركة في علوم اللغة وأدب القرآن والحديث، ولا ند عنه حسن المذاق، ورهف 

ا عن نفسه، مقاوما ، فقد تهيأت له عدته المعروفة، مدافعقدنلل دره أن يتصالحس، فصح ل
  .خصومه ونقاده، مدليا بآراء في الشعر والنثر

فناظرني على : هو عندي في زنبيل، قال: فطارحني كتاب الخليل، قلت " السابق هوقول
لا يعني أنه ينتقص من  "ستويهريت الهرة عليه، وعلى شرح ابن در خ: كتاب سبويه، قلت

  .الأدباء بقدر ما يخدم موضوعاتهم علوم النحو واللغة، ولكنه يريد أن يفيد منها
يلحظ أنه لم يترك قضية من قضايا النقد  ابعالتوابع والزو    رسالةإن المطلع على 

ولم يترك شاعرا فحلا أو كاتب مجيدا إلا  ،ربي في عصر إلا وكان له رأي فيهاالأدبي الع
ها برز فيمناسبة ي ينتسبون إليهم، ليجد ونازله وتفوق عليه، فعمل على انطاق الجن بآراء من

والمناقشات  تالحواراخلال ، من الأدبية تفوقه، ويعبر عن مواقفه من قضايا الساحة النقدية
  . التي كانت تدور بينه وبينهم

وهذه القضايا التي تناولتها رسالة التوابع والزوابع هي نفسها القضايا التي كانت مدار 
ب حكائي مشوق، يميل إلى  الفكاهة جدل في المشرق العربي، عالجها ابن شهيد بأسلو 

  .والسخرية والتخيل
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  :مكانة ابن شهيد الأدبية والنقدية: ثالثا
من الخصائص التي جعلته يحظى  لقد تميز النتاج الأدبي الذي أبدعه ابن شهيد بجملة      

 الأدبيا أن نلقي نظرة على نتاجه بمكانة أدبية رفيعة، ولكي ندرك هذه المكانة توجب علين
  :الذي شغل عقول واهتمام عديد من المتلقين والباحثين

  :-الشاعر -ابن شهيد -1

شاعر، وجده  )عبد المالك ( أ في بيت من بيوتات الشعر، فأبوهولد ابن شهيد ونش      
 2وأخوه 1كذلك، ثم عمه )أحمد بن عبد المالك ( هو الآخر شاعر، وجد أبيه )مروان(

هم شهرة، ولكن لم وأخصبهم قريحة، وأطولهم نفسا، وأوسع شاعران، وهو أجودهم شاعرية،
 ي الذخيرة، والثعالبي في اليتيمةف يوان، وإنما بلغنا منه ما رواءه ابن بسامديجمع شعره في 

يب من غصن الأندلس الرطيب، وابن في نفح الط" المقرى"والفتح بني خاقان في المطمح، و
  .في وفيات الأعيان  خلكان

عثر على مجموعة من قصائد ابن شهيد لم تضمها  محي الدين ديب غير أن الباحث
المؤلفات السابقة الذكر، فقام بجمعها، وحقق شعر ابن شهيد، والبالغ سبع وسبعين، بين 

ديوان  "سمت تحت عنوانو ق من رسائله النثرية، و حقيدة ومقطوعة، أضف إليه ما جمع و قص
والمقطوعات والأبيات على اختلاف أبوابها  فحصلنا على عدد من القصائد ،3"شهيد ورسائله

  .وأغراضها
وما وصلنا من شعر ابن شهيد كاف لأن يشكل لنا صورة واضحة عن صفاته، التي 
تعيننا على دراسته وابداء الرأي فيه؛ لأنه احتوى على مختلف أغراضه ومسالكه ؛ وبين أن 

 اضقال الشعر في أكثر الأغر ابن شهيد كان أصيل الملكة، غزير النتاج مرن الشاعرية، إذ 
 تجاهاتالاار في كل سون أن يلزم اتجاها معينا، وإنما وخاصة الطبيعة والخمر والغزل، د

                                                 
شوقي ضيف، : تح: المغرب في حلى المغرب: ابن سعيد المغربي: ينظر: بعض شعره في كتاب ابن سعيد المغربي -  1
  .85م، ص1993، دار المعارف، القاهرة، 4، ط1ج
  .86، ص1بعض شعره موجود في المصدر نفسه، ج -  2
  .10 ص ،ديوان ابن شهيد ورسائله: ن شهيداب: ينظر -  3
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حسب الأغراض والملابسات والمواقف، وإن كان أميل إلى الاتجاهين المحدث، والجديد 
أسلوب  ، فقد راح يطلب الجديد في انسجامه على أذيال القديم، دون أن يكون له1المحافظ

شخصي يميزه، والغريب في الأمر أنه يأخذ على أقرأنه تصديرهم قصائد المديح بعرائس 
الديار والمطي، وهو نزيل  الشعر القديم ولا يرى غضاضة في وقوفه على الطلول، وذكر

   2.وربيب الحضارة الأندلسية القصور
ديد التقليد في شعره غابت عنهم قوة الإبداع، فكان ش"ويعتبر ابن شهيد من أولئك الذين 

شعراء بني ديد التلفت نحو شالاعتماد على معانيهم وألفاظهم، بأساليب الأقدمين، شديد 
منها الشعر الجاهلي، فعارض مختلف  3"العباس، كثير المعارضة للقصائد المشهورة

  .الأغراض
بني عامر، وبنى نظم ابن شهيد العديد من قصائد المدح في "ى غرض المدح فف
د، وسليمان المستعين؛ والوزير الأفليلي، وأبي محمد بن حزم، واستأثر تموهشام المعحمود، 

  4.المؤتمن عبد العزيز العامري وحده بأكثر من نصف هذه الأبيات
وطريقة محددة في قصائده المديحية، فقد يهجم على المديح أولم يلتزم قاعدة ثابتة 

  ء الجاهليينعلى طريقة الشعرا وقد يتخذ من الوقوف على الأطلال هجوما دون تمهيد،
وذكر الديار ورحيل الأحبة مدخلا، ثم ينتقل إلى موضوع المدح، أو من الغزل أو وصف 

  لا ـــــــــــن الرثاء، أو من وصف آلام السجن مدخــــــــــــــــــن الخمرة والمجنون، أو مــــــــــــــالطبيعة، أو م
 والمجون وقد يصدر بعض قصائده بأكثر من غرض، كأن يمهد بالغزل والطبيعة أو الخمر

  .حدا ولا مذهبا معيناابيلا و وهكذا لا نجد س

                                                 
م، 2004، دار المعارف، القاهرة، مصر، 4الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، ط: أحمد هيكل: ينظر -  1

  .372-371ص 
  .39رسالة التوابع والزوابع، ص: ابن شهيد: ينظر -  2
  .88م، ص1991، دار الجيل، بيروت، لبنان، 2، ط3الموجز في الأدب العربي وتاريخه، ج: حنا الفاخوري: ينظر -  3
  .40،103ديوان ابن شهيد ورسائله، ص : ابن شهيد: ينظر -  4
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إذ نظم العديد من  ،ل مجال واسع في شعر ابن شهيدغفقد ش: ما غرض الوصفأ
ه القصائد القصائد في هذا الباب، وصف فيها طبيعة الأندلس بكل ما فيها، وقد انقسمت هذ

   2 ، والقسم الثاني خالصة لوجه الطبيعة1مزج بين المديح والطبيعة: القسم الأول: إلى قسمين
وقد امتاز شعر ابن شهيد الوصفي بالقدرة الفائقة على التصوير، والربط بين الطبيعة والنفس 

لبيئة تتلاءم مع ا بطريقة جديدة عالجهاالإنسانية، كما تناول في وصفه موضوعات قديمة، 
  3.الأندلسية

 المدنوفي غرض الرثاء لم يقتصر ابن شهيد على الرثاء الفردي، بل تعداه إلى رثاء 
وتعتبر قصيدة قرطبة في رثاء المدن فاتحة لهذا النوع من الرثاء في الأندلس، أما الرثاء 

 ابن ذكوان، والوزير حسان بن مالكالقاضي : الفردي فقد رثى بعض الأصدقاء من بينهم
  4.بن اللمائي، كما رثى نفسه بقصيدتينوا

أما في الهجاء، فقد نظم العديد من القصائد، بعضها في الهجاء فقط، والآخر كان 
ضمن قصائده المدحية، فقد هجا الفقهاء في سياق قصيدة مدح فيها هشام المعتمد، وهجا أبا 

أيضا أبا جعفر عبد االله الفرضي في سياق قصيدة مدح فيها سليمان المستعين، وهجا 
  .5 مستقلةمد بن فتح، وأحد الكتاب بقصائد العباس، وهجا جعفر بن مح

مقارنة بغيره من الأغراض السابقة الذكر، اعتمد فيه على  زل شعره قليلوفي غرض الغ
الطريقة التقليدية، ومنه ما هو شعر غزل صرف، ومنه ما هو مزيج من الغزل وقصائده 

  . 6 معاني الغزل التقليدي المدحية ومعانيه لا تخرج عن
  ا ابن شهيد بصور غيرــــرض لهــــــــرى كالشكوى والعتاب والحكمة، عـــــوهناك أغراض أخ

                                                 
  .94- 73-53ص : ديوان ابن شهيد ورسائله : ابن شهيد :ينظر-  1
  .123-111-89ص : نفسه: ينظر -  2
  .133- 123ص : نفسه: ينظر -  3
  .146-45ص : نفسه: ينظر -  4
  .141-42ص : نفسه: ينظر -  5
  .94-56ص : نفسه: ينظر -  6
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في تضاعيف القصائد، والأغراض ت ون أن يضع لها أبوابا خاصة، فجاءمباشرة د 
  .1الأخرى

دوية بلجزالة الالتي جنحت إلى القوة واخير ثمرة لمدرسة القالي، "ويمثل شعر ابن شهيد 
وقد استطاع أن يفصل بين نثره ونظمه، كما أنه لم يجمع بين الشعر والنثر إلا في القليل 

لنثر، فوصف النادر، وذلك في بعض الموضوعات التي استحسنها له معاصرون في ا
  .2"عالج مثل هذه الموضوعات في شعره النحلة، والبرغوث، إذ

ستعمل وحشي ندفاع الجامح، وهو يعترف أنه يوقد بنى ابن شهيد أغلب شعره على الا
 والحوار مواضعه، يضاف إلى هذا اعتماده على أسلوب القصص الكلام ويحسن وضعه في

  . 3 وكذا نظمه الشعر على أفواه الحيوانات، كما أنه كان كثير الهزل والدعابة في شعره
في المجنون  وهو شاعر مجيد في جميع أغراض الشعر المختلفة، وإن كان أكثر شعره

واللهو، إلا أننا نرى فيه روح ابن شهيد المرحة الخفيفة الظل، فقد صاغه بأسلوب سهل 
رقيق، قريب التناول، وفي بعض الأحيان نجد في شعر ابن شهيد نظارات تشاؤمية من 

  .4الحياة وأهلها، مع شيء من الحنين إلى الماضي خاصة بعدما تقدم به السن
  -الكاتب -ابن شهيد -2

ره أكثر من ربما نثو تعدته إلى النثر، بل م تقتصر شهرة ابن شهيد على الشعر فقط ل
لف ابن أشهر ما خ وعدها النقاد ،الآثار التي تركها ابن شهيد فقد ذكرت الكتب ،قريضه
  : شهيد

ل يعلم الحولكن يبدو أنه كتاب في  وهو كتاب مفقود، : كتاب كشف الدك وإيضاح الشك -
  5.والخرافات

                                                 
 .131-42ص : ديوان ابن شهيد ورسائله نفسه: ابن شهيد: ينظر  - 1 

  .266تاريخ الأدب الأندلسي، عصر سيادة قرطبة، ص: إحسان عباس: ينظر -  2
  . 266ص: نفسه: ينظر -  3
  .269- 267ص : نفسه: ينظر -  4
  .43المعارف بالإسكندرية، صمنشأة : ابن شهيد الأندلسي وجهوده في النقد الأدبي: طانيععبد االله سالم الم -  5
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ض النصوص في وهو أيضا كتاب مفقود، إلا أنه توجد منه بع: حانوت عطاركتاب  -
، ويبدو أنه 2، وقد ذكره صاحب البغية1المغرب في حلى المغرب كتاب بعض المصادر مثل
لكنه لم يصلنا، لكن الحميدي نقل عنه في جذوة المقتبس، وتدل نقوله " كتاب أدبي ونقدي،

 .3"في هذا المضمار" الأنموذج" ، فهو سابق لكتابعلى أن الكتاب تراجم لشعراء الأندلس
 :الرسائل الأدبية - -

هناك جملة من الرسائل الأدبية التي ألفها ابن شهيد في وصف بعض عناصر الطبيعة 
مثل رسالة وصف البرد والنار والحطب، ورسالة تدور حول وصف الحلواء وأصنافها، وله 

وصفه للبرغوث، ووصفه : المخلوقات فمنهاوصف للماء وغير ذلك، أما رسائله في وصف 
، إلى غير ذلك من الأوصاف القصيرة في 4وصف لجارية ه، ولللبعوضة، ووصفه للثعلب

  .، وله رسائل أخرى إلى الخلفاء والوزراء5كتاب الجريدة
  :الرسائل النقدية -

جع وجديدة في ميدان النقد، ير  قيمة به ابن شهيد، لأن فيها آراءوتعد أهم عمل قام 
  6.الفضل فيها إليه، والقسم الأكبر منها في كتاب الذخيرة لابن بسام

  :رسالة التوابع والزوابع -

وهو العمل الأدبي الأكثر شهرة من بين أعمال ابن شهيد، عرض فيها إنتاجه من       
المنظوم والمنثور، بالإضافة إلى ما في هذا العمل من آراء في مختلف القضايا النقدية 

 . م في ذخيرتهابن بسان لم يصل منها إلا فصول، أثبتها في هذا الوقت، ولك المطروحة

                                                 
  .86- 85، ص 1ج: المغرب في حلي المغرب: ابن سعيد المغربي: ينظر -  1
  .164، صخ رجال الأندلسبغية الملتمس في تاري: الضبي -  2
  .483، ص-نقد الشعرمن القرن الثاني حتي القرن الثامن الهجري-النقد الأدبي عند العرب ريختا: إحسان عباس -  3
، دار 1، ط2مفيد محمد قميحة، ج: تح: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: -أبو منصور عبد الملك-الثعالبي  -  4

  .52-51م، ص 2000الكتب العلمية، بيروت، 
، دار النهضة، 2عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم، ج: تح: خريدة القصر وجريدة العصر: العماد الأصفاني: ينظر -  5

  .637- 635مصر، القاهرة، ص 
  .232 – 231، ص 1، ج1ق: في محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام: ينظر -  6
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غلب عليه القصص، إذ نجده في مختلف رسائله  أنه ومن خصائص نثر ابن شهيد
 بالتحليلات النفسية ىعنوفصوله محدثا، يسوق الخبر والنادرة، ويحسن السرد والأداء، ويُ 

على الفرضى والافليلي، وسهل بن هارون  لاق والأشكال؛ كما في كلامهوتصوير الأخ
دقيقة بارعة، سواء تناول بها المعاني الذهنية، أو لمين، وأوصافه ، وعلى المعوالجاحظ

الأجسام الحية والجامدة؛ كوصفه للنفس الروحانية في ذمه للمعلمين، مستندا إلى علم الفراسة 
ي ورهطه وعقاقيره، أو وصفة اتهم؛ وكوصفه لدار الفرضفي ذكر أشكال الذين فسدت روحاني

وهذه الرسالة مثبتة في التوابع والزوابع، وهي تشبه المقامة في  ،وصاحبها المنهوم للحواء
  .1مساقها

والصوت  ه في الأعضاء والألوانتف في ميزاوالوصف عند ابن شهيد هو تتبع الموصو 
 ا وصف الماءحا غامضا، كمبيجعله محسسا بارز الشخصية، لا ش والحركة والطباع، حتي

والبرد والنار والحطب والحلواء، ويبدو في أوصافه الوضيع رفيعا، والقبيح جميلا، وإنما هما 
رقعة الفن وجماله، أضفاهما على موصفاته الحقيرة الدميمة، فاكتسبت بهما جمالا، وعلت 

  .2"قدرا ومقاما، كوصفه الثعلب، والبرغوث؛ وهما في التوابع والزوابع
ها، لا تكدر الصنعة صفاءه لقوة طبعه، وتجافيه ضحامر رائق الديباجة وانشاء أبو عوإ 

عن الافراط فيها، مع أنه يلتزم السجع أحيانا، ويؤثر المجاز على الحقيقة، فتكثر عنده 
 كمة التركيب، فيها جزالة وإيجازوجملته رشيقة العبارة، مح ،الاستعارات والتشابيه، والكنايات

سن صهرها يمدنا بآيات القرآن، وأقوال العرب وأمثالهم، فيح ،على غير خشونة وإخلال
من النفر الذين إذا "ى غريبة مهجنة، ولا نافرة مقلقة، ولا مجررة متعبة، فهو قوتنزيلها، فلا تل

  .3"كتبوا ارتاحت إليهم ملكة البلاغة، وتشققت لهم أكمام البيان
  

  
                                                 

  .52ص : رسالة التوابع والزوابع: ابن شهيد الأندلسي -  1
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  :-الناقد -ابن شهيد -3

لم يكتف ابن شهيد بما أبدعه في مجال الشعر والنثر بل تعد ذلك إلى جانب آخر، ألا 
وحدة ذكائه وذوقه دور في توجيه اهتماماته  الجانب النقدي، فقد كان لشاعريته وسخريتهوهو 

 فةولم يبلغ ناقد آخر مبلغه في رها ،الأدبية، وآرائهم النقدية التي انطلقت من اعجابه بنفسه
شاعريته وسيلة للتعبير عن آرائه النقدية و  وقد اتخذ من نثره ،لإحساس بالجمال الفنيالذوق وا

إيمانه بطريقته في الشعر  ، إذ كان العامل الموجه في مذهبه النقدي هو1بطريقة التصوير
   . غيره من الشعراءبشعر ومن خلال هذا الإيمان كان يقيس شعر  ،والنثر

ونماذج  نوت عطار، وفيه أحكام نقدية عامةكتاب حا الطابع النقدي   ومن مؤلفاته ذات
والفرق بين أبي عمر وغيره، " ابن داج في الأحكام؛ فمن ذلك قولهمما اختاره، بحسب تلك 

، ثم زاد بما في أشعاره من الدليل على العلم -شديد أسر الكلام -أن أبا عمر مطبوع النظام
وجيشة  وملكه لأحرار الألفاظ وسعة صدره م،والخبر واللغة والنسب، وما تراه من حوكه للكلا

وتلاعبه  في الوصف، وبغيته للمعنى وترديدهوطول طلقه  ،بحره، وصحة قدرته على البديع
  .2"به وتكريره، وراحته بما يتعب الناس، وسعة نفسه فيما يضيق الأنفاس

ده ناقما يقر مبدأ المعارضة معيارا للتفوق، فنج ناقدانرى ولأول مرة  باتوفي نفس الك
بن أبي فهد، وقدموا عبد الرحمن "على النقاد الذين كانوا يتولون ديوان الشعراء؛ لأنهم أخروا 

عبد الرحمن غرير المادة واسع الصدر، حتى إنه لم يكد "، مع أن 3"ماء السماء عليه عباد بن
ذا استولي يبقى شعرا جاهليا ولا إسلاميا إلا عارضه وناقضه، وفي كل ذلك تراه مثل الجواد إ

 ي عامر دون مرتبة عبادةعلى الأمد، لا يبني ولا يقصر، وكانت مرتبته في الشعر أيام بن
  . 4"في الزمام وأعجب

                                                 
، ص - القرن الثامن الهجرينقد الشعرمن القرن الثاني حتي -  تاريخ النقد الأدبي عند العرب: إحسان عباس: ينظر -  1

484.  
  .61، ص1، ج1ق: في أهل  في محاس الجزيرة الذخيرة: ابن بسام -  2
  .477، ص  نقد الشعرمن القرن الثاني حتي القرن الثامن الهجري- إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب -  3
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ض فيها أروع ، التي عر )رسالة التوابع والزوابع(كذلك  ةومن مؤلفات ابن شهيد النقدي
ن لكل أرطبة، وهي تعتمد الفكرة القديمة كم بمن كان يكايده من أهل قتهنتاجه الأدبي، وي

شاعر تابعا من الجن يلهمه الشعر، كما أن ابن شهيد أبطل المعتقد السائد الذي وضحه 
، لذا 1"حداحدة في الجودة لشخص و انثر والشعر لا يتفقان على درجة و ال"المرزوقي في أن 

 امرئ القيس، وطرفة يار الجن، مثلعرض ابن شهيد شعره على قدامى الفحول، حين زارا د
وشهد له   فكل أجازه ،بن الخطيم، وكبار المحدثين مثل أبي نواس وأبي الطيب وقيس

فأجازاه كذلك، فاستوت له  تابعي الجاحظ وعبد الحميد الكاتببالإجادة، ثم عرض نثره على 
  .التقدمة في الصناعتين

مية غض فيها من وقد بنى سائر ما تبقى من رسالة التوابع والزوابع على صور تهك
  .2شأن علماء اللغة وبخاصة الأفليلي، شارح شعر المتنبي

وله مجموعة رسائل متفرقة، تحدث فيها عن البيان، وهي تحوى أحكاما نقدية، ففي هذه 
الرسائل البيانية يهاجم علماء اللغة، باعتقادهم أن بضاعتهم وسيلة لتعليم البيان، فيقول 

فظ كثير الغريب، واستفاء مسائل النحو، وإنما يقوم بها الطبع وإصابة البيان لا يقوم بها ح"
ومقدار طبع الانسان إنما يكون على مقدار تركيب نفسه  ،لغريبمع وزنه من هذين، النحو وا

أن من تغلبت نفسه على جسمه "، فيشرح ابن شهيد هذه الفلسفة الجديدة فيبين 3"من جسمه
ومن كان جسمه  ،)...(، في أجمل هيئاتهاكان مطبوعا روحانيا، يطلع صور المعاني 

مستوليا على نفسه، كان ما يطلع من تلك الصور ناقصا، وأصحاب الروحانية قد يأتون 
 ي ذاته جمال خاص، وهذا هو الغريببكلام جميل مؤثر في النفوس دون أن يكون للكلام ف

  :هو أن يتركب الحسن من غير حسن كقول امرئ القيس

                                                 
ص  - نقد الشعرمن القرن الثاني حتي القرن الثامن الهجري-تاريخ النقد الأدبي عند العرب،: إحسان عباس :ينظر -  1

477 -478.  
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  .231، ص1، ج1ق: في محاسن أهل الجزيرة  الذخيرة: ابن بسام -  3



   ابن شهيد والخطاب النقدي                                                                    الرابع الفصل 

318 

ــــــــــــــن  ــــــــــــــا مِ رْتُهَ ــــــــــــــاتٍ وَأَهْلُهـَـــــــــــــاتَنَو   1"بِيَثـْــــــرِبَ أَدْنَـــــــى دَارِهَـــــــا نَظَـــــــرُ عَــــــــالِي    أَذْرَعَ
 تعد من ابتكار ابن شهيد - غير حسنتركيب الحسن من -وهذه النظرية في الجمال، 

ليس فيه جمال، فإذا تم تركب الأجزاء شعت بجمال  ىولعله يقصد بها أن كل جزء على حد
  ناجم عن التركيب المنسجم

 حا يقضي علم الفراسة تأثير في صلاابن شهيد إلى أن تركيب الأعضاء، كمويتوصل 
الآلة الروحانية وفسادها؛ ففساد الآلات الظاهرة في الجسم يعين على فساد الآلة القابلة 

الرأس وتسفيطه ، ونتوء القمحدوة، والتواء    فرطحة   منها ،للروحانية، والخادمة لآلات الفهم
   2".غلظ الأنف، وانزواء الأرنبةالشدق، و خزر العين، و 

  ليست جديدة علينا) ويةاللغوية والنح(ونظرية أبا عامر في الطبع المؤيد بالثقافة 
، وهذا الجمال الناشئ 3غلبة النفس على الجسم لم يرد عند المشارقة ولكن تفسير الطبع بأنه

للحروف أنسابا وقرابات " عن الانسجام، هو الذي جعل ابن شهيد يمعن في الإلحاح على أن
زج القريبُ القريبَ طابت الألفة، وحسنت فإذا جاور النسيبُ النسيبَ، وما تبدو في الكلمات،

إلى ألفاظ غربية، لكن  ان يعمد الكاتب أو الشاعر ه، وليس من العيب في نظر 4"الصحبة
مؤتلفة فيما ن يستعملها في غير محلها، أو أن تكون متنافرة الحروف، أو غير أالعيب في 

  5.بينها، أو غير دالة دلالة واضحة على المعنى الذي جعلت في خدمته
ويرى ابن شهيد أن البلاغة قائمة في مراعاة مقتضى الحال، وأنه لا بد للمبدع من 
تفهم نفسيات من يوجه إليهم كلامه، إذا شاء التأثير، وإلا كان كلامه هباء، وأقواله بعيدة عن 

  . العقول والقلوب

                                                 
  .232- 231، ص1، ج1قفي محاسن أهل الجزيرة ،  الذخيرة : ابن بسام -  1
  .240، ص1ج، 1ق: نفسه -  2
  .479ص - نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري -تاريخ النقد الأدبي عند العرب: سإحسان عبا -  3
  .234، ص1، ط1ق: في محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام -  4
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لكل عصر " باختلاف العصور والشعوب، إذ قال ما يرى أن أسلوب الكتابة يختلفك
مم المتعاقبة نوع من الخطابة، وضرب من ولكل طائفة من الأ بيان، ولكل دهر كلام،

البلاغة، لا يوفقها غيره ولا تهش لسواه، وكما أن للدنيا دولا، كذلك للكلام نقل وتغاير في 
مدرسة عبد الحميد وابن المقفع، ومدرسة : لعربي ثلاث مدارس، يعني أن النثر ا1"العادة

و يرى أن لتطور ابراهيم بن عباس، ومحمد بن الزيات ومدرسة بديع الزمان الهمذاني، وه
  .تطور المدينةبالنثر صلة وثيقة 

ويخلص أبو عامر إلى أن البيان قد يعلم، ولكن ليس الذي يقوم بتعليمة طبقة معلمي 
  لها في شعاع الرقة ذفإلى فطن حمئة، وأذهان صدئة لا منيرجعون "رأيه  اللغة، لأنهم في

وهؤلاء المعلمون يدركون بالطبيعة، ويقصرون بالألة؛ أي  2،"ولا مدب لها في أنوار البيان
كأنهم يعرفون بالقوة لا بالفعل ويعني ابن شهيد بالآلة المقصرة التركيب الفسيولوجي الذي 

تقبل الروحانية لغلظ أعصاب الدماغ، وفرطحت الراس، وخرج هنا فسد فلم يعد قادرا على 
وإنما الذي يستطيع تعليم البيان امرؤ "الأفليلي،  ةر إلى التصوير العابث، وكأنه يرسم صو 

  .3"قادر على تفجير صفات غيره، إذا كان المتعلم ذا استعداد نفسي لذلك
عن أن يكون طريقا سهلا إلى كما أنه عرض للجاحظ  فرأى أن كتابه في البيان بعيد 

عصره لم يلتمس ورأى أن الجاحظ أغبن الناس لنفسه؛ لأنه هو واحد البلاغة في  ،البلاغة
بهما  وابراهيم ابن العباس بلغا له بشرف الصنعة، ورأى في المقابل أن ابن الزياتز شرف المن

ا، أو يكون ساقط ة وجمع أدواتهبلغا، فلا يخلو في هذا إما أن يكون مقصرا عن الكتابما 
  . 4همة، أو يكون إفراط جحوظ عينيه قعد به عنهاال

  :كما قسم أصحاب صفة الكلام إلى ثلاثة أقسام

                                                 
  .273، ص1ج، 1ق: في محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام -  1
  .239، ص1ج، 1ق: نفسه -  2
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  يقه بينهما يعتمد على كد القريحةقسم يخترع المعاني، ويعرف جيد الألفاظ، ولكن توف -1
 .رله إذا سمته الاستمراز القصار، ولكنه يعجز عن شرف المن وقد يجيد في المقطعات

قسم ماهر في التلفيق والحيلة، فهو يغطي بذلك على نقص الفكرة، ويستجلب الرضا  -2
 .الموقت من معاصريه

قسم هم أصحاب الحد البيانية الذين يبنون الكلام على الاندفاع، والانصباب مع التوفيق  -3
في المرقب، سام نظره، قد  )*(التام بين الفكرة الصعبة ومائية الشكل، والواحد منهم كاللقوة
 ا، ولا تنازله طائرة إلا اختطفهاضم جناحيه ووقف على مخلبه، لا تتاح له جارحة إلا اقتصه

، ومن خرج عن هذه الفئات الثلاث فلا يدخل في صناعة 1جرأته كشفرته وبديهته كفكرته
 . الكلام

والقطعة الفنية  هذه القسمة تركز على القطعة الفنية وتحكم على صاحبها من خلالها،
 سجام تام بين الفكرة والشكلنالمفضل عند ابن شهيد هي التي تتصنع بقوة الانصباب، وا

وتقتنص كل ما يتاح لها، وتتساوى جودتها في حالتي  ،ك معاني الآخرين في مزيج خفيبوتل
  .2البديهة والفكرة

الكريم، والشاعر  الشعر ليس باللفظ وحده، ولكنه باللفظ والمعنىبن شهيد أن اكما يرى 
الفصل، ويطلب الأشياء النادرة والسائرة، وينظم بالحكمة ب و من يقتحم بحور البيان، وينطقه

ما يبقى بعد موته، منصرفا في كل غرض وكل فن تصرف من يحسن التلون، ويعرف 
وجوه المعاني فعلى الناقد أن لا يخدعه ظاهر كلام الشاعر، ولا تغره و أساليب الكلام، 

اجة اللماعة، والألفاظ المنمقة، بل ينظر في نقده إلى الظاهر والباطن، فيجعل لكل شيء الديب
  .3ميزانا، ويقيم لكل ناحيه قسطاسا من غير ما اضطراب ولا غرور

                                                 
 ).لقوة(، مادة 516، ص5لسان العرب، ج: ابن منظور: العقاب الخفيفة السريعة الاختطاف، ينظر -  * 

  .184ديوان ابن شهيد ورسائله، ص: ابن شهيد -  1
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ولم يغفل عن قضية السرقات الأدبية، إذ أجازها للشعراء، ووضع لها شروط، وأحكام 
  .أسسها

جمع في شخصيته بين الشعر والكتابة النثرية ومع كل ذلك نخلص إلى أن ابن شهيد 
والنقد، الأمر الذي جعله موضع إعجاب وإجلال وتقدير، عند الأدباء والنقاد، القدماء منهم 

  .والمحدثين، الذين تكلموا عن مكانة هذا الأديب، ومقامه في الأدب والنقد
ن شهيد، صديقنا ولنا من البلغاء أحمد بن عبد الملك ب: "إذ يقول أبو محمد ابن حزم

وصاحبنا، وهو حي لم يبلغ سن الاكتهال، وله من التصرف في وجوه البلاغة وشعابها 
  1 "*)عمرو وسهل(مقدار، يكاد ينطق فيه بلسان مركب من لساني 

لا شك أن ابن حزم كان أقرب الناس إلى ابن شهيد، فهو صديقه وصاحبه، وأدرى 
الشعر والنثر، لذلك عد من بلغاء العرب، إذ  هغته ولسنه في ميدان الأدب بشقيالناس ببلا

قرنه بالجاحظ وبالكاتب سهل ابن هارون، وهما كما نعلم أعمدة الكتابة البليغة في الأدب 
من التصرف في  مالهو  من أسرار البلاغة بمقدار،  ما، وأخذهماالعربي القديم وذلك لامتلاكه

  .وجوهها باع طويل 
  بلغ المعنى، ولا يطيل سفر الكلامكان أبا عامر ي": ويقول عنه ابن حيان التوحيدي

وإذا تأملته ولسنه، وكيف يجر في البلاغة رسنه، قلت عبد الحميد في أوانه، والجاحظ في 
 من نثره ونظمه في بديهته ورويته ه إلى ما شاءته، والعجب منه أنه كان يدعو قريحزمان

 )...( للكتب، ولا اعتناء بالطلب، ولا رسوخ في الأدب   فيقود الكلام كما يرد من غير اقتناء
وكان في تنميق الهزل والنادرة الحارة أقدر منه على سائر ذلك، وشعره حسن عند أهل النقد 

  .2"تصرف فيه تصرف المطبوعين، فلم يقصر عن غايتهم
ابن شهيد بمشاهير الكتاب في المشرق من هنا نلاحظ أن النقاد يصرون على مقارن 

وسهل بن هارون، نجد ابن حيان يشبه بعبد الحميد  ي، فبعد أن قرنه ابن حزم بالجاحظالعرب
                                                 

 .الجاحظ عمرو بن بحر، والكاتب سهل بن هارون -  *
  .178، ص3ج من غصن الأندلس الرطيب، نفح الطيب: المقري -  1
  .192، ص1، ج1ق: في محاسن أهل الجزيرة  الذخيرة: ابن بسام -  2
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 الرجل الأدبية البارزة في عصره الكاتب والجاحظ ، وليس ذلك إلا دليلا واضحا على مكانة
ى المراد، والغرض وعلى علو شأنه في البلاغة، إذ بفضل بلاغته كان يصل إلى المعن

ولا يزال ابن  ب؛ أي في ايجاز شديد، ومعنى واف،المقصود من الكلام، دون إطالة أو اطنا
  إلى ما يشاء نثرا ونظما دون عناءحيان يشيد بأبي عامر وبلاغته، إذ كان يدعو قريحته 
  الراويةسواء على البديهة أو في  فقد كانت المعاني تنثال عليه، والألفاظ المناسبة تأتيه،

  .التي تحتاج منه إلى إعمال للفكر
وكان في تنميق الهزل والنوادر أبرز وأقدر، وأما في شعره فعده ابن حيان من شعراء 

  .وشعره مستحسن عند النقاد ،الطبع
وله رسائل كثيرة في فنون : "ولا يزال ابن حيان يفتخر بأبي عامر ونثره، إذ يقول

، قصار وطوال، برز فيها شأوه، وبقاها في الناس خالدة الفكاهة وأنواع التعريض والأهزال
بعده، وكان في سرعة البديهة، وحضور الجواب وحدته، مع رقة حواشي كلامه، وسهوله 

  .1"ألفاظه وبراعة أوصافه
وكذلك فعل الثعالبي في مدحه لإبداع ابن شهيد النثري والشعري، ووصفه بالبراعة 

إن نثره في غايه الملاحة، ونظمه في غاية : "، إذ يقولوالثناء عليه، ونعته بنعوت الجودة
  . 2"الفصاحة

نادرة : "وإلى نفس الاشادة والتعظيم يذهب ابن بسام في ذخيرته، إذ يقول في ابن شهيد
الفلك الدوار، وأعجوبة الليل والنهار، إن هزل فسجع الحمام أو جد فزئير الأسد الضرغام 

ثر كما خلط المسك بالكافور، إلى نوادر كأطراف القنا نظم كما اتسق الدر على النحور، ون
الأملود، تشق القلوب قبل الجلود، وجواب يجري مجرى النفس، ويسبق رجع الطرف 

  . 3"المختلس

                                                 
   193-192، ص1، ج1ق: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ابن بسام  -  1
  .57يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، ، ص: الثعالبي.  -  2
  .192، ص1، ج1ق: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ابن بسام -  3



   ابن شهيد والخطاب النقدي                                                                    الرابع الفصل 

323 

له وما وي المقدرة الأدبية العالية، فهز يبدو أن ابن بسام يعده من الأدباء النادرين، ذ
يتركه في النفوس من تأثير كسجع الحمام، وجده وقوة تأثيره يشبه زئير الأسد، إلى اتساق 

 الطيب، لها أثر طيب في مشم الناسنظمه، وجمال نثره، وحسن تأثيره، فهو كأخلاط من 
كما أشار ابن بسام إلى نوادر ابن شهيد، ومدى تأثيرها في الناس، وإلى جوابه السريع على 

  .فهو كالنفس في الجريان على لسانه، وأما في سرعته فيسبق رجع النظر المختلس بديهته،
وقد أخرجت من أشعاره الشاردة : "وفي موضع آخر يقول ابن بسام عن نثر ابن شهيد 

سير الأمثال ما يحل له  ريضاته السائرتعالدة، ونوادر القصار والطوال، و ورسائله الباقية الخ
، يتضح من الكلام ابن بسام أن نثر ابن شهيد 1"الكبير إلى صباهاه، ويحن معه بالوقور ح

تمثل في رسائله ونوادره وتعريضاته، هذا النثر الذي تميز بالفكاهة والسخرية، فيه نوادر 
وتعريضات بقيت متداولة تداول الأمثال بين الناس، لما فيها من خفة الروح، وصدق الفكرة 

  .وجمالها
لقد كان من البلاغة في "اج في مدحه لابن شهيد وثنائه عليه ويقول عبد الملك بن السر 

مدى غاية البيان وفصاحته في أعلى مراتب البيان، وكنا نحضر مجلس شرابه، ولا نغيب 
   .2"عن أدبه

وسائر ، )...(، من العلماء بالأدب، ومعاني الشعر وأقسام البلاغة: "بيضوقد عده ال
  ."3الهزل، وشعر كثيرة مشهوررسائله وكتبه نافعه الجد، كثيرة 

 شهيد قطب البلاغة والفصاحة نيبدو أن عبد الملك بن السراج والضبي يريان أن اب
  .ومتعة للقارئ أو المتلقي في أدبه فائدة ،وقمة في البيان

وإلى نفس الإشادة والتعظيم والوصف يذهب ابن خاقان في مطمحه، إذ يقول في ابن 
قصب السبق فيها، ولا يشبه أحدا من زمانه، ولا  زومعانيها، حائلم بأقسام البلاغة عا: "شهيد

                                                 
 .193، ص1، ج1ق: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : ابن بسام - 1 

  .161م، ص1954إبراهيم الأنباري، الأميرية، : أشعار أهل المغرب، تحالمطرب في : ابن دحيه -  2
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وطرقها، وأخذ على متعاطيها  ان وجمانه، توغل في شعاب البلاغةينسق ما نسق من در البي
  .1"ما بين مغربها ومشرقها، لا يقاومه عمر بن بحر

ن شهيد في وهذا الاتفاق لثلاثة كبار من النقاد، وإجماعهم على رأي واحد، وهو تفوق اب
ميدان الشعر والنثر، ووصفة بالبلاغة، ومشابهته بالجاحظ، في وقرة علمه، وغزارة فكره هو 
تعبير صادق وصورة واضحة لما كان يتمتع به ابن شهيد من مكانة علمية، وأدبية بين أدباء 

  .عصره
 بمن العلماء بالأد: "، إذ يعتبرهلف الحميدي عن هؤلاء في نظرته لابن شهيدتولا يخ

ومعاني الشعر، وأقسام البلاغة، وله حظ من ذلك بسبق فيه، ولم ير لنفسه في البلاغة أحد 
في نحو من ذلك، وسائر رسائله وكتبه نافعة الجد، كثيرة ) حانوت عطار(يجاريه، وله كتاب 

  .2"الهزل، وشعره كثير مشهور
، ينسل إليه من وأبو عامر هذا أرسخ أهل الأندلس قاطبة بالأدب: "وقال عنه ابن دحيه

  .3"كل حدب، ولم ير لنفسه في البلاغة أحد يجاريه، ويساجله في جميع العلوم ويباريه
فقد أجمع هؤلاء على أن ابن شهيد كان أديبا بليغا، يشبه في بلاغته الجاحظ، وعبد 

م، إلى جانب الحميد الكاتب، وسهل بن هارون، وغيرهم من جهابذة الكتابة العربية في القدي
 ، مع تميز أدبه بالنوادر الحارةالشعر والنثر، غزارة إنتاجه منهما بين قطبي الأدب جمعه

  .والطرائف الجميلة، كل هذا جعل منه شخصية علمية قديرة شغلت النقاد فترة من الزمن
بن شهيد وأدبه، فإنه لم يسلم من مهاجمة باغم ذلك الإطراء والمدح والإشادة ولكن ر 

، إذ ذكر في رسالة التوابع والزوابع ثلاثة أشخاص يكنون له الأدباء، وخاصة في عصره
 وب، فامتطى ظهر النوىجاران دارهما صقب، وثالث نابته ن: "الحقد والحسد، وهؤلاء هم

  .4"وألقت به في سر قسطه

                                                 
  .191ه، ص1325مطمح الأنفس ومسرح التأسن، مطبعة السعادة، : ابن خاقان - 1 
 . 133، صفي ذكر ولاة الأندلس جذوة المقتبس: الحميدي -  2
 .158رب، صالمطرب في أشعار أهل المغ: ابن دحية -  3
  .273، ص1، ج1ق: في محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام -  4
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بكر بن حزم، وأبو محمد  يأبي القاسم الأفليلي، وأب ىلإوابن شهيد يشير في هذا القول 
الذين كانوا السبب الرئيسي الذي دفع ابن شهيد لكتابة رسالة التوابع والزوابع، إلى جانب 

  .أسباب أخرى كإظهار موهبته الشعرية، ومقدرته على قول النثر، والخوض في غمار النقد
: ولومن هؤلاء أيضا ابن الحناط الكفيف، الذي لم يسلم ابن شهيد من لسانه إذ يق

وأخونا أبو عامر يسهب نثرا، ويطيل نظما، شامخا بأنفه، ثانيا من عطفه، متخيلا أنه قد "
، في هذا الكلام نوعا من السخرية والغيرة 1"أحرز السباق في الآداب، وأتى فصل الخطاب

  .من ابن شهيد
 فقر: "أما الكاتب أبي بكر المعروف باشكمياط، فقد اتهم ابن شهيد بالسرقة، إذ يقول

  .رغم أن هذا ليس عيبا عند ابن شهيد 2"حسان إلا أنه عثر عليها
وإذا كان القدماء قد أثنوا على إبداع ابن شهيد، فإن المحدثين لم يجهلوا تلك المنزلة 

ليس في الأندلسيين الذين "عجبوا بشعره ونثره ونقده، يقول إحسان عباس أفقد التي يستحقها، 
دا في القريحة، وأنفذ صبرا في نقد قن كان أكثر منه تو عصر ابن شهيد مدرسنا شعرهم حتى 

  .3"الشعر
فاق في الواقع أن هذا الكلام على درجة كبيرة من الأهمية؛ لأنه يبين لنا أن ابن شهيد 

  .، وقدرته العجيبة في نقد الشعرئهغيره من الأدباء في حدة ذكا
ن درسهم من أما في إصابة الحكم على م: "ويقول إحسان عباس في موضع آخر 

الشعراء فإنه ربما تفوق على ابن رشيق، وابن شرف، وربما لم يبلغ أي ناقد أندلسي آخر 
مبلغه في إرهاف الذوق والإحساس بالجمال الفني، وقد اتخذ من شاعريته وسيلة للتعبير عن 

  .4"آراءه النقدية بطريقة التصوير

                                                 
  .340-339، ص 1، ج1ق: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ابن بسام -  1
 .230، ص1، ج1نفسه، ق -  2
 .293ص: عصر سيادة قرطبة: تاريخ الأدب الأندلسي: إحسان عباس -  3
 .484، ص- نقد الشعر من القرن الثانى حتي القرن الثامن الهجري -تاريخ النقد الأدبي عند العرب: إحسان عباس -  4
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على ابن رشيق وابن  هبابن شهيد إلى درجة أنه قدم يبدو أن إحسان عباس معجب
شرف وحتى على نقاد الأندلس في رقة ذوقه ورهافة حسه، وطريقته الإبداعية التي تعتمد 

أعظم من تمرس بالنقد "على التصوير في التعبير عن تجربته الأدبية والنقدية، كيف لا وهو 
ذاته ، لأن إعجابه ب1"في القرن الخامس، وربما ظل أعظم ما تلقاه في تاريخ النقد هناك

  .وتهتفوضعه موضع التفرد إزاء الآخرين، فأحب أن يثبت 
في صناعة النقد، والبيان تدل على أنه  "ابن شهيد لاحظ أن رسائلأما زكي مبارك فقد 

كان من أصفى الناس ديباجة، وأسدهم رأيا، وأصدقهم فراسة، إذا يشرح مزالق الأفكار 
  .2"ومزلات العقول

؛ لأنها تعبر عن صفاء ديباجته، وسداد شهيد النقديةأعجب زكي مبارك برسائل ابن 
  .رأيه، وحدة ذكائه

معظمها إن لم "، 3"لمحات نقدية ذكية عظيمة الشأن"وعد أحمد هيكل نقد ابن شهيد 
   .4"نقل كلها، صادرة عن وعي، ورأي تجريبي لا رأي نظري

ناقد  أن ابن شهيد لأنه يبين لنافي الواقع أن هذا الكلام على درجة كبيرة من الأهمية؛ 
  .لا عن نظرة خاطفةنقده ناتج عن تجربة ذاتية جل يقصد ما يقول، و 

ومهما يكن فقد كان ابن شهيد أكبر أديب في : "يف مشيدا بابن شهيدضوقال شوقي  
 وكان أبو عامر من أعلم الناس: "ل، وهو رأي أحمد ضيف في ابن شهيد، إذ يقو 5"عصره

متفننا في علوم الآداب، بارعا في صناعة النظم والنثر، فكانت له منزلة رفيعة، وابتكارات 
  . 6"بديعة، وأساليب راقية في فن المنظوم والمنثور

                                                 
  .457ص: - نقد الشعر من القرن الثانى حتي القرن الثامن الهجري - تاريخ النقد الأدبي عند العرب: إحسان عباس  -  1
 .387-386، ص 2ج: يالنثر الفني في القرن الرابع الهجر : زكي مبارك -  2
  .394، صمن الفتح إلى سقوط الخلافة الأدب الأندلسي: أحمد هيكل -  3
  . 296تاريخ النقد الأدبي في الأندلس، ص: محمد رضوان الداية -  4
  .324دار المعارف، مصر، ص: الفن ومذاهبه في النثر العربي: يفضشوقي  -  5
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نستطيع القول أن ابن شهيد أديب مقتدر، شغل مكانة هامة بين الكتاب والأدباء العرب 
لعربي، لذلك استحق كل هذا الثناء، والتقدير القدماء، واستطاع أدبه أن يسد فراغا في أدبنا ا

 أديب"فهو كما وصفه محمد رضوان الداية  من الأدباء والنقاد القدماء منهم والمحدثين،
  .1"ناقد، متعدد المواهب، على اعتبار آثاره الأدبية الباقيةو شاعر، و كاتب، و 

وحتى نكون منصفين في دراستنا هذه يتوجب علينا الإشارة إلى أن هذه السمات التي 
 ابن شهيد في بعض الهفوات والزلاتجعلت لابن شهيد مكانة أدبية، لا تعني عدم وقوع 

ويبدو ذلك في التحليل الدقيق لإبداع ابن شهيد، الذي قام به الأدباء والنقاد، لاستخراج 
أن نثر بذهب إليه زكي مبارك، إلى القول  ئ ، ومن ذلك ماخصائصه من محاسن ومساو 

يعقب على رأيه هذا  ، ثم2"وقلقلة في غير نفع ولا غناء ابن شهيد في الأكثر جعجعة وقعقعة
  الرجل، الذي نعتقد فيه دقة الفهمنا واالله أن يكون ذلك ما نراه من نثر ذلك ءويسو : "قائلا

قي منه الحيلة، وقد قلبنا نثره على وجوهه، وراجعنا ما بورقة الطبع، وسلامة الذوق، ولكن ما 
  .3"دد إلا اقتناعا بأنه كان في إنشائه من المتكلفيننز أكثر من عشرين مرة، فلم 

مبرر، فقد طغى  مه على نثر ابن شهيدكيبدو أن ما ذهب إليه زكي مبارك في ح
أسلوب السجع على نثره، حتى بدت الكلفة ظاهرة عليه، ولننظر إلى هذه القطعة في وصفه 

أنه جزء لا يتجزأ من ليل، أو أسود زنجي، وأهلي وحشي، ليس بوان ولا زميل، وك: "للبرغوث
ن يزة، أو نقطة مداد، أو سويداء قلب قراد، شربه عب، ومشيه وثب، يكمغر ها ثبتزة، أو نيشو 

  .4"نهاره، ويسري ليله
 حرص ابن شهيد على توافق فواصلها نلاحظ هذا الحشد من الجمل المسجوعة، التي

لكن ابن شهيد عاش في عصر غلب فيه أسلوب السجع، وأصبح هو ذوق العصر في فن ز 

                                                 
 .244م، ص2000، دار الفكر، دمشق، 1في الأدب الأندلسي، ط: محمد رضوان الداية -  1
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التزام السجع صار من خصائص النثر الفني في القرن "الكتابة، وزكي مبارك يعترف بأن 
  .ك يعد أمر طبيعي أن يتماشى ابن شهيد مع ذوق العصر الذي عاش فيه، لذل1"الرابع

كما أن ابن شهيد يبرر أمر استخدامه أسلوب السجع في نثره، ويبين أنه ليس من 
المغرمين بالسجع ولا من المنكرين له، بل هو مكرها في استخدامه، إذا دعته إليه روح 

لجاحظ في رسالة التوابع والزوابع حين العصر ومتطلباته، يبدو ذلك من رده على تابع ا
جهلا مني  -أعزك االله-ليس هذا : "اتهمه بالمبالغة في استخدام أسلوب السجع في نثره قائلا

  ، ولكني عدمت ببلدي فرسان الكلامبأمر السجع، وما في المماثلة والمقابلة من فضل
  .2" حرا أن أحركهم بالازدواجالأودهيت بغباوة أهل الزمان، وب

بهذا يكون ابن شهيد قد قدم عذرا لنفسه في استخدام السجع، كما بين من خلال و 
 يما، ويشغفون بالصنعة شغفا كبيراكلامه أن أهل زمنه ببلده يقبلون على السجع إقبالا عظ

حتى أن سجع الكهان مع ما عرف به من صنعة ممقوتة، لو أتى به أحد كتاب الأندلس 
: ويعبر ابن شهيد عن ذلك على لسان تابع الجاحظ قائلا لطار صيته، وذاعت شهرته بينهم،

إنا الله ذهبت العرب في كلامها ارميهم يا هذا بسجع الكهان، فعسى أن ينفعك عندهم، أو "
  . 3" يطير لك ذكرا فيهم

  يه من خصائص نثر ابن شهيد الفنيةوخلاصة القول أن أسلوب السجع والإفراط ف
  .ي تلك الفترة، استجابة لذوق العصروهي خاصية ملازمة للنثر الفني ف

ويذهب كل من شوقي ضيف وإحسان عباس إلى القول بأن ابن شهيد لم يلزم أسلوبا 
واحدا في نثره الفني، بل راح يمزج بين المذاهب الفنية المختلفة، التي كانت شائعة في 

كانت يتقلب بين : "المشرق العربي، فيقول شوقي ضيف عن أسلوب ابن شهيد في نثره

                                                 
  .137، ص1النثر الفني في القرن الرابع الهجري، ج: زكي مبارك -  1
 .268، ص 1، ج1ق: في محاسن أهل الجزيرة  الذخيرة: ابن بسام -  2
  .269، ص1، ج1ق: نفسه -  3
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هب يقلد هذه المذاهب والمناهج في غير نظام، ولا نسق بل ذ ،المذاهب والمناهج المختلفة
  . 1"معين

  في الكتابة من صنعة وتصنيع وتصنعيبدو أن تقلب ابن شهيد بين تلك المذاهب الفنية 
دليل على إعجابه بهذه الأساليب، وخاصة أسلوب الهمذاني في المقامات، لكن هذا لا يعني 

خفف منه أحيانا، مثل وصفه السجع كان ي ب بحذافيرها، فأسلوبسلك هذه الأساليأنه 
أيتها الإوزة الجميلة، العريضة الطويلة، أيحسن بجمال : "إذ يقول ،للحلوى، ووصف الإوزة

حدقتيك، واعتدال منكبيك، واستقامة جناحيك، وطول جيدك، وصغر رأسك، مقابلة الضيف 
  .2"؟ا المقالذشبه هبذا الكلام، وتلقي الطارئ الغريب بمثل ه

تقابلها  )فطول جيدك(مة اطرادا في السجع بين الفواصل من هذا المثال أن ث يتضح
، وهو مثال )المقال(الجملة التالية، تقابلها فاصلة  في )الكلام(، وفاصلة )صغر رأسك(

  .تطبيقي يبين رغبة ابن شهيد في التحرر من أسلوب السجع
نثر ابن شهيد، فتعد مطلبا  أما كثرة الاقتباسات والتضمينات والإشارات والتلميحات في

من مطالب القرن الرابع الهجري عموما، بل إن ذلك يعد في عصر ابن شهيد دليلا على 
العبقرية والتفوق الأدبي، رغم أن ابن شهيد لم يجنح أسلوبه عموما إلى الإغراب والغموض 

  .الذي عرف عند غيره
لام النثر الفني في المشرق وأما إحسان عباس فيرى أن ابن شهيد قد تأثر بثلاثة من أع

وأما ابن شهيد فلم يلتزم أسلوبا واحدا، فهو حينا يحاكي عبد الحميد وحينا آخر : "إذ يقول
  .3"يذكرنا بالجاحظ، غير أنه شديد الإعجاب بطريقة البديع

، إذ د هيكل في حديثه عن أسلوب رسالة التوابع والزوابعوإلى نفس الرأي ذهب أحم
وأخيرا  حظ ثم تأثيرات لطريقة ابن العميدالرسالة فيه تأثيرات لطريقة الجاأن أسلوب هذه " يرى

وخاصة  وشية الأسلوب بالمحسنات المجتلبةتأثيرات لطريقة بديع الزمان، التي تميل إلى ت
                                                 

 .324- 323الفن ومذاهبه في النثر العربي، ص : شوقي ضيف -  1
  .299، ص1، ج1ق: في محاسن أهل الجزيرة ابن بسام الذخيرة -  2
 .333تاريخ الأدب الأندلسي، عصر سيادة قرطبة، ص: إحسان عباس -  3
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بل إن ابن شهيد كان مولعا بمعارضة بديع الزمان في  ،السجع، والتي تهتم كثيرا بالوصف
 في وصف لته في وصف البرد والنار والحطب، ورسالتهبعض رسائله المشهورة، كرسا

  .1"الحلواء
 فعلا بمعارضة بديع الزمان أسلوباوهذه حقيقة لا يمكن إنكارها؛ لأن ابن شهيد مولعا 

بل فكر وموضوعا أحيانا، ومثال على ذلك وصفه للماء، الذي يحاكي فيه وصف الهمذاني 
ن السنور، صاف كقضيب البلور، استقى من أزرق كعي: "البديع في وصف الماء لله، إذ يقو 

  . 2"الفرات، واستعمل بعد البيات، فجاء كلسان الشمعة، في صفاء الدمعة
صباح، أو ذوب قمر لياح، له في  كأنه عصير: "ويقول ابن شهيد في وصف الماء

نائه إنصباب الكوكب من سمائه، العين حانوته، والفم عفريته، كأنه خيط من غزل فلق، أو ا
  .3"مخصر يضرب به من ورق يرفع عنك فتردى، ويصدع به قلبك فتحيا

يبدو أن ابن شهيد معجبا بقدرة البديع على الوصف؛ إذ نلاحظ من خلال هذا المثال 
أن ابن شهيد اتبع طريقة البديع في الوصف، ونسج على منواله، إلا أنه خالفه مخالفة 

بينما اعتمد ابن شهيد  )الكاف( داة التشبيهبسيطة، فبديع الزمان الهمذاني في وصفه اعتمد أ
  .، التي تفيد جعل المشبه والمشبه به في درجة واحدة في الصفة المشتركة بينهما*)كأن(على 

وإعجاب ابن شهيد بأسلوب وصف بديع الزمان الهمذاني في مقاماته أدى به إلى بناء 
رسالة في وصف معظم رسائله بطريقة الوصف، مثل وصف الثعلب ووصف البعوضة، و 

 في وصف الإوزة ىالبرد والنار والحطب، ووصف الحلواء، وأخرى في وصف برغوث، وآخر 
 ذلك الوصف الممتع الأخاذ ": ذلك الوصف الذي افتتن به مصطفى الشكعة، إذ يقول

                                                 
 .387الأدب الأندلسي، ص: أحمد هيكل -  1
 .137-136شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني، ص : محمد محي الدين عبد الحميد -  2
 .276، ص1، ج1ق: في محاسن أهل الجزيرة الذخيرة: ابن بسام -  3
إنتاج : صلاح فضل: قوى الشبه، حتى يكاد الرائي يشك في أن المشبه هو المشبه به، ينظروهي إنما تستعمل حيث ي -  *

 .246، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ص1، ط- قراءة في الشعر والنص والمسرح-الدلالة الأدبية 
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 متحركة ذاهبةو  ،وزة، معجبة ساكنةالمتحرك السلس الدقيق، الذي وصف به أبو عامر الإ
  . 1"، لقد وصفها في جميع حالاتها وصفا لم يسبقه إليه أديب قبلهُ جائية فرحة غاضبةو 

 حيث الحجم واللون والحركة والفعلفقد وصف ابن شهيد الإوزة وصفا دقيقا، من 
  .مستعملا في ذلك تشبيهات جميلة، أضفت على هذا الوصف دقة كبيرة

من خلال إبداعه من خلال ما سبق يمكننا القول رغم المساوئ التي وقع فيها ابن شهيد 
الأدبي شعرا ونثرا ونقدا، إلا أن هذا لا يعني الإطاحة والتقليل من مكانته الأدبية والنقدية، بل 
بالعكس، فالعالم هو من أحصيت مساوئه، فقد أبدع ابن شهيد مجموعة من المؤلفات جمع 

إذ شهد له  ،موقةفي تأليفها بين الشعر والكتابة النثرية والنقد ما خوله لأخذ مكانة أدبية مر 
من عاصره، ومن جاء بعده بالتفرد والتميز في إبداعه الأدبي، حتى أن بعضهم قارنه بكبار 

  .كتاب وفحول الشعر العربي
ساق و فقد نظم الشعر، وأجاد في مختلف أغراضه، وأكثر من شعر المجون واللهو، 

  .عض قصائدهنظمه بأسلوب رقيق سهل، قريب التناول، رغم وجود مفردات غريبة في ب
ته افقد حذ فيه حذو نثر كتاب المشرق العربي، إذ نسج على منوالهم في كتاب أما نثره

 ستخدام أسلوب السجعكإعباسي، الفنية، فتميز نثره بأهم الظواهر الكتابية في العصر ال
والجناس، والبديع، واستخدام الخيال الشعري حتى أصبح السجع كالشعر المنثور، والإكثار 

ضمين للأمثال والنكت الأدبية، والعبارات التاريخية والعلمية، والإكثار من الاستشهاد من الت
  .بالقرآن الكريم والشعر
طبعها الهزل والفكاهة التي ين شهيد في الغالب في شكل أوصاف، كما جاء نثر اب

فعها السخرية والتهكم في أغلب الأحيان، وقد تميز وصفه بالدقة في استقاء جزئيات اد
  .الموصوف، والتركيز على الجانب المادي فيه

                                                 
لبناني، بيروت، لبنان، ، دار الكتاب ال1، ط-كتاب النثر- الأدب في موكب الحضارة الإسلامية : مصطفى الشكعة -  1

 . 642م، ص1974
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 ثناء، إذ شهد له الأدباء والنقادأما نقده فقد بلغ المستوى الذي يستحقه من الإشادة وال
ة والنقدية، وهو من النقاد الأوائل الذين استطاعوا أن يكونوا يقديما وحديثا على قدراته الأدب

تقلد كرسي النقد عن جدارة واستحقاق لما  ،لس مناهج نقدية متميزة، فهو ناقد متميزللأند
 ة، واكتشافه لنظريات نقدية جديدةقدمه من آراء جديدة في معالجة موضوعات نقدية قديم

  .يعود الفضل فيها إليه
  

   .  
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  :خاتمة

الخطاب النقدي الأندلسي في عصر ابن ولكل بداية نهاية، وبعد هذه الرحلة العلمية مع      
  :أهمها خَلُصَ البحث إلى مجموعة من النتائجشهيد 

 ا المعجمات العربية منذ وقت مبكرعرفتهيعتبر مصطلح النقد الأدبي من المفاهيم التي  -
 .كشف العيب، والتمييز بين الجيد والرديء: واتفقت في تحديد معناها على

من خلال ممارستهم الفعلية  ،في تطور الخطاب النقدي الأندلسي أسهم الحكام والأمراء -
 .للنقد، وكذا ما قدموه من دعم فكري معنوي للنقاد

في الأندلس، فقد حاول النقاد القرن الرابع الهجري من أبرز  ابن عبد ربه الأندلسي في ديع -
النقدية التي يجب على الناقد أن يراعيها في عملية النقد، حتى  ييسأن يُقدم بعض المقا

يتمكن من إصدار حكمه بطريقة موضوعية، بعيدا عن الذاتية والتعسف، وهي ملاحظات 
 .ن واضحا في حلقات المؤدبيننقدية مكملة للجانب التطبيقي التعليمي الذي كا

 الحفاظ على فصاحة اللغة وصفائها في سبيل اعظيم العب علماء اللغة والمؤدبون دور  -
 .وخلوها من الأخطاء

الحركة النقدية المشرقية بشكل كبير في تطور الحركة النقدية في الأندلس، وهو  تأسهم -
وبة واللغة والدين، فلا يمكن عامل فرضه الواقع الأدبي والتاريخي بسبب روابط الدم والعر 

تجاهله، ولكن علينا أن نتعامل مع هذا الرافد بإنصاف بحيث لا نتهم النقد الأندلسي بالتقليد 
 .الأعمى للنقد المشرقي

والقديم  ،اهتم نقاد الأندلس بكبرى قضايا النقد العربي القديم، كقضية اللفظ والمعنى -
فكانت لهم آراء نقدية تتراوح بين التطبيق  والأخذ الأدبي، ،والطبع والصنعة ،والجديد

والتنظير، حيث قاموا بتطبيق ثقافتهم الواسعة على النماذج الشعرية التي شرحوها، كما كانت 
 أو بتحليل دقيق فيه زيادة وعمق ،ةدة الفكر جميزة إِما في طريقة العرض أو لهم نظرة نقدية م

 . سطية والاعتدالوقد تميزت نظرتهم لهذه القضايا النقدية بالو 
 .نظر النقد الأندلسي إلى اللفظ والمعنى نظره معتدلة، فهما أساس بناء النص الأدبي -
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لم يتعصب نقاد الأندلس للقديم أو الجديد؛ بل أنصفوا كل ابداع لم يكن مخالفا للذوق أو  -
 .مخلا بما استقر في طريقة العرب

عملية الخلق الأدبي، لكن لا بُد من أولية في  اد الأندلس أن الطبع ملكة فطريةأقر نق -
لل، فلا بأس من تزيين الطبع، وتحسين  الثقافة كمقوم هام في حراسة هذه الملكة من الز

 . الصنعة على أن يتم ذلك في حدود الوعي بأركان الصنعة ومعادنها
 اتسم موقف نقاد الأندلس في قضية الأخذ الأدبي بالتسامح والتساهل، حيث نظروا إليها -

باعتبارها ظاهرة بديهية في الفكر الإنساني، تعبر عن حاجة اللاحق إلى السابق، وضرورة 
تلاقي الأفكار وتلاقحها فكانوا أكثر انفتاحا في هذه القضية من النقاد المشارقة، حتى اعتبروا 

 .إجادة الأخذ موهبة واقتدارا فنيا، بل صار حسن الأخذ عندهم مما يمدح به الشاعر
  :فاء نتائج الدراسة فيما يأتيج فيمكن استصالنتائأما عن 

) النص، المبدع، المتلقي( وعناصر الظاهرة الأدبية، اهتم ابن شهيد بأركان الخلق الأدبي  -
حيث أشار إلى النص من خلال موقفه من قضية اللفظ والمعنى، فأدرك وجوب تناسبهما معا 

ئي في كل منهما، وأن أي تأثير على تناسبا يبرز الصورة الأدبية التي تعد الشكل النها
أحدهما يؤثر على كمال تلك الصورة، وأشار كذلك إلى نظرية النظم التي تؤكد أنه ناقد 

 .حداثي يقول بالنص ومكوناته
القصيدة، وذلك بالتخلي  في إلى التركيز على الموضوع الأساس دعا ابن شهيد المبدع -

 .عن المقدمة الطللية
وين نفسيته، وانعكاس كل ذلك لبيئة على المبدع، وأهميتها في تكأدرك ابن شهيد تأثير ا -

 .نتاجه الأدبيإعلى 
ه، إذ تعبر هذه الطريقة عن تأدبي طريقة تأليف نص لكل يرى ابن شهيد أن  - خُص

استقلاليته وتفرده بذاته، ولكل كاتب أسلوبه الخاص الذي يميزه عن غيره، بما يضيفه على 
بينه وبين غيره من استخدام خاص، ولمسات إبداعية متفردة، المخزون الثقافي المشترك 
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ومهما بلغ أي نص أدبي من محاكاة النصوص الأخرى، إلا أنه يبقى له خصائصه، وتجربته 
 .الخاصة

فطن ابن شهيد إلى علاقة الأعضاء الجسمية بالقدرة العقلية، والملكة الأدبية، فَبَينَ أن  -
، وهي وغفلته ئهها مدى ذكاء المبدع وفطنته أو غباهناك علامات جسدية يظهر من خلال

 .وذكاء حاد فكرة ناتجة عن بصيرة دقيقة
حضور في نقد ابن  شكل المبدع ومظهره الخارجي وماله من تأثير على المتلقيكان ل -

فَبَينَ ما يجب أن يكون عليه من مظهر لائق، يزداد به علوا، ومنزلة عظيمة عند  شهيد،
 .مهارته وبراعته الأدبية المتلقي إلى جانب

أشار ابن شهيد إلى علم الجمال وَعَدهُ من أسرار النفس الإنسانية، من الصعب تعليله  -
وتقنينه، محتجا بجمال بعض القصائد، وإعجاب المتلقي بها دون تعليل واضح لسبب ذلك 

 .الإعجاب
المعاني، فلا يجب على المبدع إذا كان ناقدا أن ينظر إلى النص من ناحية الألفاظ و  -

يخدعه ظاهر كلام الشاعر، ولا تغره الديباجة اللماعة، والألفاظ المنمقة، بل ينظر في نقده 
إلى الظاهر والباطن، فيجعل لكل شيء ميزانا، ويقيم لكل ناحية قسطاسا، ثم يبحث عن 

ل ثقافة البديع، حتى يكون دقيقا في الحكم على العمل الأدبي حكما صحيحا، دون أن يغف
 .من مزايا المبدع الجيد ، لأنهامن اللغة وغريبها المبدع

فلا بد ) منتجا، متلقيا، ناقدا(ما يسمى بالثقافة، وهي ضرورية للمبدع  لىابن شهيد ع ركز -
أن يكون المبدع على درجة عالية من الاطلاع والثقافة، والإلمام بعلوم العصر الذي يعيش 

 .فيه
أن يحسن اختيار اللفظ المليح، والتعبير الرشيق، وائتلاف النظم  نبه ابن شهيد المبدع إلى -

بناء، بما روعي فيه حروفا وكلمات، حتى يصبح بينها انساب وقرابات، فيأتي النص غاية ال
 .ةنعمن معادن الص
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إلى النحو الذي يعتبر وسيلة مهمة ) ناقدا -متلقيا -منتجا(بين ابن شهيد حاجة المبدع  -
 .سلامة التركيب الذي يتم به البيانوضرورية تؤدي إلى 

التفت ابن شهيد بحسه النقدي إلى أن هناك معاني مسبوقة قد شهد لها بالفضل وَدَعَا إلى  -
 .تمثلها، بشرط الإبداع والتفوق

سعى ابن شهيد إلى إبداع أدب أصيل، يكون أندلسيا في روحه وموطنه، من خلال فن  -
ونهجا في ل النقد، ومحكا للجدة، وسبيلاً إلى الرفض، المعارضة التي عَدها وسيلة من وسائ

اني نقص يعاب به المبدع؛ بل والتفوق، ولم يكن يرى أن تناول المع التحدي، ووسيلة للتبرير
ن التفوق على المعارض هو الأساس في هذا الفن، مع الزيادة في المعاني بإبداع أرأى 

نوعًا من الإعجاب والاعتراف بالإبداع  -ضمنيا- معانٍ جديدة، وإن كانت المعارضة تحمل 
 .للأدب المعارض

فَسرَ ابن شهيد قضية الإبداع الفني والإلهام تفسيرا هزليا، يهدف من وراء فكرة شياطين  -
نفسه يدفعه إعجاب  ىداع، ولإضفاء هالة من التعظيم علالشعراء إلى إبراز قدرته على الإب

 .ن فحول الشعراء، وكتاب العربية ويتفوق عليهمبشياطي يلتقيغير محدود بنفسه وبفنه أن 
يبدو ابن شهيد في حديثه عن بعض القضايا النقدية متأثرا بالذوق العام الذي كان سائدا  -

في عصره، مثل مصطلح السجع الذي طغى على بقية الأساليب، بل أصبح من خصائص 
بغض النظر عن تأييده اباته، ذلك العصر، وهذا ما جعل الناقد يشتغل بهذا الأسلوب في كت

 مل من السجع ما له موضع من القلبو تعصبه، بل ليشهد له الجميع بالتفوق، فاستعأله 
 .ومكان من النفس، وابتعد عن سجع الكهان الذي لا تقبله النفس

 .الثقافة الأدبية واللغوية ضرورية لصقل الموهبة، ولتحقيق الإبداع الفني -
قضية الإبداع : كشف ابن شهيد في رسالته التوابع والزوابع عن جملة من القضايا النقدية  -

  والموازنة، الأخذ الأدبي والسجع والإلهام، النظم والنثر، القديم والمحدث، والمعارضات،
النحو والبيان بأسلوب حكائي مشوق، حيث نجده محدثا يسوق الخبر والنادرة، ويعقد 

 .دينية وثقافية ىر خاريخية وأعلى مرجعية ت متكئاية، التحليلات النفس
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رسالة التوابع والزوابع تحفة أدبية في قالب قصصي خيالي، اختارها ابن شهيد ليدافع بها  -
عن الأندلس المتمثلة في شخصه، حيث أعلى من خلالها تفوق النموذج الأدبي الأندلسي 

ية إلى عصره، وذلك عن طريق على النموذج الأدبي المشرقي، على مر العصور الأدب
 .المعارضة القائمة على روح التحدي

خلق من رحم عوامل أندلسية  في الأندلس كان نتاج بيئة أندلسية، وأَنهُ النقد الأدبي  -
من الخارج، وإن تأثرت  صياغته وتشكيله، وأن موضوعاته لم تستمدخالصة، ساعدت على 

 .الشخصية الأندلسية وحضورها المميز التأثير لم يكن لِيُلْغِيبغيرها، فإن هذا 
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   قـائمة

 المصادر والمراجع
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 :الملخص

  الخطاب النقدي الأندلسي في عصر ابن شهيد
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Abstract   : 

The Critical Andalusian Speech In The Century Of Iben Chahid 

It is undeniable that Andalusian criticism benefited  from Eastern criticism, but 

this does not detract the  Andalusian thought, which tried to leave its marks in 

literature, its poetry and prose, criticism and various sciences. And if many of 

the scholars have considered Ibn Hazm as a thinker, writer and critic he has the 

merit to many additional critics, but they praise another character that he is the 

Andalusian Iben Shahid, who represents the true structure of the the andalusian 

critical personality, he and his friend created the rule to many studies which 

many andalusian critics had practiced later. 
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